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سسترهة فارسالمن 
اللك حيف س ذى دن 


ابن تبع بن اسهد البيداء بن فارس النتيجة ابن وحش البر ٠‏ 
الفارس الكرار والمطل المفوار صاحب البطشس والاقتدار وهو 
من سلالة التبع حسان وفاتح كنوز سيدنا سليمان المعروف - 
بالفزوات المشهورة والحروب الهائلة المذكورة من طار صببته 
في البلاد وخوت لهيبته الابطال الشداد في معامع الحروب 
والط اد في قصة طويلة عجببة وامور جرت فيها غريية . 


النتاشر 
- كسم ١‏ ا م" الجديد - بذ تداد 


كانت اليمن قديما مملكة مزدهرة قوية يحكمها ملك شديد البأس يقال 
له : دي يزن . وكان ذي يزن شابا طموحا » مقداما . واسع الافق » بعيد 
الآمال » فقام بفتوحات عدبدة على كثير من الممالك المتاخمة لليمن تكللت 
بالنصر فأخضعها لسلطانه وفرض عليها سيطرته حتى اصبحت اليمن في 
عهده من اكبر ممالك ذلك المصر وأشدها قوة . 

وكانت (الحبشة) من الممالك التي غزاها ذي يزن بجيشه واغتضب من 
ارضها جزءا ضمه اليه وبنى له فيه القصور والدور وانشا الحقول وزرع 
الأشبيكان + 

وحين بلغ الخبر ملك الحبشة في ذلك الحين جن جنونه » وثارت 
ثائرته فأرغى وازبد » وهدد وتوعد . فجمع وزراوه وحكماره وقواده 
وتداول معهم فيما ينبغي عمله للوقوف في وجه ذي يزن واقصامّه قهرا عن 
ارض الحبشة وكان في مجلس الملك حكيمان بدعى احدهما : «سقرديون» 
والاخر «سقرديس» كانا موضع ثقة الملك وتفديره » فلما احتدم الجدال 
بين الملك ووزرائت وقواد حيشه » نهض الحكيم سقرديس واستاأذن الملك 
في الكلام » فأذن له . فقال : 

مولاي الملك : انه لا قدرة لنا بمنازلة جيش ذي يزن © فهو أوفر من 
جيشنا عدة وعددا »)» ناذا خضها معه اتعالا قانا لقتنا بأن الفربمة مسيقة بن 
لا محالة . والراي عندي ‏ با مولاي ان تنسعى الى قتل ذي يزن بالحيلة 
والمكر.» فاذا قضيئا عليه استطهئنا ان نستخلص ما اغتصبه من ارضنا 
ونكون بذلك د كفينا انفسمنا خويا خزوسا ربما يكون,قيها .حلا كنا جنميها » 

قال الملك : 

نعم الراي رابك ابها الحكيم سقرديس ٠‏ وعندي'انه لا مناص لنا من 


/ 


استعمال الحيلة لقتل ذي يزن وكسر شوكته قبل ان يستفحل خطره ويعظم 
شره فنعجز عن اقصاءة عن ارض وطننا العزيز » ويكون مآلنا الى الذل 
والهوان . ولكن هلا قلت لي » ايها الحكيم » كيف سيمكننا ان نوقع ذي 
بزن بين أبدينا وهو ما تعلم ‏ كالليث الكاسر جراة وبطشا ؟ 

قال سقرديس : ليس كالحيلة ‏ سلاح ماضى في الحروب © وقد 
وهينا الله عقلا لنفكر به ونزن به الامور . وراي أن تسلمن آاليننا قيادة 
عدونا ذي يزن فنستميله الينا بالتودد والمداهنة حتى اذا لانت شوكته 
وهدات ثائرته » بعثنا اليه بجارية من جوارينا ومعها بعض الهدايا والجواهر 
والعبيد فأعطيناها سما واوصيناها ان تدسه سرا في طعام الملك او شرابه. 
وبهذا نقضي عليه سريعا ولا يعلم احد سبب موته . وأنا أعرف يا مولاي 
جاربة لم يخلق الله اجمل منها اسمها (قمر) فاذا امرت استدعيتها لك على 
الفور لتراها . انها فتاة بارعة الحسن والجمال با مولاي تأاسر القللوب 
بخفعها ولا مل االعين من التملن: من طلعتها . 

فال لفق 8 مسلاللات ويا ١‏ ونه الرفنة الى سكلااق 3031 
بها ؛ وأوصها بالكتمان الشديد وسآمر بتجهيز الهدية التي سنرسلها معها. 
غدا الى الملك ذي يزن ٠.‏ 

كال سفردسس : سمعا وطاعة لك با مولاي » سوف أبعث بمن بجيئني 
بالجارية. قمر في الحال . وسأعدها لتقوم بالمهمة وفي الفد ستكون هي 
والهدايا في الطريق الى بلاد اليمن . قال الملك : حسنا ايها الحكيلم 
سقرديس . افعل ما أمرتك به . وحين مثلت الجارية قمر بين بدي اللك» 
نظر اليها نظرة فاحصة ومن حوله وزراؤة وحكماء مملكته ومستشارره. 
وقواده » فبهزه جمالها واستحال عليه أن تصدق بأنها انسانة وليست ملاكا 
هبط من السماء . قال الملك » وهو بداعب لحيته القصيرة بيده : ما 
اسمك » ابتها الجارية ؟ قالت ؛ عبدتك «قمر» با مولاي . قال «قمر»؟ 
انه ب وايم الحق ‏ اسم على مسمى » وتالله لم يظلمك من سماك قمراً هل 
لديك الشجامة الكاقية القيام بتضحية اظلبها ملك فيها خدية ارطتك دبلاتك؟ 
قالت قمر ؛: اطمئن با مولاىي فما انا الا خادمتك المطيعة وجارية مخلصة من 
00 
الجاربة قمر : اجل يأ مولاق افك ألرائي ببينا: يعافر ارفس عتجل 
ساعات »© قال الملك : وهل تجدين في نفسك القدرة على اتيان ما نطلبه 
منك ؟ قالت : أجل » يا مولاي . قال : اما تخشين على حياتك فيما لو 
اطلموا على < خبيئة امرك وافسدوا ما تدبرينه ٠‏ أثالت السيعة قن بحياتى الى 
سسيل بلأدق / ٠‏ قال : بورك بك »© با بنيتي © فاذهبي على رسلك والله 


كان ممن حضروا مجلس ملك الحبشة وزير عربي الاصل يدعى «بحر 
قفقان» ولد ابوه في الحجاز وهاجر منها في سنة قحط الى الحبشة حيث 
استقر فيها واتخذها وطنا له . وقد اشتهر عن هذا الوزير الذكاء والفطنة 
والوفاء وحب الخير . فحبب ذلك الناس فيه وأبهج فيه السنتهم بالثناء 
عليه وامتداح شمائله وخصاله . وما كان قد ورث عن ابيه شمم المربي 
واباءه » كان طبيعيا ان بستاء لما سمعه عن نية الملك وحكيمه سقردسسن 
الفدر بذي يزن والاحتيال: لقتله 5 فأشفق على ذي نزن أن شتل غيلة 
وغدرا . فما كان منه الا ان عمد الى قلم وورقة فحبر رسالة ضمنها تحذيرا 
الى ذي يزن عما يدبر له وتبصيرا بما يعد من عدة لاغتياله ودفع بالرسالة 
بعد ان ذيلها بتوقيعه الى خادم بشثق فيه وامره ان سرع بها الى اليمن 
و«سلمها الى الملك ذي يزن . وأن بأخذ حذره حتى لا تقع الرسالة في 
بد احد . 

وعندما ارخى الليل سدوله » تسلل خادم الوزير (بحر قفقان) من 
الحبشة وتوجه تحت ستر الظلام متجها نحو اليمن . 

كانت سذية ملك السينة الى اللك كي يرن .عدية ففيسة عنقا 4 ضييت 
مجموعة من اندر الجواهر واكرم الاحجار من ماس وباقوت ووَّاوٌ » ومن 
السيوف المرصعة بأحجار الماس وخواتم العقيق والذهب ولما وصلت الرسل 
بالهدايا الى قصر الملك استأذنوا بالدخول فأذن لهم »؛ فتقدم كبيرهم ‏ وكان 
رجلا ذا لحية مرسلة ‏ فحيا الملك وانحنى له باحترام وقال: مولاي ملك 
الحمق , . نحن رسل ملك الحيشة اليك حِثنا بلادك حاملين معنا هدابا ثمينة 
يبرجو ملكنا ان تتقبلها منه كدليل على رغبته باحلال الود والسلام بينه 
وبيتكسم .. 

أظهر ذي يزن اعجابه بالهدية فعبر للرسول عن سروره بقبولها وشكر 
للك الحبشة كرمه ٠.‏ ودعى الرسل الى البقاء في ضيافته وامر باكرامهم . 
ثم دعى بالهدابا فأودعت خزائن القصر »2 وبالعبيد والجواري فضههم الى 
زمرة عبيده وجواريه . 

استطاعت الجارية قمر ان تنفذ ‏ بفير استئذان ‏ الى قلب الملك . 
نقد رآها تسير مع الجواري “فاستلفتت نظره . ومال اليها . وكان له وزير 
. داهية بدعى (شرب) عرك الدهر وعركه الدهر حتى استنفذ منه تجارب 
اللاحق والسابق فلم بعد يخفى عليه شيء وصار افطن الناس طرا والمع 
حاشية الملك ذكاء وحدة ذهن فيبعث اليه الملك بطلبه فلما مثل بين بدبه 
ابتدره قائلا : با شرب . لقد عهدنا فيك الذكاء والفطنة والبصيرة النافدذة. 
فهلا افتيتنا لامر بشغلنا ؟ قال بشرب : «حبا وكرامة . با مولاي» قال الملك: 
: «انه امر خاص لعلي اجد لي عندك فيه رآبا» . قال بشرب : «مرني با مولاي 
انا طوع رغبتك» . قال الملك انها احدى الجواري اللواتي اهداهن ملك 
الحبشة الي . «ما شانها با مولاي انك تعلم انني لم اتزوج بعد ايها 
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الوزير يثرب «أجل» يا مولاي . ونامل جميعا ان يكون قد صح عر فك على 
الزواج ٠‏ قال الملك © وهو تغمز بميئية اليغرب: © هو ذلك 2 ان الامر كما 
نقول . فقال يثرب : وما اسم تلك الجارية التي استلفتت نظرك »© يا 
مولاي ؛ قال الملك : اسمها قمر . قال بشرب : وهل هي جميلة با 
مولاي . اعني هل راقت لجلالتكم ؟ فتنحنح ذي يزن واعتدل في جلسته 
م قال : اجل بل هي اجمل ما رابت في حياتي من الحسان على الاطلاق. 
فقال بثرب : با مولاي .من رأر بي ان تتمهل قليلا ولا ندع العاطفة تجر فنا. 
من بدري . ربما تكون ن هذه الجارية التي استلبت لبك ليست الا احية 
رقطاء ؛ ناعمة الملمس تنوي ان تنفث فيك سوومها . وانت تعلم ‏ يا 
مولاي ‏ ان ملك الحبشة لا يكن لك الا كل ضغينة وحقد . فمودته التي 
اظهرها لك زيف وخداع خلا تركن له فانه لا بد بدبر لك امرا في طلي 
الخفاء ؛) فاحذر ان تسالمه وتطمئن الى مودته والا حلت بك الندامة . وحكم 
عقلك في امرك ولا تجمل لعواطفك منفذا اليك . 

قال الملك : بخيل الي انك لا بد ان كج مجقة ليما كلوق فمودة ملك 
الحبثشة زيف بلا ريب وان بده التي بيمدها الينا اليوم بالصداقة سوف لد 
يطول العهد حتى تمتد الينا بالسيف والرمح . ورأبي ان التمهل امر لا 
مناص منه . والخير ان اتحكم في عواطي حش شين آمر عد» العايظة 
ونأمن مكرها وغدرها . وفي تلك الاثناء جاء حاجب الملك بعلن وصول 
رسول بحر قفقان وزير ملك الحبشة فلما سمح له بالمثول امام الملك ذي 
بزن » تعدم منه باحثرام وسلمه رسالة سيده . فقرا الملك الرسالة ©» واذا 
به قف على قدميه بعد ان كان جالسسا ويصيح »© وقد ارتسم الغضب على 
وجهه : لقد صدقت في شكك با يشرب في هذه الجاربة . فهي ليست الا 
وعاء براق بحمل في جوفه سما زعافا ارادوا به ان بصيبوا فيها مقتلا . الا 
بس ما دبروه لي من سوء لا بد ان أرده الى نحورهم . 

وهنا جعل الملك يشكر وزيره يثرب لانه نبهه الى الخطر المحيط به ؛ 
وامر الرسول بصلة ودعاه للبقاء معززا مكرما في قصره تلك الليلة . 

كانت اسارير الملك ذي يزن تشف عن سخط مريبرر وغضب جارف 
فالتفت الى وزيره يثرب وقال له : «آما وقد تكشفت لنا المكيدة التي دبرها 
لنا ملك الحبشة اللثيم '.. فماذا ترانا صانميّن ؟» فقال يغرب : «الراي 
با مولاي ان نستكشف دخيلة الجاربة قمر ونتفد الى سرها .. اولا وعليك 
في يا ايا اباس الا يلات لمبر سسا 
لديها ») وستطيع امرك اذا انت هددتها بالقتل © فاذا لم تفعل ولم تعتر 
لك برها بكون لا بد ان تأمر بقتلها» . 

استدعى الملك ذي يزن الجاربة كمر » فجاءت وعليها هالة من السحر 
الفتان » فنظر اليها نظرة طوبلة واسف في قرارة نفسه ان يضطر الى قتل 
هذه الحورية اذا هي لم تعترف . ولا دنت منه بادرها بقوله : «لماذا اختارك 
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ملك الحبشة للقدوم الى اليمن يا قمر ؟», فقالت ؛ انما اختارني مولاي ملك 
الحبشة لاكون هدية جلالته اليك . فصرخ ذي يزن بأعلى صوته : دعك من 
المراوغة والخداع با قمر » فأنا أعلم بأنك ما جِئت الى اليمن الا لتدسي 
لي السم » فاعترفي اذن .. والا امرث حراسي يطيحوا في الحال براسك 
الحميل هنذا : 

تاكد للجارية قمر ان حيلة مولاها قد انكشفت .. وبأسرع مما كانت 
تتصور . ولكنها جملت تحدث نفسها قائلة : انه لا حرج علي اذا اعترفت 
لهم والا كان الموت نصيبي . والخير كل الخير ان اتظاهر بانني قبلت 
الميمة ابتغاء انقاذ الملك ذي بزن وتبصيره بما دبر له .. وليس قتله . 
فاتسمت ثم نظرت الى الملك الذي كان بتميز غغفنيا وقالت : مولاي . 
انظن حقا آنني جنت لادس لك السم ... مغاذ الله ان افعل . ؤلقد ازاد 
ملك الحبثة بالاتفاق مع حكيمه سقرديس قتلك فعهدا الي بوعاء السم هذا 
الذي اطرحه بين بديك وطلب مني ان اضمه في شرابك وانت عني غافل ©» 
فصدعت لهما في ااظاهر فقط ليكون خلاصضك على بدي »© ولكني قدمت 
اليمن. وبودع أن احذرك. من المقيدة وانني ارجات ذلك الى ان, نتهياا لي 
فرصة للاجتماع بك على انفراد حتى لا بفضح امري لدى ملك الحبشة » لفد 
احببتك با مولاي منذ رابتك: .. احببتك حبا ملك علي جوانحي وارجو ان 
لا اكون بذلك قد تطاولت الى منزلة مولاي .. ولكن ما كان بوسعي أن 
اصد لبي عن الشعور بحبه اباك » وثق با مولاي انني ها سعيت اليك الا 
لانقاذك مما دبر لك . وقد تتساءل ولماذا رضيبت بقبول هذه المهمة فأقول 
لك يا مولاي ان اعتذاري عن قبول ما كلفني به ملك الحبيشة من مهمة © 
ما كان ابدا سيصر فه عن محاولة الاستعانة بجارية اخرى لعلها تكون قاسية 
القلب لا ترحم فتقدم على قتلك تنفيذا لارادة مولاها . 

وكانت نظرات الجارية قمر تنفد كأنها السهام الصائبة: الى قلب الملك . 
الذي يزداد اعجابه بها يوما بعد بوم . وقد صدق الملك الطيب القلب اقوال 
قمر وآمن بصحتها » وقدر لها صنيعها ووثق بها ثقة متناهية .. : 

ومرت الايام .. ووجد الملك انه لا يستطيع الابتعاد عن الجارية قمر 
التي سحرته بجمالها فعقد العزم على الزواج منها » وسره ان لم يجد منها 
معائمة + بل آلها وضيت: بالرواج: مله وامقبرقك: ثالك كرفا كبيرا سيقفب»ه 
طلبها . اقترن الملك بساحرته التي استولت على مشاعره . ووجد منها طاعة 
والظاهرا بلحب جعله إيطبتي الي اخللاضها الأكيك 4ه + 


* #د عد 


ترقب ملك الحبشة ان توافيه انباء ذي يزن ؛ فمضى الشهر في اعقاب 
الاخر دون ان يصل اليه شيء يفيده عما تم في امره » فكتب الى صنيعته 
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تمز خفية بقول لها : «ما اردث لك ان تكوني صاحبة الملك » فما ارسلتك 
الا لتنفذي فيه رغبتي وتزهقي لي روحه »2 ولكنك تباطات فيما أمرتك به؛ 
فما الذي أقمدك عن ذلك ؟» فكان جوابها له : «مولاي .. لقد جاءتني 
رسالتك . وعرفت منها انك تربد مني ان اسرع في تعجيل المنية الى ذي 
يزن . ولذا فانني أرد عليك نأقول انني لا زلت عند رغبتي التي قطعتها 
لك »؛ وانما رايت ان لا اتعجل بلوغ ما تريد خوفا من افتضاح امرنا » 
والرأي عندي يا مولاي ان تنتظر الى حين تسنح الفرصة لقتله وهي لا بد 
آتية لا ريب فيها . فمهلا وثق بأنني لن اتوانى قط عن تنفيذ ارادتك وسوف 
توا فيك انباء طيبة عن هذا الملك بما تحب في القريب الماجل» . 

مرض الملك ذي يزن مرضا اشر ف به على الموت » فلزم فراشه » وانقطع 
عن النظر في امور رعيته .. كان مرضه شديدا فاعيا الاطباء في امره ولا 
احس بقرب أجله وادرك ان القضاء نافف فيه لا محالة جمع اليه وزراءه 
وكبراء دولته وقال : «انما البقاء لله وحده . والانسان الى زوال مهما 
عاش وامتد العمر به .. وانني احس بدبيب الموت بزحف نحوي وظني ان 
ساعاتي على هذه الارض غدت معدودة فعليكم بالاستقامة والمساواة بين 
الناس »© فاذا مت فاجعلوا قمر ملكة عليكم حتى تلد » فان ولدت ذكرا آل 
اليه الملك حين يبلغ الرشد » او انثى فالملك لمن سيحظى بالزواج منها . 
وعليكم بطاعتها وأعانتها على تصريف شوؤون هذه المملكة والله معكم» فقالوا: 
سمعا وطاعة ايها الملك الحبيب »© فكلنا طوع امرك . وعهدك بنا الطاعة فما 
كنا لنخالف لك مشيئة » ولك ان تطمئن الى ان وصيتك مصونة وستئففها 
لك بنصها .. والله نسأل ان يعافيك من مرضك ويدرا عنك المكروه وسبقيك 
نما دخوةا . | 

ومضت ايام قليلة مات بعدها الملك ذو بزن .. وانطوت بموته حياة 
حافلة بجلائل الاعمال واروع الانتصارات .. ٠وبعد‏ موت الملك كان لا بد من 
تنصيب «قمر» ملكة على اليمن تحقيقا للرغبة التي كان قد اعلنها ذي يزن 
لين وززاكه كرافةواضحكت «قمر» ملكة اليمن السعيدة »© ومرت الايام 
والشهور ذاقت اثناءها لذة الحكم ونشنوة السيطرة » فطفت وبغت وانساقت 
وراء نزواتها واهوائها الى ابعد الحدؤد.. فأودعت السسجون كل معارضيها 
من الحكام وقربت منها كل من والاها وتزلف اليها . : 

ووضعت الملكة مولودا ذكرا » جميل الصورة ؛ ممتلىء صحة وعافية ©» 
فسعد الشعب بقدومه واقيمت الزيئنات والافراح .. ولكن الملكة كانت 
غير سعيدة . فأحزنها ان يجيء لها ولد' يغتصب منها الحكم اذا كبر واشتد 
عوده فعقدت ليتها على ان تعجل له الموت فكانت لا ترضعه الا فيما لدر 
حتى يسرع اليه الضعف والكلال ويوافيه المرض الذي يؤول به الى الموت 
وتدرج في مراقي العمر حتى بلغ الشهر الرابع من عمره دون ان يصيبه 
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مكروه . ووجدت الملكة انه يجب ان تضم حدا لحياة ابنها في الحال . 
ورفمته وهمت ان تضرب به عنق ابنها ٠.‏ ولكن بدذها تصلبت ٠فجأة‏ . فيقيت 
جامدة والسيف مشرع فوق رأس الطفل الذاهل » لا تقوى على الحركة . 
وفي اللحظة ذاتها دخلت مربية الطفل فرات ما جعلها تصيح من الدهشة . 
كانت اسرع الى امساكها .. فقبضت على بدها وأرغمتها على الدخول الى 
الغفرفة فلم تجد المربية الا الاذعان للملكة على مضض منها . وهنا اخذت 
الملكة تهدد المربية بالقتل اذا هي روت على اي انسان ما قد شاهدته 
لساعتها .. وفي الوقت ذاته شرعت تمنيها بالوعود وتعدها بالعطايا الجزيلة 
ان هي كتمت ما رأته واحتفظت بسرها في صدرها . 

' لم تجد المربية سسبيلا لها الا مداهنة الملكة والتظاهر أمامها بالاذزعمان 
والطاعة .. فقالت : لا تبالي ايتها الملكة المظيمة 537 وثقي ثقة تامة بأنني 
سأكون عند حسسن ظنك لي .. واعدك بأنني لن افشي سرك لمخلوق ما 
معام اي في واس الود و ار ابا اا 
قرارة انها تقذ اكانعه بيت اليلق شيا مواد الإذابي ان ا 2 
طفل لا بيعي مما يدبر له شيمًا . قالت قمر للمربية بعد ان خيل اليها انها 
استطاعت ان تستميلها الى جانيها : لقد تولاني هاجس غريب بأن هذا 
لخلوق حتى واو كان ابني وفلذة كبدي ان ينحيني عن عرشي هذا . ولذا 
وجدت ان أحسسن ما أعمله هو ان اقتله لكي آمن على نفسي فيما بعد حين 
بشتد عوده وندقوى ساعدهة وبصبح قادرا على ان بجهز علي وستخلص 
العرش لنفسه مني . أفلست محقة فيما ذهبت اليه .. ام ماذا رأيك 
انت ؟ 

قالت القابلة : سيدتي ومولاتي » حفظك الله وأمد في عمرك . 

ان قتلت الغلام لا بد ان يتصل الخبر بوزراء المملكة ورجالها فيثورون عليك 
ويخرجون على طاعتك وبقسرونك قسرا على التنازل عن عرشك .. ولعلهم 
قد ينكثون بك ويقتلونك شر قتلة .. وبذلك لا تكونين قد خسرت ابنك 
فقطا . بل خسرت نفسك وعرشك ابضا .. وهذا مما لا ارضاه أن بحل 
ملحي لقال و الاضكي ا مكتولة الت التي 3 ارييف 314 11 لير 
الخو ؛ دانع الجمب الك قد أضسمته وانت في الزعة نه انسسي 
الحدائق ثْق الملكية » ولم 7 تعثرى له بعد ذلك على اثر » وسيصدقك الجميع. 
ويعكبرون الامر 'قضاء وقدرا ولن بشك احد ابدا بك وستكونين يذلك 
بميدة عن الشبهات بعد ان تكوني تخلصت من هذا الغلام بدون ان تكون 
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ثمة حاجة لك الى تلويث بدك بدمه وهو فلذة كبدك .. اصفت الملكة جيدا 
ما قالته المربية » فسيرت سيرورا عظيما بنصيحتها وتقدمت مهنثة وهلي 
تقول : «أصبت وآأيم الحق . ونطقت بالحكمة ولم تخرجي فيما ذهبت اليه 
عن جاده المنطق . فمرحى لك . وثفي بانئي سوف لد انسسمى لك هذا ابدا 
وسأعرف كيف اكافئك بما تستحقين . وفي صباح الغد قررثت الملكة في 
نفهاامرا . أمرت ان بعدوا لها راحلة وزادا واعلنت انها ستخرج الى 
ززهة مع ولدها ومربيته بقصد الترويح عن النفس في الحدائق الملكية . 

وفي تلك الاثناء.غاقلت: المربية الملكة واخت سرامن بيت المال.عقدا من 
الجوهر وكيسا يحوي الف دبنار وجعلتها في متاع الفلام وركبت اللكة 
والمربية ومعها الغلام وانطلقتا الى غابة تقع بعيدا عن حدود الملكة داخل حدود 
السودان وتركتا الغلام فيها ثم قفلتا راجعتين الى القصر تتنفسان الصمداء 
ارتياحا . وفي اليوم التالي أذيع في انحاء المملكة ان ولي العهد الصغير قد 
باح الى البرية ولم بشر له حلي أثر وقد بردت ألقة جائرة عير أن 
بجده ويعيده أليها محاولة بذلك ان تموه على شعبها الحقيقة وتجعله يعتقد 
ان القصة التي جاءته بها حقيقة لا تمويه فيها . ولبست اللكة ثوب الحداد 
وعاش الناس حينا من الزمن في حزن دائم على فقدان الغلام اممكي 
وضياع أثره . 

كان بعيش في القرب من المكان الذي وضع فيه الغلام غزالة واولادهاء 
وصادف ان مرت الغزالة من جانب الطفل فراته يبكي فما كان منها الا ان 
وضعت ثدنها في فمه وما'ان اعسن الطفل بالندئ ختى اخذ نرضع منه الى 
ان ارتوى وكان هناك صياد حاء سبحث له عن صيد وقير بصيبه من 
الوعول والغزلان التي تكثر في تلك الادغال فعثر على تلك الغزالة الغافلة. . 
ولكن فجأة انتبهت الفزالة الى الخطر المحدق بها فنفرت مذعورة يتبعههما 
صغارها وغابت معهم عن الانظار . وساد سكون وتردد في تلك اللحظة 
صياح طفل يبكي ذعر الصياد وادهشه ان يسمع مثل هذا الصوت ينبعث 
في مكان كهذا بعيد كل البعد عن العمران فتقدم ببحث عن مصدر الصوت 
حتى اهتدى الى الطفل راقدا على ظهره قرب شجرة ظليلة والى جانبه صرة 
كبيرة من القماش نظر الرجل الى وجه الفلام » فأدركته به شفقة ©» وخفق 
قلبه لمرآه » فاحتمله بين ذراعيه وجعل بهدهده حتى كف عن البكاء . 

وام تغب الصرة عن ناظري الصياد . فالتقطها وفتش في داخلها فوجد 
كيس الدراهم وعقد الجوهر اللذين كانت المربية قد وضعتهما سرا داخل 
الصرة في غفلة عن بصر الملكة ٠‏ 

عاد الصياد ب «صيده» 55 الى بيته ») وعرض الفلام على زوجته» 
فكانت دهشتها لرؤيته اعظم من دهششسته هو به اول مرة رآه فيها مطروحا 
في الغابة: 6 حتى أنها آبث.ان 'تصدق القصة التي رواها لها عن عثوره على 
الغلام وحسبت انه بسخر منها ويغرر بها . اذ كيف بمكن أن تلد غزالة 
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طفلا وذاك مخالف لقائون الطبيعة ومناقض لحكم العقل والمنطق . 

في صبباج اليو التالي © حمل الصياد الطفل بين يديه ويمم .به شبطر بيت 
الحاكم ٠.‏ كان هذا الحاكم رجلا عادلا مضيفا . عرف بين اهل بلدته بالصلاح 
والتقوى اتير والتعسياق سس أجبه النابى بوكالر1 الطارة اليبد. في ليبا 
فيجدون منه الرأي السدبد والمشورة الصائية والعون الصادق . 

دخل الصياد على الحاكم » فاتحنى له وقبل بديه مسلما . وجعل يروي 
عليه قصته ولما فرغ من كلامه ©» دفع بالطفل الى الحاكم ورجاه ان بنظر 
في امره فلعله بكون ابن احد الملوك لما كان سدو على وحهه من سمات الرفعة 
والعظية والجلال .. 

نظر الحاكم الى الغلام » وابتسم له وقد احس بحلو غريب نحوه » 
فأخذم بين بدبه وجعل بهدهده مداعبا . وكان هذا الحاكم من اتباع ملك 
السودان . وكان اسمه «افراح» وكانت تلك المدينة التي بعيش فيها احدى 
مدن السسودان القرسبة من حدود الحبثشة . وكان عقيما لا ولد له فأسعده 
جدا ان بحتفظ بهذا الغلام وبجعل مئه ابنا له وهكذا كان . 

ومرت الاعوام . وكان الغلام بكبر وينمو . وهو يزداد كل يوم قوة. 
وجمالاا حتى فاق اقرانه في فئون السيف والطعان » وكان لا يبشق له غبار 
في ميدان الكر والفر » فعثشقته الحسان ؛ واولعت به الغيد .. فأصبح 
قبلة الانظار ومهوى الافئدة . وكان الحاكم افراح قد اطلق عليه سم 
( سف # . 

وذات يوم اقبل الحكيم سقرديون فى زبارة رسمية من قبل ملك 
الحبشة الى قصر الحاكم افراح ٠‏ وجلسى الرجلان ‏ الحكيم سقرديون 
والحاكم آفراح بتحدثان بعد المشاء » فروى افراح للحكيم » سياق 
الحديث »© قصة الغلام سيف الذي حاءه به الصياد من ثلاث عشيرة سنة 
وكيف ان زوجة الصياد حسبت ان الغلام كان ابنا لفزالة وجدت الى جانبه 
في المكان الذي عثر عليه فيه . قال افراح : اسمعت حقا ان غزالة ولدت 
طفلا ؟ قال الحكيم سقرديون : «طبعا لا» . فذلك باعتقادي امر لم بحدث 
من قبل ابدا .. ولا بمكن ان يحدث واكبر ظني ان الغلام لا بد ان بكون ابن 
امراة خملت به سعاحا فشاءت ان تتخلص منه اتقاء الفضيحة فالقت به في 
الغابة عامدة متعمدة .. وأرى انه من الخير ان تقتل هذا الغلام ٠‏ أو تبعده 
عن هله المدينة فمن يدري . ربما يكون خطرا عليك فيما بعد . فيجازي 
احسانك له بالسبيئة ويتغلب عليك او يدبر لك امرا فيه القضاء على 
حكمك») . فقال افراح : «لا اعتقد ان هذا الغلام بمكن ان بكون على 
الشاكلة التي نتصورها وبوحي لكهمالك بها » وظني انه غلام سوي الخلق ٠‏ 
والخلقة . ولا بمكن اثله ان بكافىء الاحسان الا باحسان مثله» . قال 
الحكيم سقرديون : هلا ارتنيه اذن فاتحقق من أامره واعطيك فيه رابي 
القاطع ؟ فأجاب الحاكم افراح : لست اجد ما بمنع من روبتك له . فاذا 
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شئت اصحبني الى -حيث نجد الغلام..فتراه وتنفذ الى سريرته بنقفوة 
فانطلق. الر جلان الى حيث كان «سيف» جاذا في مبارزة احد اقرانه 
من الفتيان بالسيف . وكان في ميدان الفروسية القريب من القصر . فحدق 
الحكيم في الشاب الذي غدا ممتلمًا بالصحة والعزم والقوة » فعرفه .. 
تلك هي الشامة على خده .. انها نفسها الشامة التي كان قد رآها قبل 
اعوام تكلل خد الرضيع الذي انجبته الملكة قمر ثم ابعدته عنها .. فالتفت 
الى الحاكم افراح وقال له بلهجة حازمة : اعلم ان هذا الفتى في صدره سر 
عظيم تنوء كواهل الجبابرة عن. حمله ولسوف يكون له شأن واي شأن في 
لمتكيل . 

فعجب افراح لما سمعه وسأل : واي شأن يمكن ان يكون لهذا الفتى؟ 
فأجابه افراح: يهمك ان تعرف ؛ قال الحاكم : أجل .. بخيل الي انني 
اصبحت في شوق الى معرفة ما يختص بهذا الفتى وعهدي بك لا تنطق عن 
هوى ولا بد انك تعرف الكثير من مر :هذا الغلام . فهيا قل ما تعلم عنه ؛ 
نقال افراح لا أعلم الا ما ذكرته الكتب القديمة عنه وليس ما اعلمه «كثيرا» 
على كل حال با مولاي سأقص عليك ما أعلمه . فاعتدل الحكيم سقرديس في 
جلسته .. ثم حدق في وجه افراح وقال اسمع جيدا لما سأقوله . 
لقد ذكرت الكتب القديمة التي تتحدث عن سيف الانبياء ان نبي الله 
سليمان بن داود عليه السلام لما شعر بقرب أجله علق سيفه فوق راسه . 
ثم التفت الى وزيره آصف بن برخيا وقال : لا بملك هذا السيف من بعدي 
الا فتى يدعى سيف بن ذي يزن بحمل بقرب حاجبه الابمن شامة فاذا ملك 
سيف هذا دانت له الدنيا وخضعت له الناس وارتعدت لذكره فرائص 
الجبابرة والصناديد » وسوف بكون ملكا على الانس والجن .سر .هنذا 
السيف وستخضع له الحبشة والسودان واليمن ومصر وبلاد كثيرة غيرهاء 
وسوف لد بجرؤٌ احد على النيل منه لان المنابة الالهية ستحرسه وتمنع 
عنه الإذى . 

فبدت علائم الدهشة على وجه افراح فقال مخاطبا سقرديس : «اذا 
كان ما تقوله حقا » ايها الحكيم سقرديس »؛ فالحكمة تقضي أن نعجل بقتله 
لكي نأمن منة على انفسنا ونتخلص من شره» . فقال الحكيم سقرديس : 
«هو ما تقول ومن الخير ان نعجل نقتل هذا الفتى» . فقال افراح : وما 
الذي بدعونا الى العجلة انه لن يهرب من ابدينا فلدينا متسع من الوقت 
لنفكر في طريقة القضاء عليه . فقال الحكيم سقرديس : ذلك. امر متروك 
اليك وان كنت انصح لك. الا تتهاون بالقضاء عليه . فاجاب افراح : اطمئن 
ايها الحكيم فساسعى لا محالة الى قتله والتخلص منه . 

ومضتتا ايام وحدثت معجزة لم يكن افراح بتوقعها » فقد وضعت 
زوجته طفلة جميلة بعد ان ظلت عقيمة لا تنجب زهاء عشر بن عاما » فلاحظ 
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افراح ان على خد الطفلة شامة تنثشبه الششسامة التي نتوج خد سيف بن ذي 
بزن شبها غريبا فركبته الحيرة والتابته الهواجس وعصفت به الشكوك » 
وحين اطلع الحكيم سفرديس على حلية الامر اهتر كيانه وتنأ ان اجتماع 
هاتين الشامتين سيعني نزول الخراب بالحبشة والسمودان والقضاء على 
الحكم القائم فيهما . ' 

؛ ولكن الاعوام مرت دون ان يستطيع احد ان ينال بالسوء كلل من الفتى 
سيف والفتاة شامة ©» فكبرا- مما وترعرعا في احضان الحب والاخلاص 
وتعلق قلب احدهما بالاخر : وكان قلق الملك افراح بزداد وشتد حين 
تأكد له وجود الحب بين الفتى والفتاة . وذات يوم التقى الحكيم سقردبون 
بأفراح ودار بينهما الحديث حول حب الفتاة سيف للفتاة شامة »© فاغتتم 
سقرديون الفرصة وطلب الى الملك ان يفي بالوعد الذي كان قد قطعه على 
نفه بقتل سيف والتخلص منه فأجابه الملك افراح : انني لن آمر بقتله» 
ولكن سأقضي بابعاده عن هذة المدرنة وذلك بارساله غدا الى فائد عساكري 
في حصن يقوم في أقاصي المملكة اسمه عطمطم وهو قائد همام من القواد 
المعدودين وهو رجل بحب الخير ومن اهل التقوى والصلاح . : 

بعد ايام استدعى افراح الفتى سيف يبن ذي يزن وأرسل معه رسالة 
“إلى قائد الحصن عظمطم بقول فيها (خامل كتابي هذا فتى رعيته في بيتي ٠‏ 
ضغيرا حتى اصضبح شابا © فاذا نلفك كتابي فخف الفتى اليك وضمه الى 
عساكرك وعلمه الفروهشية والشجاعة حتى بكون فارسا لا بشق 'له غبار) 
فأظاع عطمطم امر الملك اقراح » فألحق سيف بعساكرة يمد ان اتخذ له 
اسما جديدا هو (وحش الفلا) حتى لا بعرفه احد . 

سطع نجم سيف في الفروسية حتى فاق آقرانه فيها وتعدت شهرته 
الآفاق فحسده عطمطم وساءه ان بنازعه في اكتساب محبة الجنود له . 
فقال له : «لقد اصبحت رحلا وفارسا من ألمع الفرسان وبت قادرا على ان 
تكسب رزقك بيمينك ولا بجدر برجل مثلك ان كون عالة على سواه ©» 
فأطلب 'لك غير هذا :المكان فقد ضاقت بك الديار واصبحت صدورنا لا تتسع 
لك اكثر مما اتسعت» . 
اناس لا بكنون له الحب فخرج من خصثهم بهيم على وجهة لا بعرف الى 
.اين بيمم وجهه حتى قرب من غار في طريقه » فسمغ صوتا بتردد من كهف 
ولقي السان فيه » فدخل عليه مستاذنا وتآلف معه.لمله بجد عنده ما بسد 
رمقه قلمنا رآى وحش الفلا قد اقتحم عليه الغار سأله : من انت ايها الفتى 
ومن ابن انت قادم والى ابن تتجه ؟ فقال وحشن الفلا : اني فتى بائس لا 
مأوى الي 'التجىء اليه ولا دار" » ولسبت أعرف لي سبيلا أقصده فأنا غريب 
قسا علي الزمان » وخذلئي الناس وجاروا علي . فقال صاحب الغار : 
لقد قدمتنا بعد مندة طوئلة كنا ننتظرك خلالها وقد قضيت حاحتنا بقدومك»)» 
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فمرحبا بك وعلى الرحب والسعة . فقال وحثن الفلا : وما تلك الحاجة ؟ 
لك الله فائئي لا ادري ما تقصد بقولك هذا . فقال صاحب الغار : في هذا 
المكان من الغار كنز مس<ور يعود الى قددم الازمنة ويقوم على حراسته خدم 
من الجن وبه سوط من الجلد مطلسم لا يستطيع مخلوق من البششر ان يأتي 
به الا رجل يسمى وحثش الفلا تجتمع فيه صفات بتعرف اليه منها ) ؤهي 
كلها تنطبق عليك »© فأنت وحثش الفلا الدي ننتظرك ونتر قب مقدمك بنفاذ 
صبر . فقال وحثن الفلا : واي فائدة ترتجيها من ذلك السوط ؛ فقال 
صاحب الغار : يستطيع كل من يحمل هذا السوط ان بقغل به بفربة 
واحدة اي انسان لساعته . فقال اثتني بالسوط »© وسأقيم انا هنا انتظرك 
على باب الغار » وبعد ان تأتيني به سابطل السحر الذي بحيط بهذا الكنز 
بعد ان اهدد بهذا السوط الخدم من الجن فيتركونه ويولون الادبار . ثم 
وضع بده على جدار الغار فلمس حلقة فانفتخ بابها قدخل منه الى مكان 
.مضيء ووجد السوط معلقا فأخذه وعاد به الى رجل الفار . وحين طلب 
اليه ان بعطيه السوط رفض وحش الفلا وخاف على نفسه ان بقتله به 
ليستأثر وحده بالكنز » فأخذ السوط وضربه به ضربة واحدة قضت عليه 
فخر صريعا على الارض حثة هامدة لا حراك فيها . داخل الفرح وحش الفلا 
بالسوط فنزح عن الغار وسار الى غير جهة مقصودة حتى بالغ مدينة ذات 
اسوار متينة عالية » مغلقة الابواب والمنافذ ومن الداخل حمالة ببكون وامام 
المدينة خيمتان كبيرتان قائمتان على مرتفعمين منفصاعن » أما الخيمة الاولى 
فان مظهرها كان بدل على ان فيها عرسا قائما وافراحا وبهجة » واما 
الخيمة الثانية فكانت توحي ان بداخلها حزنا وفجيعة . 
دخل وحش الفلا الى خيمة العروس فاذا بفتاة بارعة الجمال كاملة 
الحسن ترتدي ثيابا' حريرية .جميلة وعليها انواع الحلي والجواهر وعلى 
خدها شامة مثل آآشنامة التي في خده » تبكي بكاء مرا وتشكو حظها العاثر 
لانهم زفوها الى عفربيت من الجن رغما عنها . ولما رأت الفتاة وحثى الفلا 
امامها دهشت وسألته قائلة : من انت ايها الفتى الكريم » ومن ابن جئت» 
وماذا تريد 1 فقال : اسمي وحش الفلا وانا من مدينة الحاكم افراح وقد 
ابعدت عن المدينة تشفيا وانتقاما وجئت هنا هائما على وجهي ؛ ومن انت 
ابتها الفتاة الكريمة ؟ فقالت الفتاة : اني انا شامة بنت الحاكم افراح حاكم 
هذا البلد التي ترى ابوابه موصدة واهله يبكون فيه وبندبون . فقال لها ٠:‏ 
«ولماذا المكاء والعوبل بالله عليك هلا قصصت علي ما جرى لك ولهذه البلد 
واهلها » حتى وصلت بكم الحال الى ما عليه الان// . فقالت : أن صيادا 
اتى بغلام الى والدي منذ اعوام بعيدة فاحبه حب الوالد لولده وسماه وحشش 
الفلا واحسن تربيته ورعايته والعنابية به ولكن كراهية الحكيم لوحش الفلا 
جعلته بامر ابي بقتله ولكنه رفض اطاعة امره والامتثال له »© فاغفاظ منه 
سقرديس واستعدى ملك ااحبشة عليه زاعما له ان الحاكم افراج يكن له 
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الحقد الدفين وبناصبه المداء سرا » فأرسل معه ملك الحبشة جننا 
ليطردوا والدي من مدينته وينكلوا به جزاء خيانته » وبينما سقردس سائر 
في طريقه » لقيه كاهن ساحر يسمى (عبد النار) فسأله الكاهن عن وجهته 
والى ابن بقصد بهذا الجيش فقال له : ان للحاكم افراح بنتا على خدها 
شامة » وغلاما على خده شامة مثلها » واجتماع هذا الغلام بتلك البنت من 
اسباب الخراب في بلاد-الحيشة وطلبت من هذا الحاكم ان بقتل هذا 
الغلام او يطرده » حتى لا يتزوج بابنته فأبى ولم بطع قولي » واني ذاهب 
الان الى ملك الحبثة لاخبره بما جرى ولاعلمه ان ابنة الحاكم افراح تمشق 
فتى رباه والدها وتنوي ان تتروج منه » وهذا الزواج سيعود بالدمار على 
ملك الحبشة لما فيه من علامة سيكة » ولما اشرت اليه ان بقتل الفتى حتى 
بمنع هذا الزواج رفض وابى » ولذلك تراني عائد )الى مدئة افراح لتأدسه ' 
واخراجحه من بلدته لعصيانه امري أو يفرق بين العٌلام والبنت فقال الكاهن: 
هون عليك الامر ولا تتعب نفسك بمقاتلة الحاكم وتجشم الصعاب في 
ييل ذلك لاش ساقوم انا بالتقريق بين البنك والثلا » وسيكون في ذلك 
تحقيق) للفاية التي تنشدها ٠‏ لم ليقي الكاهن .وطفق إلقرا وبذكر امار 
غريبة غير معروفة . واذا بالارض تنشق عن مارد عظيم ما عتم ان قال : 
لبيك ابها الكاهن العظيم » مرني بما تششاء » فاني طوع امرك وخادمك 
المطيع . فقال الكاهن : انطلق الساعة الى مديئة افراح واطلب الى حاكمها ان 
برزوجك من ابنته شامة واذهب بها بميدا ولا تإعود الى هنا ابدا . فقال 
المارد : سمعا وطاعة . ثم انطلق المارد في الهواء واختفى عن الانظار . 
طار المارد لساعته الى مدينة افراح » وصاح فيها صيّحة هائلة صعقت 
لها المدينة » أمر الرباح فهبت محدثة فوق الناس عاصفة جامحة وتجمع 
السان وغطى المدينة بدكنة قاتمة وقصصيف الرعد فهز الافئدة واشاع الرعب 
في القلوب وآتبعه بالبرق فخطفت له الانظار . ثم أن المارد الجبا ر اطل على 
الدينة وصابج إنبوت - اعد : با اهل المدينة ! انا المارد الجبار » جِنتكم في 
حاجة اريد منكم ان تقضوها لي فان أبيتم نكلت بكم اشنم تنكيل واذاكتكا 
من الويلات ما فيه هلاككم . فخرج اهل المدينة الى المارد يسألونه عما بريد 
منهم فقال : لقد حجنت اليكم طامعا التزوج من فتاة تسكن في هذه المدينة 
اسمها.شامة بنت افراح فزينوها بأحسن زينة ثم اجملوها بمفردها في 
خارج المدنة » وسآتي اليها غدا لاعقد قراني عليها وانطلق بها الى حيث 
تقفيم معي في موطن الحن . فقالوا : لك ما شئت ومسنتكون شامة لك شاءت 
ام ابت فاصرف عنا ما دهمتنا به ونعدك بتزويجها لك . 
مضستك شامة في روابتها الى وحشس الفلا فقالت : وادرك ابي وامي ان 
المارد لا بد سينفد في المدبنة تهديده . فنصبوا لي هذه الخيمة واجلسوني 
عتوة افيه وجددي. آما النقيمة. الدانية لكان فيها أمي .ومعهة صاحياتها يكين 
حزنا علي وعلى هذه الحالة التي تراها عليه الان . 
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وحين فرغت شامة من قصتها طفق وحثشن الفلا بتري عنها ونغربها 
قائلا لا تخافي ولا تحزني » وابثشري بفرج لا بد آت عن قريب © وليت 
بحضر المارد الان » لآربك ما سأافمله به وفي تلك اللدفلة عصف غبار كثيف 
غطى وجه الارض ثم ما لبئت الارض ان انفجرت عن مارد جبار © قبيح 
الخلقة ») تطل من فمه اسنان بارزة كأنها انياب وحش ضار . كان هذا هر 
المارد الذي روع المدنة وقد جاء ايبصططحب معه شامة وبرحل بها وحين 
ابصر المارد وحثن الفلا وبجانبه شامة عصف بقلبه الفضب فصاح بضووات 
دوى له المكان : «من انت وكيف تجلسن الى جوار عروسي ؟ أما تخشاني؟ 
ومد أليه يده يريد أن يزفعة الى السماء ويخرب إنه الازشن ضربة توادى بنه 
وتعري عظامه : وتخلطها بدمه ٠.‏ على مراى ومشهد من جميع اهل المديئة 
الذين تجمعوا لمشاهدتهم من فوق السور ولكن وحش الفلا اسرع بضربه 
بسوطه المطلسم على بده هذه » فانفصلت من جسمه ووقعت على الارض» 
وصاح المارد قائلا : بل االفتى ١انت‏ . لقد قتلتني .وحرمكئي عروسي » 
ثم مد بده الاخرى »© واخذ بده المقطوعة » وطار بها هاربا . اهتزت ثامة 
وامها وصاحباتها من الفرح وشاركهم اهل المدبنة فرحهم وانطلقوا جميعهم 
سراعا الى وحشش الفلا يشكرونه ويحيون شهامته وتبدلت حال المدينة من 
حزن عميم طفى على النفوس وعميت له الابصار والجمت لرهبته الالسنة» 
الى غبطة متناهية وفرح شامل اشرقت له الوجوه بالبشرى وانهالت عبارات 
الحمد والثناء على الفتى المنقذ واقبل الحاكم افراح الى وحش الفلا نثله 
في حبهته . وشكر له صنيعه ٠‏ ثم اصطحبه وابنته شامة الى قصره ؛ 
حيث احتفى: فيه واكرمه الاكرام الفالق . 

وحين رجع الحكيم سقرديس بعد لقائه الكاهن الساحر كان بعتقد ان 
شامة قد اختطفها المارد وطار بها الى حيث بيقيم معها في مكان بعيد ولذلك 
راعه ان وجد المدنة تتلالاً بالانوار ولقهي اهلها بموجون فرحا وغبطة ولما 
سأله عما حدث قيل له ان وحشى الفلا تمكن من قتل المارد وكفى المدينة 
وأهلها .قثرة اللسنظي ع اقدخل ييئية. وإشفيا فيه سريكا كثننا : 

اما الحاكم افراح فانه بالغ في اكرام وحثى الفلا وافرد له جناحا خاصا 
في قصره ليقيم فيه ورتب له جماعة من العبيد والجواري يخدمونه 
وبأتمرون بأمره وسمح له ان يعيش في قصره عزيزا منمما ما دام على قيد 
الحياة وفي هدأة الليل ©» واهل القصر وعبيده وحواريه ناثمون © تسللت 
شامة من حجرتها » ويممت نحو حجرة وحشى الفلا » فاألقته يتقلب على 
جمر الفضا وقد جافاه النوم وعز عليه الرقاد » كان كل منهما قد احب 
الاخر حبا استحوذ على تفكيرهما واسهدهما » فجلست بجانبه » وفرح بهذه 
الجلسة التي لم تخطر على باله ؛ وانتظر لسياية قت 

«شكرا لك ان انقذتني من المارد الجبار وخلصتني انا واهلي وان 
المدبنة من نكبة كادت توشك ان تحيق بهم وارغب في الزواج منك فان ليت 
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عندك القبول فاخطبني من ابي » ولا أاظلنه سيمانع بعدما راى من شهامتك» 
انكسم وحششي الفلا وقال : «تلك اعز أمنية لي » وسأخطبك من ابيك في 
صبيحة العف ,6 قا3ا اآجاسي آلى, طلبي عقدت هلك في الخال» . ولا 
اشرقت شوس الصباح التالي دخل وحش الفلا على والد شامة » فاستقبله 
افراح متهللا وأجلله بجانبه » وكان سقردسن الحكيم وكبار مدينته 
جالسين » فقال وحشن الفلا : «ان بي رغبة اطلب اليك ان تحققها لي» .. 

فقال افراح : «على الرحب والسعة انت .. ورغبتك مجابة وحاجتك 
وقضسية: 4 إقاطلت ما انقساء 4 اقاننا ما نوان تذكن معروقك ولا تيا » + 

فقال وحثن الفلا : جئتك خاطبا . وانا اريد ان اطلب بد ابنتك شامة 
منكا < وكا سمغ الحكيم, سقروسن ذلك هن :الفتن تولاة الاضطراب والفرّع 
فتقادع امن آفراح ... .وهسن في الأنه * دار هن ان تجيبه الى 'مطلبه ‏ والا 
عل يك الخراب وللسعسيت 8 يلقع ننم بوذلاك هذ 9 ارييف 81 الوذ كيم + 

فقال أفراح 5 

ولكن كيف بسعني ان اخيب رجاءه وقد خلصنا بالامس من مارد جبار 
اوشك ان يحل بنا الدمار وبتكل بنا شر تتكيل ؟ 

فال الحكيم سقودين ؛ لا حر عليك ذلكه ., واي عليك آن, تبلغ 
هذا الفتى ان ابنتك وضعت أمر زواحها الي فتتنصل انت من العتقتاب 
واللوم 

التقى افراح الى وحش الفلا وقال : 

لا ارى مائنعا من ان تكون زوحا لابنتي شامة ©» فهي ان 2521111 
افضل منك ولا اكرم ولكن شامة وضعت امر زواحها الى الحكيم سقرديس 
فهو وحده الذي يستطيع ان يحقق لك رغبتك ولا اظنه سيمانع . فنظر 
وحشش الفلا الى الحكيم قائلا : اما وقد عرفت ما حِئت من احله فما قولك 
في الامر ؟ 

فقال الحكيم بخادع وحشن الفلا ويمكر به : انا واثق يا بني بأنك 
فارس همام ونحن لن نجد زوجا لشامة افضل منك »© فهي لك » اذن ولكنها 
بنت أفراح حاكم هذه المدينة كما تعلم ومهرها من اجل ذلك غال قد لا 
يستطيع مثلك ان بيقدمه .. ْ 

فقال وحثشن الفلا : «انني لا أبخل بشيء في سبيل الفوز بيد شامة 
فاطلي ده تحاف زهي لز + 


فقال الحكي 

اننا لا نسألك فيها مالا ولا جمالا ولكننا نطلب فقط منك راس مسن 
بدعى سبعدون الزنجي »© وهو في قلمة الثريا » التي تبعد عنا مسيرة ثلاثة 
ايام بلياليها » فاذا حِثتنا به » رحبئنا بك زوجا لشامة وحققنا لك 
املك فيها.. 

فقال وحششى الفلا : حسمنا اني سآتيك بما طلبت ولكم ان تطمئئوا الى 
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البق سلاقوع. يننا طلبعم متي افي, الال .. 

وكانت شامة قد اطلعت على المكيدة التي دبرها الحكيم مس فردسسن 
لحبيبها وحشش الفلا » فجاءته الى ححتجرته في الليل وقالت : «حذار كل 
الحذر ان تعمل بما امرك به هذا الحكيم سقرديس فهو ماكر لا بسلم جانيه 
عدا عن انه بكرهك وايست غايته الا ان بعرضك للاخطار ليقتلك وتخلص 
الماكرين » . 1 

فقال وحثي الفلا : ليس من رابي ان افر بك من بيت ابيك»؛ وما دمنا 
معتصمين بحبل الله ومتحلين بطهارة النفس »© ونقاوة الضمير » فالله 
حامينا وناصرنا . فودعته ومضت ميممة نحو غرفتها وهي تماني ٠‏ نَ 
اضطراب شديد » وصدرها يضطرم بالسخط والفيظ . 

امتطى وحش الفلا فرسه واصطحب معه سلاخه 6 وحث الخطا نحو 
الصحراء بقطع سهلها وصعبها حتى اشرق الصباح و لأللأآت ١اء*‏ 
فأشر ف على واد فسيح فرأى فارسا مقبلا نحوه » فلما اقترب من الفارس 
أله هذا الاخيرة مندهثا: 1 

كيف تسير وحدك في هذا القفار !8 

وما الذي دعاك الى ذلك 5 

والى ابن تمضي . وفيم غابتك ؟ 

فقال وحشى الفلا : انني الفت ركوب الاخطار » حتى بات لا بهمني اذا 
فهلا تفضلت فدللتني على موقعها . فأجابه الرجل : 

اذا ازمت السم عن هذا الدرب فتصل اليها بعد المفيب . 

فابتسم وحثشى الفلا للرجل شاكرا وودعه ومضى في طريقه وما زال 
سائرزا حتى غربت الشمس »© فاذا به امام القلمة وبابها مقفل » فجلس في 
مكان قريب وهم بأن بفتحمه ولكنه وجد ان الباب كان مغلقا فجلس بتر قب 
ان يفتح بابها . ولم تمض الا هنيهة حتى سمع صوت حوافر خيل تدب 
قادمة في اتجاه القلعة فاذا به بعبيد القلعة ومعهم اسرى © وغنائم كثيره 
بدخل في اثرهم خفية» بدون ان يشعر به احد . 

دق العبيد باب القلمة فانلفتح » ودخلوا جميعهم » وفي اثرهم تسلل 
وحشر الفلا حتى اذا بلغوا فناء القلعة حيث بقوم حصن منيف ؛ صمدواأ 
سلما ونفذوا منه الى الحصن بعد ان احتفظوا بالاسرى والغنائمى في 
ركن الفناء . 

ترقب وحثى الفلا عودة العبيد الى الفناء على غير طائل ولا طال به 
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الانتظار توجه الى سلم الحصن ليصعد منه اليهم ويبافتهم في مكان 
امنهم » ولما شهر سيفه ووضع: رجله على الدرجة الاولى من السسلم »© اذا 
به فجاة يسقط في مهوى جعل كمن يحاول الصعود من الغرباء » حتى اذا 
بلغ قرار المهوى أطل عليه فارس » وادلى اليه حبلا متينا وامره ان يمسكه 
لم فعه اليه » فامتثل له وجمل ذلك الفارس يسحبه حتى خرج من ذلك 
الهوى فنظر وحش الفلا الى ذلك الفارس الذي انقذه فاذا به بجد انه كان 
هو نفه الفارس الذي التقّى به في الصحراء مكان القلعة » فسأله وحش 
الفلا : قل لي ايها الفارس الششهم والمنقذ الكريم من تكون » ولماذا انقذتني. 
فنزع اللثام عن وجهه وقال ٠‏ 

«اما عر فتني انا شامة بنت الملك افراح » خرجت في اثرك خوفا عليك» 
ولاشد ازرك ولاكون عونا لك في ساعة الشدة . فقال : بارك الله فيك » 
وأثابك على مروءتك وجمل الخير على يديك الكريمتين وكلل الله مسعانا 
بالتو فيق» ٠‏ فقالت شامة : «لتحرص على ان لا تطأ بقدمك درجات هنذا 
السلم الا بعد ان تتأكد تماما من ثباتها ) وها انني ماضية في صحبتك» . 
نصمدا حتى اذا انتهيا الى اخر السسلم وكانت الدرجة الاخيرة منه غير 
ثابتة ») هتفت شامة بصاحبها تحذره من التقدم قائلة : «لا نيغي لنا الصمود 
على هذه الدرجة قد تكون الهوة التي تحتها بميدة القرار » فارفمني بيدبك 
حتى نبلغ الردهة » وبعد ذلك امسك انا بديك وارفمك اليها») . فقال لها: 
«حسن ما اشرت به . وانه لتدبير محكم . ورأي سدبد»واذ اشر فا على 
“الردهة “لقياها واسعة فسيحة » وتفضي الى باب له مصراعان ©» فعمد وحش 
الفلا ففتح احدهما واغلق الاخر فاذا العبيد في الداخل والشموع مضاءة 
وهم منهمكون يتحدثون » فوقف وشامة بجانيه يصيخان السمع وهما في 
اشد حالات الاضطراب فسمعا سعدون الزنجي يقول لعبيده : ابن هم 
الاسرى الذين احضرتموهم معكم 5 فقالوا لقد قيدناهم بالسلاسل وتركناهم 
في الفناء فقال سعدون : وهل تأمئون بأنهم لن يفكوا قبودهم ويفتحوا باب 
القلعة ويهربوا منها بأموالهم » فليذهب احدكم حالا وبأتينا بخبرهم © فقام 
عبد منهم ©» واذ خرج من الباب ترصد له وحشش الفلا وعاجله بضربة من 
سيفه » فخر العبذ على الارض صريعا مضرجا بدمائه فجرته شامة الى 
جانب الحائط »© واذ طال انتظار سعدون لعودة العبد التفت الى من معه 
وقال لهم : ان صاحبكم لم يرجع »© فليذهب احدكم وليأتينا بخبره » فخرج 
عيد ثان » ولكنه ما كاد سِلغ الباب حتى تلقاه وحش الفلا بغربة سيف 
جندلته فجرته شامة ووضعته بجانب العبد الاول » ولا لم بعد العبد الثاني 
بعث سعدون بثالث فكان نصيبه نصيب اخويه » وحينئذ استراب سعدون 
في الامر فصاح بقومه : الا قوموا الى اخوانكم وانظروا ماذا دهمهم حتى 
لم يعودوا . فقالوا : ولماذا لا نمضي انت بئفسك فترى ما حصل لرفاقئا 
ثم تعود الينا وتنبثنا بجلية الامر . فتقدم سعدون نحو الباب فراى وحش 
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الفلا واقفا وسط الردهة ممسكا سيفه في بده والى جانبه شامة »© فارتد 
مسرعا وصرخ برجاله ‏ الي نا قوم فان شخصا في الردهة يحمل سيفا في 
بده والى جائبه فتاة » ويخيل الي انه عفريت من الجن . ”م الثتفت الى 
وحش الفلا وناداه قائلا : من انت وما تبغي من مجيئك الى .هذا المكان ؟ 
فغال وحشن الغلا : ما انا بعفريت من. الجن ولكني بشير ,سوي واسمي وخحش 
الفلا جنت طالبا راسك للحكيم سقرديس لاجعلة مهرا لفتاتي التي احببتها. 
فال سعدون ٠‏ وهل انت على استعداد لقتالي ومنازلتي ؟ فقال وحش 
الفلا : بل انني ما جئت الا لقتالك فهيا للمبارزة . فتوجه الرجلان الى 
حجرة واسعة من. حجرات الحصن واستعد كل منهما لمبارزة خصمه على 
حين وقفت شامة على باب الحجرة لتكون عونا لوحششس اافلا عند شدته . 
وحال الاثنان حولات عنيفة واصطفق السيفان واحتدم العراك ؛ وجلس 
العبيد في حجرتهم كما امرهم بذلك سعدون . 

ومشضت ساعات والمبارزة ما تزال على أشدها حتى انهك التعب كلة 
متهما وخافت شامة على وحقن الفلا أن ضيب منه سعدون مقتلا © فنا 
كاد يقترب من الباب حتى مدت يدها اليه وعاجلته بطعنة بخنجرها في 
ساعده فوقع السيف من بيده فالتفت اليها وحش الفلا قائلا : سلمت بدك. 
ثم التفت الى خصمه وقال له : اليك سيفك ليده اليك #العساااب بشع 
العرب ‏ ليست من عادتنا الغيلة والفدر وليس من طبعنا ان ناخذ احدا على 
غرة دون ان نعطيه فرصة للدفاع عن نفسه . فقال سعدون : اراك فتى 
شريفا .. كريم الاصل .. وحرام على مثلي ان يقاتل فتى له مثل كرامة 
اضلك وطيبة مجدك 6 فهلا قلت لي :من_عني آلتي تريف أن تخصبل على راسي 
مهرا لها . فقال وحش الفلا : هي شامة بنت افراح . فقال سعدون : هلز 
دعوتها لتدخل . ذاآراها ؟ فناداها وحشن. الفلا ودعاها للدخول فدخلت 
ووقفت بجانب وحششى الفلا » فتقدم سعدون منها وقال اها : قولي لي با 
ابنتي هل ضاقت الدنيا » فلم يجد ابوك افراح'الا راسي مهرا لك ؟ 

فعالت شامة : انها مكيدة مدبرة ؛ با سعدون » وليس الامر كما 
تحسب . الا لعن الله الحكيم سقرديس » فهو سبب البلاء » وما كان ابي 
الا اداة طيعة في ند سعرديس نوجهة ما يشناء ونامر بما يريد .. فقال 
سعدون : اعلمي اذن ابتها الفتاة انني أرب بنفسي عن قتال وحش الفلا » 
لانه عفا عني وقت قدرته © ولم يغدر بي حينما وقع سيفي من بدي » 
وانني اقدم لكما راسي حل؛ لكما . فقال وحش الفلا : انك ان كنت جاد 
في قولك فهيا سر برفقتنا الى المدبنة » فاذا وصلناها نظرنا بعدها في 
امرك بها شاه الله . فقال سعدون: ؛ سمعا وطاعة وجا وتزامة بوساذهب 
معك بعد ان تمكث .في ضيافتي ثلاثة ايام . فقال وحشش الفلا : لن ككل 
فقال سعدون : لك ما شئت وها انني مجيبك الى طلبك وسآمر عبيدى ان 
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يفكوا قيود الاسرى ويسرحوهم باموالهم © اكراما لك وتاكيدا لحبي . وفي 
الحال امر سعدون ناطلاق الاسرى واعادتهم مع اموالهم وابلهم . وبمد ثلاثة 
ايام اظهر سعدون فيها كرم ضيافة متناهية مما اكد رابطة الاخوة والصداقة 
بينه وبين وحشش الفلا » رحل وحش الفلا وسعدون وعبيده وشامة الى 
الديسلة .. 

وذات يوم طلب الملك افراح رمن سقرديس ان يخبره عما فعل بوحش 
الفلا فقال سقرديس في لهجة تلم عن اقصى حدود المكر : لا ينبعي لك ان 
تتنظر عودة وحص القلا أ لا ند ان سسدون, قف قثلهبواراحدا منه 4 وانني 
ما ارسلته اليه الا ليقتله .. ومضت انام على هذا الحديث بين افراح 
وسقرديس » مالبث ان تكشف الافق بعدها عن سعدون الزنجي وهو بحث 
الخطى نحو المدينة تبعه اعوانه » فاضطرب افراح وحسب ان سعدون جاء 
ليغير على المدينة فانطلق الى سقرديس وقال : انظر الى سعدون الزنجي 
قادم علينا بعبيده » واظنه قتل وحش الفلا وعرف منه كل شيء واحسب 
انه جاغ معه بعبيده لينتقم منا وما اظن الا انه سيحل بهذه المدينة الخراب 
والدمار . وهذا كله نتيجة رابك الخاطىء فتبا لك . فقد فتحت علينا ابواب 
الصائب . ولست ادري كيف ننجو منها . .عمد افراح الى ابواب المدينة ؛ 
فأحكم اغلاقها وهاج سكالها فزعين »؛ وايقنوا انهم هالكون لا محالة . وحين 
وصل سعدون الزنجي ومعه وحششى الفلا الى المديئة انقلب الغم الى فرح 
وتفحته الديئة نبوانها وخرج السكاخ فرسين الاستقبال وسسن القلا بمد أن 
اشنوا بأن مخاو فهم كانت مجرد أوهام وما زال وحششي الفلا وسمدون 
وعبيدة سائرين. وسل مظاهر الفرح والابتهاج حتى وصلوا قصر الخاكم 
افراح » وهناك دعاهم افراح.الى الجلوس © فجلس وحش الفلا على حين 
ظل سعدون منتصبا على قدميه وقد بان الغضب على وجهه ولما سأله افراح 
ناذا لا نجلس التفت اليه وقال :. كيف تطلب راسي مهرا لابنتك شامة ؟ أما 
كان أولى بك ان تطلب لابنتك مهرا لا يكون اهراق الدم شرطا لازما له ؟ 
فاصفر وجه افراح من الخوف وقال : لم يكن ذلك من رابي يمين الله» 
ولكته مان وأئي الحكيع منترفيضن ‏ وكاق لساشيرا فاسأله فهو الذي 
اشار علي بما أقمل . 

فال سقفرديس : حقا انني اشرت على افراح باق نس يوعفى القلا 
اليك لقتالك وما طلبت راسك الا لتجيء الينا » وذلك تدبير مني لنراك 
بيننا » ونفرح بزيارتك لنا » وها قد حصل المراد وها انت ترى المدينة 
مبتهجة كلها بقدومك . عندئذ قال افراح : انني ادعوك انت وعبيدك لتبقوا 
في ضيافتنا على الرحب والسعة فهلا ظللت بين ظهرانينا » ان ذلك سيكون 
مدعاة لسرورنا + افقال.:سكدوق : كلا 6 وشكرا» فلى: ظيبهلن العيكن: في 
القصور وقد تعودت ان اعيش في الخيام والخلاء . فأمر افراح ان تنصب 
له خارج المدينة خيمة فسيحة عالية ليقيم فيها . وقال وحثش الفلا : 
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وسيسررني كثيرا ان أزور رفيقي سعدون. في خيمته من حين الى حين. 
فال افراح : ذلك لك و7 - تستطيع متى شفع أن : تمضي الى زيارته حتى اذا 
كما هي العادة ب حاضرا مجلم افراح 1 فقال : لقد اعتبر: ا 
قََفَت لنا ااحلوان . فقال وحششى الفلا : ما هو هذا الحلوان الذى تطلبه ؟ 
فاجابه سترديس * انه كتاب (تاويخ البيل) ونحن لا تملم. مقانه وق تورف 
نحصل عليه © فاذا احضرته لنا عقدنا لك على شامة وهذا شرطنا الاخير . 
ققال وعش الفلا : التي ساضتع المستحيل الاختصل كي على هد! الكتاب 
في سبيل أن تكون: شامة زوجة لي ولو اضطرني احضاره الى رككلوب 
الاعوال + والنفدت شامة اليم وعدن الغلا وقالت له » بمد ان : 7 
سقرديس من المجلس : كيف تطيع هذا الخبيث سقرديس ؟ الا تعلم انه 
كبك المحال: ؛ إوغاببه أن إيحمال للعفرقة بيقغا 4 .وهو الان. يرريد إن بعر شالع 
الهلاك ختى لا يجتمخ تملنا 6 فلنبطل عيلته ونقسف خطبه بان الفى خارنين 
وعزز سعدون رايها ودعم وجهة نظرها . فقال وحش الفلا : اننا نح. 
بأن اجلب له ما طلب . وليس يجدر بمثلي ان يخلف وعدا تطمه ولو كان 
فيه الهلاك المحتم له ولا بد لي ان احضر له الكتاب ولو افتضى مني البحث 
ان انقب طبقات الارض في سيبيله . وثقي بأنني واجده في النهابة وعائد 
اليك الترفح الى بعضنا متها بالحييه ونتعم ,بالسمادة والظمانيقة : 

في جبل » فسمع صوت انسان بتوجه بالدعاء الى الله بصوت خلوع 
الرجل وبقول «با رب الخلق ». ارحم عيك 4 وايش جلبجية بمتفر 620 . 
فسسرى عن وحثن الفلا » وانس بهذا الانسان » فطرق باب الفار ففتح له) 
ولذ نفك منه القى السلام على (العابد) فرد علية السلام ودعاه اللجلوس الى 
جاثية. ب أي عمل إتشكتين وبهلة يدجي االنطي فيز وكا “2 أعناد راكد يا عات 
اليمن » سيف بن ذي يزن وعلى الرحب والسعة حللت في هذا الغار ادخل 
َ لتستربح من وعثاء ١‏ ا 
فجلس وحثش الفلا وهو مندهش وقال ٠‏ عماه انك دعوتني بفير سمي »© 
فنصت ادن سيف بن ذي يبرن كذ تظن بل آنا وجل غريب اأذعن وحن 
الفلا ... فقال العايد ,وهو ما يزال, ينظر بافعان في جيه © لست أقضهد 
رجلا غيرك » فانت هو سيف بن ذي يزن » وما سماك باسم وحثشى الفلا الا 
الحاكم افراح » اما اسمك الحقيقي فهو سيف بن ذي يزن ابن ملك اليمن. 
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ولكن قل لي با بني ابن انتا ذاهب . فقال : انني ذاهب في طلب كتاب 
(تاريخ النيل) » لاعطيه الى سقرديس الحكيم الذي طلبه شرطا ليزوجني من 
حبيبتي شامة بنت افراح وقد سرت في القفار حتى التقيت بك . 

فقال العابد : لقد من الله عليك بفضله . فلو لم تأت الي لما وسمك 
ان تعثر على الكتاب فاستمع لما اقوله . اصمد ظهر هذا الجبل »© وانزل 
من ناحيته الثانية » ثم امض في السير في:اتجاه مستقيم حتى تصسل 
بحرا متلاطم الامواج فاذا بلغته فانك ستجد البحر بفدها قد اتسع حتى 
لا ترى شاطئه الاخر » وستجد في هذا البحر دابة كبيرة الجسم غليظة 
الجلد. فاسبخ :ليها .واجلسن على جسمها 6 .وهدةا الذابة تحاولن: اختظناف 
فرص الشمس ولهذا تجدها مع الشمبس ذاهبة وآيبة بين شاطىء البحر 
الشرقي والغربي » فاذا ما جلست فوقها فلا تحدث صوتا حتى لا تمعك 
وهي من الضخامة بحيث لن تشعر بجلوسك فوقها » فاذا وصلت علئ 
ظهرها الى الشاطىء الاخر »© فانتقل الى البر وستجد هناك من بنتظضر 
ليساعدك في قضاء حاجتك » اما حصانك فاتركه هنا فلست في حاجة اليه 
ولست بمستطيع ان تنقله معك الى البر الثاني . فشكر سيف العابد وقعل 
كما أمره حتى وصل الى حيث الدابة » فركب ظهرها وبلغ البر الثاني 
وما زال سائرا في طريقه حتى التقى بفارس ملثم © على جواد يناديه ‏ 
باسمه ولكن سيف استمر في طريقه لا بعبأ به ولا بلتفت اليه » ققال 
الفارس له : لماذا لا تقف اذ ناديتك 5.. اما تعلم انني اذا اردت قتنلنتك 
لقتلتك في مح البصر ؟ فقال سيف بن ذي يزن : لست اعتقد انك تستطيع 
قتلي © الانكه الست قارسا © وليلك فارس جاهل ! فالفروسية شجاعة 
وأقدام الفارس الذي يركب 'جواده لا يقاتل_ فارس+ ماشيا على قدميه ! 
لهذا احتقرتك ولم التفت اليك ؛ واليك مصداف قولي . ثم اسك 
سيف بن ذي يرن عنق جواد الفارس بيده اليسرى » ونزعه من فوق سرجه 
بيده الاخرى » ورفعه في الهواء ثم اعاده كما كان فقال الفارس 2 صدقت 
با ملك اليمن ٠.‏ سيف بن ذي يزن » وهازم اهل الكهانة والففن فليس 
غيرك يستطيع ان يقدم على ما اقدمت عليه الان . فقال سيف وقد ادهثه 
ان بعرفه الفارس : ولكن هلا قلت اي من انت وكيف عرفتني ؟ فقال 
الفارس : اعلم » رعاك الله » انني لست فارسا » ولكئني فتاة قد اتيت 
خوفا عليك وحبا في نجدتك . واسمي (طامة) » وامي عاقلة » وهي كاهنة 
تضرب الرمل وتكشف حجب المستقبل . ومنذ ايام طلبت اليها ان تبسط 
رملها وتحسب حسابها لتعرف من سيتزوجني من الرجال ؟ فقالت عاقلة: 
سيكون زوجك ملك اليمن سيف بن ذي بزن . فقالت لها : وكيف التقي 
به ؟ فقالت : سياتي ارضنا هذه باحثا عن كتاب تاريخ الئيل ليقدمه حلوانا 
لشامة بنت الملك أفراح التي تحبه حبا عظيما » والتي احضرت معه سعدون 
الزنجي الذي طلب رأسه الحكيم سفرديس . 
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وفي الليلة الماضية قالت لي امي : سيكون سيف بن ذي بزن في ارضنا 
غدا واني اخاف عليه من اهل هله المديئة وملكها قمرون لانهم يعبدون 
كتاب تارب بخ النيل كما كان بعبده آباؤهم السابقون وقد صنعت الكهنة لهم 
رصدا في المديئة نبئهم عن اي غربب قادم اليها فيجتمءون حوله وبمزقون 
لحمه مخانفة ان كون كد حضر ليأخن هذا الكتاب . 

فقلت لها : ما دامت الحال كما تقولين فسيف بن ذىي يزن غير ناج 
منهم 7 وقد وعدتني انه سيكون زوجي فماذا انت فاعلة حتى بحصل على 
بغيته ويترزوجني أشيري علي بما افمله لاحميه من كل شر فاني مستعدة 
ان افتديه بروحي . 

فقالت لي امي : البسي ثياب٠‏ فارس وضعي على وجهك لثاما وتقلدي 
بعدة الحرب واركبي جوادك واذهبي الى هذا المكان فان رايت انسانا سائرا 
وحده ناوشيه واحملي عليه فان لم بلتفث اليك ثم برفعك عن ظهر حوادك 
بيمينه ويردك اليه فاعلمي انه سيف بن ذي يزن © وقد وجدت كلامها صدقا 
فما اشك الان انلْسيف بن ذي بزن فما عندك من ااحيلة والتدبير للحصول 
على كتاب تاريخ النيل ؟ ْ 

فقال لها : ما هذا الافتراء والكذب . ما انت. الا فارس أظهر عجزه 
وضعفه فاخترع هذه القصة الكاذبة ؛ ومن ابن اعرف انك فتاة وهذا اللشام 
لا يزال يغطي وجهك . 

فقالت له طامة : بيدك الحق وقد اخبرتني امي انك لا تصدقني حتى 
أرفع اللثام عن وجهي »© ثم مدت بدها الى لثامها ورفعته عن وجهها 
فانكثشف عن وحه فاتن بحسنه وحماله فاندهشس املك سيف من هذا 
الجمال فقال لها : غطي وجهك ابتها الفتاة فقد حركت في صدري لواعج 
الحب:والهوئى: . 'فقالت * عحفظك اللة وزعاك ولن يكون الا ما يسرك ان قاء 
الله » واني راجعة الان الى امي لاخبرها بقدومك فتعال معي اليها لتقوم 
بمساعدتك ولتحفظك من اهل هذه المدينة وستجد منها كل رعاية 
واخلاص ٠.‏ 

ثم اخذته طامة وادخلته على امها وهي فرحة بقدومه ؛ ولكن الرصد 
اعلن في المدينة بصوت مرتفع عن دخول غردبب فيها ») فهاج السكححان 
واخذوا بسبحثون عن هذا الغرسب في كل مكان . 

فسالها اصبيكه + انيم اسع عيابة وضوضاه في المدينة فمهاذا حجرىئ ؟ 
فقّالت : ان الرصد اعلن ان غرسا دخل المدنة عا لي بسوفاحيه 
وسكان المدينة ان سحثوا عنك ©» وهذه الضوضاء من اجل العثور عليك 
ليقتلوك 6 ولكني. ساحفظك: متهم اذا طاوعتني ولم تخالفني . 

فقال لها سيفب ؟ لن آغصى لك أمرا .قافملي مأ تشالين. . 

فأمرت عاقلة ابنتها ان تذهب الئ السوق وتشتري لها سمكة كبيرة 
فمضت طامة كما امرتها امها وعادت بالسمكة نأخذتها عاقلة وأمرت سيف 
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ان بدخل فيها كتفيه »© ثم احضرت رخا كميرا كان عندها فشضرمقفت صدره 
وجوفه ووضعته على كتفي سيف وراسه واحكمت رباط سيف بالسمكة وفي 
الرخ حبل متين وادلته وهو على هذه الحالة في بئر داخل بيتها حتى يكوز 
معلقا في فضائه وفوق ماله » وربطت طرف الحبل في وتد ثابت في سطح 
الارض وغطت اابثئر وقالت لابنتها : حافظي على حراسته . ثم ركبت 
بغلتها وتوجهت الى ديوان الملك قمرون . ا 

كان للملك قمرون ثلاثمائة وسعون كاهنا ساحرآا وجميعهم في طاعة 
الكاهنة عاقلة وتحت امرها » وكانت عاقلة صاحبة نفوذ وكلمة مسموعة 
عند الملك قمرون »© وكان لا بخالف لها امرا . فلما وصلت الى الدبيوان 
واجلسها بجانبه وقال لها : لقد اخبرنا الرصد أن غريبا قد دخل المدينة 
وأخشى ان يكون اتى ليسرق كتاب النيل الذي نعنده »© وكان هذا الكتاب 
في مكان حخصين بحرسه الكهنة وكل واحد منهم بحرسه نوما في السسمئة 
ويخدم في الديوان مقابل معاشى بتقاضاه من مال الدولة . : 

فقالت عاقلة : قلت لي ابها الملك ان غريبا دخل مدينتنا فسر بئا الى 
الرصد » فوجدوه قد تشقق وتصدع ومال عنقه » فقالت عاقلة : بظهر لي 
ان ما اصابه من تشقق وميل في العئق جعله مختلا في عمله وهو غير 
صادق في خبره فاصبح لا يوثق به ولا بعتمد عليه فعليئا الان ان نحضر 
الكهنة ليبسطوا الرمل ويستخدموا علم السحر للمعرفة هذا الغريب ومكانه 
فعد بئا الى الديوان لنبدا هذا العمل سرعة . 
لولما عادت عدقلة الى الديوان طلبت ان بحضر ستون كاهنا ليفرشوا 
تخت الرمل لينظر الملك ماذ! يقولون . 

ولما حضر الكهنة بين بديها فرشوا رملهم ولما انتهوا من عملهم قالوا : 
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ويقو مطلق عن الهوام علن..خادة ابنالا : 

فالتفت الملك الى عاقلة وقال لها : اسمعت هذا الكلام بششبه الخرافة؟ة 
فقالت للكهنة : كثيرا ما نهيتكم عن الاسراف في الطمام فان الكهانة تقضي 
تضلوا في حسابكم كما مللتم الساعة . 

ثم التفت الى الملك وقلت له : ارى ان نحبس هؤلاء الكهنة في مكان 
خاص حتى لا بتصلوا يخيراقي ا وبري اليد التطس الالقا اللقراجي اعون لكي 
الباقين لنتظر ها زيتولوت: ٠‏ 
له : لا تنس با بني اني راغبة في ان ازوجك ابنتي (طامة) فانها تحبك وقد 
وعدتها بذلك . 

فقال : ان كان الله تعالى كاتبها على جبيني فأهلا بها وكل شيء فكتوب 
لا بد من عاض اجر ب معيديى للك الليلة ول الما امت تحنل 
لزج خضي واوقفت غؤالة فرق اللوح يحبت انهم جين جيه يدها سيف 
0 ثم ثبتت على تلك الغزالة جناحي نسر مبسوطين وعلقت كل اولثك في سقف 
الحجرة فاصبح ذلك كانه فزالة طائرة في الجو قد اختطفت سيف ثم اوصت 
ابنتها بحراسته وذهبت الى ديوان الملك وطلبت مله ان بأمر باحضار طائفة 

فأحضر الملك طائفة من الكهنة حسب ما طلبت عاقلة فابتداوا ني 
حساب رملهم وكوزيوة قلات سبج غرلاظة وعم سكوت لا تكلمون . 

السك ايت عاذ رايهم بها الجواده 1 
نضح للك ساغرا والتفت الى ار واه وقل ١‏ هل سمعتم ان وعشا 
ولا في الاخرين ولكن الكهئة إسر فوا في ملذاتهم وشهواتهم ميت إيشارةم 
وحقولهم وتلك مصيبة كبرى . 

فطردهم الملك من مجله بعد ان قتل منهم عشيرة كهنة وجلس مفتاظا 
فقالت عاقلة : امر هذا الغريب تنعدى علاقة الكهنة فاأنا سادلك على الغريب 
واحضره بين يديك » ولكن انتظر حتى يطلع علينا هلال الشهر القادم وعندها 
اذهب الى القبة التي فيها الكتاب حيث تطمئن على وجوذه وتسأله.هما اصاب 
الكهنة من العنجز والارتباك .. 

فقال لها الملك : ليكن ما تريدين . ثم رجعت عافلة الى ينها ارات 
جام أب : وارجعت الغوالة ساد ار الى حعمدنا بيست 
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ولكني لا اتخلى عنك حتى اععليك الكتاب واخرجك من هذه المدبنة : وأرجو 
ان يكون عبرائي, ملك أن اجون ابسن لامها وتحبها كما أحيت شنامة يت 
الماك اقراح . 

فعال سيف : تلك امنية عزيزة الى نفسسي وارجو ان بكون الله قد 
ازادها إن ولكتي الان. مشغول: للحصول على كتاب النيل ففالت غاقلة : افا 
نشفغل نفك في الكتاب فاني سأسر لك اسباب الحصول عليه بعد ان 
بذهب الملك في عساكره وكبار دولته الى القبة التي حفظ الكتاب فيا 
للاطمئنان على وجوده فقال سيف : هل استطيع الذهاب معكم لارى الملك 
وجنده لاعرف مبلغٌ قوته . ش 

فقالت : ليس من الصواب ان تظهر للناس فقد ببدو منك ما بدل على 
انك الرجل الغريب وحينئذ بمسكونك ويقتلونكَ فسادبر لك الحيلة التي 
تأخذ بها الكتاب . 8 

فقال سيف : ارجوك ان تأخذيني معكم وسأكون مطيعا لك فيما تأمرين 
به . فقالت ابنتها طامة : لا تمنعيه من رغبته » وانت تستطيمين ان تخفيه 
نين النانى بحيلتك . فقالت لها امها : 

اكراما لخاطرك سأفمل من اجله المستحيل » قم با ولدي واخلع ثيابك 
وأصبغ جبسمك جميعه بما في هذه الزجاجة من صبغة حمراء والبس ثياب 
غلام من غلماني . فامتثل سيف لما امرته به فأصبح حيشي اللون لا بفرق 
عن غلمان المدنة في شيء . 

ثم قالت له : احذر ان تكلم احدا من اهل المدبنة واحذر ان تدخل, 
القبة التي فيها الكتاب مع الداخلين » وان الكتاب مقدر لك ان تأخذه فانك 
ان دخلت القبة بتحرك الصندوق الذي فيه الكتاب وبدور ثلاث دورات في 
أرجاء القبة ثم يقف بين رجليك وحينئذ بعرف الحاضرون انك الغريب الذي 
جِئت لاخذ الكتاب فيهجمون عليك ويقتلونك . 

فقال لها : ستجديني مطيعما »؛ ولا أخالف لك امرا . 

فذهبت عاقلة الى القبة واخذته معها وكان هناك الملك والوزراء والاعيان 
وكانت القبة فسيحة الاركان تسع مئات من الناس فدخلوها ووقف سيف 
مع بعض الغلمان امام الباب ورآهم سسجدون لهذا الكتاب لان اهل هذه 
الدينة يعبدونه من دون الله » فقال سيف في نفسه : لن ادخل القبة 
ننفيذا لوصية الحكيمة عاقلة » ولكن نفسه سولت له ان بدخلها فدخل القبة 
وسجد لله رب العالمين بينما هم بسجدون للكتاب . 

اما سيف فانه ابتهل في سجوده الى الله ان بنصره عليهم . فتحرك 
الصندوق ودار ثلاث دورات في أرجاء القبة ثم حط بين رجليه فعرفوا انه 
الغريب الذي اتعبهم وحيرهم فقاموا اليه ليحكمونه ولكنه اسرع واختطف 
سيف من احد الجنود وصاح : الله اكبر . وقتل منهم مقتلة عظيمة وهم لا 
درون عليه حتى عثرت رجله بجمجمة قتيل فوقع على الارض واستطاعوا 


5 


حينئذ ان بمسكوه ويذهيوا به الى الملك فقال : لا احب ان اراه فالقوه في 
الجب البنوت © قر الحقت الى عاقلة روقاق. لها 8 ارايت يق نوقع الغر فب 
في أبديا ؟ 

فقالات: ذلك:ما اشرت به عليك: + قال : هذا القريب نعرف السحر 
والكرامة » ولهذا قلت لك لا بد ان نذهب الى القبة واتسال الكتنات أن 
برشقانا آله + افالقسى الله الناا 4 قم اسدلانت والععر فت : 

ذهبت عاقلة الى الجب وكان عميقا جنا :وله غطاء من الرصاض لا 
يحمله الا خمسون رجلا »© وكان أعوان الملك قد وصلوا الى الجب ومعهم 
سيف ليلقوه فيه فقالت عاقلة : ابها الجند تذكروا ما قاله الملك ©» ولا 
تلقوه في الجب فاألتم ان القيتموه مات لساعته ولكن الملك بريد ان بموت 
. جوعا وعطششما فيها فهاتوا حبلا طويلا واربطوه فيه. ثم دلوه في الجب ببطء 
حتى يصل الى قراره واتركوه . ففعلوا ما امرت به عاقلة ثم انصر فوا جميعا 
ولم ببق عند الجب. اخد وأاصضبح سيف في الجب وحيدا لا معين له ولا 
انيس الا ربه الذي 'خلقه فابتهل اليه قائلا : با رب ليس لي سواك ؛ وكما 
حفظت الجنين في بطن امه واخرجته الى الوجود حيا » احفظني في هذا 
الجب بفضلك وكرامك واخرجني منه. سالما » فاستجاب لاله تمالى له فراى 
الجب فد امتلاً بضوء مثل ضوء الشمس ورأى شخصا راسه عند غطاء الحب 
ورجلاه في قراره » وكان الامل في النجاة قد اشرق في نفسه » ولكن 
وجوة هذا التتخسص حير؟ افو ]ا يري اباد لالقاده أعرويه 6 بواقظع تتكرء 
في مصيره ان وجد الشخص منحتيا عليه بقبل ديه ورحليه وبقول : 

لقد حت اليك مستجيرة تانقدني من الهلا والشقاء:. فتعحب سيف 
وكال 5 ذأ الم سرك آنا رين عا ا يد 4 وق لين اذك ونا 
محبوس ولا استطيع ان أتحرك من القيود . 

فتقدمت من سيف وفكت قيوذه ثم قالت له : انا اختك في الرضاع 
واسمي عاقصة اخذتك امي من البيداء بعد ان رماك فيها الحاكم افراج 
وارضعتك من ثديها وربتك في حدرها وكفلتك ثلاث سنوات ونحن مقيمون 
في جبال القمر حيث نبع النيل » وقد رآني مارد بسمى المختطف فأعجبه 
شكلي وارغم والدي على ان بزوجني منه ولكني اكرهه وافضل الموت على 
ان اكون زوحة له » لاننا نؤمن بالله ونسده وهذا المارد حبار فاجر فشكوت 
امري الى رجل مؤمن عابد في ديارنا بدعى عبد السبلام فقال اي 
خلدصل2 من هذا اللمارد الا على بد الملك سيف بن ذي يزن ٠‏ 

فسألته عن مكانك » فقال لي : سلي امك فهي تعرف مكانه فسألت 
امي عنك فقالت لي ان الملك قمرون رماه في الجب فأسرعي اليه وأخرجيه 
من الجب وسيري به الى المختطف فهو الذي بخلصك منه »© وقد جئتك الان 
>0 كار الجبام, ؛ 5 


فمدت بدها في حائلط الجب »© ”م اخرجحتها وفيها الوط المطاسم 
الذي طللبه وناولته اباه ٠‏ ثم ضربت الارض بقدميها فانفتح الجب الى سطح 
الارس ف<ملته وخرح<ت به سالما فحمد الله في نفسمه وشكر له عفليم 
فضله . ثم طارت به عاقصة الى العابد عبد االملام. فكانا باب صومعته 
وقل ان تهم عاقدمة بالدءتول عليه سوعته شول ٠‏ ادخل با سيف بن ذي 
بجا : 


سيف بن ذي يزن وعاقصة اخته من الرضاعة 


وبعد اللقاء والسلام استأذنت عاقصة الى امها وابيها » قم التفت 
عبد السلام الى سيف وقال له : انك ضيفي الليلة » وستاتي عاقصة غدا 
لتأخذك الى بيت المارد المختطف اتربدها منه . 

فقال سيف : ان من نعمة الله على ان اكون ضيفاءئر جل تفي صالح 
بعرف الله الذي خلقه » ثم اكلا وشربا وقضيا وقتا في عبادة الله ثم ناما 
الى الصباح .٠‏ وفي اليوم التالي اتت عاقصة وطارت بسيف حتى نزلت به 


1١ 


بأرض فسيحة خالية ثم قالت له : انظلر ماذا ترى امامك ؟ فقال ارى شيئًا 
إسود كأنه بئاية ضدمة . فمّالت هذا قصر المارد الجبار المختطف : فاذهب 
ألبلة وسوقاك ناني لا استطيع ان اخطو بقدمي في ارضه وهو حي. 

فسار سيف لوحده وتوكل على الله ولم. يزل سائرا حتى وصل الى 
القصر وجمل بطوف وله عسى ان يجد بابا بدخل منه . وبيئما هو كذلك 
انفتح شباك من شبابيك القصر ورأى صبية كأنها البدر تشير اليه وتقول : 
اصعد الينا يا سيف فهنا اربعون بنتا في انتظار قدومك . 

فقال سيف : وكيف اصعد اليكم ولا اجد بابا ولا سلما ؟ ان كان عندكم 
حبلا فار فعوني به اليكم » فأدلوا له حبلا متينا فأمسكه ورفعوه به اليهم؛ 
فوجد في القصر اربعين بنتا كأنهن الاقمار فسألهن : من انتن ومن عر فكن 
باسمي * ولاذا انتم مقيمات هنا ؟ كرو 3 

فتقّدمت الابنة التي خاطبته من الثسباك وقالت : انا اسمي ناهد بنت 
ملك الصين » وهؤلاء كلهن بنات ملوك »© وقد خطفنا المارد من قصور آبائنا؛ 
ووضعنا في هذا القصر سجينات وقد مضى علينا زمن طويل الى ليلة من 
الليالي سمعت في منامي هاتفا يقول لي : يا ناهد ذهب عنكن الحزن 
والانين على يد سيف بن ذي يزن ملك اليمنوهو في طريقه اليكم؛ وسيطوف 
القصر باحثا عن بابه » غانتظروه وارفعوه بالحبال لينتظر المارد ويقثله . 
ثم اختفى صوت الهاتف وقمت من نومي مسرورة فقصصت رؤياي على 
اخوني ففرحن فرحا عظيماء وقد عزمنا على ان نعبد الله الذي تعبده وهاانذا 
افر بأن الله وحده لا شريك له » وانه لا بغبد بحق سواه . قالت البنات : 
ونحن نقر معها بأن الله واحد لا شريك له .وان محمدا عبده ورسوله . 
فقال سيف : لقد رضي الله عنكن وسار يحكن من هذا المارد بعون الله حين 
حضوره » ولكني احب ان اعرف نا ناهد ماذا بفعل المارد بهؤُلاء البنات ولاذا 
نأتي بهن الى قصره ؟ 1 

فقالت ناهد : لا بفعل بهن شيئا » ويظهر ليان الغرض من اخنطافهن 
الاضرار بآبائهن ليشبع بذلك خبثه ولؤمه . 

فتال سيف : اذا جاء هذا المارد اللعين ساقتله انشاء الله ثم ارسلكم 
جميعكم الى اهليكم »© ولكن متى بفود المارد ؟ ١‏ 

فقالت ناهد : هذا وقت عودته . ثم نظرت الى خارج القصر قرات غبرة 
كثيرة فقالت : لقد حضر المارد واسرعت كل .بنت الى مكانها خو فا من المارد» 
وانتظر سيف في ردهة القصر . ١:‏ 

وللا دخل المارد وراى سيف في قصره قال له : لقد وقعت اخرا با 
بطل في بدي » سوف اقطعك اربع قطع واجمل في كل واد قطعة من 
جسمك . فأسرع سيف اليه وضربه بسوطه المطلسم على بده فقطعها واراد 
أن يعرية عي بد تس 6 1 : : ضربه ؛ اما المارد 

ارجع با سيف لا تضربه ضربة ثانية فامتنع سيف عن ضررٍ ٌْ 


لق 


فان النار اشتعلت: فيه بعد قطع بده ؤضار رماذا عندها دخلت عاقصة الى 
القصر وشكرت سيف ععلى عمله هذا وقا 

لا لسك آنى اخملكة من الرضاع ©» وان كنت غير مصدق فسأحضر لك 
امي لتراها » ثم لوحت بيدها في الهواء فاذا امها حاضرة فلما رآها قال : 
هذه أمي التي ارضعتني وقامت بتربيتي ثلاث سنوات ! 

فقالت عاقصة : وانا ابنتها فأانث اخي من الرضاع . 

نصدقها سيف وقال لها : اربدك با اختاه ان تحملي كل بنت من هؤلاء. 
البنات الى اهلها . فاخذت تنقلهن واحدة واحدة وكات كلما وشصة: بستاة 
على سطح قصر ابيها تأمرها ان تنادي اهلها ) وعند حضورهم تخيرهمم 
عاقصة بأن سيف بن ن ذي بزن قتل المارد الذي خطفها وارسلتي بها اليكم وقد 
آمنت ابنتكم بالله الذي لا شرنك له » فيفرح أهلها وبثنون على سيف 
ويتمنون ان بروه . 

لم بق في القصر من البنات غير ناهد فأرادت عاقصة ان تحملها فابت 
وقالت لسيف : خبرني الهاتف بأني سأكون زوجتك » فلا اريد ان اعود 
الى اهلي لاني راغبة ان تتروجني »2 واني اخاف أن يردوني الى دنهم وقد 
آمنت بالله على بديك » ولهذا فلا اريد ان اعود اليهم . 

فقال سيف : لقد عاهدت نفسسي با ناهد ألا اتروج من فتاة قبل شامة 
بنت افراح »© فلا تطمعني في الزواج بي »© ثم “قال لعاقصة : احمليها الى 
اهلها ولا تبطئي , فقالت ناهد : لقد كسرت بخاطري اسأل الله ان بسوقك 
الى مدبنتي يوما مكشوف الراس مهلهل الثياب جزاء تكبرك علي »فقال 
سيف وأن تكوني عمياء ولا بشفيك الا سيف بن ذي يزن . ثم طارت بها 
عافصة الى بيتها ورجمت الى سيف وسألثه : 

الك عندي حاجة لاقضيها لك ؟ قال : احمليني الى عبد السلام العابد 
وفي اقل من لمح البصر كان عنده فلما دخل عليه سلم وجلس ثم قال 
عبد السلام : با عاقصة اذهبي الى بيتك فان سيف ضيفي هذه الليلة 
وتعالى غذا لتحملية الى حيث: بشاة . 

فسلمت عاقصة وذهبت » فالتفت عبد اللسلام وخاطب سيف قائلا : 
انك فتلت المارد وأرجعت البنات الى أهلهن »© ولكنك اغضبت ناهد ودعا 
كل منكما على الاخر . 

فقال سيف : ذلك. ما حصل وما قدر.بكون والله نفعل ما بشاء © فقال 
عبد السلام ٠:‏ ستبيت عندي الليلة فاني أشعر بدنو الاجل فاذا مت فكفني 
بهذا الكفن وادع الناس بصلون على جتازتي »© ثم ادفني في محرابي هذا 
وهذه وصيتي اليك . 7 

فقال سيف : سلمك الله وعافاك وسأقوم بما أوصيتني به خير قيام . 

وكان من عجيب الصدف ان مات عبد السلام فنفذ سيف وصيته على ٠.‏ 
اكمل وحه وحضر للصلاة عليه خلق كثير وبعد ان واراه التراب سأل نفسسه 
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من ابن جاءت هذه الخلائق كلها ذلك مما آثار اعجابه . وبينما هو كذلك 
حضرت عاقصة فسألها عن كتاب النيل فقالت : 

لا تخف عليه فان عاقصة اخذت على عاتقها المحافلة عليه حتى تذهب 
انت وتأخذه ؛ وقبل ان احملك اليه ساريك عجائب المدائن السبع التي 
الفاها الحكماء.والكهعة وصيهوا فيها كثراامن العجائية . 

ثم طارت به الى اول مدبنة وانزلته في واد متسع فيه انهار واشجار 
وزروع وطيور ووجد تمثال انسان من الفضة بحمل في فمه بوقا ففيا 
ووجد امام المدينة سبعة فرسان على جيادهم بتخاصمون ويتجادلون وكادوا 
يقتتلون . فقال سيف لهم : مالي اراكم متشابهي الخلقة كأنكم من اب واحد 
وام واحدة ؟ 

فقال احدهم : نحن اخوة اشقاء قد مات ابونا وخلف لنا قلنسوة اذا 
ليسسها اخد. فلن يراه انس ولا جن 6 وكل واحد منا بريد ان باخذ فب 
لنفسه © ومن ن اجل ذلك نتخاصم . 

قفا سيف ؛ ا#ملموق 3# التفال بين الأنظرة عنان وفضيحة؛ هل تربدون 
ان احكم بيتكجم .. 

فقااوا نعم تريية قاقد بيننا . تقال ؟ اين القلرة ؛ 

فقالوا : انها مع كبيرنا هذا فخذها منه واحكم بيننا. 

فأخذها منه وقال : اعطوني قوسا ونبلة . فأحضروههما له نأخذههما 
وكال : سأرمي هذه النبلة بالقوس في الفضاء وانتم تتبقونه إبخيولكم امن 
اتاني به قبلا فالقلنسوة له » فقالوا : رضينا بهذا الحكم . 

فأخذ سيف القوس وأوتره ورمى النبلة فجرى الاخوة بخيولهم من 

خلفه ولبس هو القلنسوة وقال في نفسه : ان كانت القلنسوة حقيقة تخفي 
لابسها فسأتركهم وامضي بها الى عاقصة » وسيظهر لي ذلك بعد عودتهم 
وما انا طامع بالقلنسوة انما حرصي على رابطة الاخوة اضطرني الى هذا . 
سبق احد الاخوة ورجع الى سيف فلم يجده » وعاد من بعده اخوته ووقفوا 
بحانبه تلفتون ونادون : ابها الغريسب الذي اخذت القلنسوة »© فلم بجبهم 
احد » وعلم سيف انها تخفي لابسها فأخذها ورجع الى عاقصة والقلنسوة 
على راسه ليعرف هل تخفيه القلنسوة عن الجن كما اخفته عن الانس . 

فلما وصل اليها نادى : با عاقصة .. فجعلت تلتفت هنا وهناك فلم تجد 
امامها احدا ؛ فعرف ان القلنوة تخفي لابسها عن كل البشر . ٠‏ 

فقالت له عاقصة : لتد اخذت التلمرة الى القلف عليها الاخسرة 
الاشقاء فانزعها عن راسك واظهر لي حتى احملك الى مدينة اخرى لترى 
فيها نوعا اخر من العجائب . 

ولما ظهر لها قالت : ناولني القلنسوة فاني لا استطيع حملك وهلي 
معك . نأعطاها القلنسوة فطارت به في الفضاء وحطت به في ارض واسعة 
على القرب مثها المديئة الثانية . 


را 


فنشى, يف٠‏ في اللك الارفن جعي بوصال, الى اللدينة امود على, أيه 
من القرسنان على خيولهم وكا هم:سيف: أن ناكل المدسة اضمع البؤاق إتصيح؛ 
غريب با اهل المدينة . فوجد الناس بجرون اليه من كل جانب و قبضوا عليه 
إلى االلفلقة: : 
التي عابو سبيل با دولائ وليسن لي أفي .هد بق عاجة ». فقال. المذك تعد أن 
تفرس في وجهه ونظر الشامة التي في خده : انت الفتى صاحب الشامة 

خذ هذا الفتى الابيض فالقه في البحر طعاما للاسماك » فامتثل القبطان 

وكان هذا الملك ورث عن ابيه خاتما مطلسما اذا لبسه في اصبعه واشار 
بيده على اي انسان قتل لساعته » وذات يوم جمع اللك وزراءه وكراء 
دولته وقال لهم : اتفلنون ان هذا الخاتم بأخذه مني احد ؟ 

فقالوا : لا يعرف ذلك الا الكهنة والمنجمون © فأحضرهم وسألهم هذا 
السؤال : فجمعهم وسألهم » بعد ان حسسبوا وتبيئوا كَالوا له : اعطنا الامان 
ايها الملك لنذكر لك ها رأيناه وعر فتاه بعلومنا ؛ فأعطاهم الامان قااوا : 
باخد هذا العام فى عربت ابيقن بكده شائنة 6 ققال الهم ؟ اضبغوا قيثا 
بدلنا عليه اذا حفر لمدنتنا حتى نأمن من شره © فصنعوا التمثال الذي 
امام باب المدينة وقد صاح غريب ولا القوا القبض عليه أمر الملك بقتله . 
ان كنت نريد ان انجيك من العتل فاسحد معى لهذه النار ٠.‏ 

فقال سيف : كيف تعبد نارا اوقدتها بيدك ©» وتطفئها بيدك © وتترك 
وهو على كل شضيء قدس 1 
حجرة وانصرف »؛ وبعد مدة من الزمن جاء القبطان يبكي ففك قيوده وطلب 
منه ان يعفو عنه وقال : آمنت بالله االذى خلق السدوات والارض © فسأله 
سيفا عن سبب تغيره وادمانه ؟ فقال : 

بعد ان خرجت من عندك جعلت افكر فيما قلته شم غلبني النوم 
فدخلت حجرة نومي لاستربح وما كدت اغفو حتى رايت فى متاتين اراد 
مؤمنا بربه ومعتمدا عليه في سره وعلانيجه وبيده حربة مهلكة فال لي * 

الى ابن تذهب با عدو الله » لقد اعتديت على رجل مومن فأرسلني ربي 


له !؟! تحن ورلناغبادة آلثاز عن #بائنا © .وما وحدنا آحدا برسغنا الى الحق] 
وقد آمئت بالله ااواحد الذي لا شريك له وغيرت اسمي من (عبد النار) الى 
(عبد الصمد). ش 

ثم اختفى هذا الرجل الرجمت اليك مؤمنا بالله وحهه راجيا ان 
تسامحني فيما فعلته بك من الآذى" 4 أفقال سيك قد.عفوك عنك وفرحت 
بايمانك ولكن ماذا تفعل في امر الملك الذي امر بقتلي ؟ فقال : لن تقتل ولا 
بد ان انجيك . 

ثم احضر طماما فأكل وتركه في بيته وحبب الى اهله الانمان فآمنوا ما 
عدا جارية بقاع جتبيلة افقف اتترنفساتة تبن الايمان وبقيت على عبادة النار 
عمادة الشان 2 نقبض عليها عب الصمد واقلياً واد خلنا ف يسن بدلا بين 
سيف وجمل قدمها البيضاء ظاهرة حتى لا بدخل الشك في صدر الملك ثم 
رجع الى سيف نأخبره بما فعل فشمكره على معروفه . وفي صباح اليوم 
الالي اخك:القبطان الكيس. فى :وورقه ووقفنة عند القنطرةا التي تحت قصر 
الملك فأطل الملك من النافذة واضار اليه ان يلقي الكيس في البحر فسبقط 
الخاتم .من بده: في البحر وهو لا. بشعر » فرآه غبد. الصمد من بعيد. يتلالاً 
اثناء سقوطه . 

ولما رجع عبد الصمد الى سيف اخبره عن الخاتم انه سقط في البحر؛ 
فان شاء الله غدا اذهب الى الصيد وابحث عنه في المكان الذى سقط فيه. 

وفي اليوم الثاني ركب القبطان في الزورق وسيف معه والقى الشسبكة 

في البحر ملؤت سبع كبر فأخذها وهم بأن برمي الشبكة مرة ثانية 
نمع هأنناتتول ؛ 

لا ترم الشبكة فان الخاتم في جوف هذه السمكة . 

قال عير السيد 1 سانا الله لك يشر أنا مجلة اليسياعة. لتقت 
العام طوويوان موه حني به 
أقالدة هذا العام 4 
مات لساعته »؛ فقال سيف : عجبا » اذا كان لهذا الخاتم مثل هذه القوة 
ماذهب الى الملك وادعوه الى الابمان بالله وحده » وان ابى قتلته:بهذا 
الخاتم . فقال عبد الصمد : نعم الراي رابك اذهب على بركة الله: . عندئل . 
تلثم سيف وتلكر واستاذن في الدخول على اكلك ولما ضار بين دد نه كشف 
عن وجهه اللثام فبانت شامة خده . 

فاندهش الملك وقال : الست انت الفتى الغريب الذي امسكناه. وامرنا 
بالقائه في ألبحر ؟ قال سيف : بلى.انا هو » وقد جئتك اليوم لاعرض عليك 
الادمان بالله الواحد القهار. وتتر ترك عمادة الثار التي لا تنقع ولا تضر 4 وان 
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أبيت فماامامك الا القتل. 

فقال املك : اتهددني بالقتل وانا ملك هذه البلاد ؟ 

فقال سنيف : انني على عجل من امري اتريد ان تؤمن او تموت ؟ 

فقال الملك : لا شك انك المجنون » قال سيف : انت المجنون أسرع والاء 
واشار بيده وقال : انظر الى هذا الخاتم سوف تمدوت في هذه الساعة . 
وأومأ اليه بيده فمات الملك لساعته » وقام الكبراء والوزراء الى سيف 
وقبلوا بده وآمنوا بدعوته وجعلوه ملكا عليهم وجعل هو عيد الصمد وزيره 
الاكبر . وكان اول ما فعله سيف بمد ان اصبح ملكا انه حرم على اهفل 
المدينة عبادة النار وقد آمن جميع من في المدينة بالله الواحد القهار قم 
جمع الوزراء والاعيان وقال لهم : 

ما جلت مدينتكم هذه الا لاصف اهلها عن عبادة النار واجعلهم بوُمنون 
بالله الذي خلقهم ورزقهم » والحمد لله فقد انتشر في المدينة الايمان وصار 
الجميع يعبدون الرحمن الرخيم. وقد. جملت: عليكم عبف الصمد ريسا 
وجعلتكم اعوانه فكونوا مؤتلفين متعاونين مستمسكين بعبادة رب العالمين » 
وسار كي الى شؤونكم بعد ان قمت فيكم بهذا الواجب الانساني العظيم . 

تي ودعه اهل المديئة. وذاعاا مهنيطا 6 ثم سان وده حنى يقد عمسن 
الملدنة فنادى : بيياعاقصة » قالت : لبيك يااخي . ولملا 
حفرت: فض عليها.كل ما لقية في المديئة :وما أقغله فيهاء فقّالت : الحمد 
لله الذي بلفك المراد واعانك على نشر الايمان في هذه المدينة . 
ثم طارت به وكان بحسب انها تحمله الى المدنة الشالثة ©» ولكه رأى 
نعسه في مدينة قيس بجوار الجب الذي كان قد رماه به الملك قمرون 
وقالت + اخذتك من هذا المكان واني ارجعتك اليه ومغك:الخاتم وخْد هذه 
الفلنسوة ومني عليك السلام ؛ ثم طارت الى ابيها وامها وغابت عن الانظار. 

نعود الان الى طامة بنت الحكيمة عاقلة فانها قد احبت سيفا حجا 
شديدا جعلها لا'تفكل الا :فيه ؛ إوذا رماة الماك قمرون: في الجب: حورت عله 
وقالت لامها : وعدت ابنتك طامة ان تزوجيها من سيف ؛: وقد القاه الملك 
في الجب ولا سبيل الى خلاصه » فهل كنت تضحكين مني او تسخرين 
بي :5 قالع لهانايية : إلا ا#تعرني واطمتني زا انان سوا لع حك بوسسيمدة 
حتى يأخذ كتاب النيل وستعرفين غدا صدقي في قولي . ثم قامت الى 
رملها وادوات تنجيمها واخبرت ابنتها أن عاقصة اخته في الرضاع اخرجته 
من الجب وطارت به ليقتل المارد المختطف فما عليك الا ان تصبري حتى 
بأتي اليك . وفي اليوم الذي جاءت عاقصة بسيف الى الجب قالت عاقلة 
لابنتها : 

فومي با ابنتي واذهبي اسسرعة الى سيف فانه بحوار البيت بنتفلر 
قدومك اليه ٠‏ ففرحت طامة وأسرعت الى ملابسها لتخرج اليه فسمعت” 
طارقا على الباب فذهبت وفتحته فاذا هو سيف » فارتمت عليه طامة تقبل 
بدبه وراسه ودخلت به الى امها وهي نكاد تطير من الفرح . 


اذا 


فى جلسكة:طافة وقالت 7 ادر نا تيت كريجت من ااتتجبه ا سيف] 
فقَص .عليهم كل ناا جرى.له.هن, البدانة حتى النهانة © ف اقاض: طامسبة 
واحضرت الطعام فأكلوا وشربوا واستراحوا وباتوا الى الصباح في هناء 
وسرور ٠‏ 

وفي الصباح تقدم سيف من الحكيمة عاقلة وقال لها : لقد طال 
انتظاري با سيدتي واحب ان احصل على كتاب النيل حتى استطيع العودة 
الى مديتة الملك افراح فماذا اصنع ؟. 

فقالت عاقلة : أما الكتاب فلا بد لك من اخذه لانه مرصود لك ومن 
عارضك في اخذه فكأنه عارض القدر : ففدا ان شاء الله البس القلنسوة 
واذهب معي الى ديوان الملك لنسير الى قبة الكتاب وهناك يفمل الله 
ما نشماء . 

وفي الصباح توجهت الحكيية عائلة وسيت الى :يوان املك روكان لاسا 
القلنسوه فاحتجب عن الانظار »6 فأشارت على الملك ان بذدهب قبيية 
الكتناب للاطمئنان على وحوده والسحود له . 

نان للك بر قتتها حم بلع االقبة وكشغسالللقه من الكناب الو جاده فن 
مكانه فاطمأن واستراح »4 وبيئما كان الملك بسجد للكتاب كمادته دخل 
سيف الى القمة وهو لابس القلنسوة فتحرك الصندوق وسعى الى بين يدي 
سيقن فأخلءه وسمق عاقلة الل ييقهلةا : 

فصعق الملك وكاد بفقد غقله فقالت عاقلة : هدىء روعك با مولاى 
فانتي سأحضر لك الكتاب ابن ما كان © وها انا ذاهبة الى بيتي لاكشف 
لك عن خبره » فانصرف اللك الىديوانه ينتظر احضار الكتاب على بد 
الحكيمة عاقلة كما وعدته . 

وكا وصضلت٠عاقلة‏ الى ببتهنا وحناتث ,سيف بالنتظارها قققالت لة : هنيئًا 
لك اخذت الكتاب وبقي لك ان تجزيني ذلك على معروفي وذلك بسأن 
تتزوج ابنتي طامة التي تحبك ولا تريد زوجا غيرك . 

فقال لها سيف : ان ابنتك طامة فتاة جميلة كريمة » وقد غمرتني بحبها 
وعطفها » كما تمرتني انت بعطفك ومساعدتك »؛ ولكني آليتعلى نفسي الا 
اتزوج بفتاة قبل شامة بنت افراح فاعذريني والكريم من عذر . 

وكانت طامة تسمع هذا الحديث فصممت على غدره وباتوا تلك الليلة 
الى الصباح فقام سيف من نومه وتفقد القلنسوة فلم يجدها فسال طامة 
عنها فقالت : انا اخذتها وانت نائم » ولن اعطيكها حتى تتزوج مني شئت 
ام ابيت . 

فقال سيف : ان الحب لا يكون قسرا با فتاتي »© أما هذه الفلنسوة فلا 
بيشي ان تتذنها لاني لا امد عليها 6ابل الي اعسيه على :ززبي, الذي خلقني 
وجعل لي من امري بسيرا » وخرج سيف ومعه الكتاب وجعل يسير في 
البرية قاصدا دابة البحر لتنقله الى الشاطىء الاخر © وكانت هذه الدابة 


لا 


تسمى «ااهارشة» . 

وفي اليوم الثاني ذهبت عاقلة الى دبوان الملك وقالت له : لفقد تعبت 
ليلة امس في الكشف عن من اخذ الكتاب فدلني الرمل عليه وهو الان 
سائر في طريقه نحو الهايشة ليمتطي ظهرها الى الباب الثاني وها اأني 
اخرتك والامر لاق في بدك. فبالحال أمر الملك فرسانه ان بلحقوا يبسيف 
حتى بلع «الهايشة» قبل شروق الشسمس فركب ظهرها وتحركت به سابحة 
في البحر الى الشاطىء الاخر ( فلمحه الفرسان وهو على ذلهر الهايثة 
فعادوا الى ملكهم وأخبروه بما حصل فغفضب واحضر عاقلة واخبرها بفرار 
سيف بالكتاب فقالت له اذا نجا سيف من الدابة ولم تأكله فاني محغرة لك 
الكتاب أنما وحد وسأعود الان الى التون لاتفرع من عملي وآنا ضامتة لك 
ارجاع الكتاب . 

اما مسيقت قانه توا الى اآلير :وعد في, سيرة. حتيى اخل.علن االعايسف 
جناد الذي ترك حضائه عتئدة فسلم عليه قهتأه جناد بسلامته وقال له * 
اهلا بك يا سيف انت ضيفي الليلة » فاذا مت فافعل بى ما قعلته بالعاند 
عبد السبلام وادفني في صومعتي هذه . وكان ما توقعه العابد حياد فقانه 
انتقل. الى «رحهة الله افي “تلك الليلة 6 قتولى سيف #كفييه ود الؤمتتين 
الضلاة عليه ثم حفر له افي ضومهتة قرا بوقافته. قي © بويمد ذللك وكب 
حواده وسار بقطع البراري والعفار قاصدا مدنة املك افراح حيث 
افراح وسأله عنه فقال له : 
لا نستطيع مخالفة امره كان قد طلب منه اخكار كتاب الثيل » ولا شك 

فقال سعدون : يظهر لي انها مؤامرة دبرها سفرديس لقتل وحش الفلا 
وأقال : القد. ووطمنا برآيك الفاسد افي ورطلة لاامخلص لناامها ه فماذا آنت 
قائل ؟ فقال سفردسن : ساحتال: لقتل سعقون الرلجي, وعبيدة وبذلك 
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نستريح منهم أما وحثش الفلا » فلا تأمل في عودته فانه ماث ملل أمد بعيد 
ثم كتب الى صديقه سقردبون وكان وزيرا لملك الحبشة المسمى (سيف 
أرعد ) بقول : 

ظهر في مديئة افراح فتئ عربي ابيض بخدهة شامة » ولافراح ابنة 
تعلم ان الفلك أخبرتنا ان في اجتماع هائين الشامتين ضياعا لملك الحبشة) 
ثم اخبره كيف احتال للتفريق بينهما وقد ارسله للبحث عن كتاب النيل 
واحضاره والان قام بنذرنا سعدون الزنجي بالفناء وخراب الدبيار ان لم 
ملكه وبلاده . 
وابنته شامة وجمل يهيب في وصف جمالها » ويخوفه من افراح وسعدون 
وأخضهه لرأيه ؛ فقام الملك سيف أرعد في الحال واحفر اربعة عقود من 
الجواهر النفيسة © وأربع حلل من الحرير »© ومائلة اوقة من الذهب »© 
والجمال ©» وقال لوزيره ؛ هذه كلها هديتي الى افراح مهرا لابنته وسأرفع 
الخراج عن مدينته سبع سنين فما رابك ؟ 

قال الوزير : ما تركت لافراح عذرا وارى من الرأي ان ترسل له هذه 
الهدية مع احد رجال مملكتك واكثرهم كفاءة وأرحمهم عملا . فأحضر الملك 
حاجبا من حجابه يسمى ناطح البغال وقال له : 
الاقوباء وخذ هذه الهدية التي تراها بين يديك وبلفه اني راغب في ان اتروج 
ابنته شامة فان رضي اعطه االهدبة واجر مراسيم الزواج بالنيابة عني 2 
وان اى فقاتله حتى تهلكه وتهلك جنده وانصاره » وعليك بسعدون الزنجي 
فاذبحه واذبح عبيده » ولا تبق منهم واحدا » ولا ترجع اليئا الا بأحد 

فقال ناطح البغال : سأرجع اليك على ما تروم » وسازوجك من شامة 
رغم انف اهلها ولو افنيت في سبيلقّقومها » واكون با سيدى قد رجعت 

فقال الملك : ذلك ما جعلني اختارك مع السلامة . 

استقبل افراح قائد ملك الحبشة بالحفاوة الزائدة وانزله هو ومن مغعه 
على افراح وناوله كتاب ملك الحبشنة .فامر افراح الحكيم سقرديس ان شراه 
فوجد فيه : 


من سيف ملك ارعد ملك الحبشة بامر الى افراح اما بعد فاني اخترت 
لنفسي ان اتزوج ابنتك شامة ومهرها ان ارفع الخراج عن مدينتك سبع 
سنوات وقد وكلت قائلدي ناطح البغال في تنفيدذ الزواج . 4 

فلما سمع افراح ما آل الكتاب قال؛ للحكيم سقرديس : ماذا ترى فيما 
قرات ؟ فقال المتكيم : ما عليك يا مولاي الا ان تلبي رغبة الملك » وتلك نعمة 
سيقت اليك . فقال افراح : وماذا نصنع اذا اتى وحشش الفلا ؟ 

فقال الحكيم : سلامة عقلك يا مولاي يظهر الك نسيت ان وحش الفلا 
مات وفات وانتهت ايامه واصبح طعاما للوحوش . ٠‏ 

. وفي تلك اللحظة دخل عليهم سعدون الزنجي وعبيده من ورائله فهب 

الجميع وقوفا تكريما له ما عدا قائد ملك الحبشة فقد ظل جالسا فير 
مكترث به فقال سعدون لافراح : من هذا الكلب الذي استنكف عن 
الوقوف لي ؟ 

قال : انا قائد ملك الحبشة بعثني لاخطب اليه شامة بنت افراح 
فانصرف الى شأنك فما انت الا صعلوك لا دخل له بأعمال الملوك . 

فقال سعدون غاضبا وهو يستل حسامه من غمده : 

خسئت وخسيء ملكك يا ابن اللثام » كيف يطمع ملك الحبشة في 
خطبة عروسة وحش الفلا ؟ 

فقام القائد وامتشق سيفه من غمده فأسرع سعدون وضربه بسيفقه 
ضربة اطاحت براسه الى الارض فقال سقرديس لافراح : 

بقي لك الان ان تستعد للاقاة جيوش ملك الحيشة ومحاربته ©» ققال 
افراح : وما فعلته لملك الحبشة حتى يرسل الي جنوده ويحازبني ؟ ' 

فقال سقرديس : اما بكفي ان قائد:قتل في ديوانك وبين بديك »© فاذا 
سكت عن قاتله اعتبرك متواطنئا مع الفاتل » ومن رابي ان تأمر جندك ان 
يقاتلوا سعدون الزنجي وعبيده حتى يقتلوهم او بأسروهم وحينئذ بيقى 
مقامك عند الملك رفيعا » ولا بنسى لك هذا الممروف . 

فانخدع افراح بقول الحكيم فأمر جنده ان يحاربوا سعدون الزنجدي 
وعبيده ودام القتال اياما وسعدون بقتل من اعدائه بكثرة . وفي اليوم 
الاخير أحس ان كثرتهم كادث تغلب شجاعته ولكنه ما لبث ان رأى وحش 
الفلا بجواره فلم يره حتى قال : يا وحشش الفلا هلم وساعدني الان وبعد 
ان تغمد السيوف في ظلام الليل أقص عليك ما جرى : 

فجمل وحشن الفلا يجزهم حزا ويقتلهم قتلا » ولما جاء الليل وقف 
القتال ذهب جنود افراح وقالوا له : اجرنا من وحش الفلا فانه اذا استمر 
في قتالنا فانه لن بدع احدا في قيد الحياة . 

فقال وهو في عجب ودهشة : وهل تعرفتم على وحش الفلا ورايتموهة 
فقالوا : نعم » انه هو نفسه »© ولقد جندل منا عددا كبيرا حتى كاد يفنينا 
٠‏ عن بكرة ابينا ولولا دخول الظلام لما بقي منا احد . 
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عندها امر افراح جنده ان يكفوا عن القتال ثم انطلق الى وحششى الفلا 
وام يكفه برك بعتي اقل عليه يسافسة ويماتقة 4 و أن ويخ الفلا سال 
افراح قائلا : ما ذنب سعدون وما جريمته فيكم حتى تجتمعوا عليه 
وتساويوه 8 ققص ااقرزاك اسع .مع عاسب علق السيقية: © تقال وسفن 
الفلا : وهل تراه اخطأ ؟ لم يكن سعدون بموقفه هذا الا صديقا وفيا ذا 
نضل ومروءة . ثم قص وحش الفلا على افراح من يوم خروجه لاحضار 
كتاب النيل الى بوم عودته وكان الحكيم سقرديس الماكر يتتبع حركئات 
افراح وخطواته فلما سمع حدثه وحدريث سيف اغتاظ وتألم وقال 

خرج من المدينة وحشا ثم رجع اليها سيفا لا بطاق » وذهب الى من 
بعي من حي اللملك (سيف أرعد) وقال لهم : 

خنظاكتابي هذا وارجعوا الى ملككم واعطوه اليه وبلغوه ان افراح هو 
سيب هزيمتنا بعد ان اوشكنا على قتل سعدون وعبيده وحضور سيف بن 
ذي يزن غير معنا الحال وضيع رجاءنا في الظفر والسبب في ذلك افراح 
ومحبته لسيف بن ذي يزن ٠.‏ 0 

قلما رجعوا الى ملكهم سألهم : ما حالكم ؟ وآين حاجبي ناطح البغال؟ 

الوا - اقتلة مبعدوق با مولانا. . وحكوا له ما اوصاهم به الحكيم 
سقرديس وناولوه الكتاب © وفي اثناء ذلك دخل الحاجب بستأذن الملك 
لرجل مظلوم يبابه ويطلب المثول بين بديه فأذن له فدخل الرجل وقال للملك: 

قتلت رجالنا » وخربت ديارنا » فادفع عنا هذا البلاء با مولاي . 

فقال الملك :-من انتم ومن الذي ظلمكم ؟ 

قال الرجل ؛ لما اهديت جاريتك قمرية الى الملك ذي يزن فرح بها 
واتخذها زوحة فحملت منه »6 ولا فربت وفاته » جمع وزراءه واعيان 
دولته من حوله وأوصاهم قائلا : هذه قمربة زوجتي وهي حاملة مني قد 
ملكتها عليكم بعد وفاتي »© فأطيعوها وكونوا عونا لها حتى تضع» فان وضعمت 
غلاما صار ملككم وان وضعت انثى فملكوا زوجها عليكم . ولما مات ذو بزن 
الخلصعا لجازيعه وانعقلنا لامرعا » وكا حَادها الخاض ,وضعة: غلآما ذكرا 
اسمته سيفا وقالت : 

هذا الغلام سوف كون ملكا عليكم » ففرحنا ورجونا له السلامة 
والعافية حتى بلغ رشده » وبعد ذلك اخفته عنا و كلما طلبنا منها ان ثراه 
تعللت بأنها تخاف عليه من الحسد » وكنا نصدقها » ولكنها كانت تجتهد 

في أن تجعل لها جيشا ولم نعرف ما هي غايتها من ذلك ٠‏ اهذا وَقسلند 
العتحنا لما واقسوتها لتر مو ستاك اي[ اعدنة لس ل عق صوق بطق 
يون حي لم حبت التيجيلة ملخا خلينا بونخلسن من يدها 4 وان كان قف بات 
عر فنا مصررنا واسترحنا . 

فالتفت الملك الى الحكيم سقرديون وقال : لقد مر على وفاة الملك ذي 
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يزن عشرون عاما ومن حين تولت قمرية من بمده الى الان لم ترسل لنا 
أخراج البلاد ٠.‏ فنحن نطالبها الان بأداء الخراج منذ توليها الحكم وان لم 
ترسل ما عليها كان لنا معها شأن » وسارسل لها جنودا يرغمونها على 
الطاعة وكان ١ااوزير‏ بحر حاضرا فقال : 

مولاي ان قمربة هذه ملكة اليمن منذ مدة طويلة واصبح لها جنود 
اعوان قد لا تستطيع جنودنا ان تتفلب عليها وتقهرها » وحينئذ تلنقص 
منزلتك عند الملوك . ولا تنسى انك ارسلت مناطح البغال في خمسين 
فارسا من الفرسان الشجعان الى سعدون فغلبهم باتحاده مع افراح © وما 
دامت قمربة قد تمردت عليك هذه المدة الطويلة فاني ارى ان توغر صدر 
سعدون وافراح على الملكة قمرية ثم تأمرهما ان بذهبا لقتالها » ثم لا تظهر 
غضبك على قمرية بل ارسل اليها ايضا ان تستعد لمحاربة افراح وسعدون 
فمن هلك من الفريقين استرحنا منه وتكون بسبب الحرب قد ضعفت قوه 
الفريق الاخر . 

فعال الملك : ان افراح وسعدون عندهما سيف بن ذي يزن وقد اخبرنا 
الكهنة من عاقبة زواجه من شامة بنت افراح بسسيب الشامة التي على 
خديهما . فقال الوزير : ذلك رحم بالغيب لا اساس له من الصحة »© 
ولسنت ارى انه ينيغي ان نعتمد عليه في تدبير شؤّونا وبتصر يف أمورنا. 
ولهذا ارى الخير أن تعفو عنه وتصالحه لنكون بدا واحدة معاقراح 
وسَعدون أي محاريه قمربة. فاستحسن الملك هذا الراي وكتب الى 
افراح يقول : 

لقد طلبت فلك انك اقنامة التكون زويجة لي فما رضيت وقتلت حاجبي 
وكثيرا من جنودي فكان ذلك منك خطأ كبيرا ولكن لم يئر على منزلتك 
عندي ومحبتي لك »© ولهذا فقد صفحت عنك ولا زلت اعتبرك الصديق 
الامين والحاكم المعين » ولا بخفى علمك ان قمربة ملكة اليمن مستعلية 
علينا وتأبى ان تدفع لنا الخراج » والذي أريده منك ان تذهب بجنودك ومعك 
سعدون وسيف اليها وتحاربها وتملك بلادها 5 ثم ختم الكتاب وبعثه مع 
حاجب من حجابه ومعه هدية نفيسة . 

فلما وصل الكتاب مع الهدية الى الملك افراح قبلها واكرم الرسول وقال 
له : بلغ سلامي وشكري واني سأقوم بما امرني به » ثم اجتمع أفراح 
وسعدون وسيف وتداولا في الامر وقد ابدى افراح رغبته في تنفيذ ما 
أمره به الملك (سيف ارعد) . 

فقال سعدون وسيف : ونحن معك في كل شيء تريده وتختاره . فقال 
افراح : ارى ان نزور الملك سيف أرعد اولا وثقف منه على ما بريده منئا 
ولعله بمدنا بحنود من عنده . 

فقالا صاحباه : لا مانع لدينا من ذلك » فاختر ما تشاء فنحن لا نتر كك 
ابدا » هكذا » وقد استعد افراح وسعدون وسيف للذهاب الى سيف ارعد 
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ملك الحبشة » واعد افراح ما استطاع من الهدايا الفاخرة ثم خرجوا 
بحاشية كبيرة ووجهتهم بلاد الحبشة . 

ولما وصلوا خف الملك لاستقبااهم استقبالا كريما وفرح بزيارتهم فرحا 
عظيما وبعد ان استراحوا جلسوا بتبادلون الراي فحثهم الملك على ان بجهدوا 
في هزيمة قمرية واحتلال بلادها » وامدهم بألوف من جنده ©» ثم ودعهم 
محتفيا بهم وهو يزكي في قلوبهم نار الحرب والقتال وعاد افراح ومن معه 
الى بلاده حيث شرعوا يعدون للحرب عدتها ويجهزون الجيوش ثم ساروا 
في جنودهمم_قاصدين حمراء اليمن وعند اقترابهم منها نزلوا في بلدة تدعى 
(الحمراء) كانت تقيم فيها قمرية وهي محصنة بالأسوار العالية فمسكروا 
هناك » ثم كتب كتابا الى الملكة قمرية قال لها فيه : ابعث اليك كتابي هذا 
لابلفك ان ملك الحيشة قد اشتد منه الفقضب لامتناعك عن دفع الخراج 
واظلمك وحورك في حكم البلاد ولك الان ان تختاري احد امرين : امسا 
الطاعة ودفع الخراج والبدل بين الناس واما الحرب والقتال . 

ولما وصل الكتاب الى قمرية وقراته اصفر لونها وارتمدت فرائصها 
ولكنها تمالكت نفسها والتفتت الى الرسول وقالت له : بلغ من ارسلك انني 
لا أرهب تهديده ولا اخشى قتله » فلما عرف سيف حوابها قال لصاحميه: 

لنقيم .هنا اليوع ولتستريح الليلة .وعد! تفعل. الله ما يقناء , 1 

وفي اول الليل اتى رجل عظيم واستأذن بالدخول على سيف » فقال: 
بلغه ان يجيء غدا في النهار » فذهب الحاجب وعاد مسرعا وقال : ان 
الملكة قمرية تريد مقابلتك » فأذن لها » وبعد ان سلمت حلست وقالت 
لسيف ٠‏ بلغني انك فارس شجاع ولا نظير لك بين الفرسان » ولقد جئت 
محاربتي وأرى ان نحقن دماء الرجال وتصارعني والغالب منا يكون له 
الحكم على صاحبه . 

فقال سيف : رضيت بذلك © وان كنت لا احب ان اصارع امراة ؛ 
فقالت : ان البطولة لا دخل لها في ان يكون الشجاع رجلا او امرأة » وما 
دمت بطلا شجاعا فلن يضيرك ان تصارع امراة فقلب البطل لا بخدع ©» وفي 
اثناء مجادلتها معه لمحت في عنقه عقدا من الجوهر فارتمت بين بديه قائلة: 
انت ولدي وفلذة كبدي » وهذا عقدي الذي وضعته في عنقك وقت ان 
رميتك في الخلاء وانت طفل صغير . 1 

فبهت سيف من كلامها وسألها . ومتى كان ذلك ) فقصت عليه قصة 
القائه في الخلاء وقالت : انه كانت تعتريني في الاحيان نوبة من الجنون 
وقد فعلت اثناء هذه النوبة » فقال : لا اعتقد انلك صادقة في زعمك » وعلى 
كل حال اذا كان عندك شهود تعزز قولك هذا فاني احب . ففرحت وقالت: 
نعم لدي شهود كثيرة فصبرا الى الصباح سأعود اليك ومعي الشهود © ثم 
انطلقت قمرية الى المدينة وباتت الى الصباح . 

وفي الصباح رجعت الى سيف ومعها اربعة فرسان كانوا حجاب الملك 
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ذي يرن ابيه » وكانت قبل ان تذهب بهم جمعتهم اليها وقالت ١‏ انتم تملمون 
اني رزقت من زوجي الملك ذي يرن بغلام اسميته سيف »© وكان اختطف 
مني وهو طفل وقد اخفيت ذلك عنكم » وقد ظهر الان وهو قالد همؤلاء 
الجنود النازلين امام المديئة » وقد عرفته بنفسي واخبرته اتني أمه ولكنه 
لم بصدقني وطلب مني ان احضر له شهودا واريد ان اترك له ملك ابيه فهل 
اذا راتموه تعر فونه ؟. 

فقالوا لها : نعم نعرفه كل المعرفة بالخال الذي في خده . 

فقالت حسنا واني ذاهبة بكم الان لتشهدوا بأني امه وانه هو ابني 
وأبوه ذو نزن . 

ولا وقف الشهود امام سيف ادوا الشهادة على وجهها » وطليوا اليه 
ان يدخل المدينة بجئوذة ويتولى ملك ابيه » فلما عرف ميف انها امه حمل 
يحدثهم بما جرى له حتى كان امام تلك المدينة . 

فقالت قمرية : لم بهنا لي طمام ولا شراب منذ فارقتني © ولو علمت 
انك حي لما سكت عن طلبك ولو قتلت في سبيلك واني لن أفارقك بعد الان 
فقم نا ولدي اجلسن على عرئن ابيك . 

فأرجأ سيف دخوله المدينة الى الغد وامرها ان تذهب الى المدينة وان 
تكون في انتظاره غدا . 0 

رجغت قمربية وشهودها في الليل الى المدبنة وأخذتهم معهاالى 
ديوانها فقتلتهم واخفت جثتهم عن اهل المدينة واضمرت في نفسها أن 
تفتل ولدها سيف حتى لا يضيع ملكها من بدها وكان عندها من جتود 
العرب والسودان عدد عظيم فماذا فملت بعد ان قتلت الشهود ؟ رجعت 
الى ابنها سيف في تلك الليلة بعد ان تخلصت من الشهؤد م 

فسألها عما حملها على العودة في هذه السرعة ؟ قالت : لم اطلق صبرا 
عنك ولم تذق عيتي النوم وانت بعيد عني فرجمت لاقضي الليلة بجوارك. 
واخذت تحدثه عن ابيه وعر فته انه ترك .لها اموالا كثيرة فسألها : وابن 
تلك الاموال ؟ قالت : ان والدك ترك لك خمسين صندوقا من الذهب 
ودفنها في مكان أعرفه وبعد ان دفنتها صنعت للرجال الذين كانوا معي 
طعاما مسسموما فأكلوه وماتوا لساعتهم » ثم رجعت الى بيتي وذلك ليبقى 
المال محفوظا لا يعرفه احد الى ان تبلغ سن الرشد وتأخذه . 

فعالت : خشيت حوادث الزمن وضياع المال » وربما أغار على ملك 
الحبشة وطردني واخذ المال » فلم اجد للمحافظة عليه الا.تلك الوسيلة 
وارجو من الله ان بغفر لي تلك الخطيّئة » وقد اصبح المال مالك وانني 
مستعدة ان أدلك على مكانه في اي وقت اردت . 1 

فقال سيف : احب الان ان نذهب وتدليئي علىّ مكانه. . 

فقالت لا بأس أفي ذلك »© ثم تقلد كل منهما عدة القتال وركبا الجياد 
وخرجا سرا في تلك الليلة وسارا في الصحراء وجملت تحدثئه عن تاريخ 
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حياتها وحياة ابيه وتلهيه عن طول الطريق بالقصص مدة ثلاثة ايام وبعدما 
وصلا الى شجرة كبيرة بجانبها عين ماء فقالت : 

«هنا مكان المال» . وكان وصولهما بعد غروب الشمس فنزلا وشريا 
من الماء وطلبت اليه.ان يبيتا الى الصباح ليستريحا: من متاعب السفر 
فوافقها سيف على ذلك وتوسد ' جذفع الشجرة واستغرق في نومه ؛ 
عندها قامت قمرية واستلت سيفها وضربته ثلاث ضربات افقدته كل قدرته 
على الحركة » ومن فضل الله ان هذه الضربات لم تكن مميتة وان عاقته 
عن الحركة والنطق فايقنت قمرية انه مات وهلك فركبيت.جوادها ورجعت 
الى مدينتها مسرعة وهي مطمئنة لموته . ولبيث سيف .مغشيا عليه طيلة 
النهار ولما جن الليل آافاق وانتبه فوجد نفسه ملطخا بالدماء ولم بر امه 
وفرسها بجواره فداخله الك في امرها فرفع بدبه الى السسماء وقال : 
با رب العالمين انت المعين ولا معين سواك .فاجعل لي من هذا البلاء وسخر 
لي من يبرئني من جرحي انك على نما تشاء قدير . 

ولما فرغ من دعائه راى طائرين مقبلين فحط كل منهما على غصن من 
اغصان الشحرة التي هو تحتها . 

فنظر بعضهما الى بعض وقالا معا : (لا اله الا الله وحده لا شريك له 
لا اله الا الله بحيي ويميت » بيده الملك وهو على كل شيء قدير) . 

فنظر سيف الى هذين الطائرين وعجب من قدرتهما على الكلام ؛ ثم 
قال احد الطائر ين لصاححه : 

ارايت يا اخي ما فعلته قمرنة في ابنها سيفك بن ذي يزن؟ 

فأجابه الطائر الاخر : لا تعترض با عبد السلام فذلك تقدير الغزيز 
العلام واعلم ان هذه الام القاسية ستفعل سبع حوادث نفذت منها حادئني ' 
فالحادثة الاولى انها القته في الخلاء وهو طفل رضيع واما الثانية فانها 
خدعته ومكرت به حتى ساقته الى هذه الشجرة وضربته بسيفها ورجمت 
الى مدينتها » ولكن الله سيحفظه منها وبكلأه بعين عثانته ولطفه . 

فقال عبد السلام : صدقت با جياد » قلا خوف على الانسان ما دام 
مشمولا بعنابة الله » ولكن اليس السيف من دواء يثفيه 7 ٌ 

فقال عبد السلام : يا اخي أن اوراق هذه الشجرة اذا مضضها 
الانسان وكون منها عجينة ووضع تلك العجينة على الجرح فانه يبرا ني 
الحال باذن الله ثم ظارا الى سبيلهما . 

وكانا هذان الطائران العابدين عبد السملام وحياد اللذين دفئلهما سيف 
في مكان عبادتهما . 

فتجدد الامل في صلار سيف ولكن ابوابه لا تزال مغلقة امامه لانه لا 
يستطيع ان ينهض من مكانه ولا يقدر ان بحصل على ورقة واحدة من 
اوراق تلك الشجحرة »© وكأنما اراد الله تعالى حلت قدرته ان بيجمل له 
الشفاء فأرسل اليه رباح شديدة هزت اركان الشجرة فتساقطت اوراق 
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فوقه وجعل بلتقطها من الارض ويلتقمها في فمه ثم نخرجها منه وقد 
اصبحت اشبه بالعجينة فيضعهاً على جروحه فبرا منها » ورجمت اليه 
سلامته وسجد :لله شكرا وحمدا ثم قام وركب جواده وانطلق به على غير 
هدي باكل, عو. وحتضانة: من اثباك الاوضن شري من. عاتهنااحش زاى, اماننه 
جبلين, احدهما ابيضن عن يمينه والآخر حمر عن يسازه 'قلما اقرب: منهما 
وجد بينهما بحرا عميقا تتلاطم أمواجه فصعد على الجبل الاحمر حيث كان 
على الشاطىء الذي يسير فيه واستمر صاعدا الى ان بلغ قمة الجل 
فأرسل نظره هنا وهناك فراى حصنا في"وسطه عمود من الرخام ب 
ارتفاعه عشرون ذراعا وعليه كتابة وطلاسم وراى على الجبل الابيض قصرا 
عاليا بناطح السحاب فتقدم سيف حتى وقف امام باب الحصن فتادى با 
اهل هذا المكان, » نا اخل: عدا االنجي. 4 فسمع من داخل الحصن صوقفا 
بحييه ٠‏ اهلا وسهلا بسيف بن ذي يرن » اهلا بمن آنس الدبار . 

ثم انفتح الباب عن رجل طويل القامة تبدو على وجهه امارات الصلاح 
والعبادة فحياه وصافحه فرد سيف التحية بأحسن منها وقال : كيف 
عرفتني كبل ان تراني ؟ فقال الرجل : اني مخبوس في هذا المكان منن 
اجلك » ومكلف بانتظارك » وقد لبثت احدى وعشرين سنة انتظر قدومك 
« قضي: جاجتك: وابلقك: مازبك * فهلم سم لتستتريع من الصفوة علسين 
الجبل ومتاعبه ودخل به الى مجلس فسيح به ارائك من بلور قلما جلسا 
صفق الرجل فاذا الكراسي توضع حول خوان من خشب يلمع .» وأواني 
الطعام تصف من فوقه ؛ دون ان يرى سيف احدا يقوم بهذه الاعمال » ثم 
دعاه ان يأكل . فقال : آسف شغلني عن الطعام امر هام » واني سأبلفك 
عنه . قال : من صف هذه الكراسي واعد هذه الائدة ؟ ولماذا انتظرتني 
في هذا المكان تلك المدة الطويلة وما اسمك ؟ فأجاب : اما اسمي فهو أخميم 
الحكيم ؛ وانتظرك من قبلي حكيم اخر وذلك لان سام بن نوح عليه السلام 
وصى لك بذخائر كانت له ووضعها في هذا المكان وجعل آبائي حرسا عليها 
فهم يتوارئون الوصية جيلا بعد جيل حتى تأتي الى هذا المكان وتأخذ 
ذخائرك . 

فقال سيف : وما هذه الذخائر ؟ 

قال اخميم : ما رايتها وما رآها احد ولا بقدر احد ان بمد بده اليهاء 
وغدا ان شاء الله بعد ان تأكل وتستربح بفعل الله ما بشاء . وباتوا تلك 
الليلة في صلاة وعبادة » ولما اصبحوا قال اخميم لسيف : 

هنالك علامات ذكرها ابوك سام في وصيته لنعرفك بها ذ ممصي 
لنتحقق منها حتى نقطع الشك باليقين » فلما بلغ العمود الذي في الحصن 
قال له اخميم ان اول علامة تعرفنا اليك يا سيف هي ان تصمعد هذا 
: العامود » فقال سيف : ذلك امر يسير علي فاني لم اجد صعوبة في 
صعوده »'لاني ارى له درجات أرتقي عليها » وحلقات اتمسك بها . 
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قال اخميم : صدقت با سيف فهله العلامة في الدلالة عليك © فان 
غيرك لا سستطيع انْ برى في العمود درجات وحلقات »© ولن يستطيع 
صعوده » فهلم واصعد ائت العامود والله آخذ بيدك ومعيئك . فقفز سيف 
الى المامود وما هي الا لحظات حتى كان قد بلغ نهابته فقال أخميم : 

والان. قل ماذا ترى في قمة ااعامود ؟ 

فَقَال سبيف : انني اشاهد اثرا لقدمين متجاورين » فقال اخميم : ضع 
قدميك في هذين الاثرين وانظر الى الجبل الابيض في البر الثاني واذكر لي 
ما ترى . ففعل سيف ذلك ونظر ثم قال : انني ارى يا أخميم على الجبل 
الاإبيض عمودا مطلسما وعليه اثر لقدمين بشبه هذا العامود كل الشبه . 

فقفز اخميم الى جانب سيف ونظر اليه وابتسم وقال : لقد صدقت 
فهذه العلامة الثانية فانت سيف بن ذى يزن صاحب الذخائر المودعة اليك 
فانزل الان وغدا نرى ما بكون ان شاء الله . 

وفي صباح الغفد اخذه. الى المامود وقال له : اصعد با سيف اصعد 
هذا العمود كما صعدته بالامس وقف منتصبا ثم اقفز قفزة قوية الى العمود 
الثاني تجد نفسك منتصبا فوقه . 

فقال سيف وقد اتسعت حدقتاه وبانت الدهشة على اسارير وجهه : 
ولكن با أخميم كيف يستطيع الانسان ان بقفز من حجبل الى جبل »؛ وبينهما 
بحر عريض وام . 

فقال أخميم : ان قدرة الله لا يجزها شيء في السموات ولا في الارض 
وقد حدثتنا الارصاد بأن ذلك بسير عليك فلا تحزن ولا تخف ©» فقال سيف: 
سلمت امري الى الله . ثم قفز فاذا به فوق العمود الثاني في الججل 
الابيض »© والتفت فوجد أخميم بجانبه فهنأه وقال له : ل وافمل ما 
آمرك به ٠.‏ . 

فلما نزلا قال اخميم : والان اذهب الى هذا القصر الذي امامك واطرق 
بابه » فاذا سمعت قائلا يقول : من بالباب ؟ فأجبه انا سيف بن ذي يزن» 
فاذا انفتح الباب فادخل وامش بقدم ثابتة ولا تخفا » كانلكة ييف #لييجي 
بمينك سريرا تدلت عليه ستائره فقف امامه وارفع هذه الستائر وقل : 

ابها الرجل الكريم » انا سيف بن ذيّ يزن الذي وهبت ذخائرك لي 
ووصيت بها حراسا بتولؤن حفظها وحمايتها الى ان ابلغ الرشد وآخذها » 
وقد اتيتك شاكرا مترحما » داعيا لك ان يجزيك ربي خير الجزاء » فان 
سمع قولك هذا يرفع يديه عن صدره ويبسطها بجانبه وحينئذ ترى على 
صدره. لوحا من الذهب مربوطا في: سلسلة من فضة معلقة في عنقه ©» فامدد 
بدك بلطفه وادب وانزع السلسلة من عنقه واحمل اللوح وقل له : جمل الله 
جزاءك الجنة ثم ارجع باللوح ولا تفعل. شيئًا غير ذلك: . 

فأطاع شيف ما أمره به أخميم واخل اللوح ورجع به اليه » فقال 
اخميم : ضع اللوح امامي ثم عد ثانية الى المكان الذي فيه السرير تجد 
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هناك سيفا قي 'قرابة معلقا فقل : باذنك وامرك آخذ السيف يا جداه . 
ثم امدد بدك وخذ السيف وتقلد به في الحال ولا تفعل شيئًا غير ذلك. 
وبعد ان استاأذن واخذ السيف تقلده ثم حدثته نفسه : كيفا تخرج 

من :هذا القصر دون ان ترى .وجه هذا الراخل الكريم © وماك الى السرير 

فكشف الغطاء عن وجهه فأحس في نفسه هيبة ورعبا وسمع صوتا يقول : 
اولاك احسانه ووهبك ذخائره ثم تكشف الغطاء عن وجهه ناسيا فضله 

عليك »؛ وسمع ضحة و<لبة وصراخا امتلات بها ارجاء القصر وخيل اليه 

ان الارض زازات ففثسي- عليه من ١ارعب‏ ولولا انه متقلد بالسيف لاهلكه ' 

خدم القصر وحراسه . ش 
ثم افاق من غشيته فوجد نفه ملقى على الارض خارج القصر وأخميم 

جالس عند راسه فقال : لا اله الا الله وحده لا شربيك له ابن انا با 

صاحبي ؟ فقال أخميم : لقد عصيت امري فكشفت الغطاء عن وجه الميت 

ولم تحفظ فيه معروفا ولا حرمة » فكنت جديرا بما جرى لك » والني. 

تاركك في مكانك هذا ومالك علي من سبيل » 'ثم صفق اخميم فظهر امامه 

زير من نحاس فركبه وطار به في الجو وخلف سيف وحيدا حزينا فبات 
ليلته والهموم والاحزان تملا حجوانب نفسسه )6 ولم بففل عن ذكر الله مده 
يفظته وفي الصباح وجد بالقرب منه اناء فيه عسل مصفى وقرصان من 
الخبز وقلة ماء » فأكل وشرب وسلم امره الى الله . واستمر ثلاثة ايام 

وكلما نام واستيقظ وجد بالقرب منه العسل والخبز والماء . 
وفي اليوم الرابع حدثته نفسه ان يصعد فوق العمود وبقذف بنفسه الى 

العمود الاول فاما ان ينجو واما ان بقع في البحر الذي بين الجبلين فيغرق 

واما ان بقع على الارض فيموت . 
صعد سيف على العمود ووئب منه وثبه قوية فاذا به بقع في البحر 

تتقاذفه امواجه وهو عاجز مغلوب على امره لا بعرف سبيلا الى نجاته فالتجاً 

الى الله قائلا : اللهم ان كنت كتبت علي ان اموت في هذا البحر فعجل لي 
المنيةإوان كنت فدرت لي النجاة فيسرها وهيء لي.فرجا ومخرجا انك فعال 
ما تريد » ثم دفعه تيار الماء حتى بلع به فجوة عميقة بتدفق فيها ماء البخر 
بقوة » فدخل فيها قهرا وسار به التيار في تلك الفجوة بوما كاملا ثم رماه 
التيار بين الصخور والحجارة وحوله واد فسيح تحف به اشجار كثيرة وكان 

قد احس بالجوع فذهب الى شجرة مشمش واكل من ثمرها حتى شبع » 

ثم سار في ذلك الوادي حتى انتهى الى امام باب المدينة فسمع قائلا بقول: 
افتحوا لهالباب وامسكوه فانه عدونا » وقد حملته المياه الى مديئتئا 

فخاف ورجع مسرعا الى ذلك الوادي الذي به الشجر الكثير وطلع فوق 

شجرة واختفى بين اغصانها واوراقها » ثم انفتح باب المدينة وخرج منها 
فرسان على جيادهم يبلفون الاربعمائة وانتشروا ببحثون عن سيف في ذلك 
الوادي بين الاشجار فما وجدوا له اثرةة» فقال رئيسهم : لن نترك هذا 
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الوادي حتى نعثر عليه ونمسكه . وعسكروا بالقرب من الشجرة التي كان 
سيف مختبنا بين اغصائها وهم لا ينفكون باحشين عنه في جنبات ااوادي 
وبين اشجاره وباتوا ليلتهم وبات سيف على شجرة وهم لا بعثرون عليه . 

وفي اليوم الثاني دفعه الجوع الى ان يظهر نفه لهم فنادى قائلا : با 
اهل هذا الوادي اني رجل غريب فارق اهله ودياره وساقه القدر الى 
ار ضكم واشتد به الجوع فهل لكم ان تطعموني ولكم الاحر عند الله . 
| سرع الفرسان اليه :وطلبوا ممه أن يتزل. اليهم © :فقال مبييف ؛ |آنى 
تازل اليكم التصتعوا بي ها “يشساواون وافوض امرى الى الله » ثم نولم 
الشجره وآلام الجوع تبدو على وجهه » فسارعوا به الى رئيسهم وقالوا : 
هذا عدونا الذي تغبنا في البحث غه تفبا شديدا . 

فنظر اليه الرئيس وقال : من انت ؟ وماذا جنت هذه الارض ؟ 
فقال سيف : انا رجل غريب يا سيدي ؛ وكدت اهلك من الجوع 
فأطعمني اولا وبعد ذلك سلني عنما تريف .. فأمر ان بجلس ويوتى له بالطعام 
ولما اكل وشبع فال له الرئيس: : انك: اكلت وشبعت: واخبرني من انت ؟ وما 
حالتك التي انت فيها ؟ ولماذا جِئت الى هذا المكان ؟ 

فقال سيف : اني رجل تاجر اجوب البلاد واركب البحار ؛ وانتقل 
بيضاعتي في المدن والاقطار ؛ وفي هذا العام نزلت ببضاعتي في مركب 
مع زملائي من التجار وجرت بنا المركب في البحر سبعة عشر يوما قم 
اشئدت الرياح واضطرب البحر مدة ثلاثة انام وفي اليؤم الرايع سكنت 
الرياج فوجدنا انفسنا قن اقللنا طريقنا قن البخر وراينا المركيه نسي سرهة 
عظيمة نحو جبل فارتطمت به وتمزقت تمزيقا » وغرقت الواح المركب في 
البحر وقد امسكت بلوح. من الواحه وجعل تيار البحن بتقاذفني حتى انتهى 
بي الى جزيرة ذات اشجار عالية فخرجت اليها وجعلت آكل من ثمارها ولا 
امي الماء خثيت ان بأكلني وحش فصعدت على شجرة واختبأت بين 
اوراقها » وكانت تلك الشجرة ضخمة عالية » وما كدث آخذ مكاني على 
غصن منها حتى رأيت طائرا في ضخامة الجمل قد حط على تلك الشجرة. 
ووضع راسه تحت جناحه ونام فقلت في نفسي : لعل هذا الطائر ارسله 
ربي لاتعلق برجلية ويطير بي الى أارض عامرة بالناس:» فلبثشت اترقب يقظته 
من نومه © فلما استيقظ في الصباح وتهياً للطيران امسكت رجليه واسلمت 
امري الى الله فطار بي وما زال يطير مدة طؤيلة حتى كلت بداي عن حملي 
فوقعت في ذلك البحر وجملت أكافح امواجه حتى طلعت الى هذا الوادي 
' ولا جاء الليل اختبأت بين افصان شجرة من اشجاره حتى اشتد بي الجوع 
''وناديكم .وصرت بين آبدك فافعلوا بي .ما تساؤون .. اققال. له الرئيس ؛ با 
هذا تلك قصة طوبلة لا يسنهاجالم او جاهل فقل الصدق فاربما كان فيه 
نجاتك » فبان لسيف من صوت الرئيس انه انثى فقال : اوتريد مني بينةة 
ومن ابن لي الان بها 1 وقد سمعت ما قلته لك فاما كنت صادقا في رايك 
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واما كنت من الكاذبين . ع 

قال لوئيس 8 8 التعلوان أبن شو لعل على ,وال لبرالنه ليها اأنكد 
الرجل الذي كلفنا بالقبض عليه واحضاره بين بدي ابي فهلم معي اليه ليحكم 
في امرك . ثم صاح في فرسانه : لينطلق احدكم الي وبأتيني به سريما 
الى خيمتي » فذهب احد الفرسان الى ابيها وقال له : ان ابنتك امسكت 
غريمها وهو معها في خيمتها وتريد ان تحضر اليها سريما لتنظر في امرها؟ 
الذي صرف عنك الهم والحزن ١‏ لست سيف بن ذي يزن ؟ 

فقال سيف : ومن انت ابها الرجل الكريم ؟ فقال : انا اخميم الكاهن 
الذي خالفته وعضيت امره فاصابك من الاهوال ما اضابك © فاطمان سيف 
وقال + اترشبياكة ما قلق بي '؟ إيرقديك ان تتركتن ان كيفاتن © اررششييك 
أن تهرب مني في محنتي ؟ اين اللوح الذي اخنته مني ؟ فقال أخميم : 
انسيت انك عصيتني لقد كنت مكلفا بمصاحبتك: ما دمت تطيعني © فانت 
الذي حرمتني_من صحبتك بمصيانك ولقد تركتك وانا مطمئن الى نجاتك 
بعد مشقة |وتعت؛ ولو بقيت: مغك بعد عصيانك لكنت من الهالكين © ولقد 
كلفت أبنتي هذه ومعها فرسانها ان يرقبوا حضورك » فلما قدمت الى المدينة 
سوا عناك حص نوقعت الي أبديمم ويجموتي بلفده .راما اللو فهو معز تك 

تقال :سيف : اتن الم اتروج الى الآن © كيف إيكون. لي زوجة في هاده 
اللدينة او غيرها ؟ فقال أخميم ٠‏ زوجتك ابنتي (حمراء) هذه وأشار. 
الى الرئيس ‏ ثم قال : اريد اللوح التي معك يا بنتي ؛ واكشفي اللثام عن 
وجهك حتى يراك على حقيقتك »© :ففعلت: ما آمرها ابوها فبانت: فتاة حميلة 
ساحرة الالحاظ ٠‏ ثم قال أخميم : وسأرنك فائدة هذا اللوح . وأخذه 
من ابنته وفركه بيده فظهر في الحال خادمه وقال : لبيك ايها الكائن » انا 
(عير وو ض) ابن الملك الاحمر خادم هذا اللوح وهذا سيف بن ذي يزن سيتزروجح 
ابنتكحمراء وها انا قد خضرت بين بديك فماذا تربيد ان أفمله ؟ 

فقال أخميم : لا أريد الان منك شيئًا فانصرف . فتناوات حمراء 
اللوحمن ابيها وعلقته على صدرها » وكان الحب قد نفذ الى قلبها ولكنها 
كانت تخفيه ولا تظهره » ومرة فركت اللوح وسألت الخادم عن شأن سيف 
فان اخته من الرضاع بنت الملك الابيض موكلة بالمحافظة عليه » ولن 
استطيع ان اضيبه بشر او اذئ ؛ فممدت الى استعمال طائفة اخرى من 
الجن لقتله لانها لا تحب ان تكون زوجة ولها ضرائر » وكان ابوها علم بذلك 
فكلف خادما من الجن ليقوم ب<:مابة سبيف من كل شر » وان يقتل كل من 
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بريد ان يصيبه بمكروه , 

وبيثماا سيف جالس كلفك.حمراء خادما من 'النهن أن إيقخله. © فجاة من 
ورائه ورفع سيفه واراد ان بضربه فاذا هذا الخادم قد قتل فكلفت خادما 
اخر فقتل انضا » وهكذا كلما جاء خادم ليقتله قتل ذلك الخادم » حتى بلغ 
عدد القتلى سبعة ؛ فوبست حمراء منه وابقنت انه محفوظ ولا سبيل الى 
قتله » ولا جاء الليل الى حجرتها هنامت وهي في غم عظيم ولا انفرد سيف 
بنفله قال : كيفف اتجشم الصماب لاحصل على اللوح ثم تأخذه حمراء 
مني ؟ ذلك مالا بكون » ولا بد من اخذه بأبة وسيلة مهما تكن الماقبة ) ثم 
قام. ودخل حجرة زحمرا) فوجدها تفط في نوع عميق قتقدم متها حدر 
وكشف الغطاء عن صدرها وفك رباط الللة الذهبية التي تحل اللوخ 
وغطى صدرها ثانية وانصرف الى حجرته ووضع السللة في عنقه وربط 
اللوح تحت ابطه وجلس لا تغمض له عين لشدة فرحه باللوح وفي الصباح 
دخل اخميم على ابنته حمراء في حجرتها فقامت وقبلت يديه ثم قالت له: 

لقد اخبرتني اني سأتزوج من سيف وقد علمت انه له زوجات غيرى 
وذلك بحط من قدري عنده » وكيف ارضى ان اكون كالخادمة في بيته ؟ 
فقال لها : سيكون هذا الرجل ملكا له شأنه » وستخضع له وجوه الملوك؛ 
وآنا اول من سيكون خادما له » وستعلو منزلتك بالانتساب اليه ؛ فاحذرى 
ان تفضبيه . فقالت لابيها : ارح نفسك فلن ارتضيه لي بعلا . 

استاذن سيف حينئذ ودخل على اخميم وابنته وكان قد سمع حديثهما 
فحياها وقال : اتعبت نفسك مع ابئة تريد ان تجري الامور. على رغبتها 
وهواها » الا فلتعلم ابنتك حمراء بأنني ان اتزوج من انثى قبل شامة بنت 
افراح » واذا كان القدر قد كتب علي ان تكون حمراء زوجة لي فسأتروجها 
رضيت ام ابت فلا مهرب من القضاء » ولا حول ولا قوة الا بالله الممي 
العظيم ٠‏ وفي اثناء ذلك مدت حمراء الى رقبتها فلم تجد اللسلة فبحثت 
في صدرها فلم تجد اللوح فقالت لابيها : فقدت اللوح وضاع مني . فنظر 
ابوها الى سيف نظرة فهم معناها فقال : انا ذهبت الى حمراء في 'حجرتها 
واخذت اللوح منها وهي نائمة وهو معي ولن افرط فيه قبل ان افرط بروحي ' 
وحياتي . 

فالتفت اخميم الى ابنته وقال : «حق رجع الى اهله»/, . فما رابك يا 
حمراء في زواجك منه؟ فقالت : اذا اجتمع الليل والنهار في وقت واحد 
اجتممت حمراء وسيف في بيت واحد ٠‏ فليطلب هن بشاء من البنات 
وليدعني اختار من اشاء ممن بعرف منزلتي 1 فقال اخحميم : وما رانكبا 
سيف في الزواج من انثى قبل شامة . ففاظها كلام سيف فقالت : وانت 
لن تبرح مدينتنا حتى اتزوج منك ابطالا لرايك ونكاية في شامة التي آثرتها 
على احمل البنات' واعلاهن قدرا . 

فقال سيف : ذلك حلم تهدئين به أعصابك » ولن بكون الا ما اردت 


وه 


دارخي لنفسسك اعنة الخيال » فلعله بجعل نار الغيرة في صدرك بردا وسلاما 
فقالت : غدا تحد هذا ااخيال حقيقة ولن بذوق مرارتها الا سيف . الى 
زر حفنها النوم ايضا © وا احس بأآن <مراء مقبلة الى حجرته فرك اللوح 
فحاءه عير وض خادمة فد ذذلت حمراء عليه والخنجر في ندها فوحدتٍ خادم 
التورج سية #انتظرت القرى ها ع لويد فقا مسف المةر. 1 اخبلني 
تتجيلة عبروش. وظال ابيا اووس عو الل ا ل 
الى ابيها وقالت له : لقد ذهبت الى سيف في حجرته لاقتله فخاف مني 
وامر عيروضا ان بطير به الى مديئة الماك افراح فخطفه من قدامي وطار به 

فقال لها ابوها : اهدثي واطمئني فلا بد ان بجمع الله شملكما . فقالت: 
ليست لي به حاجة »© ولا اربده لي زوجا » ولست ابغي الا الحصول على 
اللبخاار فقال اوها : ستكرن عق لضاني ملك يبي بوس وي الا غير 

و او عروقن اتدافر بي من سيد ةقر كين قال اله : انزلني 
على جبل بجوارها ثم اذهب والتني بأخيارها ٠.‏ فأنزل عيروض سيف في 
مكان حصين وذهب اليها وجاءها فقال : ( ٠‏ 

ان اللدينة تدوج بأهلها فرحا وسرورا » لان شامة بنت افراح ستزف 
الليلة الى (سيف ارعد) ملك ااحبشة وسيهدخل عليها بعد ان تنتهي حفلة 
الزفاف » فظهر الالم على وجه سيف وقال له : احملني الى خيمة الغروس 
ولاحظني عن ترب فان رابتني في خطر فاحملتي انا والعروس. الى حيث 
ننجو بأنفسنا من هذه المدينة واهلها . | 

انزل عيروض سيف بجوار خيمة العروس حيث يسمع ما يدور بداخلها 
من الحديث وذلك ليعرف ما تقوله شامة في هذا الزواج ؟ أهي راضية 
عنه ام اكرهت عليه » فسمعها تبكي بكاء مرا وتقول : اين انت يا سيف 
لتنقذني من هذا الوحش المي تزوجني رغم انفي » ليت شعري اتنكشف 
عني هذه الغمة ؟ 

فدخل عايها سيف وقال : لباث يا شافة ) امسن ول" لحري ٠‏ فنظرت 
اليه في دهشسة ولا عر فته القت نفسها عليه وقبلت بدبه وقالت : لو ابطات 
فليلا لاخذني هذا ااوحش منك ٠.‏ فقال سيف : لماذا الت منفردة في هذه 
الققيفة .. 

قالت : انذر سيف ارعد ملك الحبشة ابي بالهلاك وخراب الديار ان لم 
برض من زواجي منه » واأغراه بدلك استقي 7 سقر يدس فقال : ياافراح ان 


عه 


لم تزوج المتك شامة من ملك الحبشة اهلكت نفسك واخذها منك غصبا ») 
ولا تطمع في سيف فان امه قمربة قد احتالت عليه وقتلته ) فقبل ابي 
مرغما » ووضعوني في هذه الخيمة استعدادا للزواج » فمن الله علي 
بعدومك وكشف عني الحزن برؤيتك ؛ وبيئما هما يتحدثان دخل افراح 
خيمة ابنته فوجد سيف جالسا فتقدم اليه ليصافحه فزجره سيف واتهمه 
بالفدر والخيانة ثم استل سيفه وهم ان يضربه ففر من امامه هاربا وذهب 
الى خيمة (سيف أرعد) يستجير به من سيف فسأله سيف ارعد : واين هو 
الان ؟ قال : في خيمة ابنتي شامة ولولا اني هربت من امامه لقتلني . 

فثار سيف ارعد واضطرب ونادى في جنوده ان احيطوا بخيمة المروس 
وأتوني بسيف بن ذي يرن حتى اعدمه الحياة » فتحرك الجنود باسلد: 
الى خيمة العروس » وعرف عيروض بذلك وملا المدينة دخانا بتطاير من 
41096 شرار » وارسل عليها حجارة من هنا وهناك وزلزلها زلزا لاكبرا ؛ ثم 
حمل عيروض العروس وسيف الى الجبل ووضعهما في مكان حصين . 

ولما طلع النهار وانكشفت عن المدينة تلك العاصفة طلب سيف أرمد 
العروس فلم يجدها في خيمتها كما لم يجدوا سيف » فالتفث ملك الحئ: 
الى الحكيم سقرديس وقال له : لقد كنت في غنى عن هذا الموقف الحرج؛ 
وذلك الزواج الذي جر علينا هذه النكبات 4 وما كنت راغبا فيه ؛ ولكنك 
خدعتني حتى كدت ان اهلك انا وجنودي »؛ فقال سقرديس : هذا من تدبير 
الملك افراح ولكنك ستفوز عليه وتأخذ شامة رغما عن انفه . 

فقال الملك : وما هذا الدخان والشرر » وتلك الحجارة والزلزلة ؛ ومن 
ذا الذي خطف شامة وسيف من الخيمة ؟ 

نغال سقرديس : هذا مالا نعلمه »؛ فاعطني انا واخي سقرديون الامان 
لنعرف السبب وما جرى من هذه الحال » ونعود لنوافيك الاخبار » فقال: 
لكمان الامان فافملا ما تختاران . 

نفل عيروض خيمة جميلة الى سيف وشامة وجمل يحضر لهما طعامهما 
وشرابهما من بيت سيف ارعد ومن كل ما تشتهيه الانفس ليزيد بذلك خوفه 
واضطرابه . لا اشنت قمرية انها قتلت ابنها بسيفها رجعت فرحة وقبل ان 
تعود الى مدينتها ذهبت الى سيف أرعد فما ان دخلت عليه حتى هب من 
مجلسه وقال لها : وبل لك مني ابتها الخائنة » اظنك اتيت الان هاربة » 
كيف تتمردين وتعصين امري ؟ أما علمت اني استطيع ان اهدم عليك وعلى 
جنودك ؟ فقالت ؛ ما عصيت لك امرا » وما خرجت عن طاعتك ؛ لقد 
ارسلتني الى ذي يزن فقتلته بالسم وملكت اللدئنة من بعده ©» وقد كنت 
حملت منه ولا وضعته ذكرا صبرت عليه حتى بالغ الاربمين يوما فالقيته في 
البيداء لتأكله الوحوش »؛ ولكن بعد مدة جاءني هو وسعدون الزنجي وحاجبك 
لمحاربتي » فاحتلت عليه واقنعته بأني امه ثم خدعته واخذته الى القفار 
وقتلته هناك واسترحت منه وها انا الان اتيتك مستجيرة لانني لم افعل 


كن 


شيئا يستوجب غضبك حتى ترسل اليالجنود لتحاربني» فقال سيف ارعد: 

انت قتلت سيف بن ذيى يزن ؟ قالت : نمم وتركته في البيداء تاكل 
الطير من لحمه » فابتسم سيف ارعد وقال : لقد احسنت العمل © فماذا 
تطلبين الان ؟ قالت : اعطني رسالة منك الى حاجبك تأمره فيها ان يطيعني 
حتى احتال على سعدون واحضره بين بديك لتقطع راسه فتستقر لك البلاد» 
واستراح سيف ارعد وفرح ثم كتب الى حاجبه ابي الهول رسالة قال فيها 

من سيف ارعف الى حاجيه ابي الهول : كنت ارسلتك مع سيف 
وسعدون الزنجي لمحاربة قمرية وكنت متفقا سرا ان تحتال على سيفاف 
وتخدعه حتى تقتله » وقد نفذت ما اتفقنا عليه وقتلت سيف وتركته مرميا 
في الصحراء »© فاذا قرات كتابي هذا فأطع امر قمرية ولا تخالفها حتى 
تتمكن من الاحتيال على سعدون وتأتيني به مكبلا بالحديد فاياك ان تخالفها 
في شيء والسلام . 

رجعت قمرية الى مدينتها ودخلت على الحاجب فقال لها : لماذا جئت 
با خائنة ؟ فناولته الكتاب ولا قراه نظر الْيّهَا وقال : افعلي ما تشائين فاني 
لك سميع مطيع »© فقالت : ابعث الى سعدون رسولا حكيما بدعوه اليك») 
وامر جماعة الحرس المكلقين بحراستك ان تقيض عليه اذا اشرت اليهسم 
اشارة تنه تخفكون عليما وزلالك انتم اتجيلة وتولة اليج محقم ارد ؛ لحار 
الحاجحب رسولا ذكيا ذهب الى سعدون وقال له : 

ان الحاجب بدعوك الساعة ليستشيرك في آأمر بهمه فلب الدعوهة . 
وسحب الرسول وحده »© فتلقاه الحاحجب بالترحاب » واجلسه في اطيب 
مكان ثم صفق الحاجب فظن سعدون أنه بصفق لاحضار شيء من من الطعام 
اكراماءله © فما رأى الا جماعة الحرس بدخلون وبقبضون عليه وقيدوه 
بالاغلال فاندهش :سعدون وقال : لاي شيء فعلت هذه الفعال يا ايا الهول؟ 

فمال : معذرة با سعدون »© فقد امرني بذلك سيف ارعد »© وانت تعلم 
اني لا استطيع مخالفة اوامره » فقال سعدون : لو اخبرتني بذلك لاخذدتك 
الى قلمتي وحميتك من سيف ارعد وغضبه »© ولو كان سيف معنا الان لما 
استطاع ملكك أن يرفع في وجهه سيفا . 

ققال آبى. الول : أن سيفه أحعالت عليه آمه قمرية ,واكلده الى 
الص<راء وقتلته هناك » ثم بعد ذلك انطلق ابو الهول واتباعه بسعدون الى 
ملكهم سيف ارعد . فلما رآه الملك بين بيه ضحك وقال له : وقعت با 
ملمون ؟ فقال سعدون : انما الملعون من خدع الششهم الذي بعف عن الدنية») 
ولا اجد لك في هله الخدبعة شرفا ومروءة » فلو كنت مطلقا من قيودي 
الان لاهاكتك مع انصارك »© لم بحتمل سيف ارعد هذه الاهانة فأمر بضرب 
عنقه » وكان الوزير بحر في مجلسه فقام الى الملك وقال : دامت ايام الملك 
وانتصر على اعدالة © انني اخشى ان يقول الناس ان الملك قتل سعدون 
خيانة وغدرا ولذلك ما لا ترتضية لنفسك وشرفك فقال الملك : وماذا ترى 


نان 


فادحة © فانٌ الك اضديتة اليه ماكته ودان بو لائك وسخرته في الفتك 
باعدائلك . 

أعجب الملك براي الوزير فأمر بسحن سعدون على ان بكرم فيه ولا يهان 
ولبث سعدون في سجنه وقد بلفه ان سيف مكرت به قمرية وقتلته في 
الفلاة اما اتباع سعدون فانهم عرفوا ما فعل به الحاجب فاتفقوا على ان 
بحاربوا قمرية وينتقهوا منها » وبعد حرب طاحنة دارت دائرتها عليي, 
ادركوا انهم لا بنتصرون فيها ففروا الى الجبل ولاذوا بحصونه . 

نانقشعتِ سحابة هذه الحرب عن قمرية ومدينتها فكتبت الى سيف 
فهننوا الملك على هذا النصر الفظيم .. استيشر الحكيم سقرديس بلكل اما 
الى السجن ليقتل سعدون فرآه.مستيقظا فلم بتمكن من قتله فرجع خائيا 
وحكى هذا الى اخيه سفرديون فطمانه وقال له : ١صبر‏ وستراني غدا فاعلا 
ما يسرك وتبلغ به مأربك . وفي الصباح ذهب الحكيمان الى سيف ارعد 
في ديوانه واخذا بفخران بنصره وفوزه على اعدائه ثم قال سقرديون للملك: 
١‏ حدثتك كثيرا عما اخبرتنا به كتب الفلك والتنجيم حيث قالت : اذا 
تروج فتى في خده شامة من فتاة في خدها مثل تلك الشامة كان هذا 
الزواج خطرا على بلاد الحبشة ولهذا وجب علينا ان نفرق بينهما اما بقتلهما 
او بقل احدهما ؛ وقد بذلت جهدا كبيرا في ان افرق بين سيف وشامة 
اوجود ااإشامة في خديهما فام استطع وضاع جهدي سدى »؛ وقد بلغني من 
اخي ان كمرية قتلت ابنها سيف ولكني لا اصدف الا اذا راته مقتولا امامي» 
فكثمرا ما حاءتنا الانباء دمو ته واكنا نجده حيا يرزق 4 وأقوم سميل عندي 
موت سيف أو حياته 8 
من ابنتك شامة امرا محتوما » فاذ١آا‏ حاءك كتابي هذا حهز ابنتك واحملها 
الي والا ارسات اليك جنودا يقتلول وباتونا بها غصبا . 

استأذن رسول املك سيف ارعد على اللك افراح ودخل عليه في مجلسه 
وأمر رجاله ان بكرموه » واا خرج الرسول فضي الكتاب وقراه ثم اعاد 
فراءته على وزرانله فقالوا له : هذا شرف سيق اليك © فسسيعاو قدرك 
ودخل على زوجحته وقرا عليها كتاب ملك الحبشة وكانت شامة حاضرة 


ان 


فسمعت ما آل الكتاب» فقالت لزوجها افراح : ما اسعدنا وما اسعد ابنتي» 
ستكونين ملكة كأمك بل احسن منها واكبر »© فلا تتاخر يا افراح عن 
تجهيزها والسير معها الى زوجها ملك الحبشة »© فقالت شامة : اذا كان 
ملك العبضة: قويا: بجدد. فآنا قوية يبتوتن الكم.ولق:من حتائكع ما تعميني من 
كل مكروه »؛ واني لا ارغب في الزؤاج الا من سيف ذي بزن »© فقال ابوها: 
كان بودي هذا ؛ ولكن سيف قتل واصيح في عالم الفناء » فقالت شامة 
متسجبة :.وكيف قتل يا ابي #ومن قتله ؟ فقال ابوه : لا اعرف نيان 
اكثر من انه قتل » وليس لك من سبيل اليه ؛ واعلمي اني لا ابفي بزواجك 
من ملك الحبشة الا هناءك ورفع السوء عنا » ولو كان سيف حيا ما 
رضيت غتره زوجا لك ؛ لم يجد هذاه القول مكانا في صدر شامة ولم يزل 
سيف حيا في نفسها » ولم ينزل خبر موته منزل اليقين فسكنت حزيئة 
مجلوية على امرها اما .وكان: بخاس العساسها نريق من آمل مكبواتك: خافت: لا 
كاد يشيء سناه وبلمع تووم ) أعد افراح لها ولامها هودجا فاخرا على ٠‏ 
جمل قوي وسار ركب الزفاف يقطع البيد والقفار ولما قربوا من مدينة الدور 
ارسلوا الى الملك يبشرونه بقدوم شامة مع ابويها ورجالهما . فاغتبط الملك 
بهذا القدوم الميمون وبعث حاشيته ورجاله يستقبلونهم وامر ان تضرب لهم 
الخيام خارج. المدينة حتى, يستعد ليومالرفاف . 

نصبت ‏ الخيام وحط القادمون رحالهم فيها بين مظاهر الابتهاج والحفاوة 
وامر الملك أن يقوم بخدمتهم عدد وفير من الجواري والعبيد » وان بقدموا 
لهم ألوانا من الطعام والشراب ما يملا صدورهم غبطة وهناء . 

ونا جاء يوع الزفاف اقام لشامة خيمة خريربة خاصة بها ونقلت اليها 
وحدها فجلست فيها واجمة مضطربة » ولبسن ملك الحبشة افخر ما عنده 
من ثياب وماجت المدينة فرحا بهذا الزواج » وبيئما هم في نشوة من هذا 
الفرح اقبل عيروض وحمل سيف الى شامة في خيمتها » ثم .طار بهما الى 
الجبل في أفخر قبة احضرها من قباب سيف ارعد كما قدمنا » فتبدلت 
الحال ودخلت في طور جديد لم بخطر على بال ملك الحبشة » فجلس كثيبا 
غاضبا في ديوانه وامر ان يحضر اليه الحكيمان سقرديس وسقرديون فقال 
لهمها : لا اخالكما الا بما وقمنا به عالمين » وقد كنا في غنى عن هذه المصيبة 
وما ساقها الينا.الا رايكما فماذا انتما فاعلان ؟ فقالا : ذلك من تدبر الملك 
أفراح . وكم اوقعنا سيف بمهالك كثيرة ثم بعود منها سالما اقوى مما كان» 
لان طوائف من الجن تخدمه وتحفظه وجيوشك على كثرتها وقوتها لا طاقة 
لها بقتال الجن وان اردت قهره والتغلب عليه ارسل اليه رسولا بقول له: 

ان ملك الحبشة ببلفك انه لا بحب الجور والعدوان » وبطلب اليك ان 
تعامله بالعدل والانصاف » فان اردت ذلك فابطل الاستعانة في قتال الجن 
وابرز انت الى الميدان وبكون الحكم من بغلب. 

فقال ملك الحبشة : ليكن ذلك ولن كون الرسول اليه الا انتما فهبا 
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اليه و قولا له ما تشاءان » هب الحكيمان الى سيف في ممصمه من جبله 
فاستأذنا بمقابلته فلما مثلا لدبه سألهما عن حاحتهما ؟ 

فعالا : اعلم يا سيف ان الظلم ظلمات في وجه صاحبه © وقد ظلمت 
ملك الحبثشة اذ خطفت زوجته شامة ثم سخرت الجن في قتاله » فأرسلنا 
اليك نخيرك باحد امرين » اما ان تحاربه محاربة الانسان للانسان واما تأذن 
للكهنة والسحرة ان بسخروا في قتالك طوائف من مردة الجان » فاختر 
لتقياف لاف الأمرمن : 

فمّال سيف آما شافة ففي.سن ملك الجيشية إبعف من البيماء الب 
الارض واما استعانتي بالجن فاني لا استعين الا بالله الواحد القهار » فبلفوا 
صاحبكم اني مستهد ان ابارزكم بنفسي كارا فرسا فان حان وغدر وحمل 
علي بجنوده امرتٍ الجان ان تخسف بكم مدائنكم » وان كان لا بزال, طامما 
في شامة فليبرز لي هو بنفسه » وشامة لمن غلب منا صاحبه ؛ فهل وعيتما 
ما قلت ؟ فقالا : نعم ؛ قال : اذهيوا ولغوا صاحبكم وانا هنا ف 
انتظاركم . ولما رجعا واخيرا ملكهما ما قال سيف قال الملك : لقد عدل 
سيف وانصف واني ذاهب معكم اليه لاسمع ما قال لكما . 

وه سرون من سيك مقللا ومعه اللكايماق الالعين سيق الع الي 
الحبشة مقبل هن بعيد ومعه حكيماه »؛ فخرج سيف للاقاتهم بميدا عن 
خيمته . فلما التقى بهم قال سيف : هل بلفك الحكيمان ما قلت لهما ؟ 
فقال ملك الحبشة : بلغني هذا وجنت اليك فسمعته » وغدا تكون الحرب 
بيئنا 6 حربه انسان لانسان 6 وسيبارزك فيها الفرسان ٠.‏ قال سيف:: 
اتفقنا وغدا بفمل الله ما بششاء ثم ودعوه وانصرفوا ») وفي الصباح السيو 
سيف اغيروضا ان ياتي له.بجواد .وعدة قتال فاحشرهما من خيل (سيف 
ارعد) وعدده ؛ وجاء ملك الحبشة وفرسانه ونزل اليهم سيف راكبا حواده 
مناديا من يبارز وقال ملك الحبشة لفرسانه : من بقتل منكم سيف وبأتيني 
به اسيرا اعطيته مائة دينار ذهبا وجارية © فجعلوا يتسابقون الى مبارزته 
وبتدافعرن فقال لهم الملك ٠‏ اقترعوا فمن كانت له القرعة خرج لبارزته » 
فأخذوا يتقارعون »© وكلما خرج فارس منهم لمبارزة سيف قتله ؛ ولما بلغ 
عدد القتلى من فرسان ملك الحبشة ثلاثين كفوا عن المبارزة واعرضوا فقال 
لهم الملك وفد اشتد به الغضب ؛ بارزوه عشرة عشرة 4؛ فرضي سيف بذلك» 
وكلما برز أليه عشرة قتلهم حتى بلغ عدد القتلى سبعين » وكان النهار قد 
ادير فارجيء القتال الى صباح الغد » وعاد سيف الى شامة فتلقته فرحة 
وقالت : اعانك الله واعزك » فمثلك من بحمي الحريم © وباأبى الا ان يكون 
ذا فضل عظيم . 

اما سيف ارعد فقد غم عليه امره وضاقت الدنيا في وجهه واحضر اليه 
الحكيمين وقال لهما : لا نخرج بآرالكم من ورطة الا الى ورطة اخرى اعقد 
منها واوجع » فماذا تصنع ؟ فقالا : الحرب سجال » يوم لنا ويوم علينا ؛ 
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وليس من الحكمة ان نجزع من اول صدمة »© فاذا هزمنا اليوم نقد 
ننتضر 6 وما غلينا أآلا أن ننجلد. ولصس . فقان ملك الحيشية ١‏ ساصحر 
صبرين » صبرا! على الاستماع لكما ؛ والانقياد الآرالكما » وصبرا على هذه 
الحرب الدائرة بيننا وبين سيف والى اللملتقى في صباح الغد . فانصرف 
الحكيمان وهما في غم عظيم » كانت وطاة القتال في اليوم الثاني على ملك 
الحبشة وجنوده اشد واقسى نعقد مجلسا في اخر النهار واجتمع بأول 
الليل مع حكمائه وكبار وزرانه وجعل ينعي اليهم فرسانه وجنوده ويندب 
حظه ومكانته » طالبا مخرخا”من هذا الضيق الذي ألم به وساد المجلس 
سكون ووجوم ثم قال الوزير .بحر : وخدت المخرج اها الملك وهو علينا 
يسير » قال : وما ذاك يا بحر ؟ قال بحر .: لا باتينا سيف قتيلا او اسما 
الا سعدون الزنجي فالحديد ليس له الا الحديد فقال سيف أرعد : ولكن 
سعدون صديق سيف ونحن أسأنا اليه بخديعته وحبسه »© فقال الوزير: 
اغدق عليه المال فهو الذي يجمل الصديق عدوا والعدو صديقا . فأمر الملك 
باحضاره فلما حضر امامه قال له : اذا انت جئتني بسيف قتيلا او اسيراء 
زوجتك ابنتي وجعلت خزائني تحت امرك © فسكت سعدون قليلا يفكر قوجد 
ان هذه الفرصة التي تخرجه من سجنه ليلتقي بصديقه سيف فقال : وآين 
هو الان يا مولاي 1 فأخبره بمكانه فقال : ومن يضمن لي تنفيذ ما وعدتني 
به ؟ فقال الملك : ان كنت تريد ان ازوجك ابنتي الان فملت وليس بعد هذا 
دليل على صدقي فيما وعدت ؛ ولا تنس اني ملك »؛ والملوك لا تنسرئ عهدها 
فقال سعدون : ابقنت بصدقك »© ووثقت بوعدك وسآتيك به قتيلا او اسيرا 
ذميء لي غدا جوادا وعدة قتال ولثاما »؛ وفي اليوم الثاني برز سعدون الى 
سيف فجمل يداوره ويجري به هنا وهناك محاولا ان يظهر عجزه عن 
التغلب عليه الى ملك الحبشة »2 ولما بان ذلك وظهر كشف اللثام عن وجهه 
فوقفت المباوزة ثم امسسك كل مهما بيف صاحبه وسارا معا آلى: خيمة سيفه 
وهناك جلس الى سيف ؤقص عليه ما كان له مع ملك الحبشة وانه رضي 
بالمبارزة ليتخذها سبيلا الى الاجتماع به ومرافقته . 

اغتاظ ملك الحبشة والتفت الى وزيره قائلا : ارايت كيف تصافح 
الصديقان ؟ فقال الوزير : الامر واضح لنا با مولائ » فقّد غليه سيف وما 
أشرف على العطب كششف اللثام عن ونحجهه ليدفع الموث عنّه » ولو كانت 
الغلبة لسعدون ما كان تركه الا قتيلا او اسيرا . فقال الملك : لم يبق الا ان 
تخرج الجنود واهل المدينة لقتال سعدون وسيف ثم أصدر امره ان تشن 
الان غارة شاملة من الجتود واهل المديئة عليهما في خيمة سيف 6 فلما 
أحس -منهم هذه الغارة أمر عيروضا ان بطير به هو وسعدون وشامة الى 
مدينة امه قمرية حيث ترك سعدون رجاله فطار بهم ونزل على جبل قريب 
من المدينة » وهو الذي اعتصم به رجال سعدون بعد ان هزمتهم قمرية 
فطلب سعدون من عيروض ان بأتيه بأخبارهم فقال : بعد ان قبض عليك 
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ملك الحبشة بين قواده ووزرائه والحكيمين سغرديون وسقرديس 


ملك الحبشة حاربوا قمرية اباما ولما عجزوا عن قتالها فروا من وجههيا 
واعتصموا بهذا الجبل وكلما احتاجوا الى طعام او شيء من المديئة ذهب 
احدهم متنكرا وقضى حاجته ورجع مستخفيا فقال سيف : هيا بنا اليهم 
ثم ساروا نحوهم ونا قربوا مثهم. ظنو1 انهم, من, اعدائهم. فاستمدوا الملآقاتهم 
واكن سعدون فاجأهم بصوته قائلا : انا سعدون رئيسكم حجنت اليكم ايها 
الرفاق » فلما عرفوه هرعوا اليه فرحين ثم جلسوا وقصوا عليه جميع ما 
حصل لهم بعد فراقه ) فغضب سعدون وقال : هيا اركبوا خيولكم وتعالوا 
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معنا الى مدينة قمرية لنثأر لكم ولنا منها . 

وساروا حتئ احتاطوا بالمدينة بريدون الحرب والقتال 4 وعلمت قمرية 
بوه (وسمعك سبواتك سنيف فيهم تقول ؛ آللة كبن : لختاكد العير-الذى جادها 
أنه ممهم فقالت في نفسها : ليتني ذبحته ذبحا وفصلت راسه عن جسده 
لقد كانت طعناتي غير قاتلة ») فشفي منها وعاد ليحارث يوننتمم متي وان لم 
أخادعه وأمكر به فانه غالبي وقاهري * ثم قامت اليه لتحتال عليه وتخدعه 
فأمرت حئودها ان بفمدوا سيو فهم ويكفوا عن القتال والتقت بابنها باكية 
حزرينة فقالت : جرد سيفك واقطع به عنق امك التي تعتريها نوبات جنون 
شديدة لا تعرف بها حنان الامومة ولا حق الانسانية فتصيبك نشيرها وبلائهاء» 
وانت. حياتي وروحي واخشى عليك من هذه النوبات الجنونية الخاطئة © , 
ولهذا فأنت بريء من دمي ان قتلتني » قالت هذا لابنها سيف وهي باكية 
منتحبة عارية الصدر مكشوفة الراس فرق لها قلب سيف ابنها وابت 
سجيته ان يلوث سيفه بدم الخطيئة وان بوصم بوصمة عار فاضحة ©» هي 
قتل أمه بيده فقال لها : 

با امي » لا تحزني فذلك قضاء الله » والحمد لله اذ لطف في قضائه 
وجمل الحسنى عاقبة » فقالت امه : سلمت بابني من جنون امك » 
وسلمت نفسك وجسمك وكل شيء فيك ؛ انك ابني الوحيد » فهيا بنا الى 
المدينة انت ورجالك واجلس على عرش ابيك ؛ فانت وارثه ولا يشاركك 
فيه انسان فدخل المدينة هو ورفاقه وجنودهم وجلس في ديوان ابيه والتف 
حوله الوزراء فرحين وامر سيف عيروضا ان باتيه بأفراح فطار اليه مسرعا 
فوجد الخطر محدقا والسيف مسلطا على راسه فاختطفه وطار . 

وذلك ان سيف ارعد لا فارقه سيفن وسعدون وشامة جمع الحكماء 
وقال لهم : انتصر علينا سيف واخذ شامة وسمدون وذهب الى حيث لا 
ندري وتركنا نقاسي آلام الهزيمة والخزي »© فقال الحكيمان : لولا الملك 
افراح ما اصابنا شيء من هذا » فهو سيب بلائنا وشقوتنا ومن الصواب 
ان نقتله حتى لا بفسد علينا تدبيرنا وراينا ٠.‏ فطلب الملك حضور افراح بين 
بديه فلما جيء به أمر بقتله » فقال افراح : ماذا فملت ابها الملك حتى تأمر 
بقتلي ؟ لقد امرت ان احضر اليك بابنتي فحضرت وكنا نود ان تكون لك 
زوجة وقد اضعتموها من بدي وفجمتموني بفقدها » ولا ادري ابن هي الان» 
فكيف اكون لك مخلصا مطيعا ثم تأمر بقتلي ؟ فقال الملك : ذلك راي 
. الحكيمين ولا احب انْ اغضبهما لارضيك . واصر على قتله . 

وبينما هم يتأهبون لقطع عنقه حضر عيروض واختطفه من بينهم وطار 
به ووضعه بين بدي الملك سيف وسعدون وشامة وقمرية وكبار الملدنة 
والوزراء فاندهش وتحير وقال : افي بقظة انا ام في منام 1 فقال سيف: 
انت في بقظة وهذه ابنتك شامة التي حملتها الى سيف ارعد لتزوجه بها. 
فقال : عجبا ؛ امن الموت الى الحياة يا افراح ؟ لقد كان بيني وبين اموت 
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فيد شعرء فاذا بي امام خياة جديدة في مجلس آمن جمع. بيني وبين شامة 
أبنتي وسيف بن ذي يزن ! أوقعكما الله في شر مكركما وكيدكما با 
خطاياكما . ثم التفت الى سيف وقال : انا ملكك وهذهسابنتي شامة 
زوجتك وبسرني ان نيبرم عقد زواجك منها الليلة . فقالت قمرية : ولا بد 
من ابرامه الليلة وعلي انا القيام بكل ما بلزم له . ثم امرت قمرية ان بحضر 
الى ديوانها أعيان المدينة والوزراء نامتلأات بهم القاعة في الاضواء الساطعة 
واعاميم باقات الازهار والرباحين . 

ثم اعطت قمرية الملك افراح عشرة عقود من الجوهر ثمن العقد ١اواحد‏ 
الف دتار.. وقالت : هذا مقدم صداق ابنتك شامة » ومنحت شامة عقد 
من اربعة عشر فصا كل فص يبلغ ثمنه دينارا وحلة فاخرة اثرية »؛ ووزعت 
ان تمام الافراح في المدينة سبعة ايام بسطت قمرية فيها الارزاق علسى 
انتهت حفلات الزفاف ذهب سيف الى قصر شامة ليدخل عليها » فاعترضته 
لم تخطر لها على بال » فبالرفا؛ والبنين . فشكر لها هذا العطف الرقيق 
وقبل بدها » ثم قالت له : انا خائفة عليك من هذا اللوح الذي معك فقد 
اعلمتني انه لا يحمله الا طاهر وأخشى ان تففل عنه فيضيع منك أو نصيبك 
منه مكروه . فقال : اشكرك با أماه على نصحك لي © وأستحسن ان 
تأخذبه وتحفظيه لي عندك . قالت : لا تخف فاني حفيظة عليه حفظي على 
روحي . ثم فك سلسلة اللوح وأعطاه لامه وقبل بدها ودخل على زوجته 
برلقيان الضباح . 
عيروض فساألته ان يصف لها وديان الارض »© فجمل بصف لها الوديان واديا 
بعد واد وكان منهما واديان وادي الفيلان ووادي الطودان فراته برمي ابنها 
سيف في وادي الغيلان ويرمي شامة في وادي الطودان فلما القتى بهمما 
لك من حاجة اخرى ؛ فقالت : ليس لي الان حناجة فامضن افن اسبيلك: : 
وهكذا نفذت قمرية مكيدتها واطمانت ٠.‏ ولما طلع النهار على شامة وجدت 
نفسها في برية قفراء » فح فجملت تمشو متمثرة لا تمرف ابن تذهب فسألت 
ربها داعية مستؤذيثة وقالت : با الهي نجني مما انا فيه . 

واستمرت ماشية حتى رات عشرين فارسا قادمين من ناحية الجبل 
على خيلهم فخافت وانتظرت ما بفعلون » فتقدم منها واحد منهم واختطفها 
ورجع الى رفاقه وقال : لقد اتيتكم بمسخوطة من بني آدم © فنظروا اليها 
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وقالوا : صدقت لانها أصفر من ماتنا فلنسر بها الى ملكنا لرى هذه 
الاعجوبة .. فماروا بها الى ملكهم فلما رآها قال لهم : خذوها عني » 
واذبحوها لانها مسخوطة لا خير فيها . 

فقالت شامة : لست مسخوطة 'ولكني كاملة الخلقة اجيد الكلام 
واحسن التفكير واقوم بما اكلف به من الاعمال خير قيام . 

فقال الملك : لا بد ان تكوني قد عصيت الهنا ولهذا خلقك صغيرة . 

فقالت شامة : ان الاله بخلق الكبير والصغير . في هذه الاثناء دخلت 
ابنة الملك وكانت تدعى صادقة فرات شامة جميلة الخلقة فرغيت في 
اخذها » وكانت بنت الملك مكلفة بخدمة الهم فقالت لابيها : ماذا تزيد ان 
تصنع بهذه الفتاة ؟ فقال لها : لقد قررت قتلها » فقالت : يا ابي ان 
الاله يخلق الكبير والصغير » واني راغبة في أن تكون معي . فقال : خذيها 
فليس لنا بها حاجة . فارت بها الى باب القبة التي فيها اله هؤلاء القوم 
وقالت : ادخلي با صديقتي وانحني امام سيدك الذي في القبة . فدخلت 
شامة فوجدت في القبة خروفا كبيرا » فمجبت شامة نفها من هؤلاء 
القوم الذين اتخذوا هذا الخروف الها لهم من دون الله » ثم قالت لها 
صادقة : انظري ايتها الفتاة » هذا حوض مملوء بلماء فاذا عطشش. الخروف 
فاملئي هذا الوعاء من الحوض وضعي. فيه من هذا السكر ومن ماء الورد 
ثم ضعيه امام الخروف ليشرب »2 وهذا وعاء اخر مملوء بالحوز واللوز 
والفستق والسمسم فاطعمي الخروف من ذلك كله . فقالت شامة : سمعا 
وطاعة يا صديقتي ٠.‏ ثم اقفلت صادقة عليها باب القبة وذهبت . 

ولما احست شامة بالجوع اكلت منطعام الخروف حتى شبعت وأاحست 
بالعطعش فشربت من مائه حتى رويت » ثم نظفت القبة وباتت الى الصباح 
شاكرة الله على فضله . ولما جاءتها صادقة في الصباح ووجدتها قد نظفت 
القبة فرحت وقالت لها : اذا انت خدمت هذا الاله فانه بتجيك من كل بلية 
فاذا بال اجملي وله في هذه الطاسة ليفسل به الملك وجهه كل صباح 
واحفظي بعره في أهذا الوعاء فانه ستعممل :بخورا » وكل من حاءك ليأخذ 
بعره خذي منه دينارا  ..‏ فقالت شامة : سمعا وطاعة يا صديقتي . وقالت 
في نفسها ان انا قصرت في خدمة هذا الخروف قتلوني » وما علي الا ان 
بالايمان بالله وحده ولا اشرك به احدا . ' 

ثم قالت صادفة : وطمامك كل. يوم دجاجتان وقرصان من خبز 
الحنطة . فقالت لها شامة : سافمل ما تأمرين فاني لك سناممة مطيعة. 
وكان الخروف يلقي بعره من غير حساب وفي اي مكان ولو كان على 
القراش الذي أعد لشامة » وكان في القبة عصا فأمسكتها واوجعته به ضربا 
وعودته التبول والتبرز في اوقات محددة ومكان. معين من القبة ©» فأقامت 
شامة على هذا الحال مدة لا بستهان بها . 
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اما سيف فان عيروضا رماه في وادي الميلان » ولما جاء الصباح راى 
نفسه في بطحاء من الارض ذات زرع ونبات واشجار وانهار وفيها من انواع 
الفواكه شيء كثير » فاكل من ثمار الاشجار 4 وشرب من مياه الانهار وجَمل 
مشي في هذه الارض اعله بجد فيها اناسا او عمرانا فلم بجد فيها احدا » 
ولما حاء الليل خثي على نفسه فصعد على شجرة كبرة من الاشجار واختفى 
بين أغصانها حتى مطلع النهار ؛ وقبل ان بنزل الى الارض مد بصره في 
الفضناء فراى شخصا مقيلا نحؤة وكان هذا الشبخص بشع الخلقة 6 فمه 
وانفه مثل فم البقرة وله انياب علويلة واذناه كالمروحتين »© ورالحته كربهة 
تسن منها التفسن فاستغاذ سيف بالله من, :هذا الفيم » .وتؤسل اليه أن 
ينجيه من هذا الوادي ؛ وكان هذا القادم غولا من غيلان هذا الوادي شم 
دابحة انسان اقنجاه ليأكله: 8 فرق اعت السجرة .زليلا ثم رجحم من “ميت 
اتى ) تكد سبي بورية:وقال في القسبة 4ن بعود هذا الغول ثانية » ولكنه 
رأى من الحيطة والحذر ان يبقى فوق التسجرة بمض الوقت ليطمئن هلى ان 
الفول غاب مقدار ساعة © ثم رجع ومعه اربغون غولا على شاكلتة 6 فوقفوا 
تحت الشجرة قليلا ونظر بعضهم الى بعض وفي هذه الاثناء اتت عجوز 
شإبطاة ابيضشعرها وهرل جسمها ,قكلمتهم. بلسائها ثم انظرت: الى سيف 
واشارت اليه بيدها ان ينزل اليها » فقال : اني خائف ولا استطيع النزول. 

فقالت له بلسان .عربي ‏ فصيخ : انزرل نا سيف ولا خف من فسؤلامء . 
الغيلان فأنا الحاكمة فيهم وساحميك منهم . فنزل الى العجوز وئكان 
بساوره الخوف منها © فقالت له ؛ اتبمني . وسارت امامه حتى صعدت 
على حبل ودخلت مفارة فدخل سيف في اثرها فأجلسته وحاءته نصف 
غزالة لياكل:منها فقال ؛ آنا لا اكل.من هذ! اللحم يا سيقاتيتب + ققالت 
العجوز : اتأكل البئق ؟ قال سيف : اما البئق فنمم ؛ فذهبت وهزت 
شجرة البنق وجمعت منها مقدارا كبيرا واحضرته امامه » فأكل حتى شبع» 
اما العجوز فجلست تأكل اللحم بشراهة . وبعد ان انتهت من الاكل سألها 
عن الميلان فقالت : 

اعلم با بني ان ابي كان حاكما على مدينة (الصخر الاسود) وكان يخرج 
كثيرا للصيد في البراري والصحراء وقد عثر على هؤلاء الغفيلان في مرة من 
مرات خروجه ولكنهم لم بروه » وكان يعرف: الفلك والتنجيم فرجع الى 
مدينته واستفتى في معر فتهم علوم الفلك واخبرني بما عرف عنهم فقال : ان 
هؤلاء الغيلان الذبن بعيشون في هذا الوادي بكرهون بني آدم ويغتالون كل 
من رأوه منهم . وسيكون هلاكهم على بد سيف بن ذىي بزن © وستكونين 
انت يا ابنتي حاكمة عليهم » وحامية سيف اذا جاهم ليقضي عليهم »؛ 
وأعطاني حجابا مطلما وقال » اذا مت فاذهبي الى ذلك الوادي ومعك هذا 
الححاب فاذا راوك التفوا حولك وأمروك عليهم وسيبقونه تحت طاعتك ما 
دام الحجاب في حوزتك ؛ ودلني على الطريقة التي تهلكهم بها حتى يطهر 
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هنا الوادي منهم ©» وقد و صفك والدي وصفا واضحا ١‏ دسحيث أعرف منه 
انك سيف بن ذي يزن لاول نظرة 4 واوصاني ان اكرمك واكون في خدمتك 
وطاغنك + .وقف. مات اأنن, مدذ. سدواك .ولبعت: اتتظرك في :هذا الوادي مع 
سيفا انه ببيت على شجرتك الخاصة حتى ككون في مأمن من شر الفيلان 
اللى:إن شرق إلية 4. اقلماا راك القيلان على قبجرتي لم يجرا حك متهم ان 
1 يك بسوء © لانهم بحترمون هذه الشجرة »© واو كنت على شحرة اخرى 
لقلعوها وأكلوك »© فلما جاءوني واخبروني ان على الشجرة واحدا من بني آدم 
خدك ورايت فيك بقية الاوصاف » وسادلك الان على الطريقة ع تستطيع 
رحسي يذ ودار عباوت ودار عمو 

وحدك ولا تخف » فاذا وجدت قبة فاجمل ظهرك الى بابها وقس بقدمك في 
نصف قامتك فتجد قبرا بابه من رخام فقف أمامه واذكر نسبك فانه بنفتح 
لك قاذا دخلت القبر تجد لولبا فادره جهة اليسار مرة واحدة فينفتح باب 
المكان فتجد امامك تابوتا ينكشف غطاؤه عن الميت الذي فيه » فقف امام 
هذا الميت وادع الله ان يقفر له وبرحمه ثم امدد بدك تجد تحت رآبه حقا 
وتردم الحفره ثم اتني بالحق واحذر أن تفعل شيئًا اكثر مما سمعت والا 
اعلقت نفك . اقال صيقه : الى #أقمل, شيفًا غير ها سممة 8 وقسب واقيل 
كما أمرته به حتى حصل على الحق المطلسم ورجع اليها والحق بيده ففرحت 
المجوز وقالت : ٠‏ قم وسير الى اخر هذه المغارة فستجد طاقة بمثرخلفها مكان 
فسيح . فتسلل من الطاقة الى ذلك المكان تجد قفصا معلقا فَقَف امام بابه 
المغلق وأدر اللولب الذي بحانبه نحو ا دلمين مرتين ولا تزد فاذا انفتح الباب 
تجد في القفص ذكا رأسه تحت جناحيه فاذكر اسم الله وامدد بديك الى 
صاح الثالثة طار من امامك ولن تراه بعد ذلك » ثم ارم له الحب الذي 
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فغفمل سيف ما امرته به وعاد والديك معه فقالت : في مقدورك الان ان 
تهلك جميع الغيلان برشة واحدة من ريش هذا الدبك فاذهب به الى سبيلك 
فقد وفيت لك ما اوصاني ابي به 

فقال سيف : شكرا لك با سيدتي ؛ ولن انسى لك هذا المعروف ابدا 
ولن اتركك وحدك في هذا الوادي » فقد اصبحت امي وأنا ابنك فسيري 
معي حيث اسير »© فقالت العجوز : وهل ترضي بصحبتي ؟ قال سيف : 
نعم وسأحرص عليها وان بذلت في سبيلها روحي »2 قالت المجوز 
رضيت بما اشرط عليك صحبتك . 

قالت العجوز : هلم بنا نخرج من هذه المغارة ولنقم بميدين عنها حتى 
بلج النهار وتأتي الفيلان الى المفارة كعادتهم » فاذا لم بجدونا جمعوا 
جموعهم واقتفوا. آثارنا وحينئف تهلكهم كلهم . 

ولا طلع النهار فجاء الغيلان الى المغارة 59 لم يجدوا المجوز ونيفا" 
انطلقوا مسرعين الى الطاقة ليطمئنوا على الديك في قفصه فلما لم يجدوه - 
ادركوا ان المحوز ويا اخذا الديك وهربا » فلما رأتهم العحوز مقتفين 
اثئرهما كال ستلسيف : انزع رثة من حناح الد بك الابمن وارم بها هؤلاء 
الفيلان . ففعل ما امرته به فانتشرت من الريشة نار حامية احرتتهم 
جميعهم ثم سارت المجوز وسيف من هذا الوادي حتى دخخوا وادي 
الطردان . 

كانت الملكة شامة لا تزال مقيمة بجوار الخروف وكانت تضربه في 
الصباح وفي الماء لانه يعبد دون الله » ثم قالت في نفسها : ما ذنب هذا 
الخروف حتى اضربه كل بوم ؟ فامتنعت عن ضربه © وكانت قد حملت 
من سيف ليلة دخوله بها فلما اتمت اشهر الحمل وهي في القبة وضمت 
غلاما ذكرا حميل الخلقة على خده شامة خضراء فسمته امه (دمر) لانه جاءها 
في ايام التشتيت والتقدير . 1 

وفي ليلة من الليالي القت شامة من شباك القبة شمعة موقدة اوشكت 
على النفاذ ووضعت مكانها شمعة جديدة فنزلت الشمعة التي القتها على 
وظور اقديمة بالية افغلقت: بها التار وامتدت الى ما جاوزها ونقب حريق 
هائل فاجتمع الناس واخمدوها وبلغ امر هذه النار الى الملك فاحضر شامة 
وجمل بوبخها وبقول : اردت ان تحر قي المدينة بالقائك الشمعة موقدة ©» 
قلاقاء لك متدنا الان 4 :واس أن تسلتب:وفحرق © وبيثما رجال المدبتة 
بقومون بصلبها لاحرافها اذا بشخصين مقبلين اليهم فتوقفوا| عن صلبها 
حتى بعر فوا من هذات القادمان . 

وكان هذان القادمان غيلونة” العجوز وسيف فوقف سيف امام شامة 
فمرنها فقال لرجال المدينة : ماذا فملت هذه السيدة حتى تصلبوها 7 

فقالوا : لا شان لك بها » وتعال معنا الى الملك ليقضي فيك ما يشماء. 
فجرد سيف حسامه وضرب هؤلاء الرجال واحدا واحدا فقتل منهم اربمين 
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فكانت العجوز تساعده بقدر ما نستطيع » واتفق ان عثر سيف بجثة قتيل 
فوقع على الارض فاسرعوا اليه قبل ان ينهض وامسكوه واوثقوه كتافا كما 
قبضوا على العجوز وقيدوها وكان النهار قد ولى »© فبلغ الملك امرهما فأمر 
ان يحبسوا في القبة سيف وثامة والعجوز ؛ حتى يأني الصباح فيصليوهم 
وبحر قوهم جميعا . وكانت شامة مع ابنها لا بفارقها » فلما كانوا في القبة 
اختلط على سيف امر شامة لوجود ولد معها فسألها : هل انت شامة بنت 
اقراح ؟ فقالت : نعم انا شامة وانث من تكون 1 فقال : انها سيف © ولكن 
من هذا الولد الذي معك ؟ فقالت : هو ابنك رزقته منك وحملت به ليلة 
دخولي بك » فأخذه سيف وضمه الى صدره وجمل يقبله ثم سألها : 


الفيلان تجري وراء سيف والمجوز لاخذ الديك 


إئا 
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هل عندك شيء ناكله ؟ فقالت : نمم . ثم احضرت له الجوز واللوز 
والفستق والماء فأكلوا! جميعا ثم سألها : هل عندك احجار ؟ قالت : يوجد 
في هذه القبة أحجار كثيرة كلها من الصوان »© فتماونوا على نقلها ووضعها 

وفي الصباح قدم الرجال ليأخذوهم من القبة وبصلوهم فوجدوهم 
قد فكوا قيودهم وصعدوا الى سطح القبة وجلوا بتحدثون فمادوا واخبروا 
الملك بما راوا وقالوا : انهم وضعوا حجارة خلف باب القبة حتى لا يمكن 
دخولها ولا سدو عليهم خواف ولا فزع 4 وقد كذ فونا بالحجارة من 

فذهب اللملك اليهم وقال ليف : لم فملت هذا ايها الغريب ؟ 

فقال سيف : جعنا ولم نجد طعاما ففعلنا ما فعلنا حتى لا نموت ونحن 
جدران القبة واعلن فيهم ان هذه دماء خرو فكم الذي تعبدونه من دون الله. 

فبلغ الملك ذلك فأتى مسرعا فرأى دماء الخروف الذي يعبده تسيل على 
جدران القبة فقال لسيف : سوف اخسف بكم الارض ومسأذيقكم الهلاك 
كما ذبحت الهك الذي تعبده فاستشاط الملك غضبا وقال : اكروا باب 
القبة واقيضوا على هؤلاء » فتكاثر القوم على باب القبة وكسروه فأخذ سيف 
حسامه والتقى بالقوم فجعل يطيح منهم الرؤؤوس وغيلونة تناعده حتى 
ارهقتهم الحرب وأحاط به الخطر واذا بالمدنة بعلوها دخان كثيف الود 
وتنتشر فيها النيران وتهتز الارض بالزلزال © فبهت. القوم وتملكهم. الفرع 
فكفوا عن القتال واذا بيد 7 تمك شامة وكد وضعت ابنها الى صدرها وبد 
اخرى تمسك بسيف ووجدا انفسهما طائرين في الجو . 

فقاآل سلقة# "ال فروص قحا لسقدنا من اتغط #افقالى : آنااخعك 
بكم . فألها ان تنزل به على جبل ثم تعود وتأتي بغيلونة فأنزلتهم على جبل 
وعادت الى المدينة ثم رجعت وقالت : وجدت غيلونة قد مزقتها السيوف 
وماتت » فحزن سيف عليها حزنا عظيما ثم قالت عاقصة : والان ماذا 
تربد مني 1 
اخته عاقصة ان تنزل الى الارض فنزلت بهم على جبل وقالت : استريحوا 
الان بينما آتيكم بما تأكلون » فجلس سيف الى شامة وهي ترضع ابنها 
فرجمت عاقصة ومعها خوان من فضة عليه اربعة اقراص من خبز واربع 
صحاف مملوءة بطعام شهي وابريق من فضة مليء ماء محافية 6 #اللسبوا 
وشربوا وحمدوا الله تعالى فقال سيف ؛ من ابن اتيت بهذه المائدة الفاخرهة 
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با اختاه ؟ قالت : بالقرب من هذا الجبل ملك يسمى ابا تاج له جنود 
كثيرون وهو تابع لملك الحبشة »© وهذا الطعام من بيته . فقال سيفف ٠‏ 
ونحن الان في اي البلاد 7 

فقالت عاقصة : في بلاد الملك ابي تاج . فقال سيف : احضري لي 
سيفا قاطعا ودرعا مانعا » واتركينا في هذه البلاد ©» فقالت عاقصة : واين 
سيف (سام بن نوح) الذي اعطاك اباه اخميم الطالب ؟ فقال : لقد ضاع 
مني كما ضاع اللوح ايضا »فان استطمتب ان تحضري لي سيفي فلك الشكر 
الجزيل . فقالت عاقصة : أما السيف فساحضره لك ؛ واما اللوح فهو عند 
امك قمرية فلن استطيع ان احضره لك . 

فغابت عاقصة يومين ثم عادت ومعها سيف (سام بن نوح) وناولته 
لاخبها سيف ذاخله منها فرحا معرورا وقال الها 1 اشكرك “شكرا «جميلا 
والان اذهبي الى ابيك وامك واقرئيهما السلام » فقالت : كيف اتركك وليس 
معك شيء تركبه ؟ فقال سيف : احسسن الله اليك »© لا بأس ان تحضري 
لي حصانا تركبه شامة وابنها وانا امشيالى جانيهما » ففابت عاقصة لحظة 
ثم عادت ومعها حصان فأعطته لسيف وذهبت#طحال سبيلها . 

اما سيف فقد عثر على مغارة في الجبل فذهبوا اليها وباتوا ليلتهم فيها 
الى الصباح » وفي الصباح نزلوا الى الوادي من الناحية الاخرى للخيل 
فرأى جماعة من الفرسان واقفين فظنهم قافلة عابرة سبيل فترك زوجته 
وابنها في مغارة يسفح الجبل وذهب الى هؤُلاء الفرسان عله يعرف متهم 
شيئًا عن هذا المكان الذي وصل اليه ؛ ولما وصل اليهم وجدهم محصورين 
خائفين لا يستطيعون ان يفلتوا ويهربوا! وقد حبسهم في مكانهم هذا اسد 
كبير كأنه الثور » وهم منه وجلون لا يقدرون على قتله. 

وكان هذا الاسد قد قطع الطريق على القادمين والرائحين وملا صدور 
اهل المدينة رعبا وفزعا » فلما قرب سيف منهم وراى الاسد ادرك بفطنته 
الحالة فجرد سيفه وتقدم في ثبات وجرأة نحو الاسد ليقتله فصاحوا وقالوا: 
ارجع ابها الفارس ولا تعرض نفسك للهلاك »© فلم بعبأ بصياحهم واستمر 
بتعدم نحو الاسد > فلما رآه الاسد استمد للوثوب اليه ولكن سيف استعان 
بالله وعاجله بضربة من سيفه شقته نصفين . 

فصاح الفرسان صيحة الاعجاب والفرح © وانتشر الخبر في انحاء 
المدينة حتى بلغ الخبر الى اللك فاستبشر واغتبط وطلب ان يحضر اليه 
ليكانئه على شجاعته فاستقبله الملك ابو تاج في مجلسه استقبال الفارس 
الظافر » وآمر ان-بعد له الطعام فأبى سيف وقال : ليمذرني مولاي اذا 
امتنعت عن الطمام لان زوجتي وابني ينتظران عودتي ٠‏ 

فقال الملك : وكيف تسير ناهلك في هذه القفار بين المخاوف والاخطار 
انت وحيد لا صاحب بميئك في مواقف الشدة ؟ 

فقال سيف : امري عجيب »© وحكى له ما فعلته امه قمرية به فاستمع 
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اليه الملك حتى اذا فرغ من حديثه قال له : انت٠واهلك‏ تقيمون عندي في 
ارغد عيش واعلى مقام »؛ وارسل معه الحجاب والخيول وذاع نبا هذا القدوم 
الميمون في المدينة فخرج الاهلون فرحين باستقبال الفارس الهمام الذي 
فقتل الاسد واذهب عنهم خوفهم وبأساءهم ؟ واسكنهم الملك بيتا مجهزا 
بوسائل الراحة والمعيشة المرضية وقال له : نحن جميعا طوع امرك وانت 
الحاكم فينا » وخزائني ورجالي تحت امرك ونهيك »© فابتهج سيف 
واستراح » ولا راى الملك ابو تاج شامة وما هي عليه من الحسن والجمال 
تعلق قلبه بها ولكنه كتم ذلك في نفسه » وصار سيف يحضر مجلس الملك 
ونزوره والملك بزداد في اكرامه » وكانا بتحدثان في احاديث مختلفة فجاء 
ذكر النساء والرجال فقال سيف : ان من الرجال من يكون شجاعا »؛ عالي 
الهمة ذا مروءة وعفة ومنهم من بكون جبانا وضيع النفس ولا بعهف عن 
الدنيئة ولا بحمي جاره اذا استجار به . 

وأما النساء فما هن الا ارحام تدفع ليكثر الخلق وبعمر الكون ©» وهن 
في ذلك العمل الجليل سواء » الجميلات منهن وغير الجميلات » نفضلهن 
في الحياة من اجل ذلك عظيم » ولهن بعد ذلك فضل اعظم اذ يقمن برعابة 
المولود وتربيته وبمقدار هذه الرعابة يكون صلاح المجتمع والانسانية عامة. 

قبآله املك : .وزوجتكة يا سيف من هو ابوها ؟ قال سيف : هي ابنة 
الملك افراح ملك مدينة الحديد » وهو من نواب املك سيف ارعد »© فقال 
الملك : لقد شرفتم الدبار وبسرني ان تمكثوا عندي مدة حياتكم وتكونود 
من اهلي وعشيرتي ؛ فشكره سفيس وأثنى عليه » ثم استأذن وذهب الىبيته. 

وفي المساء ذهب (ابو تاج) لزيارة سيف في بيته واخذ معه حليتين 
احداهما لسيف والاخرى لشامة ليجعل من هذه الهدبة سبيلا الى ما في 
نفسه فكانت حلة سيف مؤلفة من قميص مطرز من الديباج © وجبة ؛ 
وسروال » وعمامة » ودرع من الزرد وخوذة مطلية بالذهب » ونطاق وسيف 
وترس ورمح »© وأما حلة شامة » فكانت مؤلفة من جميع ما تليسه السيدات 
في اعلى البيوتات فقال الملك .وهو بهدي الحلتين. : هذا بسير بالنسبة الى 
معامكم عندي ولكنه رمز للاخوة وجميل التقدير والسرور الذي ملاتم به 
صدورنا . 

ورجع من عندهم مشتت الذهن 4 ولما جلس فيديوانه شكا امره الى 
وزيره الاكبر (الهضام) وحدثه عن محبته لشامة » فقال الوزير : ان شامة 
وزوجها في بلدك وهم يتقلبون في نعمتك وقد غمرتهم بفضلك افبمد هذا 
كله يتجراون ان بردوا لك رجاء او رغبة » فقال الملك : ارى ان تزورها با 
هضام في بيتها وتتحدث اليها في هذا الشان ثم تأتيني بعد ذلك بما 
تحده منها . 

فانتهز الوزير فرصة وجود سيف مع الملك ودخل على شامة في تجلة 
واحترام فنظرت اليه في دهشة وقالت : من انت 5 قال : انا الهضام وزير 
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الملك الاكبر . فقالت شامة : وكيف تدخل على امراة في بيتها وزوجهما 
غائب عنها ؟ اخرج من حيث انيت . فقال الوزير : وابن سيدي سيف؟ة 
قالت : لا تطل في الكلام اخرج سريعا وفي تلك اللحظة دخل سيف فوجد 
الوزير واقفا في حجرة شامة فقال : كيف سمحت لنفسك ان تدخل بيتي 
في غيابي ؟ يبدو لي انك رجل لا كرامة له ولا نخوة ©» فقالالوزير : عفوا 
يا سيدي »© فقد حِئت اسالها عما تحتاج اليه فأقضيه لها » فقال سيف ٠‏ 
احسب انك جاهل او نذل ليم فكيف وصلت الى الوزارة وانت على هذه 
الخسة ؟ اخرج فاني لا احب ان اسمع منك شيئًا . فخرج الوزير لا يلوي 
على شيء وذهب الى ملكه وقص عليه ما جرى فقال الملك : وماذا نصنع ؟ 
فقال الوزير : لا ينفع في هذا الفارس الا ان تذله وتهينه » فأرسل اليه 
. جنودك يحيطون بيته حتى برى الموت عيانا . فقال الملك : دبر هذا 
الامر ونفذه . 5 ١‏ 

اما سنيف فقد قال لزوجته : هيا بنا نرحل من هذه المدينة ما دام 
اكير الناس فيها يجهلون الفضيلة » ولما فتح بيته اراد الخروج وجد جمعا 
من الجنود واقفين في وجهه بريدون قتاله » فأيقن ان الوزير وشى به 
عند الملك فأرسل جنوده لينتقم لوزيره » ولهذا اصر على ان ينكل بهم 
تنكيلا » فل حسامه ووقف امام الباب وشامة وابنها داخله » وجعل 
بجز رقاب الجنود جزا » ويحصدهم حصدا » لكنهم تكاثروا عليه واوشكوا 
ان بأخذوه اسيرا واذا بقعقمعة في الجو تصم الاذان ولم ينتيه الجنود الا 
ووجدوا البيت خاليا من سيف وزوجته وابنهما وطارت بهم وهم لا 
يعمرفون من اختطفهم » فسأل سيف وهو في الجو : من انت يا من انقذتنا 
من الخطر ؟ فقالت : انا اختك عاقصة » فششكرت اها شامة معروفها وقالت 
لها : لقد جِّت الينا في وقت الحاجة ابتها الاخت الكريمة . ثم نزلت 
واياهم على حبل وقالت : عندما فارقتكم لم تطاوعني نفسسي ان اسافر الى 
بيتي واترككم في هفا المكان »'فذهبت الى السام وأحضرت بعض الفواكه 
وعدت مسرعة ولما عرفت انكم في ضيق شديد اختطفتكم ونزلت بكم في 
هذا المكان » وهذه فواكه الشسام فكلوا متها ما تشستهون © فجعلوا بأكلون 
ويحمدون فضلها وعطفها » فقالت عاقصة : كان بودي ان احملكم الى بيتنا 
لتعيشوا هناك بأمان ومسرة » فقال سيف : با اختي »© هاتي لنا حصانين 
لنركبهما ونسير في هذه الارض لنلقى فيها ما قدر لنا في علم الغيب © 
والله يتولانا بفضله ورعابته . 

فأحضرت الحصانين وسلمتهم الى سيف وطارت الى ابويها . 

ركب سيف وزوحته وابئهما الجوادين وسارا بقطعان الفيافي والقفار 
الاىان اهتدى سيف الى مغارة فباتا فيها ليلتهما ولما اصبحوا وهموا بالمسير 
راى سيف خيلا عليها فرسان مقبلة عليه » فأمر شامة ان تعود بابنها الى 
داخل المغارة وانتظر هو على بابها ليتبين امر هذه الخيل . 


ا/ا 


كانت هذه الخيل للملك ابي تاج وبعض من فرسانه .خرج بهم من المدينة 
باحثين عن آثار سيف في المكان الذي ظن انه نازل فيه » فلما التقّى بسيف 
قال له : أويتك واكرمتك فجازيتنيي بقتل رجالي والهرب من مدينتي وما 
ذلك من خلق الحر الكريم . 

فقال سيف : لقد آويتمونا واكرمتمونا فشكرناكم ©» ولما خفناكم فررنا 
منكم وما كنت ابفي برجالكم شرا » ولكني ذافعت عن نفسي وذلك هو خلق 
الحر الكريم. © .وماذا تريف الان ؟ 

فقال الملك : اما ن! تعود الى المدبنة انت وأهلك واما قاتلناك وارجعناك 
اليها غصبا . فقال سيف : اخترت ان أقاتلكم » فقال الملك : موعدنا الغد 
حتى تأتي بقية الجنود فقد ارسّلت في طلبهم . 

وفي الليل هبط عيروض واختطف سنيف وطار به وبقيت شامة وابنها 
في المغارة تبكي وتستفيث يربها » ولما طلع النهار صف الملك جنوده وانتظر 
خروج سيف من المفارة لقتاله ومضى ثلث النهار ولم يخرج فقال الملك : 
-سأدخل المغارة لمقابلته » فريما بدل رايه واستحيا ان يواجهكم » وربما انطات 
علبجم في التحدث اليه فلا يدخل احداعلن ما فمبته فى المثارة .. 

دخل الملك المغارة فوجد شامة تبكي وتنتحب وابنها في حجرتها ببكي 
ببكانها وتطلع في المغارة فلم يجد سيفا'فعلم انها فقدته فقال لها : 

من بخلصك الان مني با شامة ؟'< 

فاجابته بصوت هادىء : نخلضتي من بدك رب السعضعفين ورب الشلق 
اجمعين »© ثم رفعت” بصرها الى السمسماء وقالت : 

اللهم من ارادني بسوء فاخذله وأسلبه عافيته فلا يستطيع النهوض من 
وقدته .. هلما محم 'للللك هقة القماة اسن وقنة نكعوة الى جسم عمل 
يزيد ويقوى حتى سقط على الارض تأنه جلمود فعلم ان ربها حماها وخدذل 
مح كان برد لها الأقى 8 فالنصى مقهااان قذهر وبها لينقدذه مما اأصنانه فلن 
ان بدين بدينها وبعبد الهها وتعهد في حمايتها وصونها من كل اذى . فقالت: 
ردد معي ما تمع ؛ لا اله الا الله وحده لا شريك له بحيي ونميت بيله 
اللك وهو على كل شيء قدير واشهد الله الذي لا اله غيره ان احمي شامة 
وابنها من كل شر واذى »© فردد الملك ما سمع منها فدعت ربها قائلة. : 
اللهم ان كان هذا الملك ابو تاج صادقا في ابمانه وعهده فنجه ممن أصابه» 
والبسه ثوب العافية انك على كل شيء قدير . وما انتهت من دعائها حتى 
نض اللك: اقوئ مما كان افقال : تنكرا إلك يا شامة أذ هدي الى الداين 
القويم واخرجتني من الظلمات الى النور » وسأكلف بعض الجل ود ان 
يصحبوك في صون واحترام الى بيت مستقل لا يدخل عليك فيه الا 
الجواري اللاتي. بقمن بخدمتك © حتى يغود اليك سيف ساما © واللة على 
مااقول شهيد . 

ورقق كتم ,ايمالة برنفسة: خواقا من كنزاء ادولتة والجتؤة © افتخرجع :من 
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المغارة فقال الى للجنود : لقفد وجدت شامة وابئها سكيان بكاء مرا » فسالتها 
عن سيف زوجها فقالت ؛ استيقظت في نصف الليل فلم اجده في المغارة 
ولم بعد الينا حتى الساعة واخشى ان بكون خرج لبعض شؤونه فتاه وضل 
الشجيل »© أو اغتاله وحشس من وحوش البربة » وقد قررت ان اجعل لها 
ولابنها بيتا مستقلا لا يدخله الا الجواري اللائي بقمن. بخدمتها حتى ينتهي 
اجلها او ينجلي مصير سيف زوجها فهيأ الى المدينة وليرافقها عشرة من 
الفرسان الى النيت الذي اعده لهما . وهكذا عادت شامة الى مدينة الملك 
ابي تاج المؤمن بالله ايمانا اضاء قلبه وطهر نفسه وجعل منه ملكا كريما . 

اختطف عيروض سيف ورماه في وادي السحرة وفج النار كما أمرته 
قمرية وقال له : انت الذي ظلمت نفسسك اذ اعطيت امك اللوح ولولا ان 
هذه الغمة ستنكشف عنك لالقيتك من اعالي الحو في هذا الوادي »© لانك 
مكنت امك من ابذائك وسلامي عليك والله بحفظك وبرعاك . 

نزل به عيروض على جبل عظيم الارتفاع » ليس فيه طريق سالك الى 
الارض فسار فوقه فوجد كأنه قطعة واحدة من الصوان » ووجد في وسطه 
شفا عميقا يخرج منهدخان في التهار.وثار.واقكرو بالليل 6 افاسعماة بالله :من 
هذا الجبل. وايفن انه هالك لا نجاةاله 4 ثم, راى عن بعد رحلا مقبلا انحو 
الجبل وهو طويل القامة ضخم الراس طويل الاظافر والاسئان احمر العينين 
رث الثياب رؤيته تقشعر منها الابدان © وظن سيف ان هذا الرجل لن نصل . 
اليه لان الجبل لم يكن فيه طريق الى اعلاه » فجلس فوق الجبل ننظر ماذا 
يفعل هذا الرجل لفظاعة شكله وخروجه في هيئته عن الألوفن فني 
بني الانسان . 

وقف الرجل في اسفل الجبل وبدا بقرا ويتمتم فاذا به بطير مرتفعا الى 
اعلى الجبل. فجعل بسر الى: ان بلغ الشبق الذي بخرجٍ منه دخانا .وثارا » 
فسجحد عنده وآطال في السجود ثم رفع راسه والتفت نحو سيف واطال 
فيه النظر فأشار اليه بيده فخاف سيف ودب في قلبه الرعب وغشي عليه 
فلما افاق من غشيته لم بجد الرجل ؛ ولكنه وجد نفسه مسمرا في مكانه 
لا يستطيع حراكا فجعل يذكر الله تعالى وبساله النجاة من هذا البلاء » ولا 
انتهى النهار عاد ذلك الرجل ومعه ثمانون رجلا مثلة واخذوا يتقراون 
ويتمتمون فارتفعوا في الجو حتى بلغوا قمة الجبل وجاءوا الى النار 
فسحدوا لها حميعا واطالوا كعير؟ في السحود وفي اثناء سجو دهم انفلت 
واحد منهم الى سيف وقال له : اهلا وسهلا بسيف بن ذي يزن . 

فاطمان سيف وهدا قليلا وقال : من انت ابها الرجل ؟ وكيف عرفت 
اسمي ؟ فقال : انا برنوخ الساحر صديقك » وهؤلاء الساجدون كلهم 
سحرةة وانا كبيرهم وزعيمهم ون<ن نعبد النار » وفي اثناء سجودي معهم 
اخذني النوم فجاءني رجل يفزع شكله وبيده حربة من نار فقال : با 
برنوخ »© كفى ما انت فيه من الضلال وعباد النار وان ام تترك عبادتها وتعبد 
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الله الذي خلق الخلق وسخر لهم ما في السموات والارض وتذهب الى 
الرحل المسمى سيف بن ذي يبرن وتخلصه مما هو فيه طمنتك بحربتي هذه) 
ثم صاح وأيقظني من نومي فنجلت اليك مسررعاء» فهل انت سيف بن ذي يزن؟ 

قال سيف ؛ نعم انا هو . 

فقال برنوخ : وماذا اقول حتى اكون على دبنك وملتك ؟ 

قال.سيف : قل اشهف انالا اله الا الله وحذءلا شريك له يحيئ ويميت 
بيده الملك وهو على كل شيء قدير واشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

فردد برنوخ ما سمعه من سيف ثم أحضر بعض الرمل وقرا عليه 
وتمتم ثم رش به سيفا فبطل السحر عنه فحمد الله سيف الذي هدى 
برنوح للابمان » ثم سأله عن هؤلاء الساجدين للنار ؟ فقال برلوخ : ليس 
لدينا متسع من الوقت للكلام » فقم واصحبني . وانهضه ووقف به على 
حافة الجبل فتمتم برنوخ فاذا هما في الوادي وابتعد به عن هذا المكان 
وغاب عنه برهة منالزمن وعاد اليه ومعه جوادان فركباهمآ ورحلا مسرعين ٠ر‏ 
ع الثمانون رجلا من سجوذهم فلم بجدوا برنوخ كبيرهم ولا سيفاة. 
فقالوا : لقد اخذ برنوخ الرجل الغريب وكنا نرغب ان نقدمه قربانا للنار » 
فهيا بنا ندركه ونأتي به . ثم نزلوا عن الجبل وركبوا خيولهم وخرجوا بها 
خلفهما » ولما شعر سيف وبرلوخ بهم الي" : دعني لهم فاني قادر على 
إوأطباك عرسي »لقال بارخ ١‏ فنا السدرراتقر مذ يون متي زتيتف عن 
حرب السحر والكهانة . ثم سلط عليهم برنوخ الرعشة تأبطلوها فرماهم 
بالخفقان "م 'الخذلان ثم بالاهشة ,والهرة ثم ,بالسكفة وهكذا كلما ماقم 
برنوخ شيئًا فقال بعضهم لبعض ؛ ان برنوخ كبيرنا واقدر منا فيجب ان 
بلغ ملكتا ابره والفقوا على أن يرسلو! رسرلا متهم الن ملكيع ليفر عاليهم 
نما يجان نوا وسيل الرسول الى المللة:وبلقه: از وقاقيةة قال: له الك : 
انطلق وبلغهم انني ساحضر اليهم غدا لاهلك برنوخ وصاحبه ونقذفهما قربانا 
للنار ففرحوا وانتظروا في مكانهم مجِيء اللك . 

واما برنوخ وسيف فقد جلسا بتحدثان في تلك الليلة عن سبب مجينه 
الى هادة الذبار 4 فحكن لة.ما قعلثة:يقباية«من أأولة آلن:.أنخرة "تي .سال 
سيف برنوخ عن هؤلاء السحرة فقال : 

هذه المدبنة تسمى مدلئة (الاشخاص) وكان عليها ملك بسمى الكاهن 
(حابس الوحشي) وله ولد.رباة حتى بلغ رشده وعلمه السحر والكهانة حتى 
برع فيهما ولا كبر ابدى رغبته لابيه ان يزوجه فارسل ابوه الى الك 
(شاخص) يخطب ابنته لابنه على ان يعطيه صداقها ما يشاء من أموال وخدم 
وعبيد فلم برض اللملك شاخص وقال : ليس عندي بنت بلغت مبلغ الزواج» 
فغضب الكاهن وعز عليه ان تحبس فتاة عن ابنه ونوى ان يكيد له وينتقم 
من فهل تعلم ما فعل ؟ آمر (الكاهن حابس) اعوانه ان يحفروا في سطح 
الجبل هذا الشق العميق وامر بعضا من الجن ان يسكنوا فيه وينلفخوا 
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بأفواههم فتكون انفاسهم فيالنهار دحانا وفي الليل شرارا ونارا 0 

وقال حاسس لحنوده وكان جلهم : من السحرة المهرة : هذه النار الهكم 
فاسجدوا لها وقدموا القرابين كل يوم . فقالوا له : 

وما القرابين التي نقدمها ؟ فقال حابس ١‏ انها اعضاء من بني آدم . 
فقالوا : ومن ابن نجيء بالقرابين ؟ فقال حابس : من مدينة الملك شاخص 
اهلها مفيدين والملك معهم حتى انتهوا الى ذلك الجبل وقعدوا بهم في أاسفل 
الجبل حتى طلع النهار ثم رفعوهم الى سطحه بطريقتهم السخرية اذ كان 
الجبل خاليا من طريق منحدر يسهل السير فيه . ولكن غلب على اعوان 
الكاهن النوم فاستطاع الملك شاخص ان يفك قيوده وقيود من معه ثم سار 
بقومه: خفية وترك نود الكافن غرقى. في الومهم وبعد. أيام من عسيرهم 
وحدوا انفسهم في واد كثير الاشحار ورأوا فيه رحالا بتسابقون على خيل 
من نحاس فتملكهم المجب وسال الملك شاخص واحدا منهم عن هذا الوادي 
ومن بحكمه ؟ فقال : هذه مدنة السحرة وملكها (شمشرون) الساحر 4 
وهو الجالس عند تلك العين » فذهب (شاخص) اليه وحياه وقال : حئتك 
من كاهن في جبل الدخان يدعى حابسا . وحكى له ما حصل » ققتال 
ان يصحبوا الملك شاخصا وقومه الى مدينتهم وآن يقيموا فيها ولا ببرحوها 
الا بعد ان يهلكوا الكاهن ورجاله ؛ فشكره شاخص وعادوا جميعا الىالمديئة. 
ان النار اختطفتهم واحر قتهم » فرجعوا الى مساكنهم لا يفكرون فيهم . 

اوعز رئيس السحرة الثمانين ان يصنعوا تمائيل من الطين على هيئة 
الانسان » ثم صف هله التماثيل امامه » ثم رشها برمل كان قد قرأ عليه 
فو قعت رؤوس حابس ورجاله وخلا الجبل متهم وذهب شمقرون الى 
الاوبنة ليطمئن على رجاله فوجدهم قد أفنوا حابسا وجنوده ففرح بهم 
وامرهم ان يحتلوا مكانهم. في الجبل © وان يعكفوا على عبادة الثار حيلاً 
على يديك » وكأن الله :ماقك الى هذه الارض لتنقدنا من الفي الى الرشاد؛ 
وتهدينا الى عبادة الواحد القهار » طلع النهار على برنوخ وسيف فوجدا 
ميدان القتال مملوءا بالسدرة » وبملك المديئة » وجنوده فقال برنوخ : 
حاربت السحرة خفت عليك من الملك واتباعه » وان حاربت الملك خفت عليك 
من السحرة 6 ققال سنك ؟ لا قكف ولا تخزن 6 عليك: انت بالسحرة وعلى 
انا بالملك وجنوده »؛) وسللتصر عليهم بعون الله الواحد الاحد » الذي لا 
بعجزه شيء في السمؤات والارض . 
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اشتعلت نيران الحرب بين الفر شين » واشتدت وطاة القتل واستمرث 
ناره على برئوخ وسيف فاضطرب امرهما » وانحلت عزيمتهما' » فابتهلا الى 
الله ان بكشف ضرهما » وما هي الا لحظة حتى نزلت (عاقصة) واختطفت 
: سيفا وبرنوخ وطارت بهما » فسألها سيف : من انباك يا اختاه ؟ قالت : 
جاءني عيروض في قصري وقال ؛ ادركي اخاك يا عاقصة فان امه القته في 
وادي السحرة وقد اشرف هو وصاحبه برنوخ على الموت فأسرعت اليكما 
وخلصتكما من الهلاك » فالى ابن تربدان ان تذهبا ؟ فقال لها سسيفا ٠‏ 
احملينا با أختاه الى مدينة الملك ابي تاج »© فقالت : على الراس والعين. 

اما السحرة والملك وجنوده فانهم ظنوا ان سيف بن ذئ يزن لم بسكت 
عن قتالهم في الليل فجمل بحارب بعضهم بعضا حتى طلع النهار ولا لم 
بجدوا له اثرا بحثوا عنه بين القتلى فما عثروا عليه فجمعوا جموعهم وعادوا 
أدراجهم خائبين . 

لما عرف حنود الملك ابي تاج واغل مديتقة أن ملكهم قرك:دينة وآمين 
بالله وحده ثاروا عليه ونقموا على شامة التي اكرمها وصانها في بيت من 
بيوته لانها كانت سبب ابمانه ») ونشب القتال بين الملك واهل مدينته وكان 
قتالا مرا عظيم الخطورة على ابي تاج الذي اأصر ان بموت دفاعا عن شامة 
١‏ وابنها » وفي هذه الاثناء نزلت عاقصة على قصر الملك ابي تاج تحمل اخاها 
سيف وصاحبه برنوخ © افطرقت اسباعها اصوات: قرع السيوف. فسال 
سيف اخته عن تلك الضجة فأخبرته بحقيقة امو قف وان ابا تاج اشر ف على 
الهلاك دفاعا عن نفسمه وعن شامة » فأمرها ان تشتت تشتت شملهم وتمزق 
جمعهم فقالت : ليكن ما تريد وفي لمح البصر غطى المدينة دخان كثيف اسود 
توتفع عنه السنة من الثيران المشتعلة وعلى الاثر هدرت اصوات متتابعة 
كانها الرعد في شدته نانذهل اهل المدبنة وظنوا ان المدينة ستخف بهم 
ففروا منها سراعا وهاموا على وجوههم في الصحراء لا بعرفون الى اي 
جهة يذهبون »؛ ثم سمعوا من خلفهم نداء يقول : با ايها الناس من آمن 
منكم بالله وحده فهو آمن وليرجع الى بيته في المدينة» ومن كفر وانكر وجود 
الله فليذهب حيث يشاء . فان رجع فلا بلومن الا نفسه . فرجع خلق كثير 
وآمنوا بالله واصبح اهل المدبنة نعبدون الله الذي خلقهم » واجتمع شمل 
سيف وابو تاج وشامة وابنها وبرأوخ في غبطة و بهجة لان الابمان بالله 
والاعتصام به خير رباط للاخوة والصداقة؛ ثم ترج علي سيف ان يرحلوا 
من هذه المدبنة فقالوا : نعم الراي رابك ؛ فلنرحل جميعا ولا داعي لبقائنا 
هنا » وودعتهم غاقسة وكلارة ال ينها , 

امر الملك ابو تاج بتجهيز المراكب ولتق معه بمضا من جنوده وركبوا 
في الفلك وجرت بهم في البحر الى مديئنة (حمراء اليمن) التي فيها قمرية 
وجمل سيف بقص على برنوخ وابي تاج ما حرى له في حياته فامتلاً صدر 
يوتوج غيظا على #مرية بفقال 3 سبواضه أنفقم لك من هذه الام الخائئنة 
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القتاسية االتى تعبرت عن سيفةا الوحوق )م فقال :عله ؟ افطل ا تناه 2 
ولكني ارجوك ان تأتيني بها حية افمل هااريد » وأنت في حل من سلوك 
السبيل الذي تهواه . فقال برنوخ : ليكن ما تريد » وكان لبرنوخ اعوان من 
الجن فأمر احدهم ان بحمله الى الجبل المواجه لمدنة (حمراء اليمن) فحمله 
وانزله حيث اراد © ثم طلب منه ان نأتيه بقبضة من نحاس عليها صورة 
انشئ فذهب الجني وعاد بعد لحظة وفي بده القبفة فاخذها برنوخ وكتب 
عليها اسم قمرية وكلفه ان يدفنها يباب المدينة ثم يذهب الى سبيله ئم 
استدعى أعوانا آاخرين وامرهم ان يقوموا على اتماب قمرية وارهاتها 
بالاوجاع والعلل » فانطلقوا بنفذون ما آمروا به © وكانت قمربة مشروحة 
الصدر هادئة النفس وفجأة غلبها النوم فنامت » ثم استيقظت فزعة 
مرتعشة غارقة في عرقها وخفق قلبها خفقانا هائلا واحست بالاوجاع تنهش 
جسمها ففركت اللوح فجاءها عيروض قائلا : 
لبيك يا سيدتي . ما تطلبين ؟ قالت : احضر لي طبيبا يداويئني 
ويخلصني من أوجاعي . فطار مسرعا وعاد بأربعة اطباء كانوا قادمين من 
الهند الى اليمن فأدخلهم عليها وعرفهم بها فأخذوا بفخصون جسمها قخصا 
دفيفا فلم يجدوا في جسهها علة ابدا » فأخبروها انها سليمة وليِس فيها 
مركن 4 افسرفتهم الى الهم ألم انخلاضكة غيروئن وقالت له : أن ميا 
بجسمي من الاوجاع من عمل الجن فاخبرني من يكون هذا الذي الحق 
بي هذا الضرر ؟ فقال : انه رجل ساحر يقال له برنوخ أرسله لهذا الغرض 
ابنك سيف لانه أوغر صدره ضدك فما رابك ؟ قالت قمرية : أولا بزال 
ابني حياالم إبمت ؟! | 
فقال عيروض : أجل انه لم بزل حيا برزق . 
فقالت. : ومن الذى نجاه » كنت احسب انه هلك . 
قال : اخته عاقصة » نأمرته ان بحضر اليها برنوخ وعاقصة لتقتلهما. 
فقال عيروض : ان طلبك هذا فوق طاقتي »© فاذا حاولت القيام به 
حرقتني التيران » فقالت : ولماذا يفعلون بي ذلك ؟ فقال : ارضاء لابنك 
يف فقالت : اذهب الى ابني سيف وارمه خلف جبل قاف ثم عد 
متها :د 
ذهب عيروض الى سيف وهو في الفلك مع ابي تاج وشامة وابتهما . 
ال له : اتمبتني بتساهلك مع امك » وقد امرتني الان أن أرميك في 
ن تلقى فيه حتفك »© فقال سيف : بتولاني ربي الذي نفسي بيده » ولكني 
بوك با عيروض ان تحملني بحيث يبدو للرائي انني امثي على وجه الماء. 
قال عيروض : لك ما تريد . فاستأذن سيف من صحبه قائلا : اني احب 
'مشي على الماء قليلا ونزل من الفلك ومشى فوق الماء والناس تتمجب 
امره ولكن شامة فهمت ما حاق بسيف زوجها فكظمت الها في صدرها 
ننت واستمر سيف ماشيا على الماء بعد ان اختفى عن الانظار . 
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اشتدت الاوجاع بقمرية ففركت اللوح فترك عيروض سيفاً في جزيرة 
في البحر وأسرع عائدا اليها فمّالت له ': ماذا فعلت سيف 5 قال ؛ لقد 
حملت ابنك وطرت به ولما دعوتني اليك وضعته في جزيرة في البحر 
وأتيتك على عجل فماذا تأمرين ؟ قالت : ثقل مرضي ؛ واشتدت علتي © 
فهمات لي الان الحكيمين. سقردس وسقرديون ؛ فقسال غيروض ٠‏ لن 
استطيع »؛ فاني اخشى برنوخ الساحر » وان كنت راغبة في حضورهما 
ارسلي احدا غيري فأرسلت شخصا بيسمى (القاصد) » استفتى برنوخ رمله 
فمرف أن قمرية ارسلت رسولا يسمى القاصد في طلب سقرديون 
وعقردينى الها ققال افي انفسه : ظ 

لعد حان الوقت الذى ابلغ فيه من تمربة الخائئنة ما اريد فاستدعى 
خادما من الحن وأمره ان بمسك القاصد ويمئنعه عن السير من مكانه حتى 
بأمره برنوخ باطلاق سراحه »© ثم تلا عبارات سحرية كان بمد تلاوتها في 
شكل الحكيم سقرديس وصفاته لا يختلف عنه في قليل او كثير »© ثم سار 
الى المدينة فلما رآه اهلها عرفوه وفرحوا به ونقلوا خبر قدومه الى الملكة 
قمرية فاغتبطت وانترح صدرها وان كانت لا تزال تقاسي من أوجاعها 
شيئًا كثيرا ؛ وبعثت حاشيتها ليستقبلوه نيابة عنها ويصحبوه الى قصرها. 

استقبل سقرديس (اي برنوخ) من الملكة بحفاوة بالغة واجلسته على 
عرشها ثم اخذت تذكر له اوجاعها وآلامها وقالت : ان هذا كله من فعل 
برنوخ الاحر »© فهز راسه وقال : اذا كان الامر كما تولين فاني مبطل 
سحره » قتهالي معي وانا أدلك على مكان السحر وحينئف تخرجين ما فعله 
من السحر بيدك وتحر فيئنه بنفسك . 

خرجت قمرية ومعها سقرديس (اي برنوخ) فذهب بها الى المكان الذي 
دفن فيه القصبة وجعل يقرا ويدمدم فخرجت القصبة التي كان قد وضعها 
من مخبئها فأبقنت انها كانت مسحورة بها » ثم امرت الخدم ان يتلفوها او 
بلقوها في النار » وبذلك عادث قمرية الى صحتها وعافيتها » فرت من 
سقرديس سرورا كثيرا ومنلحته الهدايا وامرته ان لا يفارقها طرفة عين © 
ثم سألته عن القاصد الذي ارسلته فقال : الملك سيف أرعد في ضيافته »© 
واستقر سقرديس في قصر اللكة قمرية . 

وفي ليلة من الليالي تسلل الى حجرتها فألقاها تفط في نومها فوقف 
عند راسها واخذ بقرا وتلو رموزا سحربة حتى ثقل نومها وامصحت الا 
تحس ولا تستيقظ فمد بده واخذ اللوح واسرع الى ححرته وهناك فرك 
اللوح فجاءه عبروض قائلا : لبيك با سيدي ٠.‏ 

فقال ؛ اذاهب الى سيف حييكه يكون والت به الى في الخال ٠‏ 

اما سيف فان عيروضا لما تركه في الجزيرة جمل يمسي في الجزيرة 
على غير هدى حتى عثر في طريقه على طابق في الارض مفتوح الباب » فقال 
في نفه : لا بد ان بكون في هذا الطابق كنز مخبوء . فنزل في سلمه . 
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الحجري حتى انتهى الى اخر درجة فيه فأرسل بصره فوجد عينا يجري 
ماؤها الى مكان اخر وراى رجلا جالسا الى جانب العين مكشوف الراس 
وطوله بمقدار سيف اربع مرات »© فلما رآه الرجل وقف خالفا وقال ١‏ انا 

فقال سيف : لا تخف ابها الرجل فاأنا لا اردد بك سوءا © انما اخبرني 
عن سبب جلوسك في هذا المكان ؟ فقال الرجل : اولا اخبرني انت انسي 
ام جني ؟ قال سيف : انا انسي مؤّمن بالله وحده © وطالع لامره ونهيه © 
فقال الرجل : وانا ايضا انسي اعبد الله الواحد القهار ولا اعصي له امرا 
وأما سبب جلوسي في هذا المكان هو انه في اول شهر اذار من كل سنة 
بتغير لون الماء في هذه العين عشر الوان وحينئذ بأتي سرطان يتلون جسمه 
بهذه الالوان العشرة فنأتي الى هذه العين في هذا الموعد لكي تصيده ثم 
نبيعه لبعض التجار الذين يفدون الينا كل عام » وأنا جالس هنا في انتظار 
السرطان:: 

فقال سيف : وما فائدة هذا السرطان با عماه ؟ 

قال : ان التجار يبيعون هذا السرطان بأئمان باهظة جدا لانه اذا اخذ 
منه جر صغير- وأذبت في, ماء الؤود اثم .وضع في. عين آضييت بالتمى 
فانها تبرأ باذن الله . فرغب سيف ان بأخذ الرطان لنفسه عاه بتقعه 
ولهذا انتظر معه الى ان اصطاد الرجل سرطانين على غير العادة فقال الرجل: 
حمدا لله فقد رزقنا باثنين واحد لي وواحد لك »© فأخذه منه شاكرا قم 
سأله عن الطريق الى العمران فقال له : انت آلان في جزيرة لا عمران فيها» 
فخل هذا الفلك وهذين المجرافين وسر في البحر حتئ قصل الى البر الثاني 
وهناك تجد المدن والعمران . 

ركب سيف في الفلك وجرى فيه بالبحر » ثم هاج البحر واضطرب 
وطغت الامواج على الفلك فصارت ترفعها تارة وتخفضها اخرى بخوف ووجل 
حتى غرفت الفلك ورمته في البحر » فجعل يعوم ويسبح ويدعو الله في سره 
أن ينجيه من هذا الكرب فاستجاب الله له وسخر له الامواج دفعته الى 
البر فاقدا قوته فاضطجع على الشاطىء ساعات طويلة حتى عادت اليه قوته 
وكانت الشمس والرياح قد جففت ملابسه فاستمر ماشيا حتى أشرف على 
مدينة ألقيت على بابها رؤّوس الرجال مذبوحة فسأل احد ابئاء المديتة عن 
هذه الرؤؤوس اللمعلقة فقال : 

بظهر انك غريب عن هذه المدينة ؟ 

قال سيف : هو ما تقول با سيدي ؛ فانني لم ادخل الى هذه المدينة 
الا في هذه الساعة . فقال الرجل : هذه المدينة لرجل عظيم وله ابنة لا 
مثيل لها من الجمال » فخطفها مارد من الجن فجعلت تبكي حتى ابيضت 
عيناها من الحزن » ثم اعادها المارد الى ابيها عمياء فاقدة البصر » فقال 
الملك لوزيره : اكتب الى المدن المجاورة واعلن قي الناس ان كل من يداوي 


اف 


أموالي ونعمتي وان لم بستطع قطمت راسه وهذه روؤوس الاطباء الذرن 
عالحو ها ولكنهم عحزوا عن رد البصر اايها فكان حزاوٌ هم القتل فتحسس 
هنا السرطان الذي كان قد حصل عليه في الجزيرة فوجده معه فمال: 
الحمد لله الذي كشضف عنا الغفمة وساقنا الى الخير والمة فقال الرجل: 
وهل في هذا خير لك با ولد ١‏ 
بصرها فخذني اليها واك الفضل والمنة » وكان الرجل شيخا كبيرا كرييم 
هذا طبيب جاء ليداوي بنت الملك »6 فلما حضر سيف بين بدي الملك نصح 
له قائلا : 

ان لم تقدر على شفائها فلا تذهب اليها خو فا على حياتك »© فقال سيف: 
سأشفيها باذن الله » فأمر الحاحب أن بذهب به الى ابنته وقال : أن كان 
هنآ الطبيب صاد فا كافأناه وزوحناه بها وان كان كاذبا قطمنارأسه وعلمناه 
على باب المدينة . فذهب به الحاجب الى ابنة الملك واعلمها بأن بالباب 
طبيبا بدعي بأنه بشفيك فقالت له : قل له ان بذهب في سبيله حتى لا 
بقطع راسه واحمل خظيئته » فقال لها : انه اتى من بلاد بعيدة ويقول انه 
واثق من نفسه على انه بقدر على شفائك »© فقالت : حسنا مره بالدخول 
ووزره على نفسه . 

دخل سيف غرفة مفروشة بالحرير ووجد بنت الملك راقدة على سرير 
من فضة مرصع بالجواهر كأنها البحر في سمائه فعرفها فأمرته بالجلوس 
فجلس ثم طلب هاونا وشيئًا من ماء الورد » وموقدا عليه جذوة نار 
فأحضروا له ما طلب ثم قطع جزءا صغيرا من السرطان الذي معه »© 
وأحرقه على حذدوة النار 4 ثم سحفه في الهاون ووضع المسحوق بسي 
وجاجة صغيرة ووضع فيها شيئًا من ماء الورد واقفل الزحاجة ورسيسا 
بيده رها عنيفا حتى امتزج المسحوق بماء الورد ثم وضع من هذا المريج 
في عيني ابنةالملك فصرخت صرختقعالية وغشي عليها فدعى ع د 
بفضلك واشف هذه الابنة مما اصابها © وارجع اليها بصرها انك على كل 
شيء قدير » فعطست الابنة لساعتها وافاقت من غشيتها وفتحت عينيها 
فأبصرت كل شيء امامها ونظرت الى سيف فعر فته فارتمت في أحضانئه»؛ 
وطار خبر شفائها الى الملك فجاء هذا الخبر كالترباق وامر ان بذهبوا به 
الى الحمام وان بلبسوه حلة فاخرة تلبق بزوج ابنته واخذه الى ديوانه 
المدينة عشيرة ايام وفياليوم الحادي عشر زفت ناهد الى سيف بن ذي يزن 


الذي اصبح وزيره . 

وبينما كان سيف وزوحته ناهد بتحدثان جاءه عيروض © ققال: * لسن 
في وقتي متسع للكلام فهم الان لاطلير بك »© فقالت ناهد ٠‏ خذني معك يا 
سيف ولا تت ركني فاني لا استطيع الحياة عونك 1 الإسكافق ديف يروس 
ان يحملها معه فرضي وقال : ائني لا ارد لك طلبا » ثم حملهما وطار بهما 
الى المدينة الحمراء حيث امه قمرية ودخل بها على برنوخ في حجرته فقام 
أليه وقبله بين عينيه وقال له : خذ لوحك هذا واحرص عليه حرصك 
على حياتك »© فاني من اجله فعلت كذا وكذا » وقص عليه ما فعله بقمرية 
حتى استطاع اخذ اللوح منها فشكره سيف واخذ اللوح وربطه تحت ابطه 
كما كان » وجلس بحدث برنوخ بما جرى له في غيبته » بعد ان فارقفه 


في البحر . 
وفي الصباح جلس سيف على عرش ملكه بالمدينة الحمراء وجلس برنوخ 
بجانبه اما قمرية فانها لما استيقظت في الصباح لبست ثياب الملك وذهبت 


الى الدتوان التجلس على العرش فوحدت نيفا خالا فيه 4 قفوحلت بخيية 
عظيمة ومدت. بدها الى اللوح فلم تجده فذابت في مكانها اسفا وحسره 
ولجأت الى مكرها في الحال » فبكت وتقدمت في خضوع وندم الى 
انها قائلة ': 

ارح نفسك من امك بقتلها » فكم اساءت اليك وانت تحسن وكم فوت 
عليك وانت ترحم . فقال برنوخ : ذلك زخرف من القول من ورائه.السم 
أنقائل 4 قلا نمت لها واقعلها في النحان.* بوأن لم اتقمل فاسجنها حتى تموت 
في سجنها » فان خالفتني فاني راجع عنك ولا تلومن الا نفسك ان وقعت 
في بدها . 

فأمر بوضعها مقيدة في سجن تحت الارض وجمل لها جارية خاصة 
تطممها وتخدمها ) ثم ارسل برنوخ حيتئذ الى المارد الذي امره بحبس 
(القاصد) في مكانه وامره ان بخلىي سبيله ليذهب حيث يشاء » فائفلت 
القاصد هذا الذي كان رسول قمرية الى الملك سيف أرعد في طلب 
الحكيمين » جلس سيف بن ذي يزن ملكا على عرش اليمن » وكان اول شيء 
فعله حرم على رعيته عبادة الاوثان ورغبهم بالابمان بالله وحده »© وعبادته 
وطاعته » واصبح كل اهل المدينة مؤمنين باللِهِ مستمسكين بشريعته . 

ذا على افراع وسهدون:ان سيفا جلسن ملن عقن الدين حدما وسكا 
رسولا الى المدينة ليتأكدوا من صحة الخبر »© فعاد الرسول حاملا بشرى 
صضدافه مجمجوا جبوقهم وذهوا اليه ليهنثوه فرحين بلقائه » فاستقبلهم 
سيف استقبالا لائقا بهم » واجلس افراح عن بمينه وسعدون عن 6 
واما برنوخ الساحر فانه اجلسه على كرسي فخم في اتجاهه وقال : 
اخي العزيز فقدرك من ابي 4 مقا ب الي لالس شلك 1 ع 
زلت اخا كريما لي في الششدة والرخاء » فشكره برنوخ وقال : ان فضلك 


4 سيرة الملك سيفف ‏ " 


علي اسبِمْ واكرم فأنت الذي هديتني الى الابمان الذي سعدت به في الدنيا 
والاخرة » فمهمااقدم لك من صالح الاعمال فلن استطيع ابدا ان افيك حقك 
الذي ادبن لك به ©» ثم أله افراح : وكيفف قدرت على امك ومكرها 
والتفلب عليها ؟ فقال سيف : الفضل لله ولاخي نرنوخ . وحكى له اما تم 
بينه وبين امه » وقال ان شامة:آنية مع املك ابي تاجح © وعما. قريت ستكون 
بيننا شي وابنها (دمر) . 

وبعد ابام قلالل وصل ركب ابي ناج وشامة » فانتشرت الافراح وعمت 
الزبنات انحاء المدينة ؛ وخرج الملك وحاشيته واهل المدينة لاستقال هذا 
الركب الميمون 6 واسكن شافة وابنها قضرا خاصا بهما » وجغل تحت ندها 
كثيرا من الجواري والمبيد ؛ وخصص لابي تاج قصسرا مستقلاً فيه كل 
وسائل الراحة والنعيم ؛ وكان قدوما سهيدا شامة حيث شعرت فيه 
بالهناء اذ التقت بأبيها وزوجها في عزة ومرة . 

ظال غلى قمرية الامد في سجنها : وما ظهرت نفها من ضلالها وكيدها 
بآقرب الناس اليها (هو ابنها) فبدات تمكر به لتوقهمه في شباكها» 
فتمارضت ولازمت الفراش وامتنعت عن الطعام والشراب ©؛ حتى هزل 
جهها مظهيرة انها لا تتطيع ان تنهض وتتحرك © فخشيت الجارية المكلفة 
بخدمتها ان تخفي الحالة الاليمة عن ابنها » فهرعت اليه وهو في قصر شامة 
َوه افلما وقفت بين بدية سألها عن امة: ققالت: : انها فئ اسوا حال نا 
مولاي » انها لا تأكل ولا تشثرب ») وقد لازمت فراشها لا تتطيع النهرض 
منه » وربما هي الان تعالج سكرات الموت » فنهض واففا و قال : 

اخثى أن تموت غاضبة علي » فأخذ الجاربة ودخل على امه وقبل 
بديها ورثى لحالها وبكى من احلها » . فألقت عليه امه نظرة قصيرة وقالت 
في صوت متهدج متقطع : ما عليكمن سوء فيما فعلت بي © فقد ظلمتك 
وقسوت عليك اكبراقسوة والقيتك الى التهلكة غير مرة » دون ذنب جنيته) 
ولكنه.الملك غرني فسلكت معك مسلكا لا يسلكه الانسان مع اخيه الانسان») 
فان انت فتلتني الان فلا عتب عليك ولا ملام . 

فلما راى سيف امه على هذه الحال أمر بنقلها الى حجرة تليق بها 
خفية للا بعلم بذلك برنوخ فيثور او يرحل غاضبا » ثم قبل بديها منتظرا 
قضاء ربه فيها بعد ان امر الجاربة ان تعتني بخدمتها وراحتها عناية تامة. 

ذهب (القاصد) رسول قمربية الى املك سيف أرعد بعد ان اخلى المارد 
سبيله وناوله كتاب قمربة فقرا فيه ما بلي : 

من جاريتك قمربة الى سيف ارعد ملك الحبثة اعلمك انني قد احتلت 
على ابني سيف واخدذت اللوح منه ليلة دخوله على زوحته شامة وامرت 
خادم اللوح ان برمي به في وادي الغيلان » وآن برمي شامة في وادي 
الطودان ولكنه رجع سالما بعد ان انقذته اخته عاقصة © ثم امرت الخادم 
مرة ثانية ان يرميه في وادي الدخان ؛ وند مرضت الان مرضا شديدا 


إذها 


ورجائي ان ترسل لي سقرديس وسقرديون لاني في حاسة الى معونتهما في 
مراضي هذا . 

فأمر الملك الحكيفين ان يسيرا الى قمرية في التو واللحظة فنهضا في 
الحال وسافرا وفي اثناء ١اطريق‏ قال سقفرديون لاخيه : 

بخيل الي في هذه المرة اننا سنواجه الصماب فاذا صدق ظني فلا بد 
ان في الامر شيئًا . فقال اخوه : لا يصمعب على الحكيم المدبر شيء فلا 
نخف بولا تجزع من البلاء قبل نزول : 

ولما وصلا الى مدينة حمراء اليمن دخلا ديوان الملك كمادتهما وكانا 
يتوقعان ان تستقيلهما الملكة قمربة . وقد طار نبأ قدومهما الى ميف بن ذي 
يزن في ديوان ملكه فأمر بأن بحضرا اليه فلما وجدا نفسيهما امام سيف بن 
ذي يزن في ديوان ملكه فأمر بأن بحضرا اليه فلما وجدا نفسيهما امام سيف 
ابن ذي يزن ففزعا وتمنيا ان تبتلمهما الارض © ونظر كل منهما الى اخيه 
نظرة فهم منها انه يقول : لقد وقعئا في بد من لن برحمنا وهذا مصيرنا . 

فقال سيف : اهلا بالحكيمين اللذين قدما الينا ليكيدا لتنا او بسمكرا 
بالابرياء الصالحين . فلم بنطقا بكلمة وظهرت عليهما امارات الخزي والفزرع» 
وكان اصحاب سيف قد بلفهم تبأ نقل امه من سجنها الى قصره فتهضرا 
مستأذنين في الرحيل فألهم : ولاي شيء هذا الرحيل المفاجىء ؟ 

فقالوا : انت لك اخت تحميك من امك كلما مكرت بك ؛ اما نحن 
فليسس لنا من يحمينا اذا ارادت امك بنا سوءا وخر لنا ان نرحل عسن 
هذه المدنة . 

فقال سيف : مهلا فما نقلت با رفاقي امي من سجنها الا شفقة بها لانها 
كانت تعالج سكرات الموت وهي في كلتا الحالتين سجينة »؛ اجلسوا فاني 
سأر بحكم . ثم امر بسحن امه والحكيمان سقرديس وسقرديون في 
سحن واحد . 

فلما راى الحكيمين نفسيهما مع قمرية في سجن واحد قالا لها : الا 
بنْس المرأة انت ©» كيف اوقعت نفسك في هذه المحنة 5 ولماذا اتيت نا 
وأوفعتنا فيها معك ؟ قالت : ما أوقمني في هذه المصيبة الا برنوخ 
الساحر الداهية فهو اصل بلائي »؛ ولولاه لما كان اعجزني ان اغرر بابنسي 
وأمكر به كما مكرت به في المرات السابقة . ثم قصت عليهما كيف حجز 
رسولها القاصد وتنكر في زي احدهما حتى اخذ اللوح منها وقالت : لقد 
تمارضت امام ابني مكرا وخديعة وان كل ما أطمع به الان هو الاستيلاء على 
اللوح حتى ارميه في بقعة لا خلاص له منها . 

فقالا.: الحيل كثيرة » ولكنا نخنسى ان نحتال عليه ونحن في سجننا 
فيعلم بذلك فيهلكنا » ومن الصواب ان نحتال لخلاصنا وبعد ذلك نجتهد في 
هلاكه ونحن بعيدون عنه . 

فقالت : اسمموا الى ما دبرتث من الخديمة » ان ابئي سيف صادق 


4م 


النية نقي الطوبة » لا يحب الشر ولا بأتي المنذكر » بحب الضميف وبساعده 
ويؤئره على نفسه » لا يحمل في صدره غلا » وينسى الاساءة © ويفكر 
بالفضل والاحسان »؛ ولهذا عزمت ان آكل نباتا معروفا بأن آكله بصفر لونه» 
وحينئذ اتمارض »© فاذا رآني على هذه الحال اطلقني من سجني وآنذاك 
ادبر له مكيدة تقتله وتقتل «سعدون وبقية رجاله واعوانه . 

فقال سقترديون : ومن حسن الحظ ان معي هذا النبات ومع اخي 
سردن نبأنا اضده: اذا *كلة الانسان ذعغبك منه مسقرة'لواثة وماق كفاكان» 
فخذي النوعين لعلك تنجحين »© فاكلت قمربة من النبات الضار فبالحال 
اصفر اونها وانتفخ بطنها وظهر عليها الضعف والهزال » فبلغ سيف مرض 
امه في سجنها فدهب اليها مسرعا ولما شعرت بقدومه استلقت على ظهرها 
وبسطت ذراعيها بجانبها » ورآها ابنها شبحا من اشباح الموتى وبكى وقال: 

انا لله وانا اليه راجمون . سامحيني يا امي واغفري لي ما قدمته لك 
من اساءة . فرفعت أهدابها بانكسار وقالت له بصوت ضعيف : ابنى » 
حبيبي سيف » سامحني فقد انتهت ايامي واليقية في حياتك . 

لم يطق سيف صبرا على بقاء امه تتعذب في سجنها » فأمر بنقلها الى 
احن حجرة في قصره »2 وأن تقوم بخدمتها الجوار ليلا ونهارا » ونفذ 
في الحال ما أمر به وجعل بيزورها في حجرتها من حين الى اخر . 

وفي ليلة من الليالي دخل سيف حجرة ثومه ونزع عنه اللوح من تحت 
ابطه ووضعه في صندوق صغير من المعدن ووضع مفتاح الصندوق تحت 
المخده التي عليها راسه وطلب من زوجته ناهد ان تقفل عليها الباب » ولكن 
النوم ثقل في رأسها فتباطات حتى غرقت في نومها وباب الحجرة لا بزال 

فنهضت قمرية في تلك الليلة وخرجت من حجرتها تمشي الهوينا حتى 
بلغت حجرة ابنها فألقتها مفتوحة والقت سيفا وزوجته غارقين فئ سبات 
عميق فدخلت وبحثت عن اللوح في جسمه فلم تجده فأدخلت بدها تحت 
المخدة فوجدت المفتاح فأخذته وفتحت به الصندوق فوجدت فيه اللوح 
فكادت تجن من الفرح وبرعة البرق دخلت حجرتها وفركت اللوح فجاءها 
عيروض فقالت (4 : لقد سمعت من عاقصة ان سيفا اخذ القلسوة من اولاد 
افلاطون © فاأريد منك الان ان تحمل سيف وتذهب به الى مدينة الحكيم 
افلاطون فاذا .وصلت آليها فارسل: صيحة عالية فيخرحوا اليقبينوا تنك 
الصيحة فقل لهم اتعلمون من سرق القلنسوة التي خلفها لكم ابوكم افلاطون 
فاذا قالوا ما عرفناه وما وقعنا له على اثر فقل لهم هاهوذا ممي فاذا قالوا 
هاته لنأخذ منه القلسوة فقل لهم قد مزقها وقطعها فاذا قالوا نقطعه ونمزق 
لحمه كما قطع قلنسوتنا فقل لهم اذا كان الامر كذلك فاركزوا رماحكم 
وسيوفكع في الارض بحيث اتكون استتها نحو المتماء فاذا ما فملتم القيته 
على هذه الاسنة فتمزق لحمه كما مزق قلنسوتكم فاذا فملوا ذلك فاصعد به 
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في الجو ثم ارمه على هذه الاسنة حتى يموت ونستريح منه أسمعت ما 
قلت لك 5 

فقال عيروض : سمعت ووعيت . وقام بسرعة فحمل سيفا من فراشه 
وهو نائم وطار به في الجو » فانتبه سيف فوجد عيروض طائرا به فقال له 
ماذا جرى با عيروض والى اين انت ذاهب بي ؟ فحكى له عيروض عما طلبت 
امه ان بفعل به » فقال سيف : لا الوم الا نفسي »© با عيروض أملت رحمة 
من لا برحمني ؛ وقد اسلمت امري الى ربي واعتمدت عليه © وهو الذي 
اسبغ علي من فضله وغمرني برحمته واحسانه ) وعودني ان نفدي من شر 
امي كلما وقعت في بدها » وانت يا عيروض ان الهمك الله الى معوتتي 
ونجاتي فافعل .ولك الشكر الجريل ٠‏ 

فقال عيروض : نفسي فداؤك » وان امكن احدا من قتلك ما دمت حيا. 
ثم نزل به على جبل عال وقال له: انتظرني هنا الى ان اعود اليك ولا تخف. 
ثم غاب عنه مدة ورجع ومعه شجره حوز قلعها واتى بها كاملة الاغصحان 
والاوراق وقال لسيف : سأخلي لك مكانا في جذع هذه الشجرة واضمك 
فيها ثم ألقيها على مدينة افلاطون بحيث تكون أغصانها ناحية الارض حين 
نزولها وبذلك تنزل ببطء ولا تضرك اذا وصلت الى الارض © ولا تصل اليك 
أسنة السيوف والرماح . ثم ضحك عيروض ضحكة طويلة فسأله سيف ٠‏ 
وما بضحكك با عيروض ؟ فقال : ضحكت لخاطرا.خطر بالي أن وفعت اليه 
فقد اطمأنت عليك كل الاطمئنان » واصبحت في منجاة من كل مكروه . 

قال :ضيف #أوعااذاك عير ورهن 1 قال انتظرنى :هنا حسن اعوداليك. 

وتركه مدة ثم عاد اليه مسسرورا وقال * وفقت الى مااردت » وكان 
عيروض قد ذهب الى عاقصة وقال لها : انا عيروض خادم اللوح الذي كان 
مع اخيك سيف . وحكى لها ما أمرته به قمرية ان يفمله به ثم قال : ولفد. 
وضعته في شجرة جوز حتى لا يصيبه ضرر », فعليك يا عاقصة ان تخطفي 
الشجرة عقب: وضولها الى الارض وتطيري بها وقيها سيف #:وان نحن اغفلنا 
امره هذه المرة هلك وانتصرت امه عليه . 

فقالت عاقصة : شكرا لك با عيروض . وطارت معه » فذهب هو الى 
سيف وذهبت هي الى مديئة افلاطون تنتظر » وما القى عيروض الشجرة 
على اسنة رماح القوم وسيوفهم اختطفتها عاقصة وطارت بها فحار الوم 
في هذا الامر ثم رجعوا الى مدينتهم وهم بظنون ان ماردا من الجن ضحك 
عليهم : اما عاقصة لما خطفت الشجرة ذهبت الى بيتها واخرجت سيف مها 
فوحدته فاقد الحركة مغمي عليه » وكانت انفاسه بطيئة تتردد في صدره 
فحزنت عليه ورفعت اكفها الى الله متضرعة وقالت : 

اللهم با غوث اللاجئين » ومعين المستضعفين امئن على عبدتك عاقصة 
بشفاء اخيها سيف انك على كل شيء قدير . وما ان انتهت من دعائها حتى 
هبط عليها رجل من الجو على زير من نحاس فوقف بجوارها وقال لها ٠‏ 
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لا حاقل يا عاقصة:ولا" فخزني: 4:هاقاللة اتمالك «سيمن ملن اناك 
بالشفاء فخذي هذه الاوعية الثلاث فامسحي جسمه بما في الوعاء الاول» 
ثم اسكبي الدواء الذي في الوعاء الثاني بفمه » واما الوعاء الثالث فنضمي 
نقطا منه في اذنه فان فعلت ذلك شفي في الحال باذن الله . 

فقالت عاقصة : من انت ايها الشهم الكريم ؟ 

فقال : لا تسألي عني الان فسيظهر لك فيما بعد من انا . ثم ركب زيره 
وطار فعملت عاقصة على ما امرها الرجل فشفي سيف في الحال باذن ربه 
فال عاقصة : ابن أنا الان؟ فقالت : انت في بيت اختك عاقصة في رعاية 
الله ورمايتها . قال .ومن قعل بن.هنآ التمل ؟ 

قالت : اشفقتاعلى امك ورحمتها فجازتك.على ممروفك بهذا الفط» 
واخبرته بكل شيء وما قدمه له عيروض من الممروف » وانها هي التي اتت 
به الى بيتها وان شخصا لا تمرفه احضر اليه الدواء وذهب في سبيله » 
فقال : نحمده تعالى ونشكر فضله © ثم طلب الطعام فأحضرت له »6 وبعد 
ان اكل وشرب وارتاح جسمه طلب من اخته ان تحمله الى مدينة حمراء 
اليمن التي بها امه ليجازيها على ما فعلت به » _ فقالت له : انك لن تقدر . 
أن تبرح مكانك هذا قبل مضي ثلائة اشهر © فقال ثلائة اشهر ؟! انها مدة 
طويلة ©» فاذا غبت هذه المدة أبقنت امي وأنصارها موتي © وربما اصابت 
بثرها اهلي ورجالي . ش 

فقال سيف :.رضيت بذلك من اجلك ؛ ولكن لي رجاء »© هو ان تذهبي 
الى مدينة الحمراء وتأتيني بأخبار شامة وابنها وناهد وسعدون والى 
تاج وبرنوخ وبقية رجالي واعواني . 

نقالت ١‏ لك ذلكايا اخيى: © وطارت آلى مدينة اللحمراء-ورجمك .وف 
فوحة حك وقألته * يجتنك..من. منفاعةا الحمراك, يمنا سرك افقد: وعدات 
امك افي ضيق كنديف وابتلاها الله .بما لا اتطيقه من الغذات. والهوان . 

فقال : وكيف ذلك ؟ فقالت : لما اصبح رجال الدولة واخوانك وجدوا 
امك جالسة على عرش اللملك غير حاسبة ابا لاحد » وبحثوا عنك فلم 
يجدوك ايقنوا انها سرقت منك اللوح وابعدتك عن المدينة © “فذهبوا الى 
برنوخ الساحر والتمسوا منة ان ببحث: بملمه متك: فانكر اشف الانكان نا 
فعلته بك امك التي جلست على عرشك غير مبالية بأحد . 

فقال : اننظروا بينما ارجع اليكم » ثم دخل حجرته واستنطق رمله 
فعمرف كل شيء فعلته قمرية بك » فخرج من حجرته منبسط الاسارير 
وقال : الزموا الصمت والسكون » وضاريحكم منها فورا » واتى برنوخ 
بقرطاس وكتب فيه ما كتب من أسماء وطلاسم وغيرها ثم سوده بحبر اسود 
وحمله بيده اليسرى وجعل يقرأ ويدمدم فطار القرطاس من بده وما زال 
بصعد ف الجو حتى استقر في بيت قمربة فاخد بتسع شيا فتميئا حتى 
صار مثل القبة المظيمة احاطت بالقصر فصار القصر في ظلمة حالكة لا يرى 
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الناظر فيها بده »4 واصاب قمربة منه ذهول في عقلها وابقنت انها بين 
غيلان ووحوش ضارية توشك ان تنقض عليها لتفترسها ؛ وان بباب القصر 
مردة من الجن بترقبون خروجها ليدقوا عنقها وبسحقوها تحت أرجلهم ©» 
ونسيت اللوح المعلق على صدرها » فكلما حركت ذراعها نحو هذا اللوح 
وجدت بديها مشلولة لا تستطيع حراكا وصارت تهذي وتقول برنوخ برنوخ. 

وبعد ان فعل برنوخ بقمربة ذلك » جاء الى الديوان وطلب افراح ودمر 
وسعدون وقال لهم : با معشر الاصحاب لقد اضطر سيف ان يفيب مده 
طويلة » فاجلس انت يا افراح ودمر ابن سيف على كرسي الملك لتعلم قمرية 
ان الملك لسيف وابنه من بعده » وليجلس سعدون على يسارك وانا أجلس 
عن يمينك » والجنود في طاعتنا » وستكون المدينة بذلك راضية وتول انت 
شؤون الملك حتى بعود سيف اليئنا سالما ٠.‏ 

ثم طار برنوخ الى سيف ببيت اخته عاقصة لمداواته ورجع على نحو ما 
قرات ©» وانقضت الشهور الثلاثة وعادت الى سيف صحته »© فرجا اخته 
عاقصة ان تحمله الى مديئة الحمراء فاستجابت لرجائه . وبينما هي طائرة 
به اذ شم رائحة جميلة فسألها عن تلك الرائحة فقالت : هذه رالحة 
الوادي المعلم وفيه بستان النزهة (المطادهيم) صنعة باب الحكمة والكهانة 
لبناتهم بتنزهن فيه وان دخله احد غيرهن حمله الجان الى سحيق وقتلوه 
وقد خوفته عاقصة من هذا البستان حتى لا بطلب منها النزول فيه » ولكنه 
لم بخف ورجاها ان تنزل به لرؤيته والتنزه فيه وقال لها ٠‏ لقفد شوقتني 
اليه تلك الرائحة الزكية وقلبك لا. بطاوعك علي. حرمان اخيك من التنزه 
والتفرج فهبطت به الى الارض بالقرب من هذا البستان وقالت له : استمع 
لنصحي قبل ان تدخل البستان واحذر ان تخالفني » فستجد قنطرة في 
البستان ترقبها ولا تنظر اليها واحذر ان تمكث اكثر من ثلاث ساعات » 
ولا تقرب شجرة » ولا تقطف ثمرة ولا زهرة فأاشجار البستان وأزهماره 
وثماره من صنع السحرة والكهان »؛ واني هاهنا مقيمة في انتظارك لاني لا 
استطيع مرافقتك . 

فقال لها : سمعا وطاعة با أختاه » وتوكل سيف على ربه ودخل البستان 
فشاهد سواقي دائرة وزروعا واشجارا من كل شيء زوجان 4 وفواكه 
كثيره من كل ما تششستهيه الانفس وطيورا مختلفة الاشكال » ونسسيما بداعب 
الاغصان فجعل سيف بمشي في البستان متنقلا في ارجائه حتى وصل الى 
القنطرة رآها معلقة على اربعين عمودا من الفضة وبين كل عمودين شباك من 
النحاس الاصفر ويحيط بالاعمدة من الداخل مصطبة من النحاس ارتفاعها 
نصف قامة وعرضها اربعة اذرع مفروشة بالابريسيم » وصف من حولها 
اربعون كرسيا مصفحة بالذهب وخلف كل كرسي خزانة فمد بده وفتح 
الخزائن جميعها فوجد داخل كل خزانة حلة حريرية مطرزة بالذهب فعلم ان 
هذه الحلل لبنات اللملوك اللائي ياتين الى هذا البستان » فمزم الا يخرج 
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حتى يرى هؤلاء البنات فاختفى بين أعشاب طويلة بحيث يرى البنات ولا 
براه احد وبعد قليل راى طيورا حططن على رف فسسيح مرتفع القبة اعد 
لنزولهن ونزلت احداهن الى الارض وجعلت تنظر في كل جهة ثم قالت : 
نيس في البستان احد © فهيا بنا ندخل المنظرة فوقف كل طائر امام كرسيه 
فبانت أجسامهن المرمرية ثم اخرجت كل بنت مأزرها من خزانتها وربطته 
على جمها ونزلن في فسقية من الرخام مملوء بالماء داخل المنظرة ولبئت 
واحدة منهن لم تنزل مع رفيقاتها ولم تدخل المنظرة . فنادتها احداهن قائلة: 

با ملكة .. با (منية النفوس) تمالي واسبحي معنا في الماء كمادتنا حتى 
نظر الينا دون ان نراه © فقلن لها : هوني عليك يا اختاه فاللستان 
مرصوذة لنا ؛ وان دخله احد يهلكه الاعوان المكلفون بحراستنا » فلا تحرمينا 
بمأزرها الحريري ونزلت معهن في مياه الفسقية وجملن يسبحن وبلعبن 
ويضحكن وسيف ينظر اليهن وقد تعلق قلبه بمنية النفوس ووقع في شباك 
محبتها فخرج مختفيا من البستان الى اخته عاقصة يشكو اليها الهم الذي 
اصابه فسألته عما جرى له ؟ فقال : منية النفوس با اختاه »© آه من منية 
النفوس . 

فقالت عاقصة : وماذا فعلت مئية النفوس ؟ فقال : احببتها ولا بد من 
ان اتزوجها » فقالت عاقصة : انك ابتليت بداء عز دوائه وأعيا نصر الاطباء 
في أمره وابتليتني معك بما سألقاه من نصيب في سبيلك » اتدري مسن 
العبوس) صاحب جزيرة الالماس »© وبيئنك وبيئها الان مسيرة سنوات وشهور» 
وعدد جنوده لا ,كاد بحصيها عد » وعنده من الحكماء ثلاثمائة وستون حكيما 
الثياب من الريش فتطير الابئة بثوبها الريش في الساعة مسسيرة عام © فاذا 
كنت قد احببت هذه البنت فكيف تصل اليها ؟ 1 

فقال ١‏ اذا اراد الله وصلت اليها وان كانت في السماء »© ومتى ياتين 
الى هذا البستان ؟ قالت : ياتين اليه في كل عام مرة ومن فيه سيعة 
ايام فاطرد عن نفسك هذا العناء » وتعال احملك الى مدينة الحمراء » فقال 
سيف : لا أغاذر هذا البستان حتى اتزوج من منية النفوس » وسيكون ذلك 

فقالت : سابذل جهدي يا اخي لازوجك منها مهما اجد من المتاعب فانت 
بأتي الليل بظلامه ؛ ثم ادخل البستان واسرق ثوب الريش الذي لمنية 
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النفوس » ثم اجلس به تحت دولاب الماء الداثر فانهن سيبحثن عنك في 
جميع انحاء البستان ما عدا هذا المكان © وحينئذ ستامرهن منية النفوس 
ان بذهبن ليحضرن لها ثوبا اخر من الريش » فاذا تركنها في البسعتان 
وحدها فاخرج من مكمنك وقل لها : هذا ثوبك معي (ؤاظهره لها حتى تراه) 
فاذا اتت اليك لتأخذه فاجر امامها فاذا جرت خلفك فاسرع في جربك ولا 
تمكنها من أن تلحق بك حتى تخرج من البستان بمقدار اربمين خطوة »© ثم 
ارجع اليها واقبيض على ذوالبها والتلي بها لاشير عليك بما تفعل : انتظر 
سيف حتى خيم الظلام فدخل البستان واخفى ثوب منية النفوس وطارت 
البنات ليحضرن لها ثوبا اخر » فظهر لها وجرى أمامها ثم رجع اليهيا 
وقبض على ذوائبها وعاد بها حتى بلغ المكان الذي وقفت فيه اخته عاقصة. 

فقالت عاقصة : اهلا بسيدة البنات » اهلا بملكة القلوب اهلا بفاتنة 
الرجال اهنئك بملك هو غرة في جبين الدهن وفارس لا بدانيه فلي 
النطولة احد . 

فقالت منية النفوس : ويلك يا عاتصة © فقد ادخلت في بتاننا هذا 
الصعلوك وجرأته ان بمس بيده بنات الملوك . 

فقالت عاقصة : مهلا يا حبيبتي وصبرا ختى تعر فين من هذا الذي 
تدعينه صعلوكا فهو خي الملوك ونعمة الزمان » له من الانس والجن حتود 
واعوان » من الحكماء والكهان والسحرة أتباع وأنصار أنه ملك اليمن سيف 
ابن ذي يزن » وهو لم يأسرك كما تزعمين » ولكنك انث التي اسرتيه وخلبت 
لبه بجمالك » وما أسرت الا ملكا عظيما لك به الشرف العظيم والخير العميم . 

فقالت منية النفوس : وما سبب محيئه هذه الارض ودخوله بستاناة 

فقالت عاقصة : انه كان في بيتي منف ايام » ورغب الي ان احمله الى 
مدينة حمراء اليمن وفي اثناء طيراني به طلب الي ان انزل به الى الارض 
فليلا فاتفق ان نزلت في هذه الارض ومكثت في مكاني هذا أترقب عودته 
وذهب هو ليروح عن نفسه ثم جاءني وانت في صحبته » وذلك فيما 
اعتقد من حسمن حظك ويمن طالعك ؛ لانه ملك عظيم وانسان كريم » وبطل 
لا بدانيه في البطولة احد » يعرف قدر الناس وشهما يولي الجميل ولا بفكر 
بالنعمة » وان بحثت عن مثله فقد لا تجدبنه » فتحت عاقصة بقولها هذا قلب 
منية النفوس فقالت : 

لا ريب ان كل شيء في الدنيا يجري بارادة الله ومشيئته » والانسان 
العاقل الذي يفتش عن سعادته بين جوانب نفسه »© ويدخل ميدان الحياة 
عضوا عاملا يفيد غيره كما يفيد نفسه وبضع نفسه في الموضع الذي خلق 
له » وقد اراد الله ان يكون لك هذا القصر المنيف »© وهذا الملك الشهم 
الكريم الذي لا يصلم الا لك ولا تصلحين الا له على شريعة الله وديئه وسنة 
الخلق الكامل القويم » ثم جعلت تروي لها كثيرا من النوادر والطرف حتى 
حضرت المائدة فاكلوا واكتفوا ثم قالت عاقصة : لا ينبفي ان بأتي اللبل حتى 
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بكون عمد الزواج قد أبرم بينكما ايكون اليق بشر فكما ومنرلتكما . 

فعالت منية النفوس : اصبت يا عاقصة في رابك » فاأعدي المدة 
لابرام الزواج الليلة . فبادرت عاقصة واحضرت حلة الزفاف لمنية النفوس 
وأعوانا من الجان ومغنيات من الجن وابرام العقّد واقيمت حفلة رائلمة 
ادخلت السرور الى قلب العروسين وانصرف بمدها كل الى شأنه . 

وشاء القدر ان يميش الزوجان مدة من الزمن حتى قالت ذات يوم 
منية النفوس لزوجها : قد سمعت ان لك ملكا وجنودا » فما يمنمك من أن 
تذهب الى بلادك ؟ فقال : لفد اشرت علي بما أريده ولنرحل من اليوم . 
ثم التفت الى اخته عاقصة وقال : ارجوك ان تحملينا الساعة الى مدبنة 
الحمراء » فأطاعت وطارت بها حتى وصلت الى مكان شمت فيه وائحة رصدذ 
مطلسم » فوقفت في الجو ؤقالت لاخيها : ان هاهنا رصدا مطلما لا 
استطيع المرور من فوقه ويخسن ان اعود بكما الى القصر الذي كنتما فيه؛ 
لان هذا الرصد من صنع استوكان كبير الحكماء والكهان » وانني الان طائرة 
فوق بحر واسع .ما لا نهابة له . 

فقال شيف : ابحثي لنا عن جزيرة وانزلينا فيها » ثم استاذنت من 
اخيها ان تعود الى بيتها واهلها لانها غائبة عنهم مدة طويلة ©» فقال سيف : 
اذهبي يا أختاه رافقتك السلامة ولكن عود الينا قريبا. ْ 

فى سيفا وزوجته في هذه الجزيرة بأكلان من رزقها وينظران ما 
فيها من عجائب الله وصنعه ) فلم يجدا فيها احدا » وفي يوم من الايام 
هاج البحر واضطرب وكثرت رياحه وارتفع الموج واذا بمراكب كثيرة ترسو 
على الجزيرة لان اصحابها خافوا من البحر وثورته فلجاوا بمراكبهم البر 
حتى بسكن »© وأخذوا بطلمون الى العز فرأى كبير البحارة فمرفه وقال : 
اهلا بسيدي سيف »؛ انا ابو تاج وهذه مراكبي ورجالي اين كنت ؟ لقد حزنا 
لغيابك وساورثا الخوف عليك » فحكى له جميع ما صار عليه ثم سأله عن 
اصحابه واسرته فحكى له مثل ما حكت له عاقصة وقال له : 

ان برنوخ انتقم لك وجعل امك قمرية الى هم وغم عظيمين » وبمد ان 
سكن البحر اقلعوا بمراكبهم وسيف ومنية النفوس معهم وما زالوا سائرين 
الى ان بانت لهم صحراء اليمن ومن خلفها سور مدئة الحمراء » فهللوا 
وكبروا ونزلوا الى البر ونصبوا الخيام وآقاموا ثلاثة ايام ليستريحوا من 
تعب اابحر وآلامه. : 

طلب سيف .من ابي تاج ان يدخل الجميع الى المدينة راكبين فاجاب 
رغجنه وبعث ألى مدينته فاحضر خيولا كثيرة مطهمة فلم ببق واحدا منهم آلا 
ركب حصانا ثم قصدوا مديئة الحمراء في موكب حافل وسط مظاهمر 
التهليل والتكبي. . 

كان لقمرنة خادم اسمه إحردون) وكان فتى ذكيا فصيحا مخلصا لها 
ووفيا » لا يفارقها طرفة عين » وكانت تطلعه على سرها وجهرها لثقتها فيه 
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ثقة عمياء » فاستدعته اليها وقالت له : اني مرسلتك في امر خطير سري» 
وليس له الا ذكاءكِ وفطنتك »© فقال لها : مري بما نشائين فساكون لك فوق 
ما تظنين © فقالت : لقد علمت ما فعلته. بابنيئ سيف »© ثم ما فعمله برنوخ 
الساحر بي من الظلم والمذاب فأريد منك ان تذهب الان سرا الى ملك 
الحبشة (سيف ارعد) وتشرح له حالتي مما انا فيه » فقال : سيكون لك 
ما اردته وزيادة » ثم تسلل خفية وذهب الى ملك الحبشة واستاأذن ودخل 
عليه وقال : 

دام ملكك » وعز جاهك »؛ وقوي سلطانك »؛ انا خادمك حزدون رسول 
قعرية البقم ١‏ وقد ارسادي اليم ,سرلاة قال سيف أرعق : 

ان قمرية جاريتنا ولا نزال نمطف عليها ونحميها » فما تريد ؟ 

قال حردون : قد رماها الدهر بساحر داهية يسمى برنوخ افد عليها 
خطتها في التخلص من ابنها سيف وقتله » فنجاه من التهلكة التي القته 
فيها وأجلسه على عرشها وحبسها مع الحكيمين سقرديس وسقرديون معهم 
ثم استطاعت بمكرها ان تسرق اللوح من ابنها فخرجت من سجنها وأخرجت 
الحكيمين معها وامرت عيروض خادم اللوح ان يحمل ابنها سيف ويلقي به 
في ارض افلاطون الحكيم وهي ارض لا عودة له منها وربما اهلكه اهلها فملا 
لانها اخبرتهم على لسان عيروض انه هو الذي سرق القلنسوة التي خلفها 
الحكيم افلاطون لاولاده » ولكن برنوخ الساحر رماها بداهية فحيسها في 
قصرها وضرب عليها بظلمة لا ترى بدها فيها »4 وشد بدها فلا تستطيع 
ان تمدها الى اللوح المعلق في صدرها وقد ارسلتني خفية راجية معونتك 
بأن ترسل اليها الحكيمين سقرديس وسقرديون ليساعداها في كشف الغمة 
عنها » والتغلب على برنوخ الساحر عدوها ؛ فقال الملك : اذهب اليها وبلفها 
ان الحكيمين قادمان اليها على جناح السرعة . ثم طلب الحكيمين وشرح 
لمما حالة قمربة وموقف برنوخ متها » وكانا بعر فاته بالمهارة والسحر © 
مخثيا كيده وسحره فقالا : 

ومن الذي حاءها ببرنوخ هذا ؟ فال الملك : وهل بهمكما امر برنوخ 
هذا كثيرا ؟ فقالا : نحن لا نخشى برنوخ ولا الف برنوخ ولكن الامر جاوزه 
الى غيره » فهناك سعدون الزنجي » وهذا ان رآنا فلا نجاة لنا من بده فانه 
سيقتلنا حتما ويخلو الجو لبرنوخ » فهل لك ان ترسل معنا قوة من الجنود 
تحارب سعدون وانصاره وتحمينا من شره » ونحن لبرنوخ وامثاله . 

فمال الملك : لقد أصبتما الراى واحسسنتما .تدبيره » وكان بين جنود الملك 
فارسان كان يحتفظ بهما للشدائد احدهما (مهوب) والثاني (دمنهور) 
الوحش لانه كان بسكن الجبال » ويقتات من لحوم الوحوش الضارية » وكان 
الملك بدعوهم اليه في وقت الشدة » فطلب الحكيمان ان بدعوهما لمحاربة 
سعدون ورجاله حتى بتفرغا هما لمحاربة برنوخ » وبذلك بكون النصر المحقق 
لا شك فيه © فقال لهما : 
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ذلك ما سيكون » فائنهما فارسان قد اشتهرا في القوة والشجاعة وفي 
الحال ارسل رسولا لاحضار الفارسين مهوب ودمنهور الوحش. »© ثم التفت 
الى بقية الوزراء وقال ؛ الاحظ انكم تحضرون مجلسي هذا وكانما بعرض فيه 
من شوؤون لا تهمكم وبتكلم احد منكم ولا ببدي رأيا فيما بعرض من هله 
الامور سوى الحكيمان سقرديس وسقرديون هما وحدهما على الغالب 
بتوليان البت في معظم المسائل التي توضع على بساط البحث في هذا 
الطلعن : 

فقال الوزير بحر قفقان ١‏ السسبيب واضح با .,مولاي فانك لا توجهلاحد 
منا سوّالا بل تقتصر مشورتك على الحكيمين »© واذا كانا قد ارشداك الى 
هذين الفارسين مهوب ودمنهور الوحش فاني أدلك على فارس اقوى وأشد 
بأسا منهما بل اقوى من سعدون ايضا واسمه ميمون وهو بسكن في غابة 
الاسد » فاذا اردت ان تراه فارسل اليه رسولا بهدبة منك واكتب له بالامان 
وانك تزوجه ابنتك ان هو انتصر على سعدون ورجاله . 

فالتفت الملك الى الحكيمين وقال : اتعر فان هذا الفارس ؟ فقالا : نعرفه 
ولا ننكره فانه فارس مقدام » وكثيرا ما قهر الابطال وأحنى هامات الرجال. 

فقال الملك : ارى ان تكونا رسولي أليه » ومعكما 7 مع درم 
وسيف ورمح وحصان وحلة فاخرة كل اولئك منحة مني له . فأخذ 
الحكيمان مهما مائة فارس والهدايا تحملها الجمال وذهبا الى الفارس 
ميمون في غابة الأنبيف: ء 

لبى الفارسان مهوب ودمنهور الوحش دعوة املك سيف أرعد ودخلا عليه 
في ديوانه فحياهما واجلسهما ثم قال لهما : دعوتكما لامر عظيم © وذلك 
ان عبدا من غمبيدي عزته قوته فعصى وتمرد واتخذ له أنصارا ليساعدونه 
فمن اتاني به منكما اسيرا او اتاني براسه زوجته ابنتي » فقالا : سناتيك 
براسه ولا نبغي لانصاره اثرا » فقال : 

امكثوا هنا مكرمين حتى بحضر الفارس ميمون فقد ارسلت اليه لتكونوا 
معا بدا واحدة © فقالا : نحن لك لما تريد . 

ولا وؤضل |الحكيمان. ومن, معهما من الفرسان آلن :قاب الآسد وان 
ميمون جالسا على حجبل فرآهم على بعد » نكال كنل؛ تقس ؟ بخدة تسح 
سيقت الينا » ثم ركب فيله وتفلد بمدة حربه ومشى اليهم » وكان 
الحكيمان يمان الفرسان تفرع ميمون في وجوههم صرةة انخلمت لها 
قلوبهم ثم سالهم : 

من انتم ؟ ومن ابن جِنتم ؟ ولاي غرض مشت به اقدامكم الى هله 

الارض 3 فقال الحكيم سقرديون في ذلة وانكسار : ايها الفارس نحن حكماء 
ملك الحبشة جنا اليك سائلين راجين غير آمرين. فان قضيتها لنا شكرئاك 
وان لم تقضها اعطيناك ما معنا من الهدابا ورحجمنا طائمين وذالك ما امرنا به 
ملكنا سيف أرعد ؛ (ثم قدموا له الهدابا) واعطوه كتاب الامان ففرح به 
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ميمون وقال : وما حاجتكم ؟ فقالوا : ان الملك بهديك السلام ويقول : ان 
عبدا من عبيده يقال له سعدون الزنجي شق عصا الطاعة عليه وبفى 
واستكبر فأعيته الحيل فيه» وهو بدعوك لتقتله وجمل لك اذا قتلته كل ما 
تطلبه وزوجك من ابنته. 

فقال لهم ٠:‏ خذوا رجالكم وارجموا وبلغوا الملك بأني لاحق بكم على الاثر 
وسأقتل سمدون ومن شا الملك من البشر © فرجهموا وبلفوا الملك ما قاله 
ميمون . 

رجع ميمون الى غابته واعطى جماعته الهدايا وكانوا عشرة فرسان كلهم 
على شاكلته » واخبرهم عن حاجة الملك سيف أرعد وأوصاهم ان بحافظوا 
على الغابة حتى بعود اليهم . 

ثم امتطى اميمون افيله وسان حتى وصل. الى مدننة الملك وهنتاك تلقاه 
الحكيمين فرحين ودخلوا به ديوان الملك فأمر له بكرسي كبير من الماج . 
فحلس ميمون عليه ووضعت المائدهة فأكلوا حتى اكتفوا ثم اخذوا يتحدثون 
ويتضاحكون واذا بشيء بنزل عليهم من السقف فلما توسط الديوان انتفض 
واقفا فخافوا منه فقد كان بشع الخلقة طويل الاظافر رهيب المنظر . 
ثم قال : 

اعلم يا ملك الحبشة اني رسول ثمانون من السحرة الك وهم 
يسكنون جبل الدخان وكان يتزعمنا رجل ماهر في السحر ويعيد التار 
مثلنا يسمى برنوخ © وفي يوم من الايام جاءنا رجل قصير القامة فأردنا ان 
نجعله قربانا للنار فحماه زعيمنا هذا وخاصمناه من اجله ولا اخبرنا ملكنا 
بأمره امرنا باحضاره ولكنه هرب فقال ملكنا ابحثوا عنه وأتوني بههو وكبيركم 
برنوخ وقد ممعت انه عندك فجئتك لتدلني عليه » حتى اخبر رفاقي بمكاته 
فنهجم عليه ونأخذه الى ملكنا او نقتله » ومن غريب الاتفاق انهم دخلوا على 
ملكهم فوجدوه مقتولا » وكان له ولد بسمى عبد لهب فقال : ما قتل والدي 
الا الرجل الذي حماه برنوخ ولم بعرف سبب قتل ابيه واليك حادثة قتله: 

كان لهذا الملك ولد يسمى (عبد لهب) وكان يحب ابئة الوزير ولم يكن 
بعلم ابوها بذلك 3 فراى الوزير عحوز داخلة على ابنته و في بدها حواب 
فأخذه منها وقرآه فوجد فيه ابن الملك بدعوها الى محبته والاتصال به 
فسألها عن ذلك فقالت : لا اعلم شيمًا من هذا ولا تحدثت اليه ابدا . فذهب 
الوزير الى الملك ورجاه ان يزجر ابنه وبأمره بالابتعاد عن ابنته فنهر الملك 
ابنه وامره الا يفمل مثل ذلك مرة اخرى » ولكنه لم بسكت عن مراسلتها وهي 
تخبر اباها » فأحضر الوزير عبدا من عبيده يقال له سمعان واعطاه خنجرا 
وامره ان يقتل به ابن الملك وهو نائم » واعلمه عن السبب حتى بشمئز 
العبد من فمل ابن الملك وقال له : اكتم هذا الامر ولا تبوح به لاحد والا 
كان جزاوٌك القتل » ولما ذهب سممعان ليقتل ابن الملك لم يجده مع ابيه في 
حجرة نومه فقد كان الولد في هذه الليلة نائم عند امه في حجرتها » اما 
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الوزير واخبره فقال له : احسنت »© واجلس حتى ناكل شنا من الطمام 
وما وضع سمعان اول لقمة في فمه حتى ذاب جسمه ومات لساعته » فرماه 
الوزير في الخلاء ومضت هذه الحادثة دون ان بشعر بها انسان . 

اما عبد لهب فلما رأى اباه مقتولا ظن ان الذي قتله ذلك الرجل الدي 
حما برنوخ كبير السحرة » فاجلسه السحرة واهل المدينة على عرش ابيه؛) 
وكفلوا له البحث عن برنوخ وسيف حتى يعثروا عليهما . 

فرح الملك سيف ارعد وقال لهذا الساحر : بلغ جماعتك انني ابحث عن 
هذين الرجلين لاقتلهما وقد جهزت لهما جيثا للبحث عنهما » فان رغبوا 
في أن ينضموا الى جيشسنا فليأتوا في ضيافتنا حتى يرحلوا مع الجيش بعد 
ثلائة ايام » فحضر السحرة واكرمهم املك ومنحهم كثيرا من الهدايا » وني 
اليوع الرابع ارتجل الحيش والمهرة ذلعبين آلن مويدة: الخمراء .وكحان 
وصولهم ليها في اخر النهار فنزاوا بالقرب منها ونصبوا خيامهم وباتوا الى 
الصباح ليهجموا عليها في الصباح 00 
ان يبدا بالقتال في تلك الليلة » فمنمه برنوخ وارجأ القتال الى الغد ثم دخل 
خلوته وسحر ما حول المدينة فجعله بحرا زاخرا تتلاطم امواجه ليحمي 
المدنة من 'هجوم هؤلاء الاعداء . 

ولما كان الغد نهض الاعداء المفيرون ليدخلوا المدينة فوجدوها قد احيطت 
ببحر واسع العجاج متلاطم الامواج فقالوا : لم يكن هذا البحر بالامس ؛ 
فكيف ظهر اليوم ؟ فقال سقرديس : لا تعجبوا ذلك من صنع الساحر 
برنوخ . ثم استدعى اليه جماعة السحرة وقال لهم : اختاروا احد الامرين: 
اما ان تزيلوا هذا البحر بسحركم واما ان تكشفوا عن قصر الملكة الظلمة 
وتذهبوا عنها الغمة . فقالوا : اخترنا ان تزيل الظلمة ©» فقال الحكيمان : 
ونح نسندذهب هذا البحر من حيث اتى ونبطل سحر برنوخ الكاهن . 

اجتمع السحرة الثمانون ونقشوا اسماء وطلاسم على ورقة بيضاء ثم 
جعلوا يتلون على هذه الورقة كلاما وعبارات بعرفونها فارتفعت تلك الورقة 
حتى صارت فوق القصر ثم اتنسعت وامتدت حتى غطته جميعه »© وبعد ذلك 
ارتفعت الورقة في الجو وذهبت فاضاء القصر وذهبت عن قمربة الاحزان 
والهموم . 

وأما الحكيمان سقرديس وسقرديون فانهما صنعا اربع انابيب من 
الرصاص ونقشا عليها أرقاما وطلاسم ووضهعا انبوبة ني جهة من جهلات 
البحر وجلسا يتلوان ما بعر فانه من ابواب السحر ولم بمض الا وقت وجيز 
حتى ضاع البحر ولم ببق من مائه شيء ؛ وكان ذلك في الليلة الثانية وبلغ 
برنوخ ما فعلوه فقال : لو علمت ذلك لفعلت شيئًا اخر اقوى لا بقدرون على 
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ابطاتة ولأقيناقة #روالن سمدوق: قال اله : 

دعنا من السحر والكهانة فلا نْة ثفمنا الا قتال السيف والتان على ظهر 
الخيل والله يتولانا وينصرنا فهو حسبنا ونعم الوكيل ©» لم تقلد سيفه 
بلمع فسأله سعدون : من انت ابها الفارس ؟ فقال : انا ميمون الهجام » 

فمقال سعمدون : ضحك عليك سيف أرعد وخدعك »© وماانت الا ملاى 
حتفك بسيفي هذا وخير لك ان تعود الى غابتك ابقاء على حياتك ©» فقال 
ميمون: لا تطل الكلام » فدونك والقتال . فقال معدون : لم بعتد حصاني 
ان يجول امام الفيل © فاذا اردت مبارزتي فاركب حصانا مثلي وتعمال 
وبارزني ٠.‏ 
من فيلك دانا انل عن حصائي وانشبارق داجلين وان لم برضاك توي هذا 
بقولي هذا وما اردت الا انضافي منك .وانضافك مني . 

فنادى سفر د سس ميمونا وكال له : لا بنيغي ان تكون 5 فارس 
بخوض ميدان المبارزة افسح المجال لغيرك من الفرسان »© قال ميمون : اردت 
ان أقتك ,تيرق قبل اق يسفاك قم قاومى مدلا اظقا سقردس, : ان قتلته 
او أسرته لا يكون لك فخر قتله او أسره فان الفرسان ستقول : نحن كتا 
نستطيع قتله وأسسره ©» ولكن سسيقنا اليه ميمون وحال بيننا وبيته » ولكتك 
ان تر كتهم بسارزونه ولم درا عليه فقد أشهدتهم على انقسهم بالعجمير 
والفشل » وحينئذ يكون لك الفخر في التغلب عليه » وان هو ظهر عليك قلا 
عتبه عليك ولا ملامة لان :الذي غليك: فازى قد قهر.فرسانا كثيرين قبلك: . 

فقال الفارسان مهوب ودمنهور الوحش : لقد صدق الحكيم سقردبسس»© 
ومضى ذلك اليوم دون حرب او مبارزة » وما اصبح الصباح حتى كان 
سعدون حائلا في المبدان بحصانه طالبا مبارزة الفرسان ©» فتسابقوا اليه 
فما نجا احد من القتل او الامر » وكان عدد القتلى تسمين والاسرى عشر بن 
ودق الطبل ايدان نا الممارزة 6 م مسالط ون أن اضعايه فأثنوا عليه 
ع اليس اسع ا عون عا ا سي أ 

اني توكلت على الحي الذي لا يموت » ومن بتوكل على الله فهو حسبه» 
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا » فكانت مرارة سقرددس واخيه تلق 
لقد اردت ان اكفيكم شره من اول يوم ولكنك منمتني وخو فتني من المار 
وخزي الفضيحة »© وقد التزمت رابك ولن احيد عنه ولن آخالفه . 
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واخذ سعدون وصحبه بتشاورون » فطلبوا اليه ان سستر بح غدا ويقوم 
غيره بمبارزة الاعداء فقال لهم : لن امكن احدا منكم ان بطأ ميدان القتال 
حتى اهلك واكون مطمئنا لسنابك الخيل »© وما داموا يبارزوننا فاني كفء 
لهم 4 فاذا ما هجموا بجموعهم فعليكم ان تحموا ظهري والله نصز من بشاء. 

وفي الصباح. وجد سقرديس مظاهر الثبات والاقدام بادية على وجه 
سعدون وصحبه وخيل اليه انهم سيفئون جموعه ©» فجمل يلوم اصحابه 
وبعول : 

من بصدق ان هذه الفئة القليلة تغلب رجال الحبثة وهم لا بحصون 
عددا »© ان تهاونكم في هذه الحرب بدل على انكم غير مخلصين للككم 
وساضطر ان ابلفه كل شية غتكم 6 فقالوا له: : انت: السبب في هذا 
الفعل لانك متهت القارين ميمون.هن قتل عدون #.ولن تقو لدا اقالمة ما 
دام سعدون بحاربنا » ولن نقبل ان تحملنا تبعة آرائك الخاطئثة » وستبلمغ 
الملك انك سبب البلاء الذي حاق بنا حتى الآن . 

فلما راى سقرديس الحجة قائمة عليه التفت الى ميمون قائلا : لقد 
جاء وقتك الذي ينتظرك با ميمون 'فأرنا مبلغ قوتك وما عليك الان الا ان 
تقتل لتنال الفخر الذي لا بدانيك فيه احد . 

فنظر اليه ميمون نظرة ساخرة وقال : ' 

فأسقردين ؛ ومن .شعدون.هذا حى,نعك: فى مقدوي هليه ؟ الم انرل 
اليه في الميدان وحدي عندما قدمنا وانت الذي منعتني عنه 5 ثم قام 
غاضبا الى جواد يركبه ليبارز سعدون ويقتله » وكان قد سبقه فارس الى 
الميدان اسمه ابا ناب وكنيته (ملاكم الربح) فحمل عليه سعدون حملة وبضرية 
واحدة كسر راسه وجمل يقتل وبأسر حتى قتل عشرة واسر اريعة ثم جاء 
الليل وباتوا في الخيام وهم ناقمون من الحكماء وآرائنهم وكد عزحفوا ان 
وما ؤفعة واحدةة على سعدون:وجماعقة لتكون الموقمة الحاستة» وفي 
الصباح نشبت معركة شاملة بين الفريقين وابلى فيها سعدون وصحبه بلاء 
حسنا »© وكادوا سحقون الاعداء ولعن كثرة حنود ملك الحبشة اقفلت في 
وجوههم ابواب النصر » فثقلت وطأة المعركة عليهم ورأوا شبح الهزيمة مقبلا 
عليهم فاستفاثوا بالله ودعوه ان بو دهم بنصر من عنده» وبيئما هم بتضرعون 
اذ اقبل سيف وابو تاج وجنوده وخاضوا المعركة واشعلوا على الاعداء نارا 
خافئية # وصمع حمذون وصحبه بقول. : الله أكبر. 6 اقاز. من من وخبر 
من كفر . 

فقورت عزائمهم ونشطت هممهم وجملوا بحصدون جنود ملك الحبثشة 
حصدا حتى مزقوهم كل ممزق »2 وكان الليل قد اقبل فأسرعوا الى 
خيامهم هاربين ٠‏ 

وفي الصباح نزل سيف الى الميدان صائحا : انا الفقير الى الله ونصره» 
انا سيف بن ذي يزن صاحب مدينة حمراء اليمن » ومبيد اهل الكفر 
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واالفضق, اقلمج اراق ان بلحقه حتفه فليبرز الي في هذا الميدان . 

سمع الحكماء فنارنك: قواأهم. وخارت عقولهم. وقالوآا “القف:اشتد الخطب 
وعظم اللاء 6 وها قد جاءنا سيف بن ذي يرن فزاد موقفنا حرجا حتى بات 

فقّال الغارس مهوب للحكماء : ما هذا الخطب الذي افرعكم ٠‏ وما هذا 
الجزع الذي بدو على وحو هكم انا سأبرز اليه واكفيكم شره : فقان دمنهور 
الوحثى : اقعد انت با مهوب ودعه لي وسآتيكمع براضة على ذبابة سيعي . 
تقال يعون > امجريسوا الثم افلن. مون األيهاأحد يي ٠»‏ واشيقق بيتهسسم 
الخلاف من سيكون السابق الى مبارزة سيف بن ذي يزن ٠‏ 

قال ستقرويس ة للا تحملفوة.واقجرعوا فين كانشاله القرعة قيرز اليه 
قل غيره د باو والترعوا + 

كانت القرعة للفارس مهوت: وكان ,يلقب؛ (نسباك الثلاث) فركب جواده 
وقفز الى الميدان. فتلقاه سيف وحمل بصاوله حتى ارهقه ثم اقتلفه عن 
جواده بيده ونادى سعدون فأسرع اليه وساقه فنفر الحكماء أفواههم : 
واحتست انفاسهم في صدورهم اسفا على الفارس مهوب فتهض دمتهور 
وائبا بجواده الى الميدان فشخصت الابصار اليه خثية ان بلحق بزميله 
مهوب واملا ان بنتصر على سيف وارتقسوا ما يكون وما اتعبهم سيف بطول 
الانتظار فقرر مصير هذا الفارس" فرفعه بيده عن حواده حتى حاءه عدون 
وساقه الى زميله الفارس مهوب وانقضى النهار وذهب كل من الفريعين الى 


بيته ينتظر طلوع النهار . 


وفي تلك الليلة عرضت فكرة لسيف وهي ان بحضر الاسرى بين بديه 
وبدعوهم الى الابمان بالله وحده » فمن آمن كان منهم وانتفعوا بمواههم © 
ومن أعرض ولم يمن تخلص منه بقتله حتى لا بشتغل به عن غيره ٠‏ 

وقف الاسرى امامه فقال لهم : افرابتم كيف ينصرنا ربنا مع قلتنا 
وضعفنا على كثر تكم وقوتكم ؟ فقال. مهوب : ومن ربكم هذا 5 ارونا ربكم 


حتى نؤمن به ونعيده ©» فقال سيف : ربنا الله الذي خلق 
كل شيء وهو الواحد الاحد لا برى ولا بحدة الزدمان وفيبو 
القاهر فوق عباده » بعز من بشاء وبذل من بشاء بيده الملك وهو من كل 
شيء قدير 6 بولج الليل في النهار » ويولج النهار في الليل وهو السميع 
البصر . 

فقال مهوب وقد داخلته الرغبة في الابمان بالله » فال : وماذا اقول 
حتى ادخل في دبكم ؟ فقال سيف : قل آمنت بالله وحده وآمئنت بأنبيائه 
وكتبه ورسله واليوم الاخر » وبالقضاء والقدر خيره وشره © فقال مهوب ما 
قال سيف : وقال دمنهور الوحشس وبقية الاسرى من بعده فأصبحوا مؤمئين. 

اما الحكماء واتباغهم فقد زادهم اسر دمتهور غما على غم فطلبوا من 
ميمون ان بريحهم بقتل سيف او اسره فنهض قائلا : سآتيكم به ولا طلعت 
الشمس ركب فيله ونزل الى الميدان وطلب سيف أو سعدون او شما مماء 


/1 سرة الملك سيف لا 


وكان التنافس على لقاء ميمون بين سيف وصحبه ولكله سبقهم الى الميدان 
رغبة منه في سرعة الاجهاز على ميمون او كسبه ولهذا عرض عليه الدخول 
في دين الله قبل ان تبدا المبارزة فقال : 

با ميمون ان رفاقك الذين وقموا في اسري آمنوا فسلموا وعزوا ») 
وستكون بارا بنفسك ان انت آمنت » وما انت بحام نفسك من سيف الله 
ان اعرضت »2 فماذا ترى با ميمون ؟ 

فقال ميمون : ومن انت حتى تبشرني وتندذرني 5 قال سيف : انا 
صاحب هذه المدينة وقائد هؤلاء الجنود » فلا تكثر من اللفو واختر ما بروق 
لك » فاما ان تؤّمن واما قاتلتك . 

فمال ميمون : خذ حذرك فاني جاعل بومك مثل امك . 

فقال سيف : أوعدت بما لم تقدر عليه » وما انت الا ملاق حسابا 
عسسيرا ثم جالا في الميدان جولات تشسيب الذوائب » وطال مداها حتى تعبا 
وظن كل منهما انه مغلوب » وسنحت لسيف فرصة قبض فيها على ميمون 
بيديه فرفمه من بحر سرجه وجلد به الارض فلم بستطع نهوضا وأسرع 
سعدون اليه وشد وثاقه واخذه الى الخيام ووصى الخدم ان بكرموه 
وبطعموه ويسقوه وبعد .المشاء جلس سيف وصحبه بيتحدثون ويسمرون 
فأمر أن بأتوه بميمون »© فلما حضر أجلسه بينهم كأنه واحدا منهم ثم قال له: 

هل اعجبك ديننا ؟ فقال ميمون : ما عرفت اسيرا بكرم الا فيكم ؛ 
فهل هذا من دينكم ؟ فقال سيف : اجل أنه شرعة في ديننا ان نكرم 
اعداءنا . ولا فضل لاحد على اخر الا بالتقوى » فقال ميمون : اعجبني 
دينكم وبودي ان ادخل فيه » فماذا اقول ؟ فقال سيف : آمتت بالله وحده 
وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره . فلما قالها عقد 
سيف بين ميمون وصحبه ان يكونوا بدا واحدة في ظل الدين الذي 
اعتنفره مخلصين . 

وكان السحرة الثمانون قد اتخذوا كبيرا لهم بعد برنوخ واسمه 
(عبد نار) فقال لهم : دعونا من سيف فانه لا بؤثر فيه سحر او كهانة لانه 
يبحمل سيف ابن نوح وهو يبطل كل سحر ويفسده » ولكتثا تسلط على 
الرؤساء من صحبه ابواب السحر »© وكان برنوخ نحمل وحده عبء الحرب 
بالسحر ؛ فرفع بديه الى السماء داعيا : اللهم انت هديتني الى الايمان بك 
والى صراطك المستقيم فأبدني بقوة من عندك وانصرني على هؤلاء السحرة 
الكافرين » واستمرت بينه وبينهم حرب الارواح » وكان بعاني املشقة في 
رد كيدهم الى نحورهم وكانوا كلما صنعوا بابا من ابواب السحر ابطله لهم 
لان الله سبحانه وتعالى قد استجاب له . 

وذهب الحكيمان الى عسكرهم وثالا له أن اللمسراة اتفد حرأ اقزر 
الاعداء وروؤسائهم فهم كالتمائيل لا يتحر كون» فعليكم ان تضربوا بشدة حتى 
تهزموهم شر هزيمة ولكم بعد ذلك اموالهم ونساءهم . 
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وفي تلك الائناء حضرت الحكيمة عاقلة وابنتها طامة الى سيف وهو 
في تلك ااشدة » وقال له الحاحب : ان امراة وبنتها تستاذنان في مغابلتك») 
فقال سيف : اجللسهما عند شامة زوجتي حتى افرغ مما انا فيه 
ناستدعيهما الي فاستقبلتهما شامة هاشة باشة وهي لا تعرفهما ولا تعلم 
فك منيسا وعراقت طابة [ اشامة إززركة سيف أقاك؛ لأنوااعاقلة : النى 
مهما اجد من كرم الضيافة في قصر سيف » فلن ارجع عن قتل كل زوجة 
له » ولن أحنث في يميني »© فراع شامة ما سمعت وافزعها »؛ فقالت عاقلة 
لها : لا تخافي با ابنتي فما جئنا الا اناعد سيفا في شدته وتنخلصه 
من محننة . 
كتاب تاريخ النيل » ووعدنا ان بيرجع الينا وتزوج من ابنتي هذه وترك 
عندنا القلنسوة التي خلفها افلاطون لابناله » ولما طالت غيبته غضبت ابنتي 
وظنت انه أخلف وعده » فالتمسسمت له العذار » واستفتيت الرمل في خبره 
فوجدته في تلك الضائقة الحربية فجِثنا لممونته . 

الحمد لله على سلامتكما » واشكر لله تفضله علي بقدومكما ©» فقالت 
عافلة : وعدتها بالزواج وكد رات انك اخلفت وعدك لها 3 

فقال سيف : ما اخلفت بوعدي »6 وليس لي صبر عنها فهي منية النفس 
وكرة الع 4 ث كال بقامة . لن بتأخر الزواج الا بمقدار ما تنفرج عنسي 
مشهود كأنه يوم عيد على مر الايام . : 

فقالت عاقلة : اول غرض من قدومنا اليك هو ان نساعدك وننفس عنك 
كربك »© فاترك لي حرب الحرة »© وبعد ذلك كون ما تقربه عيتك . 
من خيام سيف واحضرت اليها عونا من اعوان الجن وكلفته ان بملي عليها 
اسماء السحرة »© ثم قصت ثمانين ورقة على صورة الادميين وجملت لكل 
ساحر ورقة نقشت عليها رموزا سحرية وكتبت فيها أسمه »© ثم انطلقت 
بهذه الاوراق الى ميدان السحرة الثمانين » وكان برنوخ اذ ذاكَ في اشد 
حالات عسره ©» فجملته من ورائها واطلقت الاوراق السحرية من يدها 
فارتفعت في الحو طائرة ©» ثم نزلت كل ورقة على من كتب فيها ») اسمه من 
السحرة . فنفذت الى صدره وخرجت من ظهره ومات لساعته وبذلك فني 
السحرة الثمانون عن بكرة ابيهم » وكان ابتهاج برنوخ بموت السحرة عظيماء 
وعده بزواجه من ابنتي طامة فانها من زوجاته عاجلا او آجلا » ولكن طال 
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وما دام زواجه منهاامرا مقضيا» فمن الخرر التمجيل به » وان اعتذر بتلك 
الحرب فاني كفيلة بقوة سحري ان اشتت شمل اعدائه في لمح البصر ؛ 
فقال برنوخ : ذلك قول جميل كله صواب وسلامة » ثم دخلوا على الملك 
سيف فابتهج فيهم وشكر عاقلة على معونتها الحربة له © فقال : تلك 
معونة آليتها على نفسي لك ما دمت في قيد الحياة » وقد حئتك بهدية 
تفوق قلوة افلاطون فقد حكت لك حزاما سحربا من جلد الفزال »© فاذا 
شددته على وسطك واعملت سيفك في هؤلاء الجنود فأنت مبيدهم 
ومهلكهم عن اخرهم »؛ دون ان بوثر في جسمك ضرب الحسام أو وخر 
الهام » وان شتت نزلت انا بهذا النطاق اليهم فأفنيهم كما افنيث 
السحرة » وهو من اجل ذلك افضل من القلنسوة واشمل نفعا » فحمد لها 
تلك المروءة النادرة وقاد جنده ونزل بساحة اعدائه نزول الصاعقة ولما 
شاهد سقرديس وسقرديون الموت يحصد جيوش الملك سيف ارعد فولوا 
هاربين وتبعتهم بقية الجيوش وتشتتوا في الصحراء تاركين امتعتهم 
وخيامهم واموالهم وهكذا انتصر سيف بن ذى يزن انتصارا ساحقا فوزع 
الغنائم وحمل لعائلات المستشهدين من جنوده حظا عظيما منها وجلس على 
عرش ملكه واستراح . 

لما علم الملك سيف أرعد بالهزيمة فقد ضاقت في وجهه الدنيا بما رحبت 
وسأل الحكيمين : كلف تهزم جيوشنا وهم كما تعلمون عدد الرمال من كل 
فار مقوان 11. 

فقالا له : ليست لنا طاقة بسيف وحنوذه لان معه من بعاونه من ملوك 
وسحرة من أمثال برنوخ والحكيمة عاقلة . 

فقال سيف ارعد : لن اسكت عن سيف حتى اقتله وادمر فلكه . 

ولما علمت قمرية ان ابنها استطاع ان بشقهر اعداءه وبطهر منهم دياره 
وجلس على عرش ملكه آمنا قويا اشتد بها الحزن وفركت اللوح: فجاءما 
عروض فقالت له : اذهب الى ابني سيف واقطع راسه ثم التني به ©» 
فذهب عيروض ولكنه لم بستطع النيل من ابنها سيف لان الحزام السحور 
له قوة تحفظ صاحبه من الجن والشياطين » فرجع الى قمرية صفر 
اليدين فسألته : ابن راس سيف 5 فقال : لم استطع قتله لانه متحزما 
بحزام سحري حفظه من كل شيطان مارد . 

فقالت قمرية : ومن اعطى له هذا الحزام ؟ 

فقال عيروض ؛ انها الحكيمة عاقلة اعطته اباه وستزوجه من ابنتها طامة 
وهي حكيمة الملك قمرون صاحب مدينة قيمرون وهي التي ساعدته في 
احضار كتاب تاريخ النيل . 

فغاظها ذلك غيظا اليما وصبرت محاولة تدبير حيلة للفتك به وكانت 
داهية في المكر والاحتيال » فأمرت غلاما لها ان بأتيها بصانع ماهر ومعه 
ادوات صناعية فلما اختلت به وناولته اوح عيروض وقالت له : ارغب منك 


|٠ه‎ 


ان تدمنع لي لوح شميه بهذا بحيث لا بختلف ءنه في شيء ؛ فانفرد بصنعه 
عندها وتاواها اناه فاعجبها وكافات الضائع بان واشعت له السم .في الطعام 
فبات الماعسة قشلعه تيلا الى مكان مسحيق فى الصعدزاء تر برجعت بولا .هلم 
ٍ احد بما فعلت . 

ولا اشرق الصباح اخذت اللوح اازيف ودخات على ابنها باكية وقالت: 
رايت البارحة فى منامى ان والدك انكر علي غدرىي بك وقسوتي فى معاماتك 
واندرني ان أجلي عد قفرب وقال : كنت احب ان نكوائ معي في الاخرد كما 
إكنا اف الدنيا » تحمعنا عثشيرة المحبة والالفة » ولكن الكمر الذي تدئين به 
نافد بيتى.وبيئك + قات أحبت ان تكزلي معي فاذهسن الى افك سيف واعظي 
لوح عيروض واطلبي منه ان بدخلك في ذبله اع يه 
وعلمني كيف ادخل دبنك »© فأخذ منها االوح المزيف وعلمها ان تقول : آمنت 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالعقدر خره وشرهة © وقد سر د 
ابمانها اعظم مما سره الحصول على لوح عبروض الذي اخذه » اما صحبه 
وكبراء حداشيته فما صدقوا دولها ولا اطمانت كلو بوم الها وقالوا لها . 
انها حيلة ديرتها المقخاء عليك © فدعنا نمتلها . : 

فقال .سيف ذلك بها لا أرتضيه لامي بوؤاقد شرح الله صدره للايمان 
تارحى لها صبلاحا' في اتنسها ,واستقامة قن امورها فيما:تيقى أأهاامن عيكي 
فى هذه الحياة . 
وبذلاصحاب سيف ووزرائه جهدا جهيدا لاقناعه بعدم الركون الى امه 
ومكرها وطلوا اليه اذا كان هو بعف عن قتلها ان بسمح لهم ان بقتلوهها 
ولكنه ابى بأن ينالوها بسوء . 

وبعد ابام استأذن سابك الثلاث ودمنهور الوحش وميمون الهجام ١‏ 
يزوروا ارضهم ودبارهم قفأذن لهم سيف باارحيل وطلاب اليهم ان بعودوا متى 
سمحت لهم الفرصة قفوعدوه بذلك . 

وبعا ايام ,رجع (سابك الثلاث) .وقال آسيف : لما رجفت الى اهلبي 
واخبرتهم اني آمنت بالله الذي خلق السموات والارض فشرح الله صدر 
زوجتي وابنتي (أم الحياة) للابمان وآثرنا الاقامة بالمدينة الحمراء » وقد 
وهبت لك ابنتي ام حياة لتكون زوجة لك »© فقال سيف : لا سعني ان 
ارفض زواج ابنتك وقد قبلتها في عداد زوجاتي واليك عشرة آلاف دينار 
مهرا لها . 

نا حلست ظامة بنقلك سحلت عليه 1 ي الصباح وهو جااسن بين جمع من 
كبراء دواته فقاات : لقد لقيت من ابرق مطأت..غبسراً اذ نسيتني واهملت 
. شأني بعد ان هد بتني للانمان واوعدتني بالزواج وقد آليت على نفسمي ان 
اقتل كل زوجة تتزوجها من قبلي . 

فقال سيف في ابتسامة هادئة : لم انك بأاطلائة :ووغبتي في الرواج 
منك اعظم واشد من رغبتك » ولكنك تعلمين اني اقسمت الا اتزوج منك الا 


١١ 


اذا اعطيتني قلنسوة افلاطون . 

فقالت طامة ؛: وأنا اقسمت ان لا ارد اليك القلنسوة الا بعد أن سرم 
عقد زواجي بك »2 ولن احنث في بميني ابدا وسترى من الغالب منا . ثم 
خرحت غاضبة » فخاف سيف على زوحاته منها » وكان اكثر خوو فه على منية 
ع لي لكا با حيو الوالار بوي 7 بزال بعتقد ان اللوح 
الذي اخذه من امه لوح عيروض ٠.‏ 

وفي ع بيك جاءه اخميم الطالب» ففرح به واكرمه ثم قال 
اخميم : قد كنت وعدتك وانت عندي ان ازوجك ابنتي بعد ان تفرغ من 
حروبك وانتظرت عودتك طويلا حتى عيل صبر ابنتي فهددتني بانها ستقتل 
نفها ان لم آسر بها. اليك » وهاانذا قد جئتك بها على امل ان تقتبلها زوجة 
لك وتعدها بالقرب منك . 

فقال سيف : بشر ابنتك باني قيلتها زوجة لي. وامر ان يقيم وابنته في 
قصره * ثم احخر القاضي في جمع عظيم من رجاله » وفيهم عافلة وابنتها 
طامة واخميم الطالب وابنته الجيزة »6 ثم قال سيف ؛ ان بيني وبين طامة 
من بميني وبمينها وعزمها على ان تقتل من اتزوجها قبل زواجي منها ؛ وبما 
ان امها عاقلة آوي في بيتها وساعدتني في الحصول على كتاب تاريخ النيل 
وقثلت السحرة الثمانين وامدتنا بمعونتها حتى انتصرنا غلى اعدائنا » وبما ان 
اخميم الطالب هو السبب في دفع الموث عني » وهو الذي مهد لي سبيل 
الحصول على حسسام ابن نوح ولوح عيروض لن انسى لهما هذا الففل 
العظيم »© فأنا خائف على الجيزة بنت اخميم من طامة بنت الحكيمة عاقلة. 

فقالت عاقلة : لا تخف من ابنتي طامة ولا بجرى على بديها اذى للجيزة 
بنت اخميم » لانها تعلم بأنه ضيفك وانت مدين له بما قدم لك من المعروف. 
وقالت طامة : علي عهد الله انني لا اتعرض ازوجات سيف الاربع وهن ؛: 
شامة » وهنية النفوس © وام الحياة والجيرة » ولست بملومة ان آذيت 
غيرهن من كل بنت بتزوجها قبلي فماذا تقولون ؟ 

فقالوا : احسنت وجزاك الله خيرا » ثم دخل سيف بزوجته ام الحياة 
بنت سابك الثلاث » والجيرة بنت اخميم لقا وادب لهما مأدبة تليق 
بهما » وتظاهرت قمربية بأنها فرحة ومفغتبطة بزواج ابنها وان. كان صدرها 
لهب غيظا والما ») وهي جادة في تدبير حيلة لاغتياله وقتله » هذا وقد اهدى 
اخميم الى سيف خاتما اذا لبه هابته 4 ارك والامراء ٠.‏ 

'"جملت قمربة تطرق باب الحيل حتى تيح لها منفذ الى غرضها . ففي 
ليلة من الليالي زارت ناهد في بيتها م مويب ابنها) فقالت لها 
ناهد : زرتني في وقت الحاجة اليك » فقالت قمربة : بنيتي مري بما 
تشائين وعلى الله تيسي الامور . عوسي الور امد 
زوجة ابنك سيف من عهد بميد ) وقد مرت الايام بنا ونحن لا نزداد الا 
تباعدا عن بعضنا حتى بات لا بطيق النظر الي ؛ ول أذكن أن اقصيت: له 
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امرا او اسات الى احد او حملته من امره عسرا ) و أثقلت عليه في طلب» 
فرجائي ان تصلحي بيني وبينه وتفتحي لي المغلق من قلبه حتى اجد منه ما 
تجده بقية زوجاته . 

وجدت قمربة في ناهد الضالة التي تنشدها »© فقالت لها : اطمثني 
وابشري يا ابنتي فسوف اعمل ما بوسعي لاصلح بينكما فذلك مدماة 
للسروري فلن تجدي بعد الان الا ما بسرك » وسيكون عندك الليلة » ولكن 
لي عندك حاجة ومن اليسير عليك قضاؤها . 

فقالت ناهد : لن اعصي لك امرا فأنت أم زوحي ؛ وأمرك من أمره 
وطاعتك من طاعته ؛ فقالت قمرية : ان كل ما اطلبهمتك هو ان تاخذي نوب 
سيف عندما يخلعة عثه وبعد أن ينام وناوليئي: آياة برفق: . 

فقالت ناهد : ذلك امر فوق طاقتي » ولن بكلف الله نفسا الا وسعهاء 
ومن المنكر أن تمتد بدى الى زوجي دون اذن منه . 

فقالت قمرية : سأرده في الحال لتضمعيه تحت رأسه كما كان فان 
راسي بالليل يصيبه صداع لا أذق ممه النوم » وفي ثوب ابني نفوش 
سحربة تذهب الاآلام فأريد ان اخلمه على حسمي ساعة ليذهب الصداع من 
راسي ثم أرده اليك » وما هو بكاره ان تذهب عني أوجاعي وأستريمح 
آي اومن * 

فقالت ناهد : انه ابنك فما نمنمك ان تسآليه ما تريدين ؟ 

فقالت قمرية : لعلك تعلمين ما بقوله خلطاء السوء عني ولولا انه بر 
كريم الاستمع لهم وقتلني: + 

فظنت ناهد انها صادقة © وعاهدتها على تنفيذ ما طلبت » ذهبت قمرية 
الى ابنها ققالت له : انني اجدك قد انحرفت عما بأمرك به ديتك فلم تعدل 
بين زوجاتك فآئرت بمعضهن على بعض ؛ فقال سيف : استغففر الله » وكيف 
ذلك با امي ؟! قالت : حجرت وظلمت فهجرت زوجتك ناهد وما سويت بينها 
وبين زوجاتك ؛ فاذهب اليها الليلة وكفر بالاقبال عليها ما فرط منك بحقهاء 
فقال سيف : سمعا وطاعة يا امي » وسأكون عندها الليلة ؛ واوصتها ان لا 
تنسى ما كلفتها به » فقالت : على العيْن والراس يا سيدتي . 

لا جن الليل حفر سيف الى ناهد وازال برفقه وتلطفه ما كان في 
نفسها » ثم نزع عنه ثوبه الذي فيه الحزام ووضعه تحت راسه ونام ؛ اما 
قمرية كانت تترقب ناهد ومعها حزام سيف ؛ وما أن غرف سيف في نومه 
حتى مدت ناهد بدها واخذت الحزام من تحت رأسه وخرجت الى قمرية 
التي كانت تنتظرها بالقرب من الحجرة وما كادتا تلتقيان الا وفاجأتها طامة 
وضربت ناهد بسيفها اوقعتها على الارض نترضخ بدمائها » واما قمرية لا 
رات ذلك ولت هاربة قبل ان بلحقها احد . 

ابقظت صرخة ناهد سيفا زوجها فخرح اليها مسرعا فوجدها مقتولة 
وطامة واقفة عند راسها وسيفا بيدها يقطر دما فال لها : كيف تقتلين 


١.7 


1.5 


اخرجه وفركه فلم بحضر 
لم يول معامك إل 


١ 


طمأنت لها »© 


وصدذقكت 


بتوبتها و 


ن لوح عيروص 
انمانها الكاذب »© اما 


الى نامك 


حتفك ©» فقال 


ىن 
سيقه : 


عيروض ولا غيره » فقالت 


ان لوح عيروض معي . ثم 
١‏ 
نل 


عيروض 


طامة : 


وخرحت ؛ 


نيه 


مر 


ريك 


مِعع ان تلط عل 


را 
نْ ومارد 
علك 


انها ارتكبت 


لم تر تكب 
جرما فظيعا 
الثوب الذى فيه الحا 


جرما ؟ فقالت 


3 
زام 


مما جعلني ان ١‏ 


هبي 
فتلها 


1 
»؛ فانها سر 


تحكم قبل أن تتبين» 


وفي بدها حز 
اعطائه الى قمرية 
ا : او 
كس من 
من كل 


و تحت 
شيطا 


طامة تفاحى 


ناهد بغيربها 
قبل 


ام 


سيبيف المسحور 


أ 


5 


اانوح الذي معك فوو اوح نعف لامك صانع احضرته امك لم فكلقَة: د 
ستعه ليقن آامرا فيا » وهي الان تريد ان تجردك من الحزام احور 
على بد زوحتك ناهد »؛ ولما الكشثف امرها خافت وهربت . 

فايقن سسيف أن امه لا تزال خالدة غاذرة 4 وزاد. في نقينه آنه ببحث 
عنها في حجرتها وفي القصر فلم بجد لها اثرا . وفي الصباح دعا سيف اليه 
ارباب دولته وحكى لهم ما جرى من امه وطامة فقاا'وا : الحمد لله الذي 
اظاور لك غدرها قبل ان تقع في حبائلها : وكم اشرنا عليك ان تقدلها فتأبى 
متناسيا ما قدمته لك من سوء » وبينما هم فِي هذه الجلسة اقبلت عاقصة 
اخت سيف من الرضاع ففرح بها سيف وقال لها : لقد جنت في وقت 
الحاجة اليك . 

فقالت عاقصة : وما جرى لك يا اخي ؟ فقص عليها ما فملته امه به 
فقالت : ان انا بحكت عنها واحضرتها فهل تأذنلي ان اقتلها واريحك منها ؟ 
فقال سيف : لك ما تشائين ء فقالت عاقصة : اشهد على نفك اربابٍ 
دولتك ٠»‏ فقال سيف : ان انت احضرتها سأرنك ما أففمل بها . 

فقالت عاقصة : لا اني بك عارفة فستمنعني من قتلها ان حلت بها ؛ 
وحق النقشنى الذاى على خاتم سليمان ان عفرت عليها فلن اتركها خية تررق 
ابدا ؛ ثم التفتت الى الحاضرين سائلة : ما تقولون في هذا ابها السادة ؟ 

فقالوا : ذلك هو الحق الذى لا شك فيه © فودعتهم وطارت تسبح في 
الفضاء باحثة عن قمربة . 

كانت قمرية بعد هربها قد فركت اللوح فجاءها عيروض فسألته : هل 
تعرقه املك األضبين والك اناعد 9 ققآال غيرومن ؛ آله الضمضاع 6 وهو حيار 
عند 6 .قفالت قمربية : اجملتي: اليه وانسررح, © فطار يَهَا ختتى اثزل إنها على 
قصر الملك الصمحام ؛ وكان قصرا فخما ؛: فيه حجرات كثيرة واسعة » 
واثاث مرصع بالذهب والفضة والجواهر الكريمة » فنزلت على سلم ودخلت 
غلى الصمصام وهو جالسن في حجرته فسلمت عليه ففزع لهذه المفاجاة 
وسألها : من انت ؟ أانية انت ام ؟ فقالت قمرية : لا تفزع فانا الملكة 
قمربة وما جنْتك من بلاد اليمن الا لامر عظيم بهمك ؛ فقال الصمصام : عسى 
ان بكون خيرا : وارجو ان تكون ابنتي على احسن حال 5 قالت.قمرية : ما 
قدم تالا من اخل ابنتك © وقد. كدت اقتل دفاعا عنها »© فان زوجهسا 
سيف الذى احتال عليها واخذها قتلها » وحاوات ان ادافع عنها فهم ان 

فقال الصمصام : ومتى حدث ذلك ؟ 

قالت: قمربة : كان بالامس: انها الملك . 

ققال الصمصام : وكيف جلت .من بلاد اليمن: والسافة نبعيدة بين 
الصين واليمن ؟ فقالت : طار بي اليك جني اسمه عيروض وهو خادم لوح 
فى عور اذا قركعة ختضر وكاوطوع آأمرعة .. 
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وكانت قمرية جميلة فاتئة بقدر ما هي ماكرة غادرةة فتحركت في 
ملككلجللخجئجئج ااا 
جدت على تفسها وه األتن: طاومقة: ورحلك: معة: الى بلاق اليمن. :: 
الحديث بشائها الى وقت آخر وانظري اقييمناتسمعين يم ويه 
في دبني وتكوني زوحتي فماذا تقولين ؟ قالت قمرية : وما تمبدون ؟ 

قال الصمصام : تعيد الثار ونقدسها . 

قالت قمربة : لا مانع لدي وسادخل في دينك ورضيت بك زوجا . 

فذهب بها الى معبد النار وسجدا لها » ومن ثم عقد الزواج بينها وبينه 
على ملته وعاشت ممه . 

وكانت عاقصة قد جاءت في البحث عنها الى بلاد الصين وعرفت كل 
شيء ولكنها لم تستطع ان تقترب منها لان اللوح المطلسم لا يمكنها من ذلك» 
فرجعت الى سيف اخيها واخبرته © فألح عليها ان تأتيه بها » فاعتذرت 
بأن لوح عيروض يحول دون ذلك ؛ وكان برنوخ الساحر حاضرا فقال : 
خذني معك اليها وانا اسرق اللوح منها اتكون بعد ذلك في متناول بدك » 
ثم ركب زيره وطار به في. صحبة عاقصة حتى نزلا فوق قصر .الصمصام 
ملك الصين فنزل برنوخ في سلمه مستخفيا فوجد الصمصام وقمربة في 
حجرتهما يتهيآن للنوم فصبر حتى غر قا في نومهما فجمل عليهما رصدا من 
السحر نجملهما لا بحسان ولا بتحركان » فدخل برنوخ عليهما وفك لوح 
عيروض من عضدها وأخخذه وصعد الى عاقصة فوق سطح القصر وقمرية 
معها © اما برنوخ فانه دخل على سيف وأخيره بما علا وان امه قمرية مع 
عاقصة فوق سطح القصر »© فطلب منها ان تنزل. بأمه فأبت فعلمت بذلك 
طامة فصعدت اليها بسيفها لتقتلها » فخطفت عاقصة السيف من بدها 
وقدفت قمرية الى علو عشرون مترا وتلقتها وهي نازلة على سيف طامة 
فهمها نصفين © وجعلت تقذف احزاءها وتتلقاها حتى قطعتها اربا ارباء 
ثؤ نزلت برأسها الى سيف ورمته امامه قائلة : هذه امك الخائئة » فغفضب 
سيف وعاتبها اذ عجلت بقتلها » فقالت : فلن تراني بعد اليوم ©» فقد امنت 
عليك بعد قتل امك الخائنة وسلامي عليك . ثم طارت » فحزن سيف على 
امه واستمر به الحزن 'فترة ثم سلاها ونسسيها . 

وبعد ايام جاءته البشائر ان زوجته منية النفوس ولدت غلاما ذكرا 
وطلبوا منه ان يسميه فاستبشر وابتهج وقال سيكون اسمه مصرب» ثم منج 
العطابا والهبات فرحا بابنه » وبيئما هو جالس ذات ليلة في حجرة منية 
النفوس يتحدث معها مغتبطا اقبلت طامة وسيفها في بدها فخشي منها على 
منية النفوس ونهض اليها قائلا : ماذا تريدين با طامة ؟ 

فقالت طامة : وما ذنبي انا حتى تهملني وتغفل امري ؟ 

عندئذ قالت عاقلة : ان علماء الدين كفيلون بحل عقدة الايمان التي 


ل 


على احسن حال » فقال سيف : ساحل المقدة وموعدك صياح الغد . 


م 
4 00 


3 0 


فقالت عاقلة لابنتها : قضي الامر » ووعد الملك لا رحعة فيه . فسسكن 
غضبها ورجهعت مع امها تناظر الصباح ٠.‏ 

وفي الموعد المضروب أحضر سيف القاضي والعلماء وعرض عليهم قضيته 
مع لامة (وكانوا يعرفونها من قبل) وقال لهم : اريد ابرام عقد الزواج الان 
في هذه الجلسة » فقال العلماء : يبرم عقد الزواج وتدفع المهر وتأاخذ 
القلنسوة منها ثم تدخل عليها بعد ذلك © وحيئئذ لا بحنث احدكما بيمينه. 

فقال سيف : ومع هذا فقد امرت بذبح سبع بقرات سمان كفارة عن 
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اليمين وجملت مهرا لطامة عشرة الاف دبنار . وهكذا ابرم المقد واقيمت 
الافراح سبع ليال ثم دخل بطامة وعاشا في هناء وسرور . قفي بوم من 
الايام قالت طامة لزوحها : لي ' عندك امنية وارحو ان تحوز رضاك . فقال 


سيف 1 اطلبنى ما تشائين.+ فقالت: : أو ان ارئ 'ثوي الريتن الذي نية 
النفوس © فال سيف اتركي هذه الامنية واطلبي ما تشائين غيرها . فقالت 
طامة : لا امنية لي سواها ولا ابفي الا رؤبته ثم! ارده اليك . 
تقال سيف : اخشى ان تراه منية النفوس ممك فتحتال غليك وتاخذه. 

نفالت طامة : انها مشغولة الان بتربية ابنها مصر » وهو عندهااعز من 
الدنيا وما نيها . 

فقال سيف : ربما رغبت في السفر الى اهلها واخذت ابني معههيا 
فحينفذ لا يهنا لي عيشن او بهذا لي بال . 
الصندوق الذي به الثوب » وحذرها ان بيقع في بد منية النفوس © واحب 
سيفان يفرج عن نفه بالصيد بالخلاء فخرج هو وصحبه وابمدوا في 
الصحراء وفي اثناء غيبته جمعت طامة زوجات الملك عندها ليتسلين باللهو 
تر قفصين في ثوبك الريش با منية النفوس . 

فقالت منية النفوس : احضريه وانا ارقص لك فيه  .‏ , 

فعالت منية النفوس : ان كنت خائفة فلا تحضريه © وليس منا من 
فقالت منية النفوس : وراس ابوك وامك لن اطير به ولا أفارقكن وسأارده 

فقامت ظامة واحضرته وناولته لمنية النفوس ©» فّامت ولسته ورقصت 
مصر في حضني . ثم ربطت:ابنها في صدرها بقماط من حرير ونهضت 
شرفة من شرفات القصر ففزعت طامة ومن معها وخشيت ان تطير الى اهلها 
وبلادها وكانت قد حضرت امها عاقلة فأدركت خطورة الموقف فجعلت ترجو 
منية النفوس ان تنزل اليهن » فقالت منية النفوس : اني مرتحلة الى اهلي 
احدى جزائر واف الواق . ثم حلقت في الجو وغابت عن الاعين »© تاركة 
طامة في حسرة وندامة تشقان المرائر » وغضبت امها فأوجمتها بالقفول 
ااخارص وقالت لها : ماذا تفعلير. لو رجع 3 ولم بحد ولده ولا ام ولده؟ 
كيف تنجين من سيفه ! ان القتل بسير بجانب هذا الفضول الذي اكرهت 
زوجك عليه » فبكت طامة بكاء مرا واقبلت على امها تستنجد بها لانقاذها من 


سس ل 
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هذه الورطة © فقالت الحكيمة عاقلة : اكتمي هذا الامر حتى اوفق الى تدبير 
بكون موافق » ثم احضرت نجارا ماهرا في صناعة التماثيل فصنع للها 
تمثالا من الخشب وطلاة على هيئة منية النفوس والبسته ملابسها ووضعته 
مستلقيا على سر برها ثم صرخت صرخة عالية فاسرعت الجواري والخدم اليها 
فقالت لهم : ان سيدتكن منية النفوس كانت تشرب فشر قت وماتت الماعتها 
فصدقوهاثم تولت هي غسلها وتكفينها ودفئها في قبر بحديقة القصر ؛ وعم 
الحزن عليها انحاء المدنة . 9 

ولما رجع سيف واتصل به ما حاف بمنية النفوس حزن عليها حزنا اليما 
وكانت الحكيمة قالت له : ان ابنه مصر اخذته عاقصة لتتولى ارضاعه 
وتربيعه ثم اتعود بهاأليكمنتى :شب .. 

دب الحزن بنخر في صدر سيف حتى هد كيانه وبان ضعفه وساءت 
حاله فأنكرت عاقلة امره وخثشيت عليه من مغفبة الحزن ©» فجلت اليه 
وقالت : لا تحزن على منية النفوس فهي حية لم تمت © وجعلت تقص عليه 
حكايتها حتى انتهت » فسرى عنه ولمع السرور في وجهه ؛ فجاءت اليه طامة 
باكية مستغفرة فقال لها : لا بأس عليك فلكن الدلالة وعلينا ‏ نحن الرجال ‏ 
الصبر والاحتمال وقد رفمت امك عني أثقال حزني ولكنها شغلتتي بالتفكر 
في سبيل الو صول الى منية النفوس وابني مصر. 

وبينما هو جالس بين صحبه وحاشيته اذ جاءته عاقصة فابتم لها 
وقال : لا زلت غوثا لاخيك كلما اصابه غم من بعد عم وما طاوعتك نفك ان 
تهجحربه بعد أن قتلت امه . 

فقالت عاقصة : لا تذكرنا بأمك فهي كافرة خائنة » وكانت في حياتك 
الداء العضال »© وقد اطماننت عليك بعد موتها . 

فقال سيف : دعينا منها » واذكري لي : كم يوما بقطع في الفر الى 
جزريرة البنات » احدى جزائر واف الواق ؟ فقالت : تقطع الجمال السفر 
اليها مائة عام » فقال سيف : في هذه الحالة لا بحملني اليها الا عاقصة . 
فدهشت وسألت في لهفة : ابن منية النفوس ؟ لعلها لبست ثوب الريثى 
ورحلت الى اهلها ؟. 

ففال سيف : ومعها ابني مصر . ثم قص عليه القصة بتمامها ورجاها 
ان تحمله اليها » فقالت : با اخي استودع ابنك عند الله ولا تلق بنفسك الى 
التهلكة فان هذه الجزيرة لا بحيا فيها غريب » لن تستطيع ان تلج باب 
مدينتها » لان له رصدا ولهذا الرصد ثلائمائة وستون عونا © فاذا ولجه 
غريب نادى هذا الرصد وينادي معه : دخل المدبنة فلان ابن فلان وهو في 
مكان كذا وحينئف يطبق اهل المدينة عليه في مكانه ويقطعونه بسيوقهم ©» 
واهل المدينة كلهن بنات حذقوا الفروسية وركوب الخيل وليس بينهم إلا 
رجل واحد هو ملكهم وهو والد منية النفوس . 

فقال سيف : وكيف توجد البنات بهذه الكثرة من دون الرجال ؟ فهل 
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لذلك من سبب 4 فقالت : هذه الجزيرة هي ضمن جزائر واف الواف وكان 
ملكها (كانور) شِبِخًا مسنا اعقت والدن عاصما وقائنما فيتى مدذئتين 
فماهما باسم ولديه ووصى ولديه ان يكون كل واحد في مدية بعد موته) 
وان بكونا بدا واحده » ولا بجعلان للخلاف عليهن سبيلا حتى لا بدخل بينهما 
عدو أو حاسد ء. 
مَعَعا المأ عاه ان بحدث الفرقة بيننا 6 فقال ابوهما : نهم مارابتما » وكان 
مات أبوهما فشيعاه في احتفال مهيب ولبثا يتلقيان التعازي اربعون بوما» 
ثم انفرد كل في مدبنته » وجعلا وزير ابيهما نائبا عن الجزيرة © ولما اتمت 
فقال عاصم لاخيه : بقيني ان العنابة الالهية شاءت لهذين المولودين ان 
يكون احدهما للاخر في مستقبل الايام » ولا ربب ان زواجهما سيكون من 
عانة ان يريط بين مديججينا ويوعدهما بع في مملكةاصغيرة إتريع ابعك 
على عرشها وتكون ابنتي هذه ملكة لها . 

فقال قاسم : ان ششساء الله بكون ذلك » ولكنه كان بخفي ألمه »© ولا كبر 
الولدان 'خطب عاصم ابنه اخيه لابنه » فاستشارها ابوها فأبت ان تتزروج 
من ابن عمها او من سواه وآثرت ان تبقى عانسا ترث اباها في مدبنته ) 
وانذرته ان تقتل نفسها ان اكرهها على الزواج © فقال فاسم لرسل اخيه 
بعد ان عر فوا راي ابنته منه : ولا يهون علي اكراهها وحملها على شيء ولو 
فرين لعاصم الشيطان ان اخاه ضن تاتنتة على ابنه فمنع زواحها مته © 
ومن غيره » فاصر على ان يفعل شيعًا بفيظ اخاه » وكان في هذه الجزيرة 
لي بدعة لم بسبقني اليها احد ) ولا تخطر ببال احد من بعدي وذلك ان 
تجعلوا جميع من في مدينة اخي من البنات يهرعون الى مدينتي بحيث لا 
لهم فيها ما بحتاجون اليه من شوؤون المعيشة حتى يعكفوا فيها ولا يخرجوا 

وبعد اربمين يوما خرجوا بتمثال من الشمع الابيض في صورة بنت ؛ 
فوضعوه في وسط المدينة وضربوا عليه قبة من الرخام ونقشوا على القبة 
طلاسم ورموز ثم جلسوا وجعلوا يتلون ويدمدمون الى ان انتصف النهار 
فراوا بعد ذلك سيولا من البنات تتدفق من مدئة قاسم الى مدينة أخيه 
عاصم حتى فرغت من جميع ما فيها من البنات » ففرح عاصم واغدق على 
جماعته الكهان والحكماء نعمه وعطاباه 3 ثم اشار عليهم ان بعملوا رصدا 
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بباب المدينة يمنع كل رجل من دخولها » فقال : افملوا رصدا يبصيمح 
بالرجال والغرباء وبدل اهل المدينة عليهم ليمسكوهم ويقتلوهم » فقالوا : 
على شرط ان تعلم البنات ركوب الخيل وفنون القتال والفروسية حتى يغلبن 
الرجال » فقال عاصم : لكم ذلك . 

لما وجد اخوه قاسم ان مدينته اقفرت من البنات جمع عشرة من الكهان 
وطلب اليهم ان ببتدعوا شميئًا بفيظ اخاه عاصما كما أفافله » فقالوا : 
سنخلي مدينة اخوك من الذكور كما أخلى مدينتنا من البنات » فقال لهم 
قاسم : عجلوا بذلك . فلم تمض ساعتان من النهار حتى اطبق الظلام على 
مدينة عاصم وهبت عليها الرياح وانقلت من فيها من الرجال الى مدينة 
قاسم اخيه حتى لم يبق فيها الا عاصم اخوه » وحمل الكهان للمديتة رصدا 
ندل وجالها على كل انثى تدخل المدنسة كما آقاموا خوضا كيرا من االاءابين 
المدينتين 6 وكلوا حراسته الى اربعين عونا فسألهم عن ذلك الحوض » 
فقالوا : اذا اشعاقت بنت: ألى الرحال سلطنا عليها الأغوان تضيب مها 
بالحكة ©» فلا ترى شيئًا يطفىء الحرارة التي اصابت جسمها الا ان تفتسل 
في ذلك الحوض »2 فاذا نرعت عنها ثيابها ونزلت في الماء اخذ الحراس 
ثيابها فتمكث في الماء حتى يأخذها رجالنا ولا يطلقوها الا بعد ان تلد لهم 
بنتا بدلا منها . 

فعال قاسم : وماذا انتم فاعلون في ابنتي منية النفوس ؟ 

فقالوا : صنعنا اربعين ثوبا من الريش اذا لبسته بنت طارت به في الجو 
كالطير » وذهبت الى حيث تشاء فاذا وصلها ثوب منها فاتها تطير وتاتي 
اليك من طبقات الجو العالية فلا بشعر بها الرصد في كل-"من المدبتتين» 
وتستطيع ابنتك ان تصطفي لها جماعة من البنات يكن معها وفي خدمتهاء 
وتعطي كل بنت ثوبا يطرن به متى شئن والى حيث يردن » ومن اليسير ان 
تكتب الى ابنتك رسالة تعر فها بكل ذلك وتبعث لها بثوب من الائواب بصحبة 
عون من الاعوان . : 

فسر قاسم وفعل ما اشار به الكهان وجاءته ابنته وتحدثت اليه واتفقت 
معه على ان تتخذ لها جماعة من ألبنات يصاحبنها الى ابن تذهب واخذت 
معها أثواب الريكن اللائي لهن») ثم مرت الايام ومات الملك عاصم: ») عجب 
سيف مما سمع وقال لعاقصة : اني مصر على الرحيل الى زوجتي وولدي 
ولو ليت في ذلك الرحيل الردى والهلاك . 

فقالت عاقصة : ما ذكرت شأن هذه الجزيرة الا لتمرف عما انت قادم 
عليه من الخطر © فقال سيف : ان ما اجده من الخطر في سبيل ذلك سائع 
لذيد فاذهبي بي اليها » واقصري القول . 

فقالت عاقصة : اذن ودع اهلك واعهد بملكك لمن تششاء وانا ذاهبة لاودع 
'اهلي وساعود اليك بعد ثلاثة ايام , ' 

عهد سيف بلملك الى ابنه دمر » ووصهه ان بعدل بالرعية ووصى به 
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وزراءه » وعرفهم دما هو ذاهب من احله »2 ولا جاءت عاقصة أمر سيف 
عيروضاان بحمله وبطير في صحبته عاقصة ثم نزلوا فوق جبل شامخ بشرف 
على الجزيرة فقالت عاقصة : لا اقدر ان اخطو خطوة واحدة بعد ذلك © ثم 
سلمت عليه وطارت » ووجد سيف في هذا المكان شيخا كبيرا فرجاه ان 
بمد اليه بد المساعذة » ويسهل له البيل الى الوصول الى غغرضه © وبعد 
ان قص عليه قصته قال الشيخ : بعدما عر فته من قصتك بتحتم علي الا 
ادخر وسعا في اعانتك باذن الله تعالى فانتظرني هنا حتى ارجع اليك » 
الذهب »؛ ولوح ذهبي »© وكرة وصولجان وزمردة خضراء » وقال : خذ هذه 
الاشياء فهي محفوظة لك دون سواك. اخذها سيف ثم قال : وما نفع هذه 
الاشياء با عماه ؟ 

فقال الشيخ : لكل منها اثر بنفعك عند الحاجة . وعلمه فوائدها وقال 
له : البس الحلة النسائية لتمكنك من دخول مدينة البنات » ثم اذا فركت 
اعوان كثيرون » وحينئذ تكلفه ما تشاء_فهو اقوى من عيروض واوسع نفوذا 
بك الامور فنادني فتجدني لديك حاضرا » فقال سيف : وما اسمك با 
سيدي فأناديك به ؟ فقال الشيخ : (اسمي ابو النور الزيتوني) . 

وبعد ان الصرف ابو النور فرك سيف لوح المارد الخيرفان » فحضر بين 
يديه في لمح البصر قائلا ٠‏ 

لبيك با ملك العرب » سلني اجيبك » ومرني اطيعك . فقال سيف : 
احملني الى جزائر واق الواق » فطار الخيرقان وبعد كليل حط على الارض 
الجرن من النحاس الاصفر الذي تراه قد أقيم الى وسطه العمود الحديدي 
المطلسم الذي بطل عمله . 

فقال سيف : انتظرني حتى آكل غذائي فقد احسست جوعا . ثم وضع 
قوطة على القدح الذي معه ووضع بده عليه وقال : بم الله هات لي طماما 
من الثشريد »© ثم رفع الفوطة فوجد في القدح ثريدا عليه لحم من غزال 
مشوى »© فأكل وحمد الله تعالى » ثم أمر الخيرقان ان بحمله الى الجزيرة 
الثانية » فقال له : سنصل اليها في الصباح 6 ولاجل ان :تنام مستريحا آمنا 
وانا طائر بك ضع الزمردةالخضراء التي معك تحت راسك . ففمل ماامر به 
الخير قان » وطار به حتى كان عند الجزيرة الثانية » فوجد بها جبلين 
شاهقين بمتد بينهما واديا متسع الارجاء ذو اشجار باسقة وتتدلى من 
اغصانها ثمار على صورة بنات تعلقن فيها من شعورهن والربح تميل بهن 
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ذات اليمين وذات الشمال 6 فقال: سيف : سَبحان زبي القادر على كل شية» 
ثم امره ان بحمله الى الجزيرة الثالثة فلما وصلها القاها محاطة بأربعة جبال 
فاهقة » وبها اوذية واشجان واكماز وان التلك الاثمار ضياحا كصيساح 
الانسان كلما حركتها الرباح ©» فرغب أانلاكل من تلك الثمار » فقطف 
الخيرقان ثمرة على صورة بنت جميلة ثم نزع عنها قشرتها فوجد فيها 
فنصوصا مر صوصاعلى شكل البرتقال » وطعمها كطمم الجوز فقال : سبحان 
ربي الذي خلق الحب والنوى »© وخلق الثمر متشابها وغير متشابه ... 

ثم امر الخيرقان ان ينقله الى الجزيرة الرابعة فوجدها كثرة الازهار 
والرياحين تجللها انهار جارية يشقها نهر كبير أقيم على شاطئه الجرن 
الطلنم وعلى جانيه العمود الحديدي » فسأل الخيرقان عن هذه الاعمدة 
وأحرانها المطلسمة ولماذا صنعت ؟ فقال : كان ملك كاهن بدعى عابد التجم» 
وله ولد سمى شاحوطة عاث فسسادا في الارض » دابه التعدي على البتات» 
والاعتداء عليهن » فراى ذات يوم » (جلجلة) ابئة وزير ابيه » فحاول ابذائها 
والاعتداء عليها فشكته الى ابيها واستنجد ابوها بملكه ورجاه ان يزجر آبنه 
ويصرفه عن ابذاء ابنته » فأحضر الملك ابنه ووبخه وقال لوزيره : قد أبحت 
لك ان تقتله اذا عاود الاعتداء على ابنتك . 

ودخل الوزير بيته ليلة فوجد ابن الملك جالسا وابنته مختبّة في مكان 
خفي من البيت هربا من شاطوحة »© فسأله : كيف تدخل بيتي من دون 
اذني ؟ فقال شاطوحة : آنا ابن الملك قلا استاذن © .وقد حثت من اجل 
ابنتك ولن تقدر ان تصدني عنها » ففضب الوزير وضربه بسيفه ضربة 
فصلت راسه عن جسمه ثم امر جماعة ان بلقوه في الخلاء سرا » وأن 
كتموا خبره © ففملوا ما أمرهم به وفي ذات بوم دخل على الملك أربعهه 
صيادين فقالوا : خرحنا اليوم للصيد كعادتنا فرأبنا في الخلاء طيورا تحط 
على الارض ثم تطير فقصدنا الى جهة مطارها ومحطها فوجدنا حثة قد فصل 
عنها راسها فتبيناها فاذا.هي ابنك شاطوحة » فحزنا عليه واسفنا وحِثنا 
لاخبارك . فجزع اللملكِوايقن'ان الذي قتل ابنه هو وزيره » فامر كيوان 
باحضاره » ولما حضر سأله قائلا : لماذا قتلت ابني ؟ فقال كيوان : انسيت 
انك امرتني بقتله ان حاول ابذاء ابنتي ؟ فقال الملك : ما قلت لك الا مبالفة 
متن: في ساا» واتنخويقه © وهل الي الدنيا من يمرت علية ابنه ويا بيتعله : 
انت حملت امانة الناس وتعلقت حقوقهم في عنقك ثم خان ابنك الامانة 
وعبث بهذه الحقوق » فان ك: ت علىملة ابنك وعلى شاكلته فافمل ما تشساء. 

فقال الملك : اخثشى ان تثستد بي ثورة الفضب فاقتلك » فلك ان ترحل 
بأهلك وعيالك عن دياري الى حيث تريد » ولن بأتي الفد وانتم في مدينتي» 
ثم أمره بالانصراف . 

خرج الوزير كيوان بأهله ليلا من مدينة عابد النجم الى حيث لا يدري» 
ولقيه في ائناء سيره اربمة من السحرة الماهرين فشكا اليهم ما اصابهم من 
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ظلم ونفي فقالوا : نحن معك حتى نعيدك ارضك وديارك. فشكرهم واجزل 
لهم العطاء وساروا جميعا حتى دخلوا على الملك (حارس) صاحب جزائر 
وبقار فأطلعه الوزير على حلية امره واستنجد به 6 أن بعينه وبنصره 
على عابد النجم وبرجعه الى مدبنته . 

وقد خطر بال الملك عابد النجم بعد طرده الوزير ما اخافه وشغله فقد 
ظن ان وزيره سيلحاأ الى احد الملوك الاقوباء وسينصره ليعود الى المدنة 
بحد السيف »؛ فقام الى الرمل يستلهمه خبر الوزير فحقق الرمل نه 
وتأكد انه يممل جاهدا على ان يرجع الى المدينةبجيوش كاسحة فصنع هذه 
العمد والاجران المرصودة لتصدعن المدينة كل عدو »© ولما قدم (حارس) 
ملك جزائر ويقار بجيشه ومعه الوزير كيوان الى مدينة عابد النجم فلم 
بستطيعوا دخولها وكلما قربوا منها ذفعهم الرصد الى الوراء “* ولما أعيتهم 
الوسيلة وابقن إحارس) انه غير قادر على دخول المديثة هم ان يرجع الى 
جيشه » فأشار عليه الوزير كيوان ان ينتظر حتى يرى السحرة لعلهم ببطلون 
عمل الرصد »© وبذلك تستطيع دخول المدينة في سير وسهولة . 

ولما سقط في أبدي اللسحرة ذهبوا الى كبيرهم الذي :هلس اتير 
وقالوا : كيف لا تستطيع ابطال الرصد وما صنعه الا ساحر مثلك ! الم 
تعلم ان هذا العجز عار وفضيحة ؟ فاذا كان ساحر الرصد اكثر منك علما 
فنحن مفارقوك أليه لنأخذ علم السحر عنه وان كنت مثله ندا لند او تزيد 
فأرنا كيف تبطل رصدا وتنصرنا عليه . 

فقال لهم كبيرهم : اطمئنوا وارتقبوا ابطاله » ثم دخل في خلوته واحضر 
أعوان من الجن وطلب اليهم ان سطلوه او ندلوه على طربقة تمكنه من اتلافه؛ 
فقالوا : لقد صنع عابد النجم رصدا في اخر الجزائر ووضعه في ضق 
تمثال من جلد احمر لاسد عظيم الحثة فاذا ابطل هذا الرصد بطلت جميع 
الارصناة + فقالوا : وكيفت ظل. هذا الرصد 4 :قال 5 فى كنز أكواش بن 
كنعان) ما بتلف الرصد ويفسده ولكنا لا نقدر ان تصل اليه ابدينا لان الاعوان 
الذين بحرسون الكنز منعونا من الدخول اليه ولا يمكن لاحد ان يدخله الا 
بامرهم . فقال : لو ذهبتم اليهم, ومنعوكم ؟ 

فقالوا : نعم . فقال ؛ انيمنطلق ممكم © فاخيلوتي الى باب الكثر. 
فطاروا به ووضعوه امام بابه » فطرق الباب فقيل : من 5 فقال : بقطرش 
كبير السحرة يريد ان بيبطل ارصاد اللملك عابد النجم »© امرنا كوش بن كنعان 
ان لا بفتح باب الكنز الا لك ©» ثم فتحوا الباب ودخل ثم اعطوه قوسا 
وكيسين احدهما مملوء رمالا ناعما والاخر فيه ثلاث نبال » وامروه ان بعيدها 
بعد ان بشقضي حاجته منها . 

اخد بقطرش هذه الاشياء والهاه الفرح-باخذها عما يفعل بها فال 
أعوانه عن ذلك فقال احدهم : اما الرمل فان وضعت منهشيئًا على الاعمدة 
والاجران المرصودة انصرفت اعوانها » واما القوس غانك ترمي به:بالنبال 
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فان اصبت التمثال الذي على شكل الاسف بأول نبلة بطل سحر الارصاد» 
وان لم تصبه ابتلعتك الارض الى ركبتيك »© وان رميته بالثانية ولم تصبه 
ابتلمتك الارض الى ثديك »© وان رميته بالنبلة الثالثة ولم تصبه ابتلعتك 
الارض وفنيت © فأمرهم ان بحملوه الى تمثالالاسد في اخر الجزائر فتقدم 
كبير اللسحرة ورماه بأول ثبلة فلم تصبه فابتلعته الارذن الى ركبتيه ثم رماه 
بااثانية فلم تصبه وابتلءته الارضٍالى ثدبيه فأبقن بالهلاك وتهدده الخوف 
من كل مكان فكف عن رمي الثالثة خوفا من ان يخطىء ولا تصيب التمثال 
فتبتلغه الآرض © فقال له احد اعوانه : ازع الثالثة فقد تصيب فيها التمغال 
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كبير السحرة يرمي تمثال الاسد بالنبل 
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فستلمه الارض وتنجو بحياتك وتكون قد ابطلت الارصاد واتلفتها » وان 
امتتعت عن ازميها البعت افي. مكانك: هذا احتى “يموت اقرمي:التالعة خير .لك 
اذ فيها امل النجاة والفوز بما حجنت من اجله اما السكوت عنه فهو الطريق 
الى الموت العاجل . فجمع قواه ورمى التمثال بالنبلة الثالئة فاصابته في 
سادية.ووقم هلق الاون كاتة بنياق تواست آركاته: . 

فالهته فرحة الفوز عن ارجاع الاشياء الى مكانها في كنز كوش بن 
كنمان » وحمله الاعوان الى الملك حارس والوزير كيوان وجيوثهما وامرهم 
ان يغيروا على المدينة بجيوشهم »© فكانت موقعة عنيفة قتل فيها الملك عابد 
النجم وانهزم جنوده لا بلوون على شيء . 

اما اعوان كنز كوش بن كنعان فانهم انتظروا عودة الكيسين والقوس 
بعد ان بطلت الارصاد ونفروا باسلحتهم الى تلك الجزائر وقتلوا الكاهن 
بقطرش واعوانه السحرة ثم جعلوا نحصدون فيها حصدا! فأبادوهم ولم يبقوا 
فيها إخاذاا . .واأصبحة؛ثلك الديار الآن كما مزى رايا + 'فقال ساف : 
سبحان الحي القيوم الذي بحيي ولميت واليه ترجع الامور م( ثم أضسر 
الخيرقان ان يحمله الى غيرها » فطار به وجمل يمر به على الجزائر ويربه 
ثمارها المختلفة فهذه على شكل وجوه حميلات » وتلك على شكل رؤوس 
البشر من غير أجسام وهذه على شكل طير النعام وهي تسسبح الله وتقول : 
«واق واق سبحان الملك الخلاق» حتى انتهى به الى جزيرة الملك كافور وبها 
المدينتان ؛ مدينة الرجال » مدينة الناء » فقال الخيرقان : الى هنا بنتهي 
سيري ولا اقدر ان اصحبكما والا هلكت » وسأنتظرك حتى تعود لاحملك 
الى ابي النور الزيتوني وطريبقك من هذه الجهة فاسلكها معتمدا على ربك 
الذي بموثة تانيدك نصراك وقول + فلتسن اسك جلة لفاك زاخل معه 
القدح والكرة والصولجان والزمردة فوصل الخضراء وولى وجهه شطر 
المدينتين © وهو لا يفتأ بذكر الله حتى وصل الى النهر الذي صنعه الحكماء 
بين المدينتين فاختبأ في كهف يشرف على المدينة وجمل يذكر ربه موكلا 
اليه امره » وبات فيه ليلته حتى طلع الصباح وراى وهو في كهفه جماعات 
من البنات بتلو بعضها بعضا ؛ ولكنه لم بيجد فيهن من تلبس ثيابا كثيابه) 
اذ كان لكل جماعة ملبس خاص يختلف في لونه وهيئته فتعذر عليه ان 
يختلط بالبنات وهو بملابسه التي ستلفت الانظار وتكشف الستر عن امره 
كل بنت من هؤلاء البنات التي حضرت معها كرة وصولجان » فتسلل من 
مخبأه واندس بين البنات وهن يفرن على باب الكهف فبان كانه احداهن وفي 
بده صولجان وكرته ٠‏ 

كانت ملكة هؤلاء البنات (نور الهدى) اخت منية النفوس زوحته وقد 
جاءت بهن التماسا للعب واللهو فأمرتهن ان بلعبن بالكرة والصولجان في 
ينائنة واسبعة على اقلالاىء إذلك العهر 4 واخل الله هعون كاثهنينت متهن 
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ثم اخدذت البنات بجرين لعبة المصارعة وشاء القدر ان تكون (مرجانة) وزيرة 
الملكة ثور الهدى رفيقة سيف فصار بلعب معها ») وكانت مرجانة ذات عقل 
وأقر بوؤوية ونآت: » وافى. تع الرقضات هراقنه رجلا القالت: أله ؟ كيف 
تنكرت في زي البنات فاندسست بينهن ؟ فمن انت 5 ولاذا اقدمت على 
نملتك هذه ؟ لو اعلنت.حالتك الان.لاكل كل سيف من جسمك قطمة »© فقال 
لها سيف : ومارايك في مظلوم وجد فيك عقلا وحكمة . فمالت مرجانة : 
ومن :ذلك المظلوم ؟ 

فقال سيف : ذلك الذي يحدئك وتبرق عيناك شفقة عليه . فقالت 
مرجانة : اذكر حاجتك ما هي ؟ فقص عليها قصته حتى وضحت وملات 
جوانب نفسها عطفا ورحمة » وتحمست لعونته وحماته » فقالت له : الزم 
عبض * وساهرسن عليك كل يدنه اسسمها منبة التقربى 4 فلا عرقت قينا 
زوجتك فلا تقل شيئًا بل اطرق براسك وحينئذ أعرفها وسادبر الحيلة 
التي تجمعك بها . 

وعرضت عليه كل بنت تدعى منية النفوس فلم يطرق براسه . قم 
عرضت عليه الملكة نور الهدى (وكانت لا تختلف عن اختها في شكلها ولونها 
وََدَكَهَا ,ونظراتها) فأطرق انراسة ,وسكت © فاتفعت به ,وقالت : لك 
وز الهدى.وعي,غلى مثال اختها ألغى فسحك عنها .-. ققال::'تذاهب ليها اقل 
سجتها » فانها بعد وصولها طرحتها اختها نور الهدى في السجن تعاسي 
فية 'الواى التعذيب والفري: . 
وقفت حارسة السسجن اجلالا للوزيرة مرجانة وفتحت لها بابه » فدخلت 
وسيف معها فألقيا مني ةالنفوس شاكية باكية وهي تقول : هذا جزائي »©» 
فعهد غدرت زوجي سيف وحرمته رؤية ابنه » فارحم با رب ضعفي واقبل 
قوتي وامعلي نوهي سينا قانتة قاقر الدنيةرواتك: ارسي الراحمين + 

وكان ابنها يبكى بجائبها 6 فلما ذخلت عليها مرجانة وسيف سالتهيا 
مرجانة : 

كيف حالك با منية النفوس ؟ 

تقات. سني التقوس 3 كبارين با مررجانة : عفار .شري الأسياظ 
التي امرت: اختي انور الهدى خدمها ان يتهالوا بها على . 

وكان ابو منية النفوس قد عسل اتزى اندي ملق على اكاك يمف 31 
فارقته منية النفوس وتزوجت بسيف » وما رجعت ومعها ابنها اغتاظ ابوها 
منها وآمر ابنته نور الهدى ان تسجنها وتعذبها بالضرب ٠.‏ 

فلما راى سيف زوجته على تلك الحالة استل سيفه من غمده وتقدم 
البيلا عاقلا * أنةا سيف« زوحك .ولاك ازنك . وقك :مان واقت .خلاسك من 
هذا العذاب . ثم تقدم منها :وفك قيودها واعمل سيفه في بئاث المديئة 
فقتل منهن طوائف عديدة وملا الرعب مئه انحاء المديئة » فاستنجدت نور 
الهدى بالكهنة والسحرة فسحروه واوقعوا في جسسمه الضعف والانحلال 
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ان بيب الباق 013 3 ب كفيك لكر لممحا عد به 
لومي هيء كنا افرجا واقصرنا على القوع الطافين, . 

وكان الخضر عليه اللام اذ ذاك مارا بهذه المدينة فمرف ما فيها وسمع 
الدعاء فأسرع الك شاة زمان ملك مدنة دروايز ودعاه وكومه آلئ الانمان 
فلبوا دعوته وآمنوا مخلصين ؛ ثم قال له : انت مدعو الى الجهاد فهيء 
حنودك واتبعني' . وفي مدة وجيزة كان شاة زمان امام المدنة فأتلفوا 
الرصد ودخلوا المدنئة وهرب البنات الى منازلهن » فقبضت منية النفوس 
على الحتها ثور القدى :وجلست على كرسي المملكة وقالت لها : 

لست فاعلة بك مثل ما فملته بي من التعذيب والضرب » فأنت اختي 
خالم قلبي لالمك . وما الذ: العفو عدد المقدرة وما اكرمه واحلاه بين الاخوات 

فقال شاه زمان لسيف : انا وجنودي نحت امرك وفي طاعتك فقد آمنا 
بالله وامرنا بالجهاد معك ؛ وقص عليه قصة الخضر عليه السلام » وبمد ان 
استقر الامر لسيف وزوحته استاذن ان برجع بحنوده الئن مدئنه ؛ ورجاه 
أن بزوره عند عودته الى بلاده » ثم صاحبه الخضر الى بلاده » فوصل الى 
مدئنته في أقل من بوم وليلة . 

وبينما سيف وزوحته نور الهدى ومرجانة بتحدثون اذ سممعوا دقات 
طبول وصهيل خيول فأمر سيف من بأتيه بخبر هذه الخيل © فقالت نور 
الهدى 3 س0 ارسالٍ احد © اي - بر بد موا + 

لقال ؟ :وان قاس الفيوسس 2 وألك رويك سي النفودن 2 بزآول عن 
فلم يمض شهر حتى تروجت بئات المدينة من رجال مدينة قاسم المبوس 
ولم ببق منهن الا نور الهدى فانها التي ابت ان تتزوج الا من اختاره لها 
ولزوجته ولابنه مصر ونور الهدى واستأذن في الرحيل بعد ان نششر رابة 
النفوس : اني استطيع ان السمن ثوب الررششى واحمل ابني واطر به الى 
قصري في مدة وجبزة . 

فقال سيف ؛ ناوليني هذا الثوب لاحرقه » فأقسمت له انها لن تلبس 


١ام‎ 


ثوب الريش ولا تطير به الى ابة جهةالا باذن منه . 

فقال سيف : اريد ان تحضري الى هنا جميم الثشياب هن الريشن 
وصاحباتها معها » وذلك لاخذهن معي ليكن في صحبتك ان اردت زيارة 
اهلك » وساعرض هذا الامر الى والدك » ولما حضر والد منية النفوس 
والبنات عرض عليهم سيف رغبته في اخدهم معه على ان يترك الوزيرة 
مرجانة الملك قاسم العبوس لانه تروجها . 

فقال قاسم : هذا راي جميل » ولتسافر معكم مرجانة لتمرف الطريق 
الى بلادكم لتكون الصلة بيني وبينكم فيما بعد » وكان له وزير يبسهى (وجه 
الامان) رغب ان بكون معهم » ثم جمل سيف يخرج لهم من القدح الطعام 
الذي يشتهون وجعلوا بأكلون ومنية النفوس تفتخر بما يشوم به زوجها من 
هذا الاكرام العظيم ©» وبهذا القدح الذي لم يكن عند ملك من اللملوك . : 

ثم فرك اللوح فجاءه الخيرقان فقال له سيف : احضر من تشاء من 
الاعوان واحملنا الى حيث يقيم الشيخ ابو النور الزيتوني » فقال الخيرقان: 
لا حاجة بي با سيدي الى الاعوان » فاني استطيع ان احمل مدبينة وأطر بهاء 
وحملهم وكانوا في قصر جميل وطار نهم الى ذلك المكان وكانت عاقصة 
وعيزوقن كناك في انتظارة: قسليت عاقصة طلىمنية النفوس وهتاتها بسلامة 
الوسيدق لي ااسثاذن, التقر تاق لثر نقد لوحه ورنصرف »© فأعطاه سيف اناه 
- أو ظلمب سنيف لبن جردان 37١‏ كيرد من التشبيخ االصاليعنائن لبود 
الزيتوني » فقال ععروض : ادخلوا في هذا الفصر آلَذَي صنمة-لكم الخترقان 
وأنا احملكم اليه فانه قريب من هنا » فركبوا وحملهم عيروض ونزل بهم امام 
باب المغان الذي فيه الشيخ وسلم على سيف وقال له : هل قضيت حاحتك 
بابتى ١‏ تقال سبيقة : نهم فضيت وحزاك الله خيرا با عماه . 

فقال عيروض : ازيق فهك انساء كثرافتة وقف كنت اتظلب .وااحفاة ؟! 

فمال سيف : هؤلاء اختها ووزيرها واعوانها ©» ثم امرهم الشيخ ان 
بدخلوا في المغار فدخلوا فوجدوا فيه فرشا حريريا وجواهر وعقودا ثمينة 
فأهدى لكل انثى عقدا من الجواهر وبات جميعهم الى الصباح © ثم قال 
الشبيخ ارون 2 اشع اقي القصر جميع اما في آأغان ولركب فيه كل امن 
لا بملك ثوبا من الريش ومن لا بستطيع ان بظير في الجو »؛ واما سيف 
فسيمشي في صحبتي والمقابلة في مدينة شاه زمان . 

ففالت عاقصة لاخيها سيف : هل انت موافق على ان تتركني وترحل 
الى حيث ننتظطلرك في مدينة شاه زمان ؟ فقال سيف : اهي بعيدة عنا ؟ 

قالت عاقصة : نقطعها طيرا في يوم وايلة » فالتفت سيف الى الشيخ 
وقال. ؛ اخمى أأن:يتقظعانناالسير وتمجن عن الوضول. الى الدفقة فهان 
المسافة لا تقطع مشسيا الا في سنوات © فقال الشيخ : لا نخف فاجنحتنا ذكر 
اللة:6 وهو كو إن الصالحين من: عماذةا 4 و31! آمذانا الله ممولعة فلن بستنا 


احايلا 


الطير » ولا نتخطانا الربح. 

فقال سيف للشيخ وهما بمسيان : اذا كانت بلاد شاه زمان بعيدة عن 
ااجزائر كل هذا البعد فكيف وصل اليها في مدة وجيزة ؟!! وكيف علم اننا 
في حاجة الى معونته ؟ وما الذي دفمه الى ان بأتي الينا وينصرنا ؟؟ 

فقال الشيخ : اعلم با بني اذا اراد الله خيرا بعيده بر له اسبابه © 
والسبب في ذلك ان الخضر عليه السلام مر على المدينة وانت في محنتك 
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وعمرف ما فيها من الاحوال والارصاد » وانك ملك عرفت ربك ونصرت دبنه 
فأطلعه الله على ان انتصارك سيكون على بد الملك شاه زمان وحنوذه بعد 
هدابتهم للايمان على بد الخضر عليه السلام » فاستمد من ربه المعونة 
فانطوت له الارض باذن الله تعالى وثقل شاه زمان وجنوده ثم رجع بهم في 
مدة قصيرة لا تذكر وكذلك بكرم الله عباده المتفين ولمدهم بمعونته ولصره ع 
وذلك فضل الله يوتيه من بشساء والله ذو الفضل العظيم : واعلم يابئي ان 
لكل شيء سببا ؛ فهذه مريم عليها السلام اوحى الله اليها : ان هزي اليك 
بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ؛ وتلك آبة من ابات الله التي تدل 
على كوته وقدرته . : 

ولا وصلا الى ارض بيضاء نقية تسر الناظرين جاسن الشيخ وسيف 
يستريحان ثم قال الشسيخ : با سكان هذا المكان انتوا لنا بشيء ناكله غ فما 
اتم كلامه حتى اليا امامه وعاء من خوص قد مليء تمرا فاخذ الشيخ يأكل 
وقال لسيف: : كل وارع التوق في مكان بميف بمقدار ما ستظيع * ولا فرغ 
من الاكل قالالشيخ : ستبتي. في المكان اللي رميث: فينه التوى مهئسة 
تدعى (شرب) وتأذن الله سيخرج من كل نواة القيتها نخلة » وسيطعم الناس 
من ثمرها طعاما لاهل :هذه المدننة وسيسكنها انبي: من عدنان »م ويكون مته 
مبعث الاسلام والايمان ويأتي بالبينات والهدى والفرقان ٠‏ وهو محمدا عليه 
الصلاة والسلام خاتم الانبياة والمرسلين: © بواقف #مئت يه«وصدقت برصاعة 
وليتني ابقى حتى اموت على دينه وملته » قم يا سيف الى الملك شاه زمان 
فقد احاطت به اعداءة من المشركين عبدة الثار .ووجيت عليك معوتثة كما 
اعانك ») فارا حتى وصلا الها في الصباح فقال أاشيخ : هذه مدتة 
صاحك شاه زمان . ثم دخل غارا في حبل مشر ف عليها » اما سيف قاته 
استمر ماشيا ليلتقي بالملك فوجد عاقصة مقبلة فسلم عليها وسألها عن 
عيروض وأهله ومن معهم فقالت : انهم فوق الجبل الذي دخل فيه الشيخ؛ 
قامرها ان تحمله اليهم 'فلما كان يبتهم :سلم عليهم: وقال لعيروض : انطلق 
الى مدبنة شاه زمان واعرف انا اخبار هذه الجيوش التي تحيط بالمادنة : 
فذهب ثم رجع وقال : هذه جيوش الكفار وملكها يسمى عبد الثار وقد 
احاطا بصاحبك شاه زمان وان لم تدركه الساعة ضاعت حيوشه وضاعت 
عق نتجنه ٠.‏ 

فقال سيف ؛ التني بجواد اركبه حتى اجاهد في سبيل الله واكشف 
الغر عنة 4 اناه عتروفن بالجواد اقراكيه .وممار وترافقتة عيروكن :و1 اقرها 
على المدينة ورايا الكفار تحيط بها امر سيف عيروض ان تصيح بالكفار 
صيحة تملأ أسماعهم وتهتز لها صدورهم وامرهم ان بسستمعوا لما شوله 
سيف لهم » فصاح عيروض ووقف جنود الكفار يستمعون »© فقال سيف : 
با معشر الكفار انا الملك سيف بن ذي يرن جئت لاقاتلكم : وانصر شاه زمان 
عليكم اما ان تكفوا عن محاربته وتعودوا لدباركم سالمين » واما سقيتكم كأس 


١١١ 


لمنون فاختاروا اي الطربقين تريدون ؟ 

فقال ملكهم عبد النار : انتظرنا الليلة لنتدبر الامر ثم نلقاك في الصباح؛ 
فقال سيف : لا مائع » فكروا ليلتكم هذه وانظروا ماذا تفعلون . 

ثم رجم سيف واجتمع بصاحبه شاه زمان الذى فرح بقدومه وجلسا 
بتحدثان » فشرح له ما هو فيه من الضيق الذي بلغ منتهاه © وانه لولا 
قدومه المبارك لكان من. الهالكين 6 فقال سيف : وما سبب: ذلك ؟ فقال 
شاه زمان : نعلم اثنا اهتدينا الى الايمان بالله على بد الخضير عليه السلام؛ 
واصبحت المديئة لا تجد فيه الا كل موؤّمن بعبد الله حق عبادته ففاظ هذا 
ملك الكفار وارسل الينا بدعونا الى الرجوع لعبادة النار » والا قاتلنا وغزا 
بجنده ديارنا » فأبيت وقلت له : لن نعود الى ظلمات الكفر بعد أن اهتدينا 
الى نور الايمان » فافعل ما تشاء فان لنا ربا بحمينا من ظلم الاعداء » ولكنه 

2 أصر على محاربتنا فجاء بجنده كما ترى» وهح اكثر مناعددا »-وكان قدومك 

عَليِمًا نشمير التكر والسسلافة .. 

للا استشار عبد الثار قواد جيششه اصروا الا ان بحاربوا وقالوا :٠'ان‏ 
انتصرنا فمن بركة النار » وان خذلنا لجأنا الى الكهنة فهم بصر فون شر الاعداء 
عنا » واحتدم القتال في الصباح. وكانت موقمة شديدة على الجميع » وراى 
عير وض وعاقصة الملك سيف بحاجة الى مدد بعينه فنزلا معركة القتال وسلطا 
على جنود عبد النار شررا جعل الجيوش بين مأكول له ©» وهارب منه ) 
حتى خلا الميدان منهم تاركين وراءهم زادهم وعتادهم وخيلهم وخيامهم ) 
فشكر شاه لسيف معونتهم التي انتهت ت بالنصر واخله ممعه الى قصره 
بالمدنة . 

وامر سيف عيروض وعاقصة.ان يحضروا منية النفوس ومن معها اليه 
قذهبا اليه فلم بجداها » ولم بجد احدا ممن معها » فأسرعا الى سيف 
مشطرنين:واعلماه الخير 4 افغتبة غليهما ذلك الاهمال + فثالا سا أعملنا ولا 
قصرنا » ولكنا راينا الاعداء ظاهربن عليك فحاربنا معك حتى .انتصرنا عليهم . 

فامر عيروض ان يحمله الى المكان الذى كانت فيه منية: النفوس ومن 
معها فلما نزلا فيه اخذا ينظران في كل ناحية فرايا الشيخ ابا النور مقبلا 
فتقدم منه سيف وسأله عن زو+ته وصاحباتها فقال : ان منية النفوس 
وابنها اخذها ابوها قاسم العبوس غصبا » فاذا اردت استرجاعهما فارسل 
هلى الغور عيروض وعاقصة في اثرهما » فهما سيقتلان المارد الذي حملها» ' 
واما مرجانة وكوكب وزوحها فهم في. الاستر والهوان علد الشعشعان »© 
وسيكون خلاصهم على يديك . 

فأمر سيف عيروض وعاقصة أن بطيرا وراء المارد ليقتلاه وبعودا بروحته 
وابنه:» ترق .ماذا جرى لقاسم الفبوس ختى ندل رانة 5 فبعد أن:وضي 
برحيل ابنته مع زوجها وارسل معهما زوجته مرجانة عاد وارسل مارذا 
حبارا ليحفرهما اليه ؟!!! 


١١ ؟‎ 


كان عند قاسم العبوس, عشرة كهان. سكرة © وكانوا مالبين في مددينة 
بابل » وحينما كان سيف في الجزائر يبحث عن زوجته » فلما حضروا 
وجدوا الارصاد قد بطلت وتهدمت تماثيلها والفوا الرجال قد عادوا الى 
التزاوج وراوا الكفرة قد ازهق وانتشر الابمان بالله وساد وانتشر © تقدم 
كبير هم (العيدروس) وسال قاسما عما جرى في غيبتهم ولماذا ابطل عبادة 
النار التي بعبدونها من قديم الزمان ») فقال قاسم : لفد كنت في ضلال 
كبير بعبادتي للنار او قدها واطفئها متى شئت» وقامت لدي البينة والبراهين 
على ان الجددر بالعبادة هو الله القادر على كل شيء لا تدركه الابصار وهو 
بدرك الانصار وهو اللطيف الخبير . فآمنا به وعبدناه وكان ذلك على بد 
امالك سيقن ادن ذي يزن» فان استطعت ان نظهر عليه وتستخلص منه ابنتي 
فافعل »؛ وسأكون مع الغالب منكما ؛ ولا تكلفني في سبيلك حريا أو قتالا . 

فقال العميدروس: سأرد اليك ابنتك اولا ») وبعد ذلك سيكون بينيوبين 
سيف ما تراه بأم عينك هذه ٠‏ ثم قام العيدوس ودخل الى خلوته وجعل 
يتلق اوبدمام جني خرح له من جواك» الآنشن إمارد :من الجن © قآمره. أن 
بأنيه بسيف: ومئية. النفوسن, ولو كاثا آخر الدنيا. 

ققال المارد : اما سيف فلن استظيع الدنو منه لانه يحمل رصدا بحرق 
كل مارد يقرب منه » وآما منية النفوسن فاني استطيع حملها اذا كان زوحها 
بعيدا عنها . ففال : اذهب من قورك وافمل ما تتستطيمه . 

وقف المارد عند الجبل اللاي فيه سيك ,وآهله 6 فانتظر حتلسيئ لهت 
سيف للقتال وآوت منية النفوس وابنها مصر الى مخدعها للنوم دخل عليهما 
وحماهما وطار بهما . فاندهشت منية النفوس وسألت امارد : من انت ؟ 
ومن امرك باختطافي ؟ قال : انا مارد من الجن اخضرني العيدروس كبر 
الكهان وامرني ان اردك الى ابيك قاسم العبوس . 

فمالت : وكيفا ذلك وقد اصطلح ابي وزوجي وتماهدا على الاخاء 
والحبة وَالؤلاة. . 

فقال المارد : ليسن لابيك. ذنب في هذا 6 ولكن الفيدروس .4 رجع من 
غبيته بوجد قي المديتقين كشا في الدين, واجتماع الرجال بالقياء. عضب 
وثار وعتب على ابيك الذي ترك دينه واتبع دينا غيره فقال له ابيك : ذلك 
ما كان فافمل انت ما تقدر عليه » فأمر العيدروس ان آتيه بك وبزو جك 
سيف فقلت له: اني لن أقدر على الدنو من سيف لانه يبحمل رصدا بحر قني» 
فقال : هات منية النفوس »© فجئتكم وحملتكم انت وابنك » وقد وعدني 
العيدروس ان بعمطيني اوحي وبخلي سيبلي ان انا احضرت اليه الملك سيف 
وليتني استطيع احضاره حتى آخذ لوحي واعيش حرا طليقا . 

فقالت منية النفوس : اني استطيع ان امهد لك السبيل لتاخذ سيف » 
ففال المارد : وكيف ذلك 5 قالت : آخذ منئه الرصد الذي بحفظه وحينئذ 
تحمله وتطير به ولا خوف عليك ؛ ثم تأخذ لوحك وتعيشى حرا . 
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فقال ؛ وكيف نجتمع الان بسيف 5 

قالت : الامر في غابة السمساطة 4 وذلك بان تهبط بي على هذه الارض 
ونمكث فيها برهة © فلا بد لسيف ان بقتفي اثري بمعونة اعوان الجن فاذا 
ادركنا في هذا المكان حببت اليه الاقامة فيه مدة وحينئذ آخل منه رصده 
بأية حيلة وتكون انت له بالمرصاد فتخطفه وتطير به وبذلك تحصل على لوحك 
وتنال حريتك . فاستحسن الارد رايها وهبط بها الى الارض ©» فجلست 
وجعل ابنها مصر بلعب امامها » وبيئما المارد واقف ينتظر قدوم سيف اذا 
ببنت من الجن تهبط عليه وهي ترتعد خوفا » وكانت ذو جمال فاتن © 
فأشفق عليها وافتتن بها وسألها عها دهاها وافزعها ؟ فقالت : كنت طائرة 
في الجوهفرآني مارد جبار قبيح المنظر » فعشقني واراد ان بغتصبني ففررت 
.فجد في طلبي حتى اذا رابتك نزلت اليك لتحميني منه © فان انت خلصتني. 
منه كنت لك كما ترلد . 

ففرح بها وقال : لا تخافي ابدا فأنت في حمابتي »© ثم حدق نظره فيها 
معجبا بجمالها »؛ وانشغل المارد بجمال الجنية فجاء عيروض من خلفه وضربه 
بالسيف ففصل راسه عن جسده »© ؤكانت تلك الجنية التي اشفلت باله 
عاقصة اخت سيف »© ثم حمل عيروض مصر وحملت عاقصة منية النفوس 
ووحَعا نهما الى سيفة» فقاضتغليهةهتية النقومنى اما #اآن نيتها. وبين ألارة 
من الحديث وكيف خدعته وفكرت به حتى مكنت عيروض وعاقصة من فتله. 

اغتنم عيروض الفرصة وابدى للملك سيف رغبته في الزواج من اخته 
عاقصة لانه متيم بحبها » وطلب اليه ان ساعده لقاء خدمته الماضية له ؛) 
وخدمته الاتية» وقال : اذا كانت عاقصة ابنة الملك الابيض فأنا الملك الاحمر» 
وكلانا كفاء لصاحبه . 

فقالت عاتصة : كيف تكون كفئًا لي وانت خادم اخي سيف الذي 
منزلته من منزلتي »© وكيف بستوي المخدوم والخادم ؟! 

فقال عبروض : نسيت يا عاتصة اني مؤمن بالله ومجاهد في سبيله مع 
اخيك ؛ وقد سوى الابمان بيئنا ولا تمايز الا بالسلاح والتقوى . 

فقال سيف ؛ دعونا الان من حديث الزواج »© واحملا منية النفوس 
وادئها الى قصرها بالمديئة الحمراء » واشار الى عيروض من طرف خفي بانه 
سيساعده في زواجه من عاقصة عند الفرصة السانلحة . 

استقبلت منية النفوس وابئها بالمدينة استقبالا لالقا بهما كاستقبال 
لملوك القادمين من معارك حربية ترفرف عليهم الوية الفرز والظفر . 
واعجبت زوجات سيف باستطاعته احضارها وفرحن بمقدمها فرحا عظيماء 
لان ذلك برضي زوجهن . لا فر الجنود المهزومين من المشركين دخلوا كاهنهم 
الشعشعان صارخين ناعين ما حل بهم من ويل وثبور فأطل عليهم من 
صومعته وسألهم : ما شأنكم ؟ فقالوا : اغربتنا بقتال سيف وخليفة شاه 
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ذلك تأبيدا من الههم الذي يعبدونه » اما هذه النار التي تعبدها فلم تجلب 
لما الآالالشري:والغار . 

اما سيف فقد: ليث متعظنا ما عسى اق يك مع طؤلاه المرومين : 
واخذ يدعوهم الى دين الله ويقيم شعائرة ختى تبين له امر الكفار بعد ان 
شردهم وردهم مغلوبين © اما الكفرة فقد هدا بال كاهنهم وقال لهم : 

سنترون ما آنا أقاعل إبهم 4 افاجَتمو1 جموعكم وسيروا معستي االبهع, : 
وسيكون لكم النصر المبين . وزحف الكفار بجيوشهم وعسكروا امام المدينة 
وضرب الكشعشعان له قبة خاصة واختلى بنفسه فيها وجمل يتلو ويدمدم. 
حت جاءتمارة من الجن فقال أله :' آن االنا نيعتي سيف فاني اامتقك . 
فانفلت المارد الى سيف ليحمله لم بستطع ان يقرا منه وقال : لا مطمع لك 
في سيف فهو يحمل رصدا لا يقرب منه جني الا وبحرق . 

فأضارت مرجانة بعد ان خطفت ‏ مدية النفوس وابتها على نور المدى 
معهما من البنات ذوات الثياب الرشية ان بطرن الى المدينة الحمراء خوفا 
من أنيرجع اليهن مارد (الكاهن الميدروس) فيحملن قرا الى مدرنة 
قاسم العبوس »© وبينما هن طائرات في الجو رآهن الكاهن الشعشمان 
وعر ف بفراسته وعلمه انهن بنات انسيات يلبسن ثيابا مطلسمة » فجمل بتلو 
عبارات سحرية القت فيهن المجز عن الطيران فسقطن على الارض قم 
ارسل اليهن اعوانا من الجن فأخذوا منهن الثياب الريشية وسألوهن عن 
حالهن فحكين لهم ما جرى لهن وما انتهى اليهن امرهن »© وانهن مؤمنات 
بالله كما آمن ملكهن واهل مدينتهن فنقل الاعوان قصتهن الى الشعشمان 
الكاهن »6 فوضعهن في مكان خاص حيث يقمن فيه الى ان يقصل 
في أمرهن . 1 

فدخل عليهن يوم من الايام وقال لهن : سأقتل ثلئكن » واقدم. للنار 
بالثلث الثالث فما رابكن ؟ فقالت مرجانة : ان لنا ملوكا لا تففل شأننا 
وستلفى جزاءك الاليم ان اسأت الينا » ولن تنفعك نارك التي تعبدها من 
دون الله » ففكر في مصيرك قبل ان تقدم على عملك . ووافق هذا القول 
هوى في نفس البنات » اما نور الهدى فلم تنطق بكلمة فسألها : هل انت 
على رأبهن ؟ 

فقالت © وكانت قد ملات نفسه وعينيه بجمالها » وفتنة لحظها دلالها 
فقالت : لا يشرف بمثلك اذلال النساء المؤّمنات بالله » اننا آمنا بالله من 
ديارنا خوفا من الحرب بين المؤمنين وبين ملكهم عبد النار © فموقتئنا انت 
عن الهرب وانزلتنا في بلادكم وارضكم فافمل بنا ما تشاء فنحن كما ترى 
اضعف من ان نقاومك . 

فقال الشعشمان : لقد قيل (رب عين لها الف عين) وحق النار لن 
تلقين مني الا كل خير وتكريم . وستكونين مني بمنزلة القلب ونور البصرء 
واود ان تكوني زوجتي بمد ان انتهي من قتال المؤّمنين . 
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فقالت : وحق النار اني احبك اكثر مما تحبني واود ان اكون زوجتك 
وارجو ان تبمث لي في هذا القصر من بقع في بدك من المؤمنين حتى افمل 
به ما اراه من ضروب التعذيب . 

اشتملت نيران الحرب بين الموّمنين والكفار وكان النصر باديا الى جانب 
سيف وصاحبه شاه زمان © اذ كانت حرب مبارزه فقتل فيها من الكفار 
مائة وسبعون. فازسا ولم فقتل من, خيوش اللممنين اد 6 فضاح الكاهن 
الشمشمان محرما على جنوده حرب اللمبارزة وحاضا اياهمان يخوضوها 

كانت الكثرة الهاجمة ثقيلة الوطأة فضعف موقف المؤمنين وانحل ثباتهم 
وبدا فيهم وجه الهزيمة عابسا مصفرا > وكان هذا اليوم قد-غابت شمسه 
ووقف القتال » وما للثوا قليلا حتى وحدوا اعوان سيف قد حضروا وذلك 
ان عيروض وعاقصة حينما وصلا بمنية النفوس وابنها الى المدينة رغب اتباع 
سيف واصحابه ان بذهبوا للقائه وهم برنوخ الساحر واخميم الطالب 
ودمنهور الوحش وسعدون وسابك الثلاث ودمر ومصر ابناء سيف والحكيمة 
عاقلة ولما احس جيش شاه زمان قدومهم اشتدت عزائمهم وباتوا يرتبون 
التصر العردب . 

ولما عرف الشمثعان أن مددا حاء اعداءه دخل خيمته وأاحضر بسمحر 0 
اعوانا من الحن وسألهم عمن حضر لنحدهة اعدائه فقالوا هوّلاء اصدقاء 
سيف وذكروا اسماءهم له وكل شيء عنهم ومدى ما بمكن أن بقوموا به من 
المعونة لسيف وما قدموا له في الماضي من مساعدات © فمزم على ان 
بحاربهم بسحره وبرز الشعشقان نفسهالى الميدان فخرج اليه دمر بن سيف 
وبارزه حتى انهكه نقرا عبارات سحرية فوقف جواد دمر ولم بتحرك ؛ 
واحس كأن ححارة تنهال حليه من السماء ©» فمد الكشمثمان بده واخذه 
اسيرا وآمر ان بذهبوا به الى حيث تيم نور الهدى . 

فزع سيف من هله الحالة القريبة ولهذا الاسر الذي لم يكن يخطر له 
في بال فسأل الحكيمة عاقلة عن ذلك فقالت : لم يكن ابنك دون خصمه 
قوهة وشجاعة وكان باستطاعته ان يقلبه ولكن حخصمه ساحر مكار فأسره 
بسحره ولم كن مع ابنك ما يبطله ويدفع عله شره . 

فبرز شاه زمان الى الميدان ليهلك هذا الكاهن ولكن الكاهن منعه فرسانه 
ان ينزل الى الميدان: الا عند الشرورة © وبرز الى شاه زمان فرسان كثيرون 
وهو يجندلهم بسيفه فارسا بعد آاخر حتى افزع رجال الجيش وامتنع 
الفرسان عن الخروجج اليه » فنادى شاه زمان : ابن كاهنكم وساحركم ؟ 
ليبرز الي من مكمنه حتى اغرقه في دمه . فبرز اليه الشمثعان وفعل به 
مافمله بدمر وقال لرجاله : اذهبوا به لمند صاحبه دمر » وسلط هذا الكاهن 
عليهم سحره تأسر كل من بارزه ولقد تعجب حين عرف انه اسر سيف 
وشاه زمان » والحكيمة عاقلة وبرنوخ الساحر »© وأخميم الطالب ؛ وسعدون 
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وسابك الثلاث وعيروضا في صورة فيل وعاقصة في صورة رجل وحبس 
هؤلاء مع من سبمقهم عند نور الهدى مصفدين بالاغلال . 

ولما جن الليل ذهب الشعشعان الى الاسرى وقال لسيف على مسمع من 
صحبه الذين اسروا معه : ارابت ما حل بك وباعوانك من اسر وذلة ؟ لقد 
بغيت على الناس فبدلت ادبانهم وخربت دبارهم »© ابن ما تدعيه من قدرة 
الهك الذي تعده ؟ واس نصره لك واخذه بيدك ؟ ازانت بعيتك سر النار 
وقدرتها فالتمس النجاة من بدي بمبادتها والجود لها » والا فاني قاتلكم 
لا محالة . 

ففال سيف : لقد غرك ظاهر نصرك واضلك سحرك ٠‏ وعبدت نارا اذا 
بال عليها الحمار اطفأها » وطمعت ان تطمس نور الابمان في قلوينا يباطل 
كفرك واشراكك ؛ اما نحن فلن نعدل عن ابماننا ولن نيتنس بما اصايتا واعلم 
انه لن بصيبنا الا ما كتب الله لنا ولو تدبرت وفكرت واطلقت نفك من 
قيود الهوئ. لعمرفت الله وآامتتث به . 

ولكن الله ختم على قلب الشعشعان وسمعه وبصره فقال : دع متك يا 
سيف شقشقة اللسان » ثم ضرب الارض بقضيب كان في بده فحضر مارد 
الجن امامه فقال له : ان هؤلاء الاسرى ثابتون على دينهم فأتم في هذه 
الاحة عمدا من حديد بقدر عددهم واصلب كل واحد منهم. على عمود 
وليكن ذلك عبرة من اعتبر » فلما انتهى المارد من صلبهم » ذهب اكمثشمان 
الى مخدعه لينام » وكذلك نام اهل الشيرك وهم آمنون ؛ والمؤمنون بضرعون 
الى الله أن يكشفه هدهى هذا البلا ع 

ولما انتصف الليل زاأى الؤّمنون شخصا بضيء النور من وجهه قادما 
اليهم على حصان اخضر »؛ فقال لهم : اللام عليكم با ملة الايمان » فقالوا: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

فقال : ابشروا بنصر من ربكم ©» ثم اشار بيده فاذا هم قد تحرروا من 
فيودهم فالتفوا من حوله فرحين فقال سيف اه : من انت ايها الرجل 
الكريم ؟ 

فقال : با ملك اليمن » انا الفقير اليّه تعالى الخضر » اتيتكم بأمر الله 
لادرا عنكم ما تعانون من مرارة الاسر ©» ثم سلم ومضى بعد ان اعطى الملك 
سيف قضيبا من حديد وأوصاه ان يستخدمه لقتل الشعشعان اذا استكبر 
من الابمان . 

اخذ سيف القضيب في بده ومشى هو وصحبه الى الكاهن الشمعشمان 
فوجده نائما على سرير من عاج مصفح بالذهب »© فرفسه برجله ففقح 
الشعشعان عينيه مذعورا فراى سيف واتباعه فدهشس وقال : من اطلقكم 
من اعمدتكم ؟ فقالوا : اطلقنا الله القوي الذي نعبده والذي خلقك وخلق 
النار التي تعبدها من دونه » ونجاتك الان في الابمان . فماذا تقول ابمان 
ونجاة » او اشراك وموت !. في 


١7 


فقال الفنمفهان : لن اترك: الناز وان ككلت اف «سبيلهنا ٠.‏ 

فال برنوخ الاحر : لقد حل قتله » فمجل فيه حتى نسمتريح منه ) 
فضربه سيف بالقضيب فاشتعلت النار في جمه فصاح الشمثمان : 
الثار © الثار . 

فقال برنوخ : هي النار التي تعبدها ولا دخل لنا بينك وبينها ؛ ثم أمر 
سيف ان تطلق البنات المسجونات فقالت عاقصة : اطلقن حجميعا وهن معنا 
الآن.والي أي الجن انعد من الأندين.. 

فقال سيف : احملوا ما تقدرون على حمله من الاموال الى خيام 
المؤمنين . ففهلوا ما امر به . 

استيقظ جيثششى الكفار في الصباح فوجدوا المؤمنين قد اخلىي سبيلهم؛ 
فأسرعوا الى الشعشعان فوجدوه قد اكلته النار » فأخذوا بجمعون امتمتهم 
ليفروا » ولكن جنود سيف وشعاه زمان احاطت بهم © فأقام سيف مناديا 
فيهم. : من من مثكم إباللة فقف عصم.: نه © ومن لم ايؤمن اقليسن: لة الا 
الموت »© فآمنوا كلهم ودخلوا مديئة شاه زمان وأاصبحوا من اتباعه وجنوده؛) 
ثم عقدوا لشاه زمان على نور الهدى وآامر سيف البنات أن يطرن الى الماينة 
الحمراء كما انه اوعز الى عيروض وعاقصة ان بحملا من ليس عندها ثوب 
ريش ففعلا وطار الجميع الى المدينة الحمراء . 

وكان جماعة ,طوفون في البرية فرأوا مدننة لا تختلف عن مدينة شاه 
زمان فدعاهم الفضول الى دخولها فماذا راوا ؟ 

وجدوا شاه زمان على كرسيه وسيف بن ذى بزن على كرسي بجانبه 
وأمامهم كبراء الدولة ومن حولهم الحراس والخدم فمحبوا وتحيروا وفالوا : 
لنذهب الان الى مدئنة شاه زمان وهناك نتبين امرهم © فان وحدناهم في 
المدينة ابلغناهم ما شاهدنا » واشركناهم معنا في كثشف الغطاء عن هذه 
الحالة العجيبة ؛ فلما وصلوا الى مدبنة شاه دخلوا قصر الملك فوجدوهم 
جالسين على الفيئة التى:واوهم عليها في المديئة الجديدة ع فاللفوهم ما 
شاهدوا وما راوا فقال سيف : لعلكم سكارى ؟! 

فقالوا : ما ذقنا طعم الخمر ابدا ونحن جماعة نخرج الى البرية كل يوم 
ساعتين الى ارزاقنا > ولم نشاهد ما شاهدناه الا هذا اليوم . 

فقال سيك 5 هيا بنا القن اللاينة لنفسين هذا الس .وتثيافة:سا 
شاهدوا بأعيننا وصدق نبأ الجماعة اذ شاهد سيف ومن معه انفسهم في 
المدينة الجديدة على الهيئة التي كانوا عليها في قصر شاه زمان بمدينته ) 
فسأل سيف بن ذي بزن سيفا الجالس على الكرسي : هل انت سيف بن 
ذي يزن ؟ فقال : نعم » انا سيف بن ذي يزن ملك اليمن واولادي نصر 
ودمر ومصر وأختي عاقصة » وبرنوخ الساحر وأخميم الطالب وسعدون 
ودمنهور الوحش وسابك الثلاث ونسائي منية النفوس والجيزة وشامة 
وطامة وانا مؤّمن وادعو الناس الى الايمان بالله » نفضب سيف وهم ان 
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ضربه بسيفه فأشارت اليه الحكيمة عاقلة ان تريث ولا تتعجل © فنزلوا 
من. القصر قال سيف الكناه زمان ؛ هل ارايت هذه الدنيةامن قل ؟ 

فقّال : لم أرها في حياني »© فقالت الحكيمة عاقلة : لاا بد ان نكون 
هنالك سير من الاسيرار © فدعوني اكشفك لكم هذا السر وليساعدني برتوخ 
واخيم . 

ثم اختلت عافلة وبراوخ واخميم وتعاونلوا في كثشف اسرار المدنة 
الجديدة حتى عر فوها » فجمعت عاقلة سيفا وصحبه وبدات تقول لهم : لا 
عرف الكّاهن العيدروس ان عيروضا وعاقصة قتلا المارد ابا اارؤؤوس وارجعا 
منية النفوسى وابنها الى المدبنة الحمراء اختدع غيظا .وكان حاكما بكهانته 
وسحرء رائر واق الواق الثى عمرت: بالرجال واللولة تمد إن الف .سيف 
اضادها وابظل سحرعا وارغم الللك: قاسم الميوسن اغاى: ان: يكون معن أقنيما 
عزم عليه وديره ؛ ووطد العزم على ان يلقي الى سيف بحنود وكهان لقتاله 
والقضاء علية:واسر في هذدة الجزائر من ملوك. وكهنة: ان :برافتوه الى امفيتة 
شاه زمان حيث يفيم سيف »© ثم احضير أعوانا من الجن حملت الجنود 
والكهنة بأسلحتهم وأمتمتهم وخيلهم وما بحتاجون اليه فنصبوا خيامهم 
مقابل مدائة شاه زمان ثم احضر (العيدرو س) الكاهن (العادي بن الهيلقام) 
وله أعوان على الكهنةه والحن فأمره ان ببني بالقرب من مدبئة قماة وز حصان 
مدينة على مثالها في مبانيها وشوارعها بحيث لو دخل من المدينة الاصلية 
البيت الذي بشبه بيته في المدينة الجدلدة لوحد اهلا كأهله ©» فهذا ابنه 
الكبير ©» وهذا ابنه الصغير ©» وهذه ابنته » وهذه زوحته :6 ولو طلب منهم 
شيا أحضروه . 

فقال الكاهن (المادى) : وما قائدة بناء هذه المدنة حتى نتحمل المتاعب 
المغنية في بنائها 5 0 

فقال : لا اريد من ذلك الا بلبلة الافكار » ونزع الثقة من النفوس حتى 
شك كل امريء في نفه واهله ») ولا بعود ددري اهو فلان الذي في هذه 
المديتة ام هو الذئ في المدينة الاخرى © وحيتئذ الا بد ان تتفك الروايط 
بين الجماعة وهل علينا ان نقتل سيفا وشاه زمان وجنودهما وأن ندخل 
مدائتهمًا ونرغم اهلها على غبادة الناز وتقدنها .. 

ثم قالت : ان العيدروس وقاسم العبوس وبقية الملوك وجنودهم من 
جزائر واق الواق. قادمون لتقالك: # وسياتيك كتاب من قايتبع العتوسن 
بنذرك فيه بالقتال » فعليك ان تصصكر بجنودك في ظاهر المدبنة حتى تكون 
اعبة للقائم والله تعالى بنصرك عليهم . 

وبعد يوم جاءه كتاب من قاسم العبوس فأخذه وقرأه فوجد فيه : 

من الملك قاسم العبوس الى الملك سيف . اعلم انك اخذت ابنتي منية 
النغو س وكتلت المارد أنا الرؤؤوس وابطلت السحر واتلفت الارصاد في 
مدبنتي فقد جئنتك بجنود وكهنة لا قبل الك بهم فاما ان تششتريا انفسكما منا 


15 سيرة الملك سيفا ‏ »* 


بالمال والخراج كل عام » والا قاتلناكم واهلكناكم اجمعين وسلام النار عليكم. 

مزق سيف الكتاب وألقى به في وجه الرسول وقال له : بلغ من 
ارسلك ان صباح الغد موعد القتال » وان نجا من أندينا فليفمل ما بشاء. 
فأخبر الرسول مليكه بذلك : وبات الفريقان وهما على نية الحرب والقتال. 

كانت حربا مريرة تتراوح بين حرب انلسية » وحرب سحرية ؛ قتل 
فيها الميدروس كبير الكهنة وكثير من اعوانه : واسر فيها الملك قاسم وقتل 
كخير .من جكلاة 6 بوياة األكقان باللشحراق امن + 

اعتذر قاسم العبوس وأعلمهم انه لم بترك الابمان بعد ان هدي اليه 
ولكنه كان بجاري الكاهن العيدروس مخافة من بسحره واعوانه :؛» قم 
استأذنهم ان يذهب الئ الجنود المعمكرة وان بعرض عليهم وعاى قوادهم ان 
يؤمنوا بالله فأذن له سيف بعد ان تأكد من صدقه وذهب معه سيف وشاه 
زمان ليثم فا على 5وله ودعوته » وكانت دعوة رشيدة موفقة ©» فقد اعتئتق 
الجيقتن كلة الايماق؛ واتزكق1 حبافة القران 4 بوبذلك اصعحت: كلية الله نهم 
عى المليا' وياد الانمان واتتشر . 

للا استمر الامر لش.اد زمان ودعه الملك سيف ورحل الى مدانة الحمراء 
ومعه أصحابه وأعوانه ورحل معه قاسم ااعبوس وثور الهدى ابنته لزيارة 
اختها منية النفوس »© وكان الرجل بمعونة أعوان من الجن احضر تيم 
ااحكيمة عاقلة » واخذوا يتقلون الانفس والاموال سبعة ايام الى واد 
خصيب بينه وبين المدبنة الحمراء مسيرة نصف يوم . 

ثم قالت الحكيمة عاقلة الملك سيف : هؤلاء أتباعك واصحابك وعكرك 
فجهز موكبك منهم وادخل مدينتك بلام © ثم ارجوك ان تبيت الليلة 
الاولى من دخولك المدنة عند ابنتي طامة . 

فقال سيف : رجاوك أمر نافف فلن انسى فضلك علي ومعونتك لي ما 
حييت © وسبقهم عيروض الى المديتة فبشيرهم بقدوم سيف وصحبه فنفروا 
لاستقبال ملكهم في فرح عظيم © واننشرت الاعلام والرايات وقامت الافراح 
في كل بيت وتوالت حفلات الولالم نحو ثلاثة اشهر لعودة الملك سيف فائزم 
منصورا »© وقد اغدق الملك على الفقراء نعمه فوسع عليهم ارزاقهم بمسا 
امدهم به من كسوة ومال © وعفا عن المسجونين ووفى للحكيمة عاقلة ما 
وعدها » فات الليلة الاولى عند ابنتها طامة . 

اما غيروض فانه احضر أعوانه من الجن وامرهم ان بعدوا وليمة فيها 
من صنوف الطعام والشراب لم سبق لها مثيل كثرة وجودة وكانت مادبة 
جامعة شاملة »6 أكل فيها الخاص والمعام ما لذ وطاب ٠.‏ 

وبعد شهور من قدوم سيف جاءه نبأ جيوش قادمة الى المدينة فامر ان 
تمسكر جتوده خارجها 'تترقب الجيوش القادمة ختى. نتبين امرها .. قم 
ضربت الجيوش القادمة خيامها امام عسكر سيف وباتت حتى الصباح »© ثم 
تقدم الملك الغازي الى الميدان وقال : انا الصمصام ملك الصين والد ناهد 
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واطمئنان » وفي الصباح برز الى الميدان كاهن ساحر فصاح سيف على 
ااحكيمة عاقلة وقال لها : هذا الكاهن لك فابرزي اليه واريه من يات 
سحرك العجب حتى بخشاك غيره من كهنتهم وتقطمي بقتاه.او اسرع اللماع 
كسمي , 

فركبت عاقلة زيرها ودارت <وله فقال لها : ابكي على حياتك فهذا 
اليوم اخر ايامك » فابتسمت ولم تتكلم » فأخذ هو ورقة سوداء من مخلاة 
كانت معه وتلا عليها بعض كلمات ثم نفخ فيها فطارت في الجو ونزلت على 
الارض ثعانا كأند نخلة حلوبلة فأمره ان بذهب الى الحكيمة عاقلة وبتلعها 
فضحكت وقهقهت وفتحت للثعبان كمها فدخل فيه ثم خرج من الكم الثاني 
ورقة سوداء كما كانت . واراد ان يفعل شيئًا آاخر فلم تمكنه فنزعت شعرة 
من رأسها وتلت عليها ما تلت ثم فالت : كوني حربة مسمومة وانفذي من 
صدر هذا الكاهن فكانت كما امرت فوقع صربما لا بتحرك ؛ فيرز اليها 
كاهن آاخر سمى (منفلوط) فعاجلته بسحر اخر اخرس لسانه ووقع على 
الارض فأسرع اليه سعدون وكتفه واخذه اسيرا . وكان الليل قد اقبل 
فاستقى كل فريق اقيمبيته . | 

فأمر سيف ان تحضر الاسرى بين بديه ©» فأحضر سمعدون الملالك 
الصمصام ورجاه ان بكرمه من اجل ابنته ناهد فقال : ليس عندي ذ 
الخق. قرب او بعيد فالناس كلهم سواء ولا نتجاة لك الا بالامان ؛ اما 
ابنتك فقد خانت فقتلت وليس لها ذنب على احد (ثم حكى لابيها قصة موتها) 
فلما سمع الصمصام قصة سيف قال له : صدقت وصدقت دعوتك وقد 
آمنت بالله ابمانا صادقا . وكان الكاهن منفاوط قد حضر وسمع فقال: وانا 
ايضا آمنت بربكم واأصبحت على دبينكم لي ما لكم وعلي ما عليكم . 

فقال سيف للصضمصام : وما رابك في جيشك ؟ 

فقال الصمضاع ١‏ افعرهى الى الاتناق, تمن اسن قهى .مش ومن عسبائن 
ضربت:عنقه ٠‏ فقأل سييف: ؛ وسئكون معك: في هذه الدعوة » وسار معه 
فى |وضكبة الى .تقيث) جتيشنه افقال لهم الضمتضاء !* القد. بين الى الرشد 
من الغي فآمنت بالله ورسله وتركت عبادة النار التي لا تملك لنفسها نفما 
ولا ضررا » وجِمتكم ادعوكم الى دين الحق الذي لا بأتيه الباطل من بين بديه 
ولا من خلفه » فماذا ترون ؟ فقالوا جميعهم : آمنا بالله ورسله . 

فقال سيف : قد عصمتم بالابمان الفسكم » فادخلوا المدينة ولكم ما لنا 
من الحقوق وعليكم ما علينا . 

وهكذا اسلم الممصام وجيشه »؛ والملوك التابعون له الذين اتوا ممه 
لعونته ومعهم جيوشهم وطرزوا اعلامهم وراباتهم بكلمة الايمان » ثم استاذتوا 
في الرحيل الى بلادهم فأذن سيف لهم وأوصاهم ان بشيموا شعائر الدين 
وبدعوا الناس اليه » فتقبلوا وصيته ورحلوا من عنده مؤمنين مهللين مكبر بن 
وعاش سيف في مدينته فرحا بنصر دينه وظهوره على غيره من الاديان . 


يحررلا 


تقدم عيروض الى الملك سيف يوما ورجاه ان بساعده في زواجه من 
اخته عاقصة فقال سيف : اخطبها من ابيها فهو ولي امرها با عيروض . 
فقال عيروض ؛ لا أجسر على طلبها منه » فما انا الا خادمك الامين وانت ولي 
امري فلا تخيب رجائي فاني احب عاقصة حبا مبرحا . 

فال سيف : اذهب با عيروض واتني بعاقصة ؛ وكانت عاقصة قد عرفت 
هذا الحديث وعرفت ان عيروض يبحها حبا شديدا » فلما دخل عليها في 
لإكانهنا! قالت له 3 المآذ1 جلك 1١:‏ عتروش '” 

فقال لها : لقد ارسلني الملك سيف لادعوك اليه ٠‏ فقالت عاقصة : ولم 
هذه الدعوة با عيروض ؟ فال عيروض : لامر هام تعر فه الملك . فقامت 
وذهبت معه الى احَيها سيف وسألته : لماذا دعوتني اليك با اخي ؟ فغال 
سيف : ما تقولين يا اختاه في زواجك من عيروض ؟ فقالت عاقصة : لن 
اتزوح: الا بمن, يمائلتي: :في القدرة .والكفادة .وليسن عيزوئن اقلا اليبكلون 
روجا لي, ٠‏ 4 

فقال عيروض : انت ابنة الملك الابيض ؛ وانا اين الملك الاحمر : وكلانا 
في خدمة اخيك سيف ؛ فقالت له : انه اخي وعلىي ان اخدمه . فتقال 
عيروض : وانه مليكي وعاي ان اخدمه . ذقمالت عاقصة : لن اتزوج الا ممن 
ارتضيه لنفسي . فقالت الحكيمة عاقلة : اوليس لاخيك رابا با عاتصة ؟ 

فقالت ٠‏ با امي اخشى ان بحط من قدرى برانه . 

نقال سيف : اطلبي هما تشائين مني © فقالت عاقصة : لن اطلب شيا 
الا ممن طلبني + فقال عبرو : لتطلب متي ما تشاء 6 قانى :وَاكن يكل ما 
تطلبه ٠.‏ ففالت عاقصة : اريد التاج والاكليل والمنطقة والحلة التي كانت 
لبلقيس حينما زفت الى سليمان بن داوود (ع) 4 فقال عيروض : تلك كتوز 
مرصودة. يحرسها ملك من الجان بدعى (شراشير) وله أعوان من الجان لا 
بحصيها عذ. ولا يذهب اليها اجن الا عب «علية الفذاب: والونل © وما.طليت 
هذا المهر الا لتعجرني ببة 4 اثقال سيق : الاقترحي با عاقصنة مهرا غير هذا 
فقالت عاقصة : لن ارتضي غيره » فان الغانيات غاليات © فقال عيروض : 
ساخفر. لك المهر اللا طلبعه ؛ ,وليس: تكثير عقي الن اامونت: فى:صبيل غابة 
كريمة اسعى اليها ان تأخرت عن الحضور اليك اكثر من ستة اشهر فافركى 
اللوح مرة ثم افركيه بعد ذلك بستة ايام » فان لم احشر فلا تفركيه الرة 
الثالشة فانك تعتليني بها ) واعلمي حينئذ اني مجبوس هناك وسلامي عايكم . 

ثم جثار.الى تلك الكنوق : فوجد على بابها مارذا على كرسيه فحياه ورد 
المارد تحيته ثم سأله : من انت ؟ ومن ابن جِنت ؟ وماذا تريد ؟ 

فقال عيروض : انني ملك اسوح في الارض متنقلا حتى قادتني قدماي 
الى هذا المكان . فجحئتك راحيا ان تمنحني الامان من ااحان وكان لهذا المارد 
سبعة رؤوس واربع عشرة عينا » واربعة عشر لسانا ؛ يتكلم بها جميعها في 
وقت واحد وكاأنها لسان واحد »© فظهر الغفضب على وجهه فقالوا : 
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ادلس علبها وكان طولها ثلاثمانة ذراع . 
والمأ امقيت سعة اشهون يولم يبرجع عيروض فرك سيف الاوح فلم بحضر 
وزناق صدرهة وعزم على اارحيل اليه ليخلصه من سحنه 
الطمعام ورج سائرآا مك١‏ على رب» 4 ولا بعد فلملا في البرنة لعيته عاقصدة 
ذامرها ان اتحملة ؟لى 'كتون سليمان, عليه السلا .. 
فقالت: : مالك با اخحي ولهذه المتاعب عد الى مدينتك دادع عن عزهك. 
داك ١‏ فتن 8 أن بيدا بالي حتى اخلص خادمي واحشر مهرك 
زوحة لك . حياط سايم ل سير - ياي بن 
قالت عاخصة : دهم الدين الذي بحفظط للاخوة يسن يبيل آد . 
معه وبنات فى هذء الارض ا استانفك اساي 


الى 
شاطىع االمحيط فوجد فلكا مغبلا عليه . وكان هذا الفلك ضالا في الملحيقل 


وميك اعواكار سا ود لد وا يا أ 0 3 اورجاه 
وملاكى, هرج 1 ٠.‏ سس ١‏ 5 وغر قنك بن نبي 12 و فق الله لي 
النحاد 5-6 رخت الى هذة الارض ولسدت ادرى عنها شيا ٠‏ وقد ساقكم كم الله 

ى لانمعاذي منها 8 

فقال له الربان : اهلا وسهلا بك ايها الا . 
القسيم افقالوا ؟ نكن تجار ومعلة تجارثاسى جؤالية الماقن 2 وقد لبا 
القثر بق - فتمال ٠‏ تواكوا عل ى ألله وسيروا فهو الهادي في ظلمات البن والبحر 
وبعد مللة من سيرهم بانت لهم اسوار مدنة العمالقة » ففرحوا وارسوا فلكهم 
عليها ٠‏ فنزل الجميع في تلك المدنة وكل مذهم راغب في معر فتها ومعرفة 
ما يها اقلما بوسيلو! اليها بوسدواا حاية من المالةة ظول. الواح هب 
وهم ان بضربه فحرى ال اصحابه ثم رجع معهم الى السمةفة وسأله : للماذا 
حردت سعيفك واردت فتلي 0 

فقال سيف : الاثي. خقسيت: متك ان فاكلني. + اقاضرفتك ببالسبيف عنى. . 

فقال العمملات : همااردت شيئا من ذلك ؛ ولكن قصر قامتك اغرتني 
بالتظل اليك 8 آذ لين اقبنا قصما اح مغلك آلا واحد :دعن (غر قجة) 
سالتظر هنا لاححرهة :اليك + قلما حر ضاقه سيقه من ثقننه فقاق 


اا 


انا لست من اهل هله الارض ؛ ولكني انيت اليها منذ اعوام مع بعفض 
كل عام فأكون واسطة سنهم ومين هؤلاء العمالفقة في البيع والشراء فتمال 
معي نذهب الى ملك هذه المدنة . فذهب معه ذوجده جالا مع جماعة 
من العمالقة لا ببلغ سيف في طوله الا بمقدار الساق من احدهم » فنجملوا 
ينظرون اليه وهو بنظر اليهم وكل منهم في عجب من الاخر . فقال املك 
لسيفا: أتحب ان نصارع وزيري هذا . واشار الى عملاق بقف بجانبه فان 
غابك ذليس لك عندنا شيء » وان غلبته و قتلته اقمتك وزيرا بدلا عنه . 
بده الى سيف وحمله كما تحمل الام طفلها ؛ ولكن سيفا تشبث بطنه 
وضرب أمعاءه بجمع بده فخر البهلوان على الارض مغشيا عليه : فأقبل عليه 
اصحابه بقلبونه ذات اليمبن وذات الشمال فوجدوه حثة لا حراك بها © 
فهموا ان يجردوا سيوفهم في وجه سيف ؛ ولكن الملك حال بيتهم وانذرهم 
قتلا عاجلا ان تعرض احدهم لسيف بسوء : واعلن فيهم انه قد اتخذ وزيرا 
خلفا للبهاوان الذي قتله ومنحه جائرة قيمة . وكان لهذا الملك العملاق ابنة 
عملاقة ابضا ؛ فلما دخلت على ابيها سألته عما جرى هذا اليوم في ديوانه؛ 
فروى لها شجاعة سيف وما فعله بالوزير البهلوان » وانه اتخذه وزيرا له. 
فرغبت البلت ان تتزوج من سيف فقالت لابيها : هذا العصير لك عده وفوة 
ولا تجد منه الا كل خير ومنفعة © فجدير بك ان تحرص عليه ؛ ولا تمكنه 
من فراقك واقوى رباط له ان تزوجني منه » فان الزواج قيد للرجال . 
بنت خطبها كثير من الملوك فما رضيت تزويجها من احد منهم » واحب ان 
ازوجك منها ؛ على ان بكون ملكي هذا في قبضتك تحكم فبه كما تششاء ©» 
فمارابك ؟ 

قال سيف : لي ااشرف ان اكون زوجا لابنتك فافعل ما اردت . فجمع 

فقال احدهم : وابن المهر ؟ فقال الملك : وماذا تربد مهرا لها ؟ 

فقال كبير الكهنة : عشرة رؤوس من اللمؤمنين . 

فقال سيف : لا بل عشرة رؤوس من العمالقة ؛ لاني لا ارى في ارضكم 
مؤمنا واحدا . 

فقال الملك : قد تنازلت عن مهرها ؛ قانرعوا عقد زواجها . 

فأبرم العقد واف قيمت الافراح عشر ليالي متواليات » وفي الليلة 
الحادية عشرة دخل سيف على زوحته نماذا وجد ؟ وجدها في علول المنذنة 
ولها فم كأنه كهف ورجلان كأنهما نخلتان »؛ وبدان كااساريتين » واصابع 
كالمدراهة فاستعاذ بالله في نفسه منها ودار في خلده انها اذا ارادت ان 


ارق 


العملاقة تخوض البحر لندرك سيفا 


بوه إلى جواتها دن آبةا قعطة في مها سلاف » افيف قوق روجا 
لها ؟ وفكر في ان بفر منها نَاجِيا بنفسه » فدعا الله قائلا : 

الهم كما نجيت موسى من الغرف ويونسمن الموت في بطن الحوت 
نجننمن هلها الدافية .واخرجي من هذة الدينة يعدرلك. الك علن سل 
شيم قدين . انم تناوم يجانب زوجقة وبيلما هي قد افراقت: ف نوم عميق» 
نسلل ببالليل. خقية بواقن من االقصن. لا يلوي على يني © :قلقيه هرقي 1 
وسأله : لماذا تركت زروحتك ١‏ 
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فقال سيف : احمد الله الذي نجاني منها . فضحك عر فجة وقال لد؛ 
هيا بنا الى الشاطىء عسى ان نجد بحارا نرحل معه من هله المدينة . 
املك ولم تجد شيئا بجانبها اخذت تال عنه وتبحث نقيل لها انه رحل في 
فلك في البحر فاسرعت اليه وخاضت البحر لتلحقه وكانت تقول: 
القبطان وفزع » فقال له سيف ؛ ناولني هذا القوس واعطني نبلا » : 
ميتة» ولكن البحر غضب غضبة ثارت فيها امواجه وغطاه ظلام كثيف عميت 
له الاإبصار » واصطدم الفلك بصخرة كبيرة حطمته قطما متناثرة » فغرق 
جميع من فيه » ولكن سيفا وعرفجة استطاعا ان يركبا فوق سارية الفلك 
واسلما امرهما الى الله . 

فسارت الساربة بهما حتى رست بجوار الشاطىء فطلفا الى البر » 
بهما وسألوهما من انتما . 
نحو بحياتنا . طقالوا؟ اث عفتنا 4 فحن الأ عسية تحمهنا حادقة.واحدة 
وغرض واحد فلنكن معا حتى يأتينا الفرج . 

وبعد يومين من صحبتهم ومسيرتهم رأو! بتانا فرغب سيف ان بدخله 
فسمع هاتفا يقول : لن بدخل هذا البستان احد » ومن بدخله فقد دخل 
قبره . 
فوحدوا فيه اشحار ااعنب والفواكه والازهار المختلفة تحري من تحتها 
الانهار وبهب النسيم العطر في جنباتها ) وكان التعب أرهعهم فاضطحجهوا 

فاستيقظوا من نومهم على اصوات رجال طلوال الاجسام وقالوا لسيف 
وعر فجة : انتم حميرنا نركبكم الى حيث نشاء في هذا البستان »؛ ولم 
بجدوا مفرا من حملهم الى حيث يشاؤون وهم بفحكون من التعب والمذلة. 
فقال سيف لعرفجة : اعصر عنبا في هذا الحوض واتركه حتى بخمر . 
وسأغري هؤلاء الرجال بالشرب منه : ونعد سكرهم بفعل الله ما نشاء . 

ولما شرب الرجال من الخمر وسكروا قام سيف يعمل فيهم بسيفه حتى 
اتى عليهم جميعا واستطاع ورفيقه عر فجة ان بخرجا من اليتان وجدا في 
الفرار مبتعدين » وهناك في البرية التقيا بالعمالقة الثلائة الذين دخلوا 


اوكردنا 


فقالوا ؛ اناا ههنا مقيمون وقد راتناكع والشياطين يؤذونكم 'في بسعائهم 
فظن سيف انهم من هؤلاء الشياطين © وانهم بخرجون ليجروا أمثالهم الى 
الستان فقال لهم : امضوا الى سبيلكم ولا تصاحبونا » فقالوا : لا ذلب الماء 
ولكنكم انتم الذين دخلتم البستان » وجرى لكم فيه ما اغضبكم . 

مال سيف ؛ اسمعوا وأطيعوا وامضوا ولا تصاحبونا . 

فعالوا : ونحن لا نفار قكم ابدا . 

قال سيفه. 3 وآنا اأرفيكر على فراقط »لي جرف سيقة وهم ليقتلهم 
ففروا من وحجهه > ثم سار هو وعر فجة لا بدريان الى ابن يذهبان ! وبيئما 
هما سائرين :أذ رواهعاا ‏ خريساق كانوا" سعرون .وراء الغرلان فتركوها .وقالنا 
لهسا : تعالوا معنا الى ملكنا (ذي الاوتاد) في هدبلت» اذات الابراج) 5 

فقال سيف : وما تعبدون 5 

فقائرة 2 فحن ومتقطط تيد الله االس. خلى السمماء والازضن 4 وخاق 
تل شيء ونحن بقايا قوم هود ؛ وكل من يطرق هذه الارض لا بد لنا من 
اخ #اخيفة الى ملكعا علوعا أو كزهاء 

فقال عر فجة السيقه 2 دعسي انا الاهب القالي »؛ آنا آل اقاذه ههرم . 
فسار سيف معهم الى مليكهم ذي الاوتاد فوجد خياما من خشب مبعثرة على 
سفح الجبل ©» وخيمة من خشب. في ديوان ملكهم ومجلس حكمه فيهم »: 
فلما سلم على الملك أاجلسه وقال : من تكون من ابناء الملوك ابها الشيخ 
اقرب ؟ 

فقال سيف ؛ ومن انبأك اني من ابناء الملوك ؟ اجابه : عرفت ذلك من 
القياية: الثن. في وجيلكة + 

فقال سيف : صدقت ؛ انا سيفف بن ذى يزن ملك اليقن . ثم سأل 
الاك وقال : هل يركب عسكرك تخيولهم من غير سروج ؟ فقال الملك : نحن 
لاقيف سروجا * وما اسمقنا زهلاا © اقعلي سيق التجارين صداعتها تامجيوا 
بها ووجدوا فيها راحتهم وقدرتهم على ركوب الخيل © ثم صنع النجارون 
الجنود والاهلين سروجا فرحوا بها » ثم سأله على مقامهم في هذا اللمكان 
تحت هذه الخيام ؟ فقال الملك : بسكن في مدينتنا ثعبان طوله اريمون 
أولعا ا اسه اراس الفيل بولا يقري منة اتساق ال لقت :يه وعانتة لساعته 
فهيحرنا المدينة من اجله . 

فقال سيف : واين هذا الفغبان ؟ دلني علىمكانه فانتي. قادر على قتله. 

فقال الملك : انك رجل غريب فلا بنبغي ان نعرضك للهلاك . 

فقال سيف : لا تخف » فاني معتمد على ربي © وما دمت ساعيا الى 
الخير فانه معي بنصرني » فارسل معي من بدلني على مكانه . فسار في 
صحبته عشرة من الرجال حتى وصلوا الى تل مرتفع امام المدينة وقالوا : 
انه في ذلك التل » وشم الثعبان رالحته فخرج من وكره فلما رآه سيف 
اخرج سيفه واقبل عليه مكبرا واقبل الثعبان عليه فآخر فاه » فضريه 


اذردا 


بالسيف في فمه فأطاح بفكه الاعلى تم ضربه ثانية فقطع فكه الاسفل © 
فجي الثهبات يلوي حت مات . .فاخ سيق التكين, ولغهما افي بقر قف © 
كبيرة وذهب الى الملك . 5 

انا الرجال:المشرة افكاتو1 قد تركو ميقا انى, اول معوده في التسبئل 
وذهبوا الى ملكهم وقالوا : دللناه على مكان الثعبان وتركناه ذاهبا اليه ولا 
تنتظر عودته © فان الثعبان قاتله لا محالة . وبيئما تتحدثون اقبل سيف 
وألقى براسي الثعبان بين بدى الملك ففرحوا وكان هذا اليوم عيدا عندهم 
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ثم انتقلوا الى مدبنتهم وعاشوا فيها آمئين . 
وكان لهذا الملك بنت تسمى (جميلة) جاءت لتوزع الشراب على الللك 
وجلائه فأعجبت بسيفاف وتمنلت في نفسسها ان تزوجها ؛ وكانت المدبنة 
رحالها وناؤ ها معجبين بثجاعة سيف وثباتنه واقدامه » فقاات بنت الملك: 
امسك بدى حتى التمس منك الثبات واليقين . فامسك سيف بدها فقال 
ابوغنة : اجيتك إزا سيقن آل ما طليشة , 
فقال الملك : ان من عاداتنا انه اذا امسكرجل بد ابئة فقد وحب ان 
بتزوج منها » وانت قد امسكت بد ابنتي فوحب عليئا اجابة طلبك . 
فقال وقد وافق هذا هوى في نفسه : رضيت فاطلب مهرها . 
فقال الملك : عشره حسنة دائمة لا فراق معها . 
تقال :سياقه 1 رسيت ولس شكال اللكه د رلته شرك آخر وهر انلك 
سناقوةة عساقر نه اين معك »© وان سافرت ابنتي سافرت انت معها . 
فقال سيف : رضيت . وآمر القاضي فعقد الزواج . واقبلت ابنة 
الوزر وتسمى (فريدة) فقالت لسيف : اني مظلومة فامنحني الامان » فقال 
سيف : ما ظلامتك يا فتاتي ؟ فقالت : اني اخت لجميلة التي تزوجتها ولا 
استطيع ان افارقها لحظة فأرجو ان تتزروجني حتى أكون بالقرب منها » 
فأمسك سيف بدها وقال للوزير : اجبني. .. فقال الوزير : اجبتك على 
الشرط الذي عرفته ©» وعقد القاضي بينهما عقد الزواج . 
وجاءت بنت وزيرة الميسرة واسمها (ظريفة) وبنت الخازن واسمها 
(خحسنة) ؤكان شادهمها شان البنتين السابقتين ثم حلف سيف الا تمسنك بد 
ابنة اخرى فقال الملك : لولا انك ١اقسمت‏ لجاءتك بنات المدبنة جميعهن » 
وقامت الافراح ثلاثين يوما ؛ وعاش سيف مدة نسي فيها عيروض وملكه » 
وبيئما هو راجع من الديوان الى قصره جاءته عاقصة فقالت : ماذا دهاك با 
اخي ؟ فلا انت ذهبت الى عيروض ولا انت رجعت الى ملكك ؟ 
فقال:سيقف : انها الاقدان. سافعى, الى ها أن فية + ولا اأقرق كسعف 
اسافر وقد عاهدت آباء زوجاتي على ان يسافرن معي ان سافرت ؟ 
فقالت عاقصة : انهم لا بربدون السسفر الذي تقصده وتمنيه » ولكلهم 
بربدون انه اذا ماتت واحدة دفنوك معها في لحدها ؛ فالمراد بالسفر السفر 
الى الاخرة » هل فهمت ما اعني ؟ 
فقَال سبيك: ؟ كيف لين هلذا"7 فقالك حاقصة : سواك اترئ ا حاء 
اجل واحدة من زوجاتك فعليك السلام مني . 
بات سيف ايلته هذه ثم خرج في الصباح الى الصيد ؛ ولا رجع من 
صيده وجد الملك في انتظاره فقال له : مانت زوجتك جميلة وهي في 
التظارك لتسافل معها : فقال: سيف : عجنا:وماذا تعتى بالسفر معها ؟ 
قال الملك : ان تدفن معها في قبرها كما اتفقنا على ذلك عند الزواج . 
فقال سيف : وكيف أدفن حيا قبل ان اموث ! 
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فقال اخد الواقفين: ها انذا مستعد لقتلك © فقال سيف : خفار ان 
بتحرك احد منكم بأذى الي والا قطمته بسيفي ؛ كيف ادفن مع زوجة ماتت 
واترك الزوجات الثلاث من غير زوج ؟ 

فقالوا : صدقت فلا نبغي ان تنترك بناتنا بلا ازواج © كما انه لا بصح 
ان تدفن معها لانك لم تمت » ولكنك مدفون حيا ) وما دام هذا عرفا فلا 
بد من دفنك حيا ممها شت ام ابيت . 

قال سونت. : الل لن. يكؤق :< فالعقت االرجل. الموكل اانه دقن اللوتى 
وقال : الامر بسير ؛ وبحسن ان نتركه وتصدع له ما صنعنا بغيره من قبل. 

فقالوا : لا بأس »؛ ولا مانع من تركه حيا »© و كفينا ان بودعها قبل حماها 
الى قبرها ؛ فقال : لا بأس » لا مانع لدي من توديعها . 

وبمد ان جهزوها ووضعوها في حجره اطلقوا فيها رالحة بخور مخدر 
بفقد وعيكل من شمه ثم قالوا ليف : اذهب الى زوجتك فى حجرتها 
وودعها قبل ان نحملبا الى مقرها الاخير © فدخل سيف عليها في الحجرة 
وكانت رائحة البخور تمبق فيها » فما كاد بثشمه حتى اغمي عليه وسقط 
على الارض عمغمي عليه ©») فدخلوا عليه بعد ان فتحوا نوافذ الح 08 
وخرجت منها الرائحة » وكفئوه وهو بملابسه وانرعوا قدفئوهما واغلقوا 
القبر عليهما » فأفاق سيف فوجد نفه مدقونا فقال والاسى بحرق كده: 
لا حول ولا قوة الا بالله » الاهم انت وعدت عبادك المتفين ان تحمل لهم من 
كل ضيق مخرجا فاكشف عني هذهالصيبة فأنت أرحمع!اراحمين . 

وها اتهن.هن دعاته حى. وعد أخده عاقصة واآكلة ليه ؛ افجافمةه 
وخرجت به من القبر طائرة » وما زالت تطير حتى حطت به على قمة جبل 
مرتفع وقالت : هذا الجبل قريب من كتوق املك سليمان. جيك سججنوا 
حضر بين بديه قال له : ان عزرائيل يقبض الارواح © وانت تذفن الناس 
وهم أحياء ليموتوا في القبور من غير ذنب جنوه فهل تتوب ولا تدفن بعد 
ذلك احدا حيا ؟ 

فقال : ذلك عر فنا الذي نسير عليه ) فجرد سيف سيفه وقطع به عنقه) 
ثم امر عاقصة ان تأخذ جثته وتلقيها امام االك وتقول : ان سيف قتل هذا 
الرجل وامرني ان احذركم .فمن اقدم منكم على دفن احد حيا قبل ان بموت 
فمل به ما فعله برجلكم هذا . 

فقال الملك : قبت من الان :ولن احمل هذا العرف أفينا بعف ذلك - 

ثم طارت عاقصة الى سيف واحضرت له ما طلبه من الزاد » ثم اعتذرت 
اليه انها لا تقدر ان تساعده في احضار الكنوز اليه لانها مرصودة . 

فقال سيف : اذهبي الى سبيلك » واما انا فسأذهب اليها معتمدا 
على الله . 

مشى سيف في الجبل بأكل من القدح المرصود وينام في كهوف الجبل 
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وصد١ا‏ لا انتن له الا ربه الذي آمن به وتوكل عليه » ودام على تلك الحالة 
سبعة اشهر »© ثم حملته أرجله الى ارض واسعة قذرة جرداء » كربهة 
اارالئحة »© فابتأس ٠.نها‏ وسمع اذ ذاك قعقعة ناحية السماء نظن انها عاتصة 
آتية اليه » ولكن هذه القعقعة انجلت ناحية دخان كثيف امامه ثم :حول الى 
مارد طوبل قبيح المنظر ؛ بشع الخلقة ؛ وقال : لقد تعبت في البحث عنك 
منذ قتلت اخي (المختطف) ولما عرفت مكانك حثت اليك لاقداك عفابا على 

فقال سيف ؛ ما جلت الا لاقدلك 6 ثم رفع سيفه وضيربه ققطع بده . 

فطار المارد وهرب حاملا بده المقطوعة » واستمر سيف ماشيا حة_ى 
وجد ثعبانين » احدهما احمر يجري هاربا » والثاني اسود يجري من خلقه 
طالبا الثعبان الاحمر فضرب الاسود بسيفه وقتله » فانتفض الثعبان الاحمر 
حتى غدا ماردا عظيما من الجن »6 واقبل على سيف بقول : نصرك الله على 
اعدالك كما نصرتني وانقذك من كل ضبيق كما انقذتني . وانا مدينة لك 
بحياتي وخادمة لك ما دمت في قيد الحياة . : 

فقال سيف : ومن انت ؟ فقالت : انا بنت ملك من ملوك الجان » والذى 
قتلته ملك من ماوك الجان » ولكنه كافر خطبني. لنفسه من ابي فأبى والدي 
ان يزوجني منه لكفره » ولما مات والدي طمع ان بأخذني غضبا » حتى اذا 
كان اليوم خرجت للنرهة في صورة ثعبان ؛ فاذا به يتبعني على صورة 
تعبان ايضا » فقيضك الله لنجاتي من بده بقتله » فجزاك الله عني خيرا ؛ 
وأنا الان .في علاعغتك: فهل, لك. في حاجةاقضيها ؟ 

فقال سيف : اريد ان تحمليني الى مكان المارد (برق لامع) فقد كتت 
قطعت بده فوا أن أجهز عايه . 

فمالت ٠‏ انه مارد جبار ©» وهو يقيم :في جزيرة العقاب » وهو عدوننا 
ايضا ؛ ولا اقدر ان اصل بك اليه » فقال سيف : احمليني الى اول 
الجزيرة ثم اشيري اليعن مكانه من بعيد وانصرفي الى شأنك . 

فجملعه الى الجزيرة واشازت بيدها'الى:مكان المارة: وانصرافت مسرعة. 

فمشى سيف في الجزيرة حتى توسطها »؛ فأقبل عليه طير يسمى 
(الشمردل) وقال : لقد قدمت لي من المعروف مالا انساه . فهل من حاحة 
اقضدها لك ؟ 

فقال سيف : احب ان اصل الى مكان المارد (برق لامع) فقال الطير : 
كفاك الله شره فهو مارد حبار غادر دع امره لله وكفاك انك قطعت بده . 

فقال سيف :لا بد لي من الذهاب اليه » فقّال الطير : اركب على عنقي 
فأضمك عند قصره وارجعمن فوري مخافة ان يوذبني لانه ظاام وما سلم من 
ظلمه: احد » ثم طار به حتى نزل خلف الجبل الذي فيه قصر المارد وقال له: 
هذا قصره »؛ وهذه المدينة ذات الابنية الفخمة والابراج العالية هجرها اهلها 
وتركوها خرابا تنمي من بناها خوفا من هذا المارد الغدار » ثم تركه الطير 


الال 


ومضى ») فمشى سيف الى القصر ولما دخله وجد فيه امراة جميلة ما ان 
راته حتى اقبلت عليه مثسفقة عليه وقالت : ارجع با هذا فهذا قصر المارد 
(برق لامع) الذي خرب المدن واذل الناس » وازهق الارّواح ولولا انه مشغول 
بيده المقطوعة لكنت الآن من الهالكين . 

فقال سيف : انا الذي قطعت بده ؛ وجئت لاجهز عليه واقتله » فلا 
تحافي ولا تجرعي فالله تحميني ونتصرني 6 فقالث الفقاة : .سلمتة يمينك6 
واعانك الله ونصرك » واعلم انه لا بقتل الا بسيفه المرصود » وسيفه المرصود 
معلق في سقف قصره » فتعال معي لادلك عليه ؛ والمارد نائم على سر بره الان» 
فذهب معها واخذ السيف ودخل على المارد في حجرة نومه فوخزه بذبابة 
السيفة فهب امارد افزعا ولما رآة ت: وام يكن, قد علم أن سَيغه المصوة: في 
بد سيفء تبت قال + ووقفت في «دى فاختر لنفسك ميتة تحلو لك . 

فقال سيف : قد اخترت أن اقتلك بسيفك المرصود هذا . ففزع الارد 
وفال ٠‏ انا مستجير بك . فقال سيف : لن بنجيك مني الا ان تؤمن بالله 
العلي القدير » فقال المارد : لن اومن بربك ولو قطعتني اربا . فقال سيف: 
الان حل فتلك . وضربه بسيفه ضربة فصلت راسه عن حسده ؛ فزغردت 
المرأة وقالت : سلمت بمينك فقد م<وت ظلمة وقبرت غمة » وكثفت عن 
الناس بلاء ونكبة » فقال سيف : ومن انت ؟ فقالت : انا ابئة ابرام بن غليون 
ملك الرها في المحم »© وليلة دخولي على ازدشير ملك الدفت © جاءني 
هذا المارد الحبار وقتل ازدشير ملك الدشت زوحي » وخطفني الى هذا 
القصر » وجعلني في خدمته حتى سخرك الله وقد اصبحت في حوزتك 
وحمايتك »© فقال سيف : وانت على اي دين ؟ 

. فقالت : احب أن اكون على ديتك ؛ افآمنث باللة ورسولة وكانك تسمئ 
(أنيسة) فسألها : هل تربدين البقاء في هذا القصر » ام ترغبين في السفر 
معي ؟ فقالت: ؛ اوالى اي. مكان تربد. السفر با مولاى ؟ افقال سيف : :الى 
كنوز سليمان بن داهود عليه السلام . 

ان لهذا المارد اللملعرن اخت تسمى (ارميثشة) » وهي مؤمنة بالله ورسله 
ولاجل ابمانها سجنها الملعون في سجنه » فاذا خلصتها ذهبت معك وسرت 
لك سيل الوصول. الي ها تريد. . 

فقال سيف : دليني عليها » فلما فتح باب سجنها راته ارميشة قالت: 
انت الملك سيف بن ذي يزن ؟ فقال سيف : نهم . فقالت أرميثة : 
اجعلني في صحبتك اينما سرت » وكانت تششسبه اخته عاقصة في الخلقة ©» 
فقال سيف : اني ذاهب الى كذوز سليمان »© فانتظري هنا ومعك انيسة » 
فقالت ارميشة : اذا كنا في صحبتك نفعناك » فخذنا معك وكن مطمئنا . 

فال سيف : توكلنا على الله » وعسسى ان يكون لي في صحبتكما كل 
خير . ثم حملتهما ارميشة وطارث بهما حتى نزلت عند حبل به قلمة مارد 
كافر اقوى وأظلم من ابن عمه (برق لامع) بسمى (ارميئثس) وظهر هذا المارد 


الل 


ميل أشن سيفه وآلا اذاقك لمم ااكتوع 4 قعرفها ارميقن. وقال * (أنت 

ققالك: الرسيقية #اتعم. 6 والآن أضبحت لقعا لليلك: سيف هذا . 

قال اأرسعن اللسيقك : 14 ققلت اازن عمي برق لآمج انان هلا[ القدل غضبئى 
وذهبت ا لوارتي بووضفت لفسي بين يديك ابقي شاك التحقق. رجاتي على 
بديك : فقال سيف : وما رجحاوك عندى ؟ 

تقال اوموقن : اانه افروستىي من اارميفلة 8 طقال سيق 8 اى اويهة 
مؤمئة وانت لا تزال على الكفر والاشراك . 

#السسيت | مود ايستداسط اذا اللاي او 103 سليمان .. 
ارايت بس أبنو 

فقال سيف : اعلم ذلك ولا اهتم به . 
سيها وطار به » وبقيت انية مع ارميثة لتؤنسها وتقيم معها » وبعد آدام 
شاطىء نهر فناداه الرجل : مرحبا بك با سيف . 

وراى سيف محرابا تحيط به الخضرة » ويضيء بنوره ما حوله على 
الامكنة 6 فسأل سيف : لمن هذا المحراب يا غماه 8 
على اننا ادس عله الور 1 1 وألم الى الام 7 ال 0 
كنوز سليمان عليه السلام : لاخلص خادمي عيروض من سجنه . 

فقال المتوكل على الله :. اذهب اليها وحدك . فقال سيف : معي مارد 
يقال له ارميش . فقال المتوكل على الله ارميش المخالف : اين هو الان ؟ 
لارميش اثرا ولا ادري ابن ذهب »© فقال الرجل : بأدلك على من بحكمه 
ولا يعصي له امرا » اذهب الى هذا القصر الذي امامك وادخل على الملك 
الى الملك تامنطيه إسطياةا كرية ليا ؛ نرينيا. يا سيذه القد وعيانا بك 

ليسي :فى ع طالي عراقم مش 4 رتست اليه ل اهن + 


.ك١‏ سيرة الملك سيف ل ١١‏ 


فأمر الملك احد اعوانه ان بأتيه بالمارد ارميش حيثما كان: فلما جاؤوا به 
ووقف بين نديه قال له : ألم بزوجك سيف ؟ قال ارميش : بلى » زوجني 
ممن احببت فله الشكر ؛ قال : ألم يهدك الى الايمان ؟ قال : بلى ؛ نجاني 
من الثار ومن غضب الاله الواخد القهار أحسن الله الية . 

قال له : ولماذا هذه المخالفة والمروقعن طاعته ؟ قال : ان المخالفة من 
لبيعتيبا مولاي © وقد اعلمته ذلك ؛ وقد قال لي : انتظرني هنا » فذهبت 
عنه 4 ولو كان قال لي : اذعب .لا تنتظرني لبقيث منتظرااله © فقال الملك: 
ان المخالفة شر ؛ والعلم بالشر لا يبرر اقترافه على ان احسانه اليك شفيع 
له عندك بترك ما طعت عليه من المخالفة : ولهذا فالذى فعلته خرب من 
غروب الخيانة + ودزاؤها ان تقطع رقبتك؛ فقال امارد : التوبة تمحو 
الذنوب » وأنا اعلنها توبة نصوحا » واستجير بيف لديك . 

فقال سيف : اني المح الندم. على محياه فلنعف عنه يا مولاي . 

فقال الملك : ما دمت قد تبت وانت الى الحق »© وعفا عنك الملك سيف 
نانتي اعفو عنك رغم, اساءتك آليه.» اته: آمرة اننطي إة الى كتوز متليمان 
فظار المارد بسيف الى داز أرفيشة واليسة:» ملبيا ذاغي الخالفة التسي 
تجرى في دماله وناكصا عن توبته » فسألت ارميثة سيفا ٠‏ هل قضبت 
ميك ؟ قال سيفته .وغل تقصي لازن على يف آرميغى هذا وهر الخال 
ااعاصي . وحكى لها ما حصل ؛ فغضبت في وجه المارد ارميش وقالت : 
انا التي احملك الى الكنوز التي تطلبها : نم وصت الخدم بأنية وحملته 
وطارت ؛ وطار من <لفها ارميش حتى اذا رأى سيف وادبا شقه غدير وبه 
بتان واسع الارجاء كثير الاشجار 4 نأمرها ان تنزل به في هذا الوادي 
ليستريخ من عناء سفره على ان 'بستائف الرحيل في. ضباح الغد 6 فانزلته 
على سفح جبل بجوار الفدير »4 فنزل سيف الى البستان للتنزه والاستمتاع 
بأشجاره وازهار » فرأى فسقية اعجبته » فجلس بجانبها قليلا فانطجع 
ليتكمل راحته ففلبه النوم ولم يستيقظ الا في الصباح . 

قَآمْ.مسيفنة من الومة:.وذكب»الن اازميكن وإرميعية حك تركهها افالقافيا 
مقتولين » فجلس كيبا حزينا » لا بدري هن قتلهما » وفجأة راأى امامه 
اخته عاقصة فأسرع اليها كالملهوف فقال : لقد هنت عليك دا عاقصة حتى 
هجرتني واغفلت الوّال عني؟ فقالت عاقصة : ما تركتك وما اغفلت امرك؛ 
ولكنتي تك آيتها عطلت: واقق: قلح أزميقن :وارميقة ع لأثيما كاتا 
يتآمران على قتلك وقد كانا بنتظران قدومك من التان ليقتلاك ولكن الله 
حال بينك وييتيها ؛ تحبا بالنوم جرال الفسكية ه وحبهنا باتوم حيت 
نزلا » حتى نجاك الله بقتلهما على بد اختك عاقصة . 

فقال سيف : هذا جزاء كل خوان اثيم » ثم قال لها : ما زلت طامعا 
في ان تحمليني الى الكنوز » فقالت عاقصة : الطريق بعيدة وغير آمنة . 

فقال سيف ' لا أكلفك الا ما تطيقين ©» فسيري بي ما دامت الطربمق 
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على هضبة من صخر لا تفتت ولا لين 5 فذهب اليه وكله امل في ان 
يلقى احد يأنسن يه 4 فوجد با القصر مفتوحا قدخله وسرخ مراك غديدة 
هنا وهناك فلم بجبه احد ولكنه عثر في ردهة مباطة بالرخام الملون عاسى 
خضراء » ورابعة سوداء ؛: فأكل منهم جميها حتى اذا شبع شعر بوقع أقدام 
الخيل قادمة» فاختباً في مقصورهمن القصر حتى تبين القادم : فماذا رأى 
وهو في مخبئه ! 

واق, آزبعة 'فرساق ملثمين 4 ألواتيم: كالراق الموالك: 6 قسلدن الفسارسن 
الاحمر امام المائدة الحمراء 5 والاصفر امام المائدهة الصهمراء 34 والاخضخر امام 
المائداة القضراء » والآسود أمام اكائدة السودآة + ثم كشفوا اللقام ىن 
وجوههم ؛ فاذا هن بنات في ربعان الشباب »© فقالت الاولى : ان بمائدتي 
المقصورهة التي فمها سيف وراته ولكنزها عات عقة 6 وكأنها لم بره ٠‏ ثم 
البنات الثلاث مخدرا قوياء اما كأسها فلم مضع فيه شيا ؛ ولا شربت كل 
فنها مسيقه فقالبت:* 

السلام عليك با وحش الفلا : لقد انت بك ارضنا ودبارنا . 

قال سيف !8 وعلباك: العلام بورسمة الله ها ولق كيف عرفتي بيدا 
الاسم ؟ 
استيقفلت من نومك فاذهبي الى المقحورة التي الى نمين باب . الردهة فانك 
واعدة تيبا لبك » فلما امدقت من ترمي ابرعه الى القتصورة نوجدت 
فيها انسانا ثيابه خضر جالس على كرسي اخخر فقلت له : 

من أنه صا الانساق لكريم 1 لقاع : انني مح ,ساد بمعرفياة 
أحسها بعد فراق اخته عاقصة له ؛ فألها عن حكابتهن في قصرهن فقالت: 
تعال معي .لاريك » ثم خرجا من القصر الى الخلاء ومشيا الى ان وصلا الى 
فصر مثيد امتد في الجو وارتفع حتى كادت شر فاته تلامس اعنة السماء» 
فوقفا امامه واخذت تكرور تحكي : انا والبنات اللائي تركناهن في القصر 


لما 


ابيه سيف.آ صف بن برخيا وزير سليمان بن ذاوود عليهما السلام ؛ حاول 
ابي ان يتقلده ليحارب به فما استطاع لانه سيف مرصود وموقوف على ملك 
اسمه سيف بن ذي يزن © واذا هم به انسان على مارد من الجن تصمه 
وقتله في الحال © واذا حمله انسان لا بناله اذى من كاهن او ساحر © وقد 
كشف ابي بالسحر وااتنجيم عن مصير هذا السيف فعلم انه موقوف لملك 
اليمن سيف بن ذي 50 سيستخدمه لتسخ الشرك ونشر الابمان ودين الحق 
بين الناس * ثم استفتى علوم التنجيم مرة اخرى فلع أن موك قود 
حبق تقزيية روأثة يوسا الف ممة: الحلاى: بناقة. قل القصر الذي كنا فيه » 
وأقام فيه اربعة أواوين كل ايوان لؤونه كلون صاخته : وآاوصانا ان تمك 
ميقا وتقيض عليه !ذ1 روطت قدياه لض هذا القضر : وعال النا ‏ اق 
علامة وجوده في القصر ان ياكل من موالدكن: وانتن في صيدكن ؛ وقد ليثنا 
اياما نعد طعامنا وموائدنا ونخرج الى صيدنا ؛ وفي ليلة جاءني الهاتف ء 
وهو الخضر عليه السلام ©» فآمنت على ندبه ووعدتي أن زواجي من سيف 
حا موس واو ساني ان افططيه صينة أشاتدين برخية الشسم يكال به 
اهل اأنشر ك وعبدة النيران وبميم دبن الحق ؛ ويجمع الناس عليه وان اطيعه 
ولا اعصي له امرا » ولا اتيننا تطلب كنوز سليمان واكلت من طمامنا خدرت 
اخوتي واغر قتهم في أغماءةطو بلة حتى استطيع ان اخرج بك من مكم: 9 
لاعطيك السيف المحفوظ لك والذي لا تقدر على الوصول الى الكتوز الا به؛ 
وذلك مااوصاني به الخخر عليه السلام في منامي . 

فقال سيف : وهل تعرفين مكان هذا السيف ؟ فقالت تكرور : نعم 
انه في ذلك القحر الذي تقف امامه ©» فسألها عن القوارير الاربعة التي معها 
قاع 1 هذه الترأزير .عي الافال ازيية لمسناة سعردة بلة ا ل 
ان بأخذ السيف » صنعتها انا واخواتي على علم من ابينا وحفظتها عندي 
. احال بأتي أوان الانتفاع بها اذا حضرت . 

فقال سبيفه + أن اتنته اعتكتن علن !تخد هذا السينا فلن انسى انك 
نيمك ه10 مقس السياة 4 تي ا إلى تغاقف : 

دخلت تكرور وسيف القصر واستمرا صاعدان حتى كانا فوق سطحهء 
فأرشدته الى مكان في حائطه يقوم عنده تمثال عقرب من ذهب © فقالت 
كرود ؟ افرك اها التمثال إبيدك فلأ مراك فستكعف. لك.رحابة عمسن 
سام قألوك افن عد؟ السلم آلنى, أن تسل الل. الرحة الأزيعين وان ان 
تضع قدم لمعلى الدرجة الحادية والاربعين فانها مهلكة : وستحد بابا مغلقا 
ده حلقة وسندان فاذا ضربت السندان بالحلقة ثلاث مرات سمعت تاللا 
بقول : من بالباب ؟ فأحبه على الفور : انا سيف بن ذي بزن ملك اليمن 
نالف اباي اطاتمقل فى مطيع يحوي اك الى جنية إسبيكة أونييها عيذ 
بالرخام الماون » فاذا دست على بلاطة فالتزم المشي على كل بلاطة من لونها 
واحذر ان تدوس على بلاطة لوئها بخالفها » وفي آخر القاعة صوان ممفل 
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على قفله ورقة: زرقاء قلا اتلمسنها يدك أقالها ميته كل من. بلمسهنا :»© اققّف 
امام الصوان وقل, : انا سيف بن ذي يرن ملك اليمن 4 اذا اقشع الصوان 
مفخد منه الهندوف الذهبى : وعد الى به سيربعا . 

ونعذ سيف ارثادات تكرور واحغر الصندوق اليها ولما فتحه وجد فيه 
لاك قطع:من خشب : فقم يبعضها الى بغش فكانت قوسا فقالت : مال 
معي ٠‏ ونزلت؛ به الى القصر . فوجد فيه طاووسا فألها عنه فقالت : 
سعينا هذا كله هن اجل الطاووس © فارمه بالقوس ثلاث مرات على ان 
نصيبه بالسهم في المرة الاولى او الثانية او الثالثة » فان رميته ااثالثة ولم 
تصبه فانك هالك لا محالة: فاتكل على الله ونبت قلبه ورماه بالسهم الثالث 
اماك فى ماله ورقع علي الدررسن الأند. لمةرالينة 1 وخرج اهوامن الازفن 

ني كان غائصا فيها من جراء فشله في السهمين الاولين © ففرح بتجاته 
وسمع اذ ذاك هانفا يقول "اراحك الله كما ارحجنا + وهدثت يما اعطاك ريك. 

اخذته تكرور بعد ذلك الى دهليز في القضر به سلم له اربع درجات 
لكل درحة لون بخالف الوان الدرجات الاخرى © فصعد في الدرجة الاولى 
فضيربه ثعبان احمر بذنبه فوقع مغثيا عليه : فبادرت تكرور الى ما في 
القارورة الاولى فاراقت سائلها في قمه فافاق من غشيتهء واخذ بصعد 
فى الدرجات الافية وكان كلما صعد درحة ضربه تمان فيفثى عليه »6 ولا 
انتهى مجن المعو وجد صتفذوقا مقفلا اعاية 4 قامرته تكرون (ن:بقول : آنا 
سيف بن ذي يزن فلما قالها انفتح الصندوق عن السيف المطلسم + ناخذه 
وفرح به ثم خرجا من القصر ومشيا بطويان القفار حتى بلغا بستانا مقفل 
الآبواب أراد سيف ان يدخله لسشريح افقالت اله ؛ أقفة غلى ااى, بأنيةضين 
ابوابه وقل ؛ انا سيف بن ذي يزن ملك اليمن بنفتح لك الباب . 

فال سيف : ما اشارت به وفتح الباب ودخلا البستان » وجلسا في 
ظل شجرة من اشجاره ومضى على جلوسهما برهة قصيرة وضصت على 
اعقابها مائدة من طمام شهي امامهما فاكلا حتى شيعا 6 ثم اقبل عليهما 
بنات ورجال ومن بينهم شيخ كبير وجلسوا على الكراسي التي صفت لهم» 
وسيف وتكرور من بينهم ؛ ثم قام الشيخ وقال : اننا اليوم سعداء بوجود 
ضيف عظيمبيننا هو الملك سيف بنذي يزن عدو الشر ومصلح البشر وقد 
كتب عليه في الازل ان بزف الى تكرور في هذا البسستان » وان اكون انا 
وانتم شهوده . 

وعد الزواج بين سيف وتكرور وزفوهما على جوادين مطيمين في حفل 
كبير دقت فيه الطبول وزمرت المزامير وفي الصباح استيقظ سيف وزوجته 
من نومهما فسمعا قائلا بقول: دا سيف لقد قمنا لك بما بجب علينا فلم تعد 
لك حاجة الى المقام في بستانناء فخذ عروسك وارحل بها الى حيث تريد) 
فركب كل منهما جواده وانطلقا في القفار »؛ وسيف في دهثة من هذه 
الحال ؛ اذ استقبله اصحاب البستان بكل حفاوة واكرام بلقى منهم طردا ما 
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كان بتوقعه » فمالت تكرور : كان هذا البستان في حكم كاهن ماهر في 
السحر والكهانة ».ولبث.مذة من الزمن وهو لا غتصب:» فالحت عليه الرغبة 
في الذرية فتزوج وكان بأمل ان يكون له ولد ذكر : ولكن زوجته وضعت 
له انثى فاخذها ورماها في الخلاء »؛ وقتل امها ؛ وكازله وزير صالح 
فاشقق عاى الابقة الن..ورماها افاحقرها عن القلاة مز ورياها حت كبرت 
ثم زوجها من اخيه فولدت لهابنا كأنه البدر حسسنا » فقام عمه الوزير على 
تربيته وتعليمه الكهانة والسحر حتى مهر فيهما وذاق كل كاهن وساحر » 
وفي يوم من الايام قال له عمه الوزير : ان جدك قتل زوجته جدتك لانها 
ولدت له انثى وهي (امك) التي رماها في الخلاء عقب ولادتها » وقد انيت 
بها من الخلاء خفية وربيتها ثم زوجتها من ابيك (اخي) فرزقت منه بك 
نكفلتك وربيتك وعلمتك الكهانة والسحر حتى فقت آمثالك . 

والان اخبرتك بقصتك وما فمله جدك بأمك وامها » فقال الابن : با عمي 
المتل بالقتل والادي اأظلم »و سأريك ما بحل به » ثم ركب حجواده وذهب 
الى حيث جده الظالم (وهو لا يملم ان ابن ابنته التي رماها في الخلاء عقب 
ولادتها) فجلس مغه الولد وقال : ماذا فعلت بابنتك وآمها ؟ 

فقال : قتلتهما وارحت نفسي: مثهما © فقال الولد : ولم ذلك ؟ ققالة 
لات لوحتي ولقات: لى اتلى: ول إقلد ذكر! افقطلت الآ 4 ورميت الابئة نبي 
الخلاء » فماتت أو أكلها الوحشى وااطر »+ فقال الولد : مسكينة هذه البتت 
التي ما كادت تتنسم ربح الحياة في صدرها حتى حرمتها حق الوجود 
ونعمة الحياة وهي لم تقترف أثما » ولماذا لم ترد البنت الى خالقها وتحكم 
عليه بفظاظتك وجهلك أن ببدلها لك ذكرا 5 انك لفاجر وحاحد اثيم » وان 
الذي خلق ابنتك حماها من ظلمك فسخر لها وزيرك الذي رحمها واحضرها 
من الخلاء سرا ورباها ثم زوجها من اخيه فولدتني وجاءت بي لاثأر لها ولامها 
منك . ثم نزع من راسه شعرة وتلا عليها شيئا وقال لها : كوني حربة 
وانفذي من صدر هذا الظالم » ثم رماها في الهواء فاستحالت الى حربة 
ونفذت في صدر جده فمات لساعته » وخلفه في ملكه وارضه وكان هذا 
الفلام يعبد النار كما كان بعبدها آباوٌّه وأهل مملكته © فمر عليه الخضر عليه 
السسلام وجمل نعظه وبرشده ان الزايمان حتى شرح ألله صدره ومن تبعه 
وزراؤه وأهل مملكته فآمنوا حميعهم » وكان قد انبأه الخضر عليه السلام انك 
ستحضر اليهم وتنتزوجني في بستانهم فو صاهم ان بكرموك هذا الاكرام وان 
بتوارث هذه الوضية الابناء عن الاباء . 

واما طردهم لنا في الصباح فلانهم يحبون ان بنصرفوا الى اعمالهم 
ويرجعوا الى اهلهم » وتذهب انت الى ما خرجت من مدينتك من اجله ؛ 
وليس لنا الان الا ان نذهب الى القصر الذي فيه اخوتي »© فنجدا في السير 
حتى بلغا القصر فلم بجدا احدا »© وكان السفر قد اتعبهما فاكلا وناما 
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لا افاقت اخوات تكرور من اغمالهن بحثن في القصر عن تكرور فلم 
بجدنها فذهبن الى ابيهن شيبان واخبرنه بما فعلته تكرور بهن فملم ان 
غريمه قد جاء واخذ السيف » فركب زيره النحاس وجاء الى القصر فوجد 
سيفا وتكرور نالمين وكانت ابنته تكرور قد استيقظت فو حدته واففا امامها» 
فغيرك. زوجها اقانتية من تومه: ويجراق قئ الحال سيفة واقال 1 من اتنق. ؟ 
ولماذا حجنت الينا في هذا المكان 7 فلم بجد شيباز. مخلصا الا ان بعتصم 
بمكره وخيلته فقال ‏ مرخبا بملك؛ آليعن سيف بن اذي يزن + لقد شرفت 
الديار ؛ ورفعت من شأني بزواجك من ابنتي » فهنيئًا بك» فاشارت تكرور 
الى زوحها سيف ان بأخذ حذره من ابيها ولا بخدعه زخرف قوله فانه كاذب 
منافق » فأشار سيف اليها ان الامر لله الواحد القهار © ثم قال سيف 
اسيبان:: وما الذى جاءبك الينا فى هذا القصر الذي كدت قد افجرته ؟ 

ققال بان : جاءتي. خائف فى اكنام وقال : نااشيبان إن اننتك تكرون 
قد آمنت بالأله ورسله فاتبعها ولا نتبع الهوى فيضلك عن سسليل الله )6 وقد 
علمت هن علم التنجيم انك حفرت واخذت السيف المرصود لك فجنتكم 
راغا في الابمان ومهنئًا لك بسيف آصف بن برخيا الذي حفظته لك ٠»‏ 
فظن سيف انه صادق في قوله © فاجلسه بجواره واخذوا يتحادثون حتى 
قال شيبان : احمد الله الذي ابقاني حتى رابتك واكرمك برجوع السيف 
المطلسم اليك » وكنت اود ان اراه واعرف شكله ومبلمٌ حودته )» --- 1 
سيف : خف وانظر اليه كما تشاء . ولما اخذ شيبان تظاهر بأنه بتفخصه 
وهم بفتل سيف ولكن السيف طار من بده وارتفع في الهواء ثم هوى عليه 
فشجه في وجهه »2 فارتعدت فرائص شيبان واستفاث بسيف أن بحميه» 
وثاوله السيف .وهو الف .وجل 64 فقال له: سيف : لا قشف ة بل ظهر 
| اسرابوناك اهن: اانقبيانة وَالفديي . 

فقال شيبان : تبت وبرات ان اخون بعد ذلك او أغدر . فقام اليه 
سيف واصلع جرحه وريظه فقاق فيان ؛ اشكرك ولا السى فضلك + نتال 
سيفن : أن الأبمان, الضحيج تظهر التفومن من اأرجاس الذلويه ؛ وَالوْعنَ 
من سلم اناس من لسانه وبده » ولمل ما اصابك قد ردك الى جاده الصواب 
وحبب اليك الابمان » فقال شيبان : ان اراد الله لي الابمان فلا مرد 
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وحااك عاقصة وهو اسائر افقالت؛ .له 3 الملك أستقك الى حمر اليمن 
ورغبت ان تعود اليها ؟ 


١| ؟‎ 


اما رادت ما فمله شيبان بك ©») فخدعك واخذ سيف وهم ان يقتلك به لولا 
اني خطفت السيف من بده وشججت به وجهه ! ومن شدة خوفي عليك 
ادعوك الى ان ترجع الى حمراء اليمن . 

ققال سسيفتة : لبسن امن كرخ االنفسن-ولا من الوقاءاق. انرلك .خادعى في 
سحنه ولا اخلصه ؛ فلا بد من اطلاقه وكثشف الضر عنه وان مت في 
سبيله : فاحمليني الى حيث تستطيعين . فحملته وطارت به حتى انزلته 
في مكان ذي زرع وقالت : لن استطيع المضي بك أبعد من هذا ©» وهذه 
سبيلك الى كنوز سليمان واشارت اليها لم ودعته وانصرفت . 

مشسى سيف في البر الاقفر سبعة ايام » حتى اذا كان اليوم الثامن راى 
منارة فذهب اليها عله بجد فيها انسانا » فلما قرب منها وحد عملاقا جالما 
طوله ستون ذراعا فحياه سيف فرد العملاق تحيته ثم سأله : من انت ؟ وما 
اسمك 5 وكيف جلت:؟ ققال سيف : آنا رجل من اليمن اذعى اسنيقا ) 
اسوح في الارض © وامشي في مناكبها »© التقاذفني البقاع والاودية حتى 
قادتني قدماى الى هذا المكان . فقال العملاق : وماذا تبفي من هذا التتقل 
والجولان ؟ فقال سيفا ٠‏ ابغي ان أذهب ألين كنوز سليمان عليه السلام 5 
نم سأله سيف عن اسمه وعن أقامته وحده في هذا المكان ؟ فعال العملاق< 
اسمهي شمرون احد عمالقة كانوا بسكئون هذه الارض وبصدون الله وحده 
ولهم ملك يسىى العملاق الاكبر » وكانفينا رجل ماهر في السحر والكهانة 
له اربعة اولاد بفوقونه قدرة على السحر »© وهم : ابو هابثة الفارق © 
وعبد الوقود الحارق » وعبد اللهيب الشاهق » وعبد الدخان المارق » غير 
الهم كانوا يعيدوى ١النان‏ من :دون الله 'قطليوا امج اأنيهم, بيوها أأن. بتي الهسم 
مدينة في هذه الارض بيقيمون فيها بدل سكنى الجبال » فقال : هذه ارض 
العملاق الاكبر » وربما منعنا وانتم تعلمون قوته وبأسه »© فقالوا : ان منعك 
فاقتله ونحن اعوانك عليه وفي استطاعتنا ان نهلكه وقومه بسحرنا » قأرسل 
ابوهم الى العملاق الاكبر كتابا قال فيه : قد عزمت على بناء مدنة قفي 
ارضكم.وتسسمى باسمي »© فان رضيت فالامر بيني وبينكم صلح وسلام © 
وان أبيت فالامر حرب وخصام » ولا بد من بنائها والسلام . 

فجمع العملاق الاكبر وزرائه وقرأ عليهم كتاب الكاهن قالوا : لن يكون 
ذلك ابدا فهو وابناؤه من عبدة النار » ونحن مؤمئون بالله ولا ينبغي أن تقوم 
لهم فينا قائمة ©» فاكتب اليه بذلك ونحن كفيلون بقتلهم او طرذهم مهما بلمٌ 
امرهم من السحر والكهانة » فأرسل العملاق الاكبر رسالة قال فيها : 

انك انت واولادك سحرة تمبدون الئار من دون الله ©» ولا شيغي ان 
تكونوا فينا وتقيموا بيئنا على حالتكم هذه » فان تركتم السحر وآمنتم بالله 
ورسله فانتم ونحن منكم ؛ والا فلا مقام لكم فينا والسلام على من آمن 
واتبع الهدى . 

قرا الكاهن الرسمالة على ابئائه فثارت فيهم عوامل السخط والفضب 
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فوعدهم ابوهم ان بستاصل شافتهم بسحره وقام الى خلوته وغاب: فيها 
فليلا ثم خرج منها ومعه ماء مسحور اخذ برشهعلى ارض الوادي هو وابناؤه 
وال لهم : موعدكم صباح الغد وسترون ما بحل بهؤلاء العمالقة من هلاك 
بعمل هذا الماء المحور . 

اخذ الممالقة من صباح الفد بسيحون فين :اهن الوادي ّ كل منهم 
يسعى لما خرج من اجله » وكان ان حبست هذه الارض جميع من وطاتها 
اقدامهم غ فما قدروا ان يمشوااو ينتقلوا من مكانهم . ثم نزع الكاهن 
شعرة من رأسه وشعرة من كل راس من رؤوس ابثائله وقرا عليها وقال 
ناها: كوني:سييوقا فكانت كما اقال... واخط الانة .وكل.واخد.من أبتائة سيقا 
وجعلوا بقطعون رقاب العمالقة المحبوسين على الارض المسحورة حتئى 
ابادهم » فبنى لكل من اولاده قصرا واصبحوا حكام الارض واصحاب 
الكلمة فيها؛ وقد جمل في كل من تلك القصور تحفظا من كل من بريدها 
بسوء فطلسم القصر الاول على شكل فيل اذا ركب راكب بغير سلاج ونزل 
نه الى ساخة القتال فان الصخور تصب على الاعداء وتلفحهم التار من كل 
'جانب حتى يهلكوا » وطلسم الثاني الحارق وهو على صورة انسان بخرج من 
انفه نار تحرق الاعداء » وطلسم الثالث (الشاهق) ويظهر للاعداء على شكل 
جبل عظيم برتفع من فوق رؤوسهم ثم يهبط عليهم فيهلكهم وطلسم القصر 
الرابغ (المارق) وهو علئّ شكل. انسان اغوي اذا رمقاحذا بغينه ارداهالساعته. 

قال شمرون : لم ببق من الممالقة احد غيري © والسيب اني كنت 
اشر ف على تربية ابناء هذا الكاهن في صفرهم © فما برحوا يذكرون ما لي 
عندهم من فضل » ولهذا شفعوا لي عند ابيهم والتمسوا منه بقائي في قيد 
الحياة وهذه قصتي با سيف بن ذي يزن . 

لقال سيف : الى الدع عوؤلاء. السهرة الشركين علن اقييد الهية : 
وسترى يا شمرون ما أنا فاعل بهم بمون الله ونصره » قم با شمرون 
وازقندتن الى غده التسبور, © أفقال, شموون ؛ الأرى رخوة تقوعى, يها 
الاقدام وذلك من آثار سحرهم » فضرب سيف الارض بالسيف المرصود 
فجمدت وسهل السم فيها ) ففرح شمرون بذلك ومشيا حتى وصلا الى 
القصر الاول فانتظر شمرون في الخلاء ودخل سيف القصر © فوجده مبنيا 
من الرخام الابيض والاحمر والازرق » ووجد فيه اربعين عمودا من المرمر» 
به شبابيك من فضة وفيه سربر من ذهب . 

سمع سيف صياح وضوضاء كانها قعقعة فاطل من شباك القضر فراى 
ابا هايشة مقبلا على فيله ؛ فاختبأ في مكان من القصر بحيث بعر ف حركات 
ابي هاشة دون ان بشمر بوجوده . 

ولا اكل ابو هايشة وشرب ذهب الى سريره لينام فدخل سيف عليه 
وأشظه ثم جرد سيفه المرصود فلمع منه بريق ابطل جميع الارصاد التي في 
الفصر » وقال لابي هابشة : ما اردت ان اقتلك على حين غرة © ولكنني 
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الملك سيف يرفع سيفه في وجه الهايشة 


احببت ان اعطيك فرصة لتحاربني © فقم والبس عدة حربك لتبارزني . 
فقال ابو هايشة : عجبا ايها القصير الجاهل » كيف تتحداني وقد اهلكت 
قبلك جنودا لا حصر لها » وانتظر ارصاده لتسعفه فلم بجد لها اثرا فقال 
له : هل انت ساحر ؟ 1 ش 
فقال سيف : انت الساحر الذي تعتمد على سحرل » ولكني موّمن 
بالله ولا أعتمد الا عليه ولا استعين الا به » فاستغاث بالهاشة فأقبلت الى 
سيف تبغي اغتياله ولكن سيفا كبر الله ورفع سيفه في وجهها فرت منه 
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هاربة لا تلوري على شيء وسمعت اصواتث تعول 7 ارااحك االه 3 سففا 
الحان ان بحضروا لانقاذه ٠»‏ فشهر سيفا سهفه المرصود في وجههم مكرا 
ربه ومستعينا به » فأرسل السيف عليهم شهبا احر قتهم حميمهم فقال لابي 
هاثة : قد استمنت بارك وباعواتك وبالهاثشة قام ينفمعك احد منهم »؛ فلم 
بعد بينك وبين الموت الا ضربة من هذا السيف » ولا بنجيك الا ان تؤمن بالله 
ورسةة 4 القالي ابو افناياشة ؛ للا هذ 9 كون ©» فضربه سيفا بسيفه قأطاح 
راسه وقال : سيكون دين التوحيد في غلى عنك وعن امثالك . ولما قتل 
ابو هائة نظر سيف فوجد نفسه في الخلاء وليس من اثر للقصر ولا 
اشجار ولا غير ذلك ؛ فانطلق الى شمرون واخبره بما فمل © ففرح وقال: 
الحمد لله الذي سخرك لقتل هذا الكاهن الفاجر © فقال سيف : دلني على 
اشرفا على القحر الثاني فأنزله وانتظره ») فار سيف اليه فلقيه صاححبه 
عد الوقود الحارق فأله : الى أبن ابها الانان القصير اسرع بالاحابة 
قبل ان بحل بك الموت . 

تقال ميف ؟ عابو سيل * اففال االسازق: : عمال عروة هال أقض 
ابي هابثة 5 
كل اثر للقصر » وصارت ارضه جرداء » وجنتك الان لادعوك الى الايمان » 

فقال الحارق : قد علمت بأن اخي قد قتل لان كل واحد منا عنده 
زحاحة بها قليلا من دم اخيه وقد كتب عليها اسمه »© فاذا مات الكسرت 
الزجاجة وقد انكسرت زجاجة اخي ؛ أما الابمان الذي تدعوني اليه فلا 
مطمع لك فيه »© فما كان من سيف الا ان حرد سيفه المرصود وابطل 
والتأبيد » وقال : احرأ الان ان اسير معك الى اخيه الثالث والرابع وغبرهما 
ممن تششماء . 
الاخ الثالث قد عرف بموت اأخوبه لان زجاجتيهما انكسرتا عنده فنزل من 
القصر ساعيا الى معرفة ما حل بقصري اخوبه حتى قتلا » فوجد شمرون 
يبحمل سيف فقال له : هل انت با شمرون الذي جِنت بهذا القصير الذي 


قتل اخوي 5 
فقال شمرون : نعم نما رابك بفلك ؟ فقال الشاهق : وهل هذا جزاء 
معروفنا 1 
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سيف السبالة: 5 بماد اوجناكة تفسك ؟ لفطك سيقه زقال ؟. كل حلامة 
وعافية ؛ فابثر مني بداهية دهماء ترسلك الى عالم الفناء ©» اما اذا آهنت 
نحوت ولم تجد مني الا كل خير . فقال الشاهق : لن اترك عباده النار 
ابدا » فدونك والقتال . فوثب عليه سيف وثئبة شجاع وضربه بالسيف 
امرصود فوقع بتخبط بدمه . 

ثم التفت الى شمرون وآمره ان بحمله الى اخيه الرابع عبد الد.خان © 
فحمله ولما بلغا الى القصر »6 الفياه على الباب »© فقال لشسمرون : اححنا 
اليك يا شمرون: فقددت اليا بهذا القصر © اهذا ماابفرضه عليك الامتراف 
بالجميل ؟ 

فقال شمرون : اتيت لاثأر للعمالقة الذين فتلتموهم بحركم ظلما 
وعدوانا . فنزع من راسه شعرة وتلا عليها وامرها ان تكون حربة فكانت 
كما امرها ولكن سيف هز سيفه المرصود فوقعت الحربة على الارض شعرة 
كما كانت © فلجاأً الى المكر والخديعة وسأل سيف : ماذا تربد مني ؟ فمال 
سيف : ان تومن بالله ورسله . فقال عبد الدخان : آمتت بالله ورمله © 
ولكنه كان منافقا اخفى كفره واظهر ابمانه ليحمي نفسه » فظن سيف انه 
مخلص في ابمانه فضمه الى صدره وفرح به ثم قال عبد الدخان : أرني 
سيفك هذا فقد اعجبني . 

فقال سيف : حلفت بمينا آلا اعطيه لاحد ©» فقال.عبد الدخان : أرني 
اذن ذبابته » فقال سيف : ها هي انظر اليها . فأمسكها عبد الدخان 
د وكا اأزيات. وكاو الن ,ستل السويق وكن سرون اسرع وطن برقنية 
غلىهنقة .وما وال: يشسف علية حتى شارك قواه فجلب يف سيقة وشقه 
نصفين ٠‏ فكاد شمرون ان بطير من الفرح وقال له : هيا الى كبيرهم الذي 
علمهم السحر . 

فلما وصلا اليه وجداه جالا في مغارته التي جعلها مأوى له ومقاما ‏ 
وأمامه النار التي يعبدها من دون الله ؛ فسأله سيف : ما هذه النار التي 
نراك عاكف على عبادتها ؟ هل تريد ان تؤمن والا اجمل دمك شرابا بسيفي 
هذا ؟ فقرا الكاهن ودمدم فغاضت قدما سيف في ارض المغارة وأمسكته» 
فأخرج برعة سيفه فأرجمته الارض سليما معافى » ثم تقدم الكاهن وضربه 
بسيفه » وسقى الارض من دمه »© وتركه طماما للوحوش وخرج من المفغارة 
بحمل الى شمرون بشرى قتله » فقال لسيف ؛ اراد الله الخيري لصسصساده 
المؤمنين فقطع دابر اعدائثهم » وما عليك الان الا ان تسير ممي الى العمالمة 
الذين هربوا ولاذوا بالحبال خو فا من كبير الكهنة » فسارا حتى اذا وصلا 
لفي شمرون احدهم غقال له : تركت اصحابك بعد ان قتلونا وطردونا فماذا 
تربد منا؟ فقال : اربد ان ابثيركم بأن الكاهن وأولاده قتلهم هذا الغريب 
ومحا كل اثر لهم واأبطل ارصادهم وسحرهم . 

فنادى الرحجل قومه فجاءوا كلهم فبششر هم بالئبا السار وهو قتتلل 
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الساحر واولاده فطار الخبر الى ملكهم فبعث بمن يتحقق هذا النبا فوجده 
صحيحا فكبر سيف بنفارهم وقال لشسمرون : هذا الملك ضيف عندنا حتى 
نعد له مائدة الحفاوة التي تليق به بما قدمه .الينا من معروف »6 وكان من 
عادة هؤلاء العمالقة اذا جاءهم ضيف امسكوا عنه الطعام ثلاثة ايام لم 
سالغون في اكرامه الى حد بفوق التصور فيضعون على المائدة الوان الطعام 
بكثرة هائلة » فلما ابطأ الطعام على سيف صار بأكل سرا من قدحه وكان 
بتعجل الطعام ايوهم شمرون انه لم باكل شيئًا © وبعد انتهاء الثلاثة بام 
دعي الى ماده ذبحت اها عثشرون بقرة وعدد كثير من الاغنام ٠.‏ وألوف من 
انواع الطير فجلس سيف على المائدة وجعل يأكل من كل لون لشمة * وكلما 
اخذ لقمة من صفحة فرغ ما فيها حتى نفذ الطعام كله » وفرح بذلك ملك 
العمالقه ورغب ان بزوحه ابنته ©» فاستثار في ذلك وزرانه فأقروه على 
رايه وحضوه على ان بعجل. به » فدعا القاضي والشهود واعلن لسيف بما 
رغب فيه من تزويجه لابنته ) فرضي وابرم العقد . 

ولا دخل عليها وجدها من اقبح البنات في شكلها وطولها الذي يلغ 
سبعين الأررافا' قأصر .على: الهربه عقيا 4 قاسكاذنيا أن بخرج لعضاء حاحته 
على ان برجع اليها سريعا فأذنت له فخرج من عندها ورخلاة أسيق من 
الريح فطار عدوا الى الصحراء وجعل بحث السير حتى بعد عن المدنة 
وآافسى يقل النه انم أل يلحقوانة الى سر قوق متكاتة: + 

انتظرته زوجته فلم بعد اليها حتى الصباح © فهرعت الى ابيها واخبرته 
عما كان منه فمٌُضب وقال ' لا يك عي الريجاعه وساومل خلقه: قسانت 
ببحثون عنه وبرجعونه طوعا او كرها . 

احتهد فرسان الملك في البحث »© واطلقوا لخيلهم اعنتها حتى ادركوه 
وهو بجد بالسير هربا ؛ فألحوا عليه ان بربجع جعمم الى ازويجتة التي اتركيا 
حزينة على فراقه فصرخ فيهم وهو ما يزال يعدو : لن اعود اليها والو 
فتلتموني فقطع احدهم غصنا من شجرة وهم بأن يضربه به فابتدره سيف 
وضربه بسيفه فقطع بده : فقال واحدا منهم : احبسوه في هذا المكان حتى 
نخبر ملكنا بما جرى ؛ فلما علم الملك امر جنده ان يخرجوا اليه وبمسكوه؛ 
وكان سيف قد دخل مغارة ذ ي حبل هناك والحماعة قائمون على حراسته ) 
فلملا حفس للك وجتتقه وطن أن ميق اسصاغل االثهزة انر أن عزائرة هين 2 
يشستفيه الجوع والمطدن فيخرج اليهم طائما 4 بوكانت عاقصة تحشر له ما 
يحتاج من طعام وشراب وهم لا يشعرون بذلك »© فلما ابطأ عليهم ولم يخرج 
امرهم الملك ان يجمموا حطبا ويشعلوا فيه النار امام باب المغارة وحينئذ 
يصير بين امرين اما بخاف من النار ويخرج الينا واما احرقته النار 
واسترحنا من طلبه . 

ولما اشعلت النار امام باب المفارة وشعر سيف بأنفاسه تضيق رفع بد, 
الى السماء » ودعا ربه ان بحفظه من هذه النار » فمااأتم دعاءه حتى الظم 
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الجو واطفئت النار ونزلت على العمالقة حجارة من كل مكان © فابتعدوا عن 
المغارة خائفين وانتظروا بعيدا ليعر فوا مصير سيف بعد ان اشعلوا النار 
ليقتلوه بها . ش 

اما سيف فقد سمع مناديا يقول : اخرج من اللمغارة يا سيف ولا تخشى 
ضرا » فقال سيفف : من انت انها المنادي ؟ فقال ١‏ انا اختك عاقصة ٠»‏ 
فأسرع اليها وسألها عن العمالقة فأشارت اليهم فائلة ٠:‏ احضرت معي كثم١‏ 
من الاعوان فأخمدوا النار ونشيروا عليهم الظلام ورموهم بالحجارة فلاذوا 
بالفرار ووقفوا بعيدا ينتظرون معرفة مصيرك قبل ان برحلوا : وأنا التي 
كنت احضر لك الطعام في المغارة دون ان تراني » فقد الزمت تفي آلا 
افارقك حتى أدفغ عنك كل ما اقدر غلى ذفمه من الاخطار . فشكرها 
سيف وذهب الى العمالقة وقال لهم : لقد اهلكت اعداءكم وابطلت سحرهم 
وأمنتكم في ارضكم فلم اجد منكم الا تكرانا للمعروف وتجممتم على قثلي 
وتلك خيانة تستوجب عقوبتكم بالفناء العاجل » ولكني سأكرمكم من اجل 
ابمانكم بالله ورسله وقد عفوت عنكم فانصرفوا الى دباركم آمتين . قم 
تركهم ومضى الى سبيله في القفار وكان قد نسي قدح الطعام عند زوجته 
التي هرب متها » فطلب من اخته عاقصةان تأتيه به فأحضرته اليه وكالت2 
امض انت في طريقه واني سائرة خلفك ولو كنت استطيع حملك في هده 
الازغين: ا الأاخرتة الائهة عامراة للازكاة ,والحن ١‏ افاستمن, باللةا ,والتيسى مناه 
الحفظك والثانية. ومتن.عليك السلام : 

أستثمر سيف ماشبيا حت افترضة أنهر.واسع قجلسن على خاطله يفكر 
قيما يفعله ليلج هنا النهر الى شاطئه الآخر © ثم قام ومشى على جاتب 
الشاطىء حتى وجد حيلا نحت فيه سلم يودي الى مغارة في وسطه قصعد 
السلم حتى انتهى الى المفارة فألفى في مدخلها حجرا كبيرا فجلس يجوار 
بابها بستريح فسمع من داخل المغارة صوتا ضعيفا فأزاح سيف الحجر 
ودخل المغارة ليتبين من فيها فوجد شخصا مستلقيا على ظهره وليس له 
بدان ولا رجلان بشع النور من وجهه وليس معه في اللمغارة احد قال سيف: 
اللام عليك فأجابه : وعليك السلام ورحمة الله » اهلا بك با سيف ملك 
اليمن » والداعي الى نشر الايمان يا من تسير..إلى كنوز سليمان لنجدة 
خافملة: موقن من الاجر والهوات .. 

قال سيف ؛ من ألك عدن عرقادتى وما وابعدي:من أقبل ؟ فقا : الى 
انسان خلقني الله كما ترى لا بدان ولا رجلان © وقد وعدني ربي ان الماك 
في هذا المكان . ولبئت انتظرك مائة عام لادلك على الطريقة لاتي تستطيع 
ها ان تغير هذا النهر الى شاطئه الآخر لتركب سبيلك الى كنوز سليمان» 
فنرجو لك التوفيق . فدار بخلد سيف كيف بميش هذا الانسان هذا الممر 
المديد ؟ قال : لا تعجب با سيف »2 فان عمري الان سبعمالة سئة . فقال 
سيف ؛ وكيف تأكل وتشرب وليسلك يدان ولا رجلان ؟ فابتسم الرجل 
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وقال : ان الله هو الذي بطعمني وبسقيني » وانت تعلم ان الله على كل 
شيء كدير © واعام اني ولدت كما ترى واصر ابي على فتلي © ولكن امي 
لفد رايت في منامي رجلا بنذرني بأني ان قتلت ابني هذا فسأقتل وامر 
ان اضمه في مركب واسير به في هذا النهر ثم القيه على شاطئه حيث بقف 
المركب ولا تحرك . 

فمالت له : نفذ الان هذا الذي جاءك في المنام لتدفع عن نفسك شره 
بابها بهذا الحجر الكبير الذي رفعته بيديك »© وتركوني وهم على يقين ان 
الموت نازل بي في وحدتي هذه ؛ ولكن الله ابقاني من اجلك لادلك على 
الطريقة التي تستطيع بها عبور هذا النهر ©» فأقم معي في هذه المغارة الى 
العسياج واوصيلة افامستة ال يلين انين داكي النهر موسي : وتضعني 
الله :هق الذي و دفني في المكان الذي اراده لي © وسأبين لك كيف 
ل مرفها اك جد وناب اث لاس في ل ةوج .نا 
ال الو اللي في ات أنه يور لك في الال فلن شمن 
فاذا 508 الفلك 4 الأب ااتول مع واد قل الوب 
ألثالث الذهبي من مكانه في بطن شاطئه فان الفلك بحضر اليك في الحال 
لااتستطبغ:السير الى..ها انراية ٠‏ 

بات سيف عند ذلك الرجل السطيح »؛ ولا طلعت الشمسشُ وجد ماء 
غزيرا يتدفق في جانب المفارة حتى ملا الوادي فأقبل الرجل بيعب في الماء 
حتى ارتوى ثم غيض الاء فابتلمته الارض في لمح البصر » ونيت في الحال 
عوذ اخضر ونما وأثمر رمانتين فقال الطيح : انظر الى قدرة الله كيف 
يخرج الزرع ليمدني برزقي وبطعمني ؛ وان هذا المود شمر كل يوم رمانة 
واحدة » وقد اثمرت اليوم رمانتين واحدة لك والاخرى لي : قم واحضر 
رمانتك » ولا تمد بدك الى رمانتي » فسترى كيف تأتيني وكيف اطممها ») 
فأحضر سيف رمانته وجلس بجانبه وهو ينظر الى رمانة السطيح كيف تنتقل 
اليه » فاذا بريح عاصف هز العود واسقط اارمانة وبعثشر حباتها على الارض 


ما 


فاجتمع على تلك الحاث ثمل فارسي 5-5 الحجم فجعلت كل نملة تأخدذ 
حبة وتسير لها حتى ثاميها 57 فم ذلك الرجل السطيح © فقال الر<جل 
البسقة : ارايت كمف رزق الله عاده الصالحين و بطأعمهم ولسعيهم 5 
ذهب سيف الى الئهر © وفمل مها امره به الرجل وسار بالفلك حتى 
وصضل الى الشماطىء الاخر » فخطر في باله الا ند فن اللوح الذهبى مخانه 
ان لا بهتدي الى مكانه عند عودته ؛ وما كاد بخطو بضع خطوات حتى راى 
الارض قد ملت بالهوام والوحوش فعلم انه اخطأ في اخذ اللوح فرجع في 
وسار سيف في طر بقه تدقعه بقمة الى اخرى بين الوهاد والهضاب 
ختى وضل الى واه كثرت الاشخار المثمره وشثقه نهر صافي المباد سائع 
للشرب © فحجلس في ذاك الوادي ليستريح ؛ فسوع صوتا ضعيفا يقول ٠‏ 
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سيف يركب الفلك السحور 
(نا لطيفا بخلقه » وبا من لا بخلف وعده » اغثني بالملك المؤمن الذي 
وعدتني ان تكشدف كربتي على بدبه ©» وارحمئي بقدومه فأنت خير 
الراحمين) . 
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فذهب سيف الى مصدر الصوتث فوجد امرأة صفراء اللون » فلما 
راته عر فته . 

فقّالت : مرحبا بسيف بن ذي بزن © لطالما انتظرتك © فادفع ععمني ما 
اصائي وارحم ضهعفي وقلة حيلتي . 

ققال سيك: 5 من. انك يااآماة. وما حاجتاك ؟ 

فقالت : انا نادره بنت عبد الهادى من بي الاصفر بلدة تسمى رومية؛ 
بجاورها قوم سحرة كانوا بفزون البلدة ويأسرون الاولاد والبنات والرجال 
ليتخذوا منهم خدما »؛ وقد اخذت ملكة هؤلاء الحرة ابني واسمه القياس 
وسخرته لخدمتها مع من يخدمها من البنين والبنات » فأعجبها شكلله 
قأخذت تراوده عن نفسه فقال لها : ان نظرتي اليك كنظرة الابن الى امه؛ 
ولت اجد في نفسي ميلا الى ارتكاب المنكر » ففضبت عليه وسحرته كلباء 
ووضعت في رقبته سللة بجر منها »© وكانت الملكة تمح له بزيارتي من 
حين لاخر قبل ان تحره فلما انقطعت زبارته عني ذهبت اليها وسألتها 
عتنه أفقالت : آنه اقثر ف اذنيا غظيما افسحرتة كليا عقابا اله على اقغرافقة:ذلك 
الذنب » وان شت ان أسحرك مثله . فقلت لها : ابني خادمك »؛ وحميعنا 
في طاعتك ©» ويرضينا ما يبرضيك . ورجعت الى بيتي حزينة باكية » ثم 
سمعت في منامي هاتفا يقول : لا تحزني فعما قريب سيأتي اليك سيف بن 
ذي يزن © فاذا جاءك فقصي عليه شكابتك فهو الذي نصفك .ويرد اليك 
ابنك باماا» .وقد بثفت اليك شكواي زاجية متك ان تخلص ابني.من سحره 
وعذابه » فقال سيف : ارجو من الله المعونة والتأبيد ©» واين هذه اللكة ؟ 

فقالت : انها قرببة منا مع اتباعها » فاذا ذهبت اليهم فخذ معك شي 
من الطعام لتأكل منه » واحذر ان تأكل شيئا من طهعامهم خوفا من الوقوع 
في سحرهم )© فانهم قوم لا أمانلهم » ثم ارشدته الى الطريق 8 

وبينما هو سائر في طريق مدينتهم القيه رجل طويل القامة وكان من 
السحرة فقال له : مرحبا بك ايها الرجل القصير انت ضيفي الليلة . 

فقال سيف : اشكرك فاني صائم »© فقال الرجل : انك رجل غريب 
فلا تحرمنا من اكرامك » فقال سيف : لا تحلف في الطلب » وامضفي 
لشأنك فقال الرجل : ان ضيافتنا واجبة ما دمت لا تمرف احدا في المدبلة 
فشهر سيف سيفه المرصود ففر من امامه بجرى الى المدينة خائفا مذعورا» 
ومشى سيف قليلا فقابله رجل اخر في بده رمانة وقال : اهلا ونهلا ؛ 
انت ضيفي © فقال سيف : امض يا رجل في سبيلك © فقال الرجل : 
اني اربد اكرامك فخذ هذه الرمانة مني وكلها ٠‏ 

فقال سيف :. احتفظل برمانتك فاني أعرف ما في نفسك »؛ ومد بده 
الى سيفه فخاف الرجل وهرب » ومشسى سيف حتى وصل المدينة فسلم 
عليه كثير من اهلها »؛ وعرضوا عليه ان بأكل مما في ابدبهم من فاكهة فلم 
بلتفت اليهم ثم جرد سيفه واعمله فيهم فاجتمعوا عليه وارهقوه بمد ان قتل 


بها 


كثيرا منهم » فعلمت ملكتهم ربحانة الساحرة فجاءته وهو يقاتل فى جدود 
لا حصر لها ») فصاحت في رجالها قائلة ١‏ كفوا ابها الاوغاد عن هنازلة هذا 
الرجل الغريب »؛ وكيفف تؤذون رجلا غريبا جدير بالحفاوة والاكرام (وكانت 
تخدع نقولها سيقه لطن اليه . 

فكفوا عن قتاله فاقبلت عليه وقالت : لا تخف ابها الرجل الغرنب 
فأنت في حمايتي »© فهلم الى قصري محفوفا بالاكرام »ء فظن سيف انها 
دخلوا قصرها » وكان قصرا شامخا فسيح الجنات » له اربعة لواوين بكل 
ليوان جوهرة .تضيء ليلا ونهارا ©» وبالقصر سرير من الحرير فرش 
بالخربر المطرز 'نالذهب فأجلسته على: هذا السرير :وقالت * لانت :ضاحت 
القصر ونحن ضيو فك با ملك الزمان »© فازداد اطمئنان سيف اليهاء؛ ثم امرت 
الخدم ان بضعوا امامه المائدة فلما وضعت قالت له : كل ابها الملك من 
طعامنا » نسي سيف وصيقنادرة بنت عبد الهادي واراد ان يأكل وقفي 
تلك اللحظة سمع نباح كلب جعل يبصبص يذنبه ويرفع بديه ماوحا بهما في 
الهواء » وينظر اليه نظرات ذات مغزى واضح فأدرك سيف ان هذا الكلب 
هو ابن نادرة وانه يحاول ان بمنعه عن الطعام حتى لا بقع في اجولة 
سحرهم © فعرفت |الكة ان الكلب هو الذي منعه عن ان بأكل فحعلت تخيريه 
بالسوطه حتى اذفت عضيةه وقالت لقت © 

لا تلتفت الى هذا الكلب ولا تعبأ بحركاته » وكل من طعامنا . ققال 
سيف : ولماذا ضربتي هذا الكلب ؟ فقالت ريحانة : لانه بكرة الغرباء وبمتعهم 
عن اكل طعامنا »؛ وما زالت تلاطفه وتلين له الكلام ولكنهلم بأكل ينا ؛ فلما 
بنست قالت له : لاذا لا تأكل من طعامي ؟ 

فقال : لانني لست جوعانا » فامرت الخدم ان برفعوا هذه الماثلدة 
وتحشروا كينا اخر هن شراب وفراكة : قامر سيف علن اامتناعة وقال. : 
وليسن امن غادتن اان. أكل الا.منخ نيانك: الارظن بولا" اقرب الا من 'الانهاز 
فقامت الملكة ودخلت غرفة خاصة بها ودمبمت فحضر لها مارد من الحن »© 
فشكت اليه امتناع سيف عن تناول الطعام وأمرته ان بذهب بعقله حتى 
بأكل من طعامها » فقال : سمعا وطاءة © وكان هذا المارد بسمى (بارقا 
القافي) نسبة الى جبل قاف »؛ ووعدها ان بنفذ رغبتها في الحال © فقالت: 
وكيف ذلك 5 فقال : بسأدخل عليه في صورة زوجته تكرور التي بحبها 
وآمره بما أريد » فقالت : افعل ما تراه »© ولما دخل المارد على سيف في 
'صورة زوجته ناداها سيف : كيف حجنت الى هذا المكان ؟ فقال المارد : علمت 
انك في مدينة السحرة فخفت ان تأكل, شيئًا من طعامهم فتقع في سحرهم» 
فقد اتيت لك من عند اني شيبان بهذه التفاحة » فخذها وكلها با حبيبي . 

فقال سيف : واس التفاحة ؟ فناوله المارد اباها وهم سيف ان بأكلها 
فمع هاتفا يقول : لا تاكن با سيف » فالتفت الى المتكلم فاذا بها اخته 


ركدا 


وطارت به تاركة تفاحتهم في قصرهم فقال سيف لها : ولم ضربت زوجتي 
تكرور ؟ فقالت عاقصة : وآبن تكرور منك الان ؟ لقد دخل عليك المارد في 
الحرة . فقالت عاقصة : انتظرني هنا على هذا الجبل حتى اقتل الملكة 
ربحان والمارد وآتبك بالولد المسحور » دخذلت عاقصة الفصر ووضعت بدها 
على فم الملكة وامسكت رقبتها بيدها الاخرى وارتفعت بها في الجو ثم القتها 
ووضعته بين بدي اخيها سيف ©» فألها : الا تتطيعين ان تردنه الى 
صورته الشرية ؟ فقالت : سأحضر لك الان بعضا من تراب جبل الطيفور 
فرثن نه وحتهه فيغود السانا كما كان بقدرة الله الفزيز الديان » او آخذه 
الزمن ثم عادت به غلاما ووضعته بين بدي سيف »© ففنهض الغلام وقبل بد 

رجع سيف وعاقصة معيم القياس الى أمه فلما راته قامت اليه وضمته 
الى. صدرعا © لم فكرتث سيفا وقئلت بده واقاموا في ضبافتها ثلاثة انام 
وفي اليوغ الرابغ اشارت عليه عاقضة ان, نمود. الى بلادة فققال. لها لن 
ارجع الى بلادي حتى اخلص عيروض خادمي »© فودعته وانصرفت . 

اما سيف فانه استاذن ام القياس بالرحيل قأذنت. له ذاعية شاكرة » 
بصحبني جميع الناس »© وأخذه سيف معه ©» ووضته به امه فقال لها : 
اطمثني فان له ما لنا وعليه ما علينا . 
تحط على الارض »© وتمكث فيها فأسرعوا اليها فاذا هم امام بركة جارية من 
الماء فأسرع اليها القفياس وشرب منها حتى ارتوى »؛ واراد سيف ان يشرب 
ولكته:راى القياس قد:تحول طيرا وارتفع في. الجو .واقال : مثي عليك السلام 

وجاءت على الاثر عاقصة وقالت : لا تشرب من هذه البركة فانها 
مسحورة وقد رابت ما حل برفيقك الفياس بعد ان شرب منها كيف عاد 
طعامها ؛ ثم سألها عن هذه البركة »؛ وعمن سحرها فقالت : في هذه البقعة 
ساحره كافره تسمى عيهونة ولها من الجن والاعوان كثيرون يطيعونها ولا 
بعصون لها امرأ » وقد علمت منهم ما حل بالملكة ربحانة ابنتها » فضشحرت 


لجا 


لاه االبركة لحجمل: كلمن شرل متها طائز1 يطير بستاحية 6 زاوعرف اإلى 
أغواتها :من الجن أن سواقوةة اليهلا » وعدا رفيقك القياس سيقك. وقرب 
منها فطار اليها وهي الان تعذبه » فرجاها ان تخلصه »© فقالت : على شرط 
الا بصحيك وان بعود الى أمه . 

فال سيف ؛: لا مانع عندي »© ولكن انقذبه رحمة بأمه ؛ فمخفت عاقصة 
حتى اتت الملكة عيهونة في حجرتها »؛ وكتمت انفاسها وارتفعت بها في الجو؛ 
ثم العتها على الارض فسقطت ميتة ثم اختطفت الفياس وكانت عيهوئنة 
ارجعته الى صورته وعادت به الى اخيها وقالت : اغمس سيفك في البركة 
ليتبطل. سحرها قلما غصمة:هربت آعوان الجن الدين كانت اللملكة قد ١وكلت‏ 
البوم امن هاه البركة! 6 ققالت عاقصة ؛ |الآن تلفت البرية مق كل عر 
ورصد فاشربوا منها الان ما تششارٌون . 

ثم الت : أن :طريقك: الى معسلكه مرصود » ولآ بي افيه آننان الا 
نات احدهما 4 فاملكها انت: وحدك ولا تغرض. القياس الى اخطارها > والا 
تكلده امه وكتت انت السبب © وأنت آنه القياس لا طاقة لك تحمل هذه 
الاخطار فارجع الى امك ولا تفجمها بموتك بمد ان فرحت بحياتك . وخاقف 
سيف على القياس من تلك المهالك فأمره ان برجع الى امه ممه : قلم 
القياس وَرَحَع الى امه وكذلك عاقضة سلمت على اخيها والضرفت: . 

فاستأنف سيره حتى اذا مضى عليه سبعة ايام وجد بعدها مدنتة 
أسوارها عالية وأبوابها مفتحة فدخلها وجمل بدور فيها الى ان وقف امام 
حداد فجمل ينظر ما يصنع > فساله الحداد : اانت غريب عن هذه المدينة؟ 

فقال يول + تهم .+ االدى ,عر بيه ي.عماة . 

فقعاة كن الجلوسى عندة مجلس ومة لبن اغبر اظيل خس راق عونا 
متجمعة امامه تريد ان تقتله » فأخرج سيفه من غمده وجمل بحصدهصم 
حصدا وهم لا بنفضون من حوله حتى ارهقوه » فسمع صوتا ناديه : ادن 
مني با غريب وكان هذا الصوت من قلعة عالية على راس جبل فشق طريبعه 
اليها حتى كان امام بابها فدخلها واغلق الباب وراءه » وبقي الاعلاء 
محيطون بالقلعة . 

وكان الذي ناداه من القلعة شيخ كبير عليه سمات الصالحين المثقفين 
فلم عليه » فرد الشيخ السلام وقال : اهلا بك يا سيف » فسأله سيف 
عن اسمه . فقال : انني سيرين الطالب 6 ولي في هذه القلعة اربمون عاما 
اتتظر قدومك: واقق تت على بف انشضى علية الستلام وهو أوضائى أن افينك 
وانصرك على اعدالك واوصلك الى حيث تريد » فصرار الاعداء ينادون على 
هذا الشيخ ان بخرج لهم الغربب من عنده فقال لهم : ان الغريب دخل 
حوزتي ولا سبيل لكم اليه » فأخبروا ملكهم بما قاله الشيخ فاغتال وسكت 
لانه لا برد للشيخ فقولا . 

واكرم الشيخ سيفا ثم قال له : لن تصل مدينة الرياض التي تريدها 
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القلعوة وقال : 


الا على متن الفلك الذي ركيته عند السطيح ؛ ثم اخذه الشيخ ونزل به هن 
اغمقن عبتيك:نااسيف واخط اثلاك. خطوات .: ففعل 


سيفناها 


حلي تريب انراق" 


هه 
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| يف المر صود »4 فرغب سيف أن تحففظفلها من عند ابيها وتجىء بها اليه © 
نفملت وحاءته بها » فضمها اليه وجمعل بواسيها . 

وعند الفجر استقل سيف وزوجته والشميخ الفلك وسار بهم الى ان 
ربناطل القعاطل الاثفر «قترالق1 ميية بوحلسوا على القناشء اقللا + أفقنالن 
اليم 1 اقم اشع ناا سيف: وامهن آلى مقضلدلة © واللة سبحاتة وتعالئى 
سنك ا بوكو 'كتتث. اكفير اق اراققلقا عا تكرت ولكنى ستاحشي من. بحيلكة 
ثم نادى با شهاب فحخر في الحال عون من اعوان الجان فأمره ان بحمل 
سيفا وبطير به الى حيث يريد © فطار به وانزله في بستان وقال له : الى 
هنا ولا استطيع ان أسير بك » وودعه وانصرف . 

بات سيف ليلته في البستان.» وفي الضباح خري منه وجال قي الفضاء 
الذى حوله حتى اشرف على نهر مركب فيه عششيرة رجال ؛ فطلب اليهم ان 
بظاره :الى الجر الثائي قتالرا : لا تسططيم إلى اذلف مبيلة + اققي هذا اقبر 
قوم مدينة الرياقن وقيها (السحان الطلسم واقك عتمتا الحاكم. على الآواغن 
الي في البر الثاتى أن تقغري عليه إخ افقال ؟ والكنى ما عونت من, بلادى ألا 
لهذا البستان فاتقلوني اليه وانا افتحه . فقالوا : وكيف تقدر على فتحه 
ولا بعربه اثان © وكد اننا هذا الستان ارفحة وزبر سليمان بن 3ا لوقام 
عليهما اللام ووكل بحراسته الى رهط من الحن ووصى غلفالا اكبر خدمه 
من الجن ان بد فنه في ثيره الذي بناه قمل وفاته فلما مات دفنوه فيه . 

تمس 1ب تعر اي 
النستان 5 .انوا يني اا ذن ان تقل إلى لير اا 

تاق لجال سمس ان ةديكم إلى جيك اللكا دعاق سوا 
عليه قصة سيف ؛ فالتفت الى سيف مبتسها وقال له : احق ما شولون انها 
الرعيل. ؟ 

فقال سيف : لا يخامرك ادنى شك » قاني بعون الله افتحه ؛ فال الملك 
ان فتحته فأنت شريكي في ملكي ونعمتي » وبالغ املك في اكرام سيف 
ثلافة ايام »ا .فى البوع الرايغ. قال املك * .هيا:الن اليستاتن لتق كيسف 
تفتحه © فمال سفت ٠‏ شوافعكة بعون الله وفضله »؛ وكان املك ووزراوه 
وكبراء دولته بتبعون سيف بن ذيىييزن حتى اذا وصلوا امام الباب اخرج 
الجاله معحبين به 6: حتى 13١:‏ الضف النهان كان: سيف وصحبه اقذ وققوا 
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امام القصر الذي في البستان وهم سيف ان بدخله فخوفه وزير الملك واعلمه 
انه مرصود وفي حراسته كثير من مردة الجان » وقد مضى عليه مدة من 
الزمن دون ان بجسر احد على قرع بابه . فقال سيف : انني سأدخله ومن 
تصدى لي قتلته سيفي هذا ؛ ثم ضرب الباب باللسيف فانفتجح وصاح 
على الائر مارد .من داخله قائلا : با اهل هذه الديار ان الذى اتاكم سيفابن 
ذي بزن ملك اليمن الذي اهلك اهل الكفر الذين يعبدون النار من دون الله 
الملك الجبار » وما كان لاحد غيره ان بملك القدرة على فتحه وطرد المردة 
الشياظين منه . 

فصاح الملك واتباعه مرحبين مهلكين مكبرين واخذ سيف الى ديوانه 
باحتفال منقطع النظير دقت فيه طبول النصر وعزفت الموسيقى ثم اجلسه 
على عرش ملكه وكقال : لقد فعلت ما فعلت ما لم بفعله احد من ثبلك »؛ 
فآبطلت عمل السحرة وارصادهم وطردت المردة الشياطين © واخشى ان 
تتر كنا فتمود :اليجنا الازهاء. والسحر والمرذة غلن آسوا .خال > ولا ايكون 
شين أة:ذاك الا القماء والعشريد. 4 بوليد؟ فأغت: مليكننا سحن تظهو 'البسلاة 
وتأمن العاقبة ؛ والامر بعد ذلك اليك » فاما ان تبقى فينا ملكا ندين بطاعتك 
واما تعود الى بلادك فأقم فينا نائبا عنك » فرضي سيف الاسلام أن شيم عنه 
حاكما فيهم حتى يطمئنوا ؛ فنشر العدل واصلح شؤون الدولة © وكانت 
ايام حكمه فيهم ايام نعمة ورجاء. 

وذات يوم حاء حماعة من التحار وقالوا : ندن مؤمئنون بالله ورسله فلا 
ينبفي ان بسطو علينا اهل جزيرة الكلبيين ؛ وبخطفوا اولادنا واكلوها ؛ 
ولهذا نلتمس ان تأمروا ببناء سور عال للمدينة يحمينا متهم » فاستدعى 
سيف علم النصر وسأله عما بطلبه هؤلاء التجار ؟ فقال : ما حدئوك الا 
بالحق ) وما وقع أاحد منا في بد اهل هذه ااحزيرة الا قتلوه واكلوه »© ولا 
تستتظيع ان تحدي القستا : 

فقال سيف : سيكون لاهل هذه الجزيرة مني ما بريد الله ؛ واأمر 
باعداد المراكب لغزوهم »© وذلك بتحميلها ما تستطيع من آلات الفاتتححال 
والجنود » وان بكونوا عند البحر في صباح الغد » فلما جاء الموعد ذهب 
املك سيف:وقال لهم : آلى ذاهبة لغزو جزيرة الكلبين فهل انتم كلسي 
استعداد ؟ فقالوا : ليس لنا طاقة بأهلها » لانهم اشداء » ومن اكلة لحوم 
البشر ومنهم اناس على صورة الكلاب . 

فقال لهم سيف : اذا نقلتنا المراكب الى البر الثاني المؤدي الى جزيرتهم 
فانتظروني فيها وسأسير اليهم وحدي » فان رجعت اليكم فذلك من فضل 
الله » وان اكلوني فارجعوا الى مدينتكم وكأنكم ما رابتموني ولا جئت اليكم» 
فرضوا بذلك ونقلتهم المراكب الى الشاطىء الاخر في جزيرتهم » فودعهم 
سيف وذهب لوحده وتركهم عند الشاطىء بنتظر ونه فلما غاب عن انظارهم 
رجعوا الى مدينتهم معتقدين بأن سيف لن برجع. اليهم ©» وكان علم النصر 
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قد واه أن ياني, معه ببعشى العجانة التجمدة مما يسيل من عيسسون 
الوحوش . واستمر سيف بتقدم حتى نزل بواد تتوسطه بركة هن الماء اقيم 
في منتصفها عمود مطلسم من الرخام يحمل غزالة مطلسمة من الرخام » 
نوقف عند هذه البركة قليلا واذا بعشرين من الكلبيين بأتونه قائلين : هذا 
غذاؤنا اليوم . فسل سيف سيفه وابتدرهم بضربة فجندل منهم احد عشر 
رجلا وفر الباقين الى ملكهم شمراخ »© فعجب ان يغلب رجل قصير عشرين 
رجلا فيفتل احدى عشر رجلا ويهرب الباقون من وجهه » ثم سار اليه في 
حيوده واتباعه فانفض سيف عليهم وهم لا ينفكون عنه لكثرتهم » واستمر 
القتال ثلائة ايام حتى تعب سيف وخارت قواه واستطاعوا حينئذ ان بمسكوه 
وبقيدوه ويضعوه امام ملكهم شمراخ . فساله الملك : من انت ؟ ومن ١بن‏ 
انست ؟ فلم بحبه سيف بكلمة فقال : خذوه الى المدينة وهتاك تفعل به ما 
نر بد » فلما كانوا بالمدبنة امرهم الملك أن بهفيدوه وسحتنوه في مكان حصين» 
وان بوكلوا حراسته الى رجال اشداء وجوههم كوجوه الكلاب حتى لا 
يبتطيع ان يمرب متهم . 

ولما حجن الليل نام الحراس وغطوا في نومهم : فدعا سيف ريه ان 
بحرجه من سحنه وتلصرف عنه كيد اعدائه » واذا بشخص قادم اليه 
يمشي على بديه ورجليه » يتجه نحوه بخطوات خفيفة فانتظر سيف وارتقب 
ما يصنع هذا القادم فاذا به يذبح الحراس ويفك قيود سيف » ويخلي 
سبيلهة 6 ويرشده الى الطريق الذي يسلكه لينجو بنفسه »© وكان هتا 
الشخص المرأة التي اجارها سيف وعفا عنها وكانت قد سارت معه حتى 
تطمئن على نجاته فسألها عما دفعها الى معونته وخلاصه من نحته ققالت: 
اعلم اني ملك النزهة واخت الملك علم النصر الذي اعطاك ملكه وكان لي ابن 
لم ارزف غيره اعتراه مرض اشر ف به على الهلاك فسألت اهل المعرقة عن 
شيء يشفيه فقالوا لا يشفيه الا ان يستحم في هذه البركة المرصودة ويشرب 
منها ؛ فلما حت نه اليها هاجمني الكلبيون واخذوه مني واكلوه ؛ ولولا اني 
استجرت بهم لاكلوني معه » ولكنهم اشفموا علي فأبقغوني بينهم لاخدمهم» 
فأقمت عند كبيرهم الذي حماني وكفلني » ولبثت فيهم كلما ظفرت بأحدهم 
فتلته خفية دون ان بشعر بي احد منهم 5 

فقال سيف : ألا تحبين ان ترجعي الى بلادك وتستر بحي ؟ 

فقالت |: إلن, آبرح :هذه الآرض حتى لا ببقى.من .هؤلاء الكلات آحف أو 
تو فيني منيتي» فودعها سيف ومشى حتى وصل لاخر الوادي فلقفيه صيادان 
يبحمل كل منهما تببكة ومههما سمكة كبيرة فقالوة له؛ انحن صيادان اصطدثا 
هذه السمكة التي تسمى الجذع وهي شهية اللحم فصيحة اللسان وكنا 
اردنا قسمها بيننا ولكن لما وجدناك جملناها لاحدنا بأكلها وانت للثاني 
بأكلك » فقال سيف : وكيف تأكلاني وانا انسان مثلكما » فقالا : لا مفر لك 
من ذلك » فسير معنا الى مغارتنا » فمشى سيف مع الصيادين وهو ببدي 
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لهما من الذلة والمسكنة ما طمانهما الية » فمضيا الى شأنهما على ان بفودا 
اليه في المساء فبأكلاه 0 

فقال سيف لللسمكة : هل تحبين الكلام حقا ؟ 

فمَالت السمكة : نمم ابها الملك . 

فقال سيف : وكيف وتمت في ابدبهم ؟ 

فقالت المكة : ذلك قدر الله لا مرد له . 

قال حيك: : سازدك :الى الجر فون الله وقوعه : 

وقام الى باب المغارة وفتحه )© ثم حملها على ظهره الى البحر والقاهما 
فيه » فأخرجت رأسها من الماء وقالت : اللهم خلص هذا الانسان كما 
خلصني وكن له عونا » واكتب له من كل ضائقة مخرجا » ثم غطست 
واختفت » وسار سيف في الصحراء وأوغل فيها » ولكنه راى من خلفه 
عشرين رحلا حادين فى طله © وكانا الصيادان لما علما ما فعله بالسمكة 
تبعاه بثمانية عثر رجلا حتى ادركوه » وهجموا عليه يريدون اكله » ولكن 
سيف مزفهم بسيفه ؛ وقتل منهم اثني عشر رجلا © وفر الباقون مسسرعين 
لا بلوون على شيء . 

وللما فرغ منهم استانف سيره » فوجد حيثا جرارا من خلفه مقتفيا 
واه : وكان هذا الجيش للملك شمراخ » خرج به وراء سيف بعد ان اعلم 
انه هرب » وان حراسه قد قتلوا »؛ فاستعان سيف بالله ولقيهم وجمل بجز 
بسيفه الرقاب ويبقر البطون وبشق اجسامهم شقا ؛ حتى اذهل ملكهم 
شمراخ واستمر القتال طوال النهار والليل »© فلما تعب وظن انه واقع في 
ابديهم القى بنفسه في البحر مؤثرا ان يموت غريقا على ان بقع في ابديهم. 

فما كاد الماء ببتلعه حتى قيض الله من رفعه وحمله على ظهره فذكر الله 

تعالى وقال: من الذي يخطلى ؟ فسمع صونا يقول : انااالسككة:الني 
نجيتها من أبدي الصيادين. . 

فقال سيف : وكيف عرفت انني سألقي بنفسي في البحر ؟ 

فقالت السمكة : امرني الخضر عليه السلام ان امكث في هذا المكان من 
البحر حتى اذا نزلت فيه بادرت اليك وحملتك . دار هذا الحديث والسمكة 
سائرة به كالربح حتى طلع الى جزيرة الصفا وكان قد جاع فأخرج قدحه 
واكل وشرب ثم نام ليذهب عنه تعبه » ولما صحا من نومه اخذ يمشي في 
هذه الجزيرة'ظانا انه افلت من الملك شمراخ »© ولكن هذا الملك لم بسكت 
عن طلبه فعبر البحر الى الفلك بجنوده وادركوه ماشيا في الجزيرة وحده؛ 
فأدرك سيف ان الخطر محدق به فأسلم امره الى الله واعتمد عليه » وانقض 
عليهم بسيفه شبه اللمر الكاسر واستمرت الحرب قائمة ثلاثة ابام وهو بقتل 
فيهم وهم لا يصيبونه وكانوا بأكلون من يقتل من جنودهم . 

وفي صبيحة اليوم الرابع وجد جيثا جرارا قادما من بعيد وهم بهللون 
بالتكبير وهجموا على الكلبيين بعاونهم سيف حتى اهلكوهم وولى من بقي 
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منهم هاربا . 

كان هذا الجيئن جيششن الملك علم النصر ومعه وزيره حسمان الذي طهره 
انمانه من الوسواس والريب على بد سيف بن ذي يزن . 
ْ ولا اجتمع الملك علم النصر بسيف قال له : كنا نود ان تقيم فينا حتى 
نقضى على هؤلاء الاعداء من الكلبيين . 

فقال سيف : لم ببق منهم الا عدد قليل فلا تكف عن غزوهم حتى لا 
بكثروا والله سيحائه وتعالى مؤيدك وناصرك © واما انا فلا استطيع المقام 
فيكم لاني خرجت من بلادي لاخلص خادمي وهو محبوس عند كنوز سليمان» 
ومن الوفاء لخادمي آلا اغفل عنه حتى أخلصه من سجنه ولو قضيت في 
ذلك فحبئ :ه 

وابدى الوزير حسنان رغبته في السفر معه الى حزاثئر الكافور » فأعد 
فلكا به ما بحتاجون اليه من زاد وشراب وآاثاث © واخذ معه قائد الفلك 
وكان ماهرا بالسفر في البحار وركب ثلاثتهم وسار الفلك بهم » وبمهد 
مسيرة ثلاثة ايام وجدوا الماء كالبرق وانقلب لون الجو الى حمرة وراوا على 
السذ متهم جبلا غالبا © قسأل سيق قائف الفلك : اتن اليمن «الأن + 

فقال : نحن مشر فون على الهلاك لان الجبل الذي تراه امامك هو جبل 
المغنطيس وهو الان يجذب اليه مسامير الفلك فتحل اجزاؤها وتغرق» ولكني 
استطيع ان احتال لنجاتنا » وقام من فوره ونزع المسامير التي من الحديد 
ووضع مكانها مسامير من خشثشب © ثم سار الفلك بهم وهم آمنون © ولكنهم 
انزلقت بهم الى مجرى ضيق مظلم تحت الجبل » وسارت بهم وهم في هذا 
الظلام في وجل وخوف من مصيرهم » ثم عجل الله لهم بالفريح » قفخرجت 
الفلك من تحت الجبل وبان لهم الفضاء بضيائه » فأرساوا فلكهم وطلعوا الى 
البر يريحون انفسهم من هذه المخاوف وهذا البلاء فراوا بيوتا من الشعر 
وحولها بعض من الرجال والنساء والبنين والبنات » فمشوا اليهم فرحين 
فاستقبلوهم قائلين اجرنا يا ملك الايمان » فقال سيف : من اندم ؟ وكيف 
عرقديواي وم تررواى عن قين'7 القائوة ١‏ اسن لتتتترد قاين ماده نوات 
وذلك ان الملك شاذلوخ ملك هذه الارض ارسلنا الى جهة نقوم بأعمال فيها 
له ؛ فلما رجعنا لم نجد المدينة فكانها قد خسفت بها الارض في مكان 
سحيق »© فضرينا بيوتنا هذه من الششيعر وأقمنا فيها حتى كانت :ليلة من 
الليالي سَمغنا هاتفا بقول : 

لا تحزنوا فان الفرج قريب منكم » وسيكون خلاص مديئتكم على يد 
اللك سيف بن ذي.يزن » فقال سيف : ومن اذهب مدينتكم ؟ وما السبب 
في ذلك ؟ فقالوا : كان للملك شاذلوخ ثلاثة من الكهنة كان كلفهم ان 
يصنعوا له شيئًا يفتخر به على سائر الملوك © فقال كبيرهم : سأصنع لك 
جوادا من الياقوت له نور يضيء السهل والجبل »© ويكون اسرع من البرق» 
وقال الثاني : .واناا ساصدع لك. صورة ,صغدرة لهذا الحصان لها قضيب من 


ا١ا/ا‎ 
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سيف واعوانه يقاتلون الكلبيون 


اليافوت والزمرد الوهاج » وقال الثالث : اما انا فسأصنع له السرج 
واللجام . 

فقال الملك : افعلوا ما شئْتم » فصنعوه ووكلوا امره الى خادم بال 
له : برق وقد فرح الملك وانعم عليهم » وكان فخرا له بين الملوك وكان 
بحوارنا مدينة تدعى الزهره وملكها بسمى زهرا وعنده كاهن ماهر في 
الحر فقال له : ان للملك شاذلوخ جوادا لا نظ له عند احد من اللوك») 
فقال الكاهن : ارسل في طلبه فان اهداه اليك كان خيرا له » والا كان لنا 
سبيل آاخر معه ) فأرسل الملك زاهر كتابا الى الملك شاذلوج عمات 
حصانه »© فلما ناوله رسول زاهر الكتاب قرأه ونهض شاذلوج من ثوره 
وقتل الرسول وقال : كيف بطمع زاهر في حصاني الذي هو عندي اعز 
من نفسي ؟ ان هذا لافتراء وغرور اعمى . 


ا 


شاذلوخ فلا تحزن لاني عولت على قتل كهنته الثلالة ؛ ثم احضر ثلاث قطع 
من جلد الغزال ورسم على كل قطعة صورة كاهمن وكتب على جانب الصورة 
اسمه »6 ثم جمل يقرا عليها ويدمدم ثم قطع بالمقص رقاب الصور فمات 
الكهنة لساعتهم » فاستراح زاهر قليلا وقال : اود ان تصنع مكردة اخرى 
للملك شاذلوخ فقال : كما تريد » ودخل الى خلوته واحضر اعوانا من الجن 
وامرهم ان يهبطوا بالجبل فوق المدينة » وان تمر المياه من فوقها غ بحيث 
لا يصاب اهلها بسوء ولكن يباتون كأنهم محبوسون في الارض © وفوقهم 
جبل ونهر وقد نجا من لم بكن حاضرا بالمدينة حينذاك وضربنا هذه البيوت 
من المن ,واقنينا فيه + 

ولما انتهى الراوي من حكابته سمع سيف مناديا بقول : اخرج با سيف 
من .هذا المكان جالا والا قكلت«وخبرت حياتك .. 

فأسرع سيف الى النهر بعد ان ارشدوه الى الطريق الموُّدي الى مديتة 
الزهره مدبة الملك زاهر وكاهنه . 

ركب سيف في فلكه وسار به حتى وصل الى مدينة الزهرة ليلا قوجد 
ابوابها مغلقة فرقد بجانب احد ابوابها حتى الصباح فاستيقظ واراد الدخول 
فمع شخصا بصيح قائلا : يا اهل مدينة الزهرة افيقوا من غفاتكم 
واستعدوا لما سيصيبكم »© فقد اتاكم سيف بن ذي يزن ليقتل ملككم وكاهته 
وليهدم دياركم » ولقد دخل مدينتكم فهبوا اليه واقتلوه . 

نهض الملك زاهر في جماعة من جنده وظافوا بالمدينة باحثين عنه فلم 
بجدوا له أثرا » فأحضر كاهنه وقال له : ماذا ترى في ذلك الصوت ؟ ققال 
الكاهن : لا رسب ان ما سمعتم به حق »© فقال زاهر : احضره الينا فعّد 
اعيانا البحث عنه »© فقام الكاهن الى خلوته واستحضر عونا من الجن وأمره 
ان بأتيه بسيف الذي دخل المدينة فقال الجني : ليس لي عليه سبيل »© ولا 
اقدر ان ادنو منه لانه معه سيف اصف بن برخيا وهو مرصود » ولا بمكن 
لاحد من الجان ان بدنو منه » فقال الكاهن : اذن ارنا مكانه فقط »© فقال 
العون : ولكني سأعود ادراجي عندما تصلون اليه » فقال الكاهن : متى 
وصلنا اليه فامضي الى حيث شئت . 

وكان سيف قد التجأ الى مغارة هناك عندما سمع النداء الذي يبحرض 
اهل المدينة عليه » فلما دلهم العون على مكانه اقبل الملك زاهر في جنده 
ونادوا : يا سيف لن يفيده اختفاؤك » وما انت بناج منا . 

فأمسك سيف سيفه بيده وخرج اليهم متوكلا على ربه الذي بحميه 
وبنصره ؛) وخاض في جموعهم بسيفه وصار بقتل فيهم طيلة ذلك اليوم الى 
غروب الشمسن حتى كلت بداة وبطلت حر كته فأمسكوه وكتفوه وكان قد 
اغمد سيفه فأخذوه منه وحاولوا ان بخرجوه من نممده ليضربوا به عنقه 
فحبسوه الى الصباح . 

وفي -جوف الليل توسل الى ربه ودعاه أن بنحيه © فلاح له شخص 


تفن 


يزحف على يديه ورجليه ؛ فحل وثاقه وقال له سر معي با سيف » فقال 
سيك : من انك أنها الرحل 7 فقال ؛ آنآ وزير الملك: زاهر » :وقد اميت 
له اقيق أن عن ن الللة«علن بالوفدانة :والايمان .. 

قال سيف : وما سيب ابمانك 5 قال الوزير : لقد جاءني في المنام 
شيخ فقال : الو بأن لك ان بخشع قلبك لذكر الله ؟ اني أبشرك بنجاتك من 
قلت »© لان هذا السيف لا بقطع الا رقاب الكافرين » وها هو ذا السيف» 
فأخذه سيف وفحصه فعلم انه هو وانه صادق فيما اخبره به فقال : 
واسمك ابها الوزير 5 فقال : كانوا بدعونني عبد النار © ولكني دعوت نفسي 
منذ اللحظة عبد الله ») فقال سيف : مرحبا بك با عبد الله © ثم قال سيف:”' 
اربد ان لا اخرج من هذه المدينة قبل ان اقتل الكاهن » فهل لك ان ترشدني 
عليه ؟ فأخذه الوزير اليه وكان غارقا في نومه من شده سكره © فأنفظه 
سيف وجعاه الى تماق 2 عشي واستكبر تبريه بالسيف اليا 
وأغر .من تومنةرراغة اليتق االكاهن إغاراقا في ذمه ) واقل للق سصعدية 
نصفين فقال : من فعل هذا بكاهني 5 فقالوا : ما شعرنا بأحد فطلب وزيره 
فلم بجده »© ثم طلب سيف فلم بجده » فأدرك ان هذا من تدبر وزيره ؛ 
فقال الملك : اني لن اسكت عن طلبهما » ونادى في جنوده ان هبوا سراعا 
وراء الوزير والرجل الغريب حتى نمسكهما » وخرجوا وراء الوزير وسيف 
حتى ادركوهما © فقال سيف للوزير : 

عليك ان تحمي ظهري وعلي انا ان ابيدهم ©» فقال الوزير : ما كنت 
ححمانا بوما من الايام و سير ني أن اموت شهدا 4 وسأخوض معك غمار 
الحرب ونذيق الاعداء الموت الرؤام . | 

وقامت حرب طاحنة بين ألوف مؤلفة من حنود الكفر وبين سيف 
ورفيقه عبد الله ودامت يوما وليلة كان سيف ورفيقله بنثران الرؤوس 
ويلقيان الرعب في صفوف الاعداء فشعر شيف ورفيقه بالوهن يدب اليهما 
وينما هما كذلك رأيا حيشا قادما اليهما حيث خاض المعركة فاشتدت منهما 
العزائم . فقتل الملك زاهر فلما رأاى جيشه ان الملك قتل طلبوا الامان فقيل 
لهم : لا آمان الا بالابمان فانقسم الجرش الى قسمين : قم آمن ونجا؛ 
وقسم أعرض عن الابمان فكان مصيره الموت الزؤام » وكان هذا الجحيش 
للملك شاذلوخ ؛ وبعد مده بسيرة جاءهم رجل بجر من خلفه <وادا ) فسلم 
وحيا وقال : ابكم قتل الملك زاهر ؟ فقال سيف : انا الذي قتلته © فان 
كنت عدوا له فقد اراحك الله منه » وان كنت صديقه وتريد اخد ثأره 
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فدونك والمتال » فمال الرجل : لا هذا ولا ذاك » انما هذا الحواد لمن قتله» 
فاقبله مني فانه حق لك . 

فغال سيف : لن. اقبله منك حتى اعر ف قصضتك » فقال الرجل : لما فقتل 
املك زاهر ابني (عقاب الحرب) صاحب قلعة السئيلة اخذدت جواده هذا 
واعتصمت في الجبال أعبد الله وجملته هبة مني لمن بقتل زاهر © فلما علمت 
الك انت؟ الذي كتلعة اتيك به إآليك 6 بوعله اقضعن: 6 :ققيلة االألك: سيك 
وأراد ان يقدم له هدرة ممائلة ») فقال الرجل : لقد غمرني فضلك بقتلك من 
قتل ابني. © وليسبت إلى زغبة افي, الذانيا وزيتتها الا ذكر |ألله وعبادته نم 
حياهم وانصرف . 

اعجب سيف بالحواد فاستأذن من الملك شاذلوخ ان يركبه حتى ملم 
مدى عدوه وسيره © فلما ركبه طان به كالريح © واستمر يمدو حتى قارب 
شاطىء البحر » فمشى نحوه وظن سيف ان الجواد عطششى ويريمه ان 
يشرب ؛ ولكن اندفع بقوة الى البحر وغطس فيه فنزل سيف عنه وهو في 
لما وجمل يسبح محاولا ان يدنو من_الشاطىء ولكن التيار السربع حال 
دون ذلك وحمله ممه الى .جزيرة فخرج من البحر اليها » وعصر ثيابه ثم 
لبسها ومشى يأكل من فواكه اشجارها ويشرب من عذب مياهها » حتى 
راى قصرا بناطح الحاب ارتفاعا فقصد نحوه فوجد الباب مغلقا فنام امامه 
نوما ثعيلا لشدة تمه . 

كان هذا القصر لراضية بنت الملك زاهر » وكان قد خطبها عقّاب الحرب 
صاحب قلعة السنبلة مع ملوك وابناء ملوك كثيرين غيره ولكن آباها كان 
بحبها فبنى لها هذا القصر واسكتها فيه بميدة عن الناس . 

وما فتحت باب القصر جارية من جواريه وجدت سيقا نائما » فأبقظته 
فلم بتحرك © فظنته ميتا » ورجعت مرعة الى سيدتها وقالت لها : بباب 
القصر رجل غريب وعلى ما اظن انه ميت © فنزلت اليه راضية مسرعة 
وقبلته فألفته حيا لم يمت © نأمرت ان يتنقل الى القصر في مكان ذافىء 
وآن بضعوا على أطرافه ماء ساخنا ؛ ولما احس سيف بالدفء سرى دمه 
في جسلناةا واتقية: ققال: : 

ابن انا ؟ ومن انتم ؟ فقالت راضية : من انت ايها الرجل 5 ومن ابن 
اتيت ؟ فقال سيف : جِئت مع بعض التجار ففرق بنا الفلك ودفعتتي 
الامواج الى البر فسلمت وحدي من الغرق . 

فقالت راضية : وما اسمك ايها الرجل ؟ 

فقال : اسمي عبد الله . 

فقالت له :.مرحبا با عبد الله » وامرت بالطعام فحضر © فأكل سيف 
حتى شبع ثم جلا بتحدئثان فدخلت جارية لتستأذن لرجل يدق الباب» 
فأذنت له بالدخول © فلما وقف بين بديها قال : قتلت الود وخربت 
الديار » وقتل ابوك الملك زاهر . 


١ا/.‎ 


قَقَالت : ومن قتله ؟ 

قال : قتله رجل غريب بدعى سيف بن ذيٍ يزن وقد استولى على 
الأدينة ول بق متهم آلآ من آمن, بالله ورصله ٠‏ 

فقالت : يا جبان » كيف تهرب من الحرب وتأتيني هنا ؟ ثم امسكت 
قوسها ورمته بهم في صدره فوقع صريعا » وكان هذا الرجل والد عماب 
الحرب الذي اعطى الجواد الى سيف © فأقام سيف عند راضية وهو بخفي 
امره ولا سدبه لاحد » وفي بوم من الايام » راوا القصر محاظا بحيوش لا 
حصر لها ؛ وكان هذا الجيش للملك شاذلوخ » فاته سأل الكهنة عن سيف 
وعدم عودته نأعلموه بما جرى واخبروه عن مقامه ©» ثم سألهم عن الرجل 
الذي وهب له الحواد ؟ فقالوا له : انه احد جنود الملك زاهر © وقد اعطاه 
الكهنة هذا الجواد ليهبه لسيف لياخذه الى البحر ويغرقه © وقد لقي هذا 
الرجل جزاؤه » فقد ذهب الى راضية ابنة زاهر واخبرها بموت ابيها فرمته 
بهم في صدره فأردته قتيلا . 

ثم ارسلت راضية الى الملك شاذلوخ تسأله عن مجيء هذا الجيش ؟ 

فقال للرسول : لقد دخل قصركم رجل غريب كان غرق في البحر 
وقد قذفه الموج الى جزيرتكم ؛ فان اخذناه رحلنا عنكم بلام » والا 
فسنذبح من في القصر ولا نبقي على احد . فماد الرسول وبلغها ما سمع؛ 
فقالت : وما شأنكم بهذا الغريب ؟ ثم سألت سيفا قائلة : بحق دينك هل 
الت الذي قتلت: ابي ؟ اققال سيف 2 تم آنا الذي قتلعه 6 'فقالت راضية: 
ما عليك من بأس » وما اسمك 5 قال : اسمي سيف بن ذي يزن ملك 
البفق + 

قالت راضية : لارب ان دبنك حق » فلقد نحاك ربك الذي تمبده من 
هده الاتذائك © بوأنا قد امقتث ناللة. وريقة © بوالاق. لانت إطلم. أاثتى تعد 
موت ابي اصبحت وحيدة » فهل ترضى ان تأخذني معك واكون زوجتك ؟ 

فقال سيف : اما من جهة وحدتك” في قصرك فلا بأس عليك ولا خوف 
ما دمت تعبدين الله حق عبادته » اما الزواج فلا استطيمه الان لانني مسافر 
لغابة في نفسي © ولو كنت في مديئنتي ما تأخرت عن الزواج منك وفد 
اقسمت الا اتزوج في اثناء سفري لا بنالني من مشقة وتعبا . 

ثم عرض على جواربها ان يؤمنوا فآمنوا جميعهم وخرج معها الى الملك 
شاذلوخ والتقوا في سلام ووئام » وقص عليه ما جرى له ففرح املك 
بايمان راضية وحواريها » ثم ابدى لها رغبته في الزواج منها فوافقت وتم 
الزواج ورجع الجميع الى مديئة الملك شاذلوخ ثم عرض الملك على سيف 
ان بقيم ممه على ان بكون سيف ملكا وشاذلوخ وزير له فقال : لو اردت 
المقام ما برحت دياري ولكني ذاهب الى كنوز نبي الله سليمان . 

فقال شاذلوخ : وسأمنحك هدية تنفعك في سفرك وهي حصان من 
اليانوت الاحمر » ذو لجام من ذهب » وسرج محلى بالجواهر الكريمة ؛ 


هنا 


وركاب من الياقوت . فاعجب سيف بهذا الحصان وقبله وفرح به . 
وفي الصباح ودعهم سيف وغادر المدئة طائرا على ظهر الحصان الى 
وجهته هذه وقد اشتد به التعب واضناه فوجد خيمة منصوبة رش ما 
حولها بالماء وفرشت ارضها ببساط من الديباج »؛ ووةقف امام بابها غلام 
امرد » فجاء بالسلام © فرد الغلام التحية وقبل بده واجلسه فيها ثم احضر 
له المائدة فاكل حتى شبع ثم اضطجع ونام ؛ ولما استيقظ سأله : لمن هذه 
الفسة 1 
فقال الغلام : هي لك يا مولاي » وستجدها كلما نزلت ؛ وأما انا 
فرصد جوادك برف البروق الياقوتي » وابي يملك الربع الخراب : من اول 
جبل قاف الى كنوز سليمان عليه السلام » وكل مكان حللت فيه بحضر لي 
اعوان كل ما احتاج اليه . 
فقال سيف : هاانت الا نممة انعم الله بها علي ©» ثم استأنف مسيره 
وركب الحصان الياقوتي »© ولكن رائحة الكافور قد احدثت في راسه دوارا 
كما ان لول الفر ومشثقة الطربق قد احهداه ننفق الحصان ومات . 
فحزن سيف عليه حزنا شديدا ثم استأنف مسيره حتى اشرف على 
حبل مرتفع فجاءته عاقصة وقالت : لقد سيقتك الى كنوز سليمان ©» وانت 
الان في بلاد الكافورٍ » وقد قتلت برق البروق ولم يبق امامك الا الشميء 
اليسير ؛ وستنال ما خرجت في طلبه في وقت ليس بالبعيد © ثم ودعته 
وطارت » أما هو فانه بات ليلته في هذا المكان ولما طلع الصباح جاءه قارس 
ومأله : من اي البلاد انت ايها الرجل الفريب ؟ فقال سيف : من ملك 
الله وأرضه . وماذا تربد منى ؟ فقال : انا السييان ملك هذه الارض 
وابي الزلزلخت: كان قد صلم قبل وفانه خصانا من خهشب الزلرلخت 
هذا » وقد رايت البارحة في منامي رجلا بأمرني بالايمان » وبطلب مني أن 
اعطيك جوادي هذا ليقطع بك ارض الكافور »© فانتبهت في الصباح من 
نومي فلم اجد احدا غيرك ثم قال : وهذا الخاتم لك ايضا فضمه في 
اصبعك . فشكر له سيف هذا الصنيع وبات ممه يعلمه الدين » وبمد اربعة 
ايام بلغ وادي النور © وملكه يسمى فارسا وهو موّمن بالله ورسله © وكان 
وزيره منافق بخفي كفره ويظهر ايمانه واسمه ليث العلاة فاستقبل الملك 
سيف وسأله عن سبب قدومه فأخبره انه متجه الى كنوز سليمان فقال ٠:‏ 
اظن ان هذا الزلزلخت حواد السيسبان ؟ 
فقال سيف : نعم . فاستأذنه ان يركبه فاستحى منه واذن له © ثم 
اخذ منه الخاتم ووضعه في اصيعه وركب الجواد »© فاذا به برتفع في 
الجو تابما رصده حتى كاد بلامس السحاب فقطعت منه الاوصال وهوى في 
البحر ذراعه الايمن الذي فيه الخاتم وتبعه الجواد وضاع الملك والجواد 
والخاتم على مراى من الحاضرين . وهكذا نقد سيف حصانه وخاتمه وسار 
حتى انتهى الى واد زرع فيه قصبا فجمل بسأل نفسه : ما هذا الزرع 5 


اا سيرة الملك سيفا  [١١5‏ 
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فسمع صوتا يقول : امضي لشأنك ولا تهتم لشيء مما تراه ؛ فهذا شهر 
الكافور والعثبر ©» وهذه الارض هي اردن المعادن والاححار الكريمة : وكان 
القائل اخته عاقصة . 

فسار حتى انتهى الى واد اخر تتبعث منه رائحة المسك الازفر » وراى 
فيه عموذا من نور بمتد بين السماء والارض جعله الله دليلا على كتوز 
سليمان عليه السلام »© وبه عين: جارية ماؤها ابيض من اللبن والذ من الشهد 
وعليها رجل طوله مالة ذراع فسأله الرجل : من انت ؟ فقال ١‏ سيف بن 
ذي يزن جِنْت قاصدا كلوز سليمان عليه اللام » ثم حكى له قصته وام 
بنرك منها شيئًا فقال الرجل : ان ابمانك بالله سهل لك المسير » وسأدلك 
على الطريق : سر بحذاء هذا الجبل فان وجدت منعمطفا فسر فيه مسافة 
فرسخين فتجد واديا فسيحا لا نهابة له » وهناك كنوز سليمان عليه 
اللام 2 

ولما بلغ سيف ذلك الوادي شاهد بركة واسعة الاطراف بها سمك من 
النحاس الاحمر والاصفر والابيض © فوقف متمجحبا من هذاالمك 


عدا 


وألواثه :قاقبل علينة ,رجلل: مطلويل: القامة وعجياة. بالسلام 6 افر غلية تحيتسلة 
وقال : كنت انظر الى هذا السمك فهل تعرف شيئا عنه ؟ فقال الرجل 
هذه البركة برجع عهدها الى عصر النبي سليمان عليه السلام » وهنا 
السمك طلبته السيدة بلقيسن © فقاما اسليمان ربه ان, يخلق لها ماا طلبت 
فاستجاب الله دعاءه وانه على كل شيء قدير ؛ ثم تركه الرجل ومضى الى 
فؤزونة 6 وباك سيقن عا عاقة البركة سهعى هلان :الله له ايشا . 

وفي الصباح وجد اخته عاقصة باكية حزيئة » فدهئن لبكالها وسألها 
عي مسيه تتكائيها 9 القالت: 4 احمى أن كزى شرت من :هذه البركة . فقال: 
ما مددت بدي اليها »؛ وما وصل فمي فطرة منها ؛ فقالت : الحمد لله 
لغد ذهب عني حزني وخوفي عليك ٠‏ وناولته الطعام والشراب فأكل وشرب 
وحمد ربه ثم انصرفت . 

صعد سيف في, الجبل ختى وصل الى الكتوز قوجدها على شكل 
الاهرام مختلفة الوانها © فمئها الابيض والاحمر والاصفر والاخشر والازرق 
ويصل بعضها ببعض سللسلة من الحديد وبالسلسلة لوح من الفضة عليه 
نقش كدبيب النمل وبينها مصطبة تربع عليها عفريت ضخم الجئة اسمه 
كيهوب تحت امرته عفارنت لا بحصى لهم عدد » وكلهم في طاعته وخاضعون 
له » وفي بده اليسرى مفاتيح وفي بده اليمنى قضيب لا بقل وزنه عن مانه 
قنطار » وفي بد كل عفربت قضيب على فدر طاقته وقوته . 

وكيهوب هذا حارس الكنوز ©» وهو الذي حبس عيروض ٠‏ 

أبمن خيرو قي وغ بشربونه سيف ين لاق بين مقبلا تصع 0# 

ادركنى با سيدى وانقذنى من هذا العذاب الاليم © فالتفت كيهوب 
قراى قشما عمقلا تحوه > كامر أعراثه أن نوه بحسن بحمية معروقيقة: 
فطار اليه ما قرب من خمة الاف عفريت » فلوح لهم سيف بسيفه 
المر صود فتطابرت منه شهب محرقة افنت كثيرا من هؤٌلاء العفاريبت ©» فرجع 
الباقون الى كيهوب وجلين خائفين وحكوا له بما فعله القادم بهم لانه حامل 
سيف يفح لهيبا كلهيب جهنم ©» فقام اليه كيهوب حتى وصل اليه فهم سيف 
ليحرد سيفه فقال كيهوب : مهلا با هذا » ولا تجرد سيفك حتى تعلمني 
من:انت: ومن آبن جثت + 

فقال سيف : انا سيف بن ذي بزن » جلت من مدينة حمراء اليمن» 
لاغراض ثلاثة » اولا لانظر كنوز سليمان عليه السلام » وثانيا ان آخدذ حلة 
السيدة بلقيس »© وثالثا ان اخلص خادمي عيروض الذي حبستموه عندكم 
ويدعى عيروض فقال كيهوب : حدثني عن حسبك ونسبك وقصتك من 
اولها الى اخرها . فذكر له كل شيء © فقال كيهوب : ان كان ما ذكرته 
حقا فحاجتك مقضية فلقد وصتنا السيدة بلقيس ان حلتها لمن حدئتنا عنهء 
وعزز صدقك عندنا الخال الذ. اراه في وجهك »© فقد جعلته بلقيس امارة 
الى باب الكنز » فقرع سيف حلننه فقيل من الداخل : من الطارق 1 


| 


فقال ؛ سيف بن ذي يرن بن أسد البيداء بن بهلول بن حمير بن كوش بن 
ساع بن نوج عليه السلام .. 

فانفتح الباب وبان لكيهوب صدقه ؛ وقبل بده وقال له : ادخل ولا 
خوف عليك . دخل سيف الكنز فوجد فيه من الجواهر والذهب والفضة 
ما لا بحصيها عد ووجد سريرا اسدلت عليه ستائر لؤُلقٌ فسمع قائلا نقول: 
الحلة على السرير فخذها با سيف وعد من حيث اتيت . فوجد صرة مطعمة 
بالجوهر والياقوت الاحمر والزمرد الاخضر فأخذها سيف ورجع ؛) ثم وجد 
عروض فحل وثاقه واخذه معه ؛ ثم سلم على كيهوب وودعه عائدا الى 
بلاده . 

فجاءت عاقصة حينئذ وهنأته بسلامته وقضاء مأربه © ثم قالت : اعطني 
الحلة با اخي » فاني احب ان اراها . 

فقال سيف : الحلة لك ان قبلت الزواج من عيروض فما رابك ؟ 

قالت : ان عيروض لم يحضرها » ولا تعب في الحصول عليها ؛ بل انت 
الذي تعبت في خلاص عيروض واحضار الحلة ©» فأي فضل لعيروض بعد 
ذلك ؟ لقد جاء الى الكنوز والقى نفسه في السجن » لولا انلك خلصته لبقي 
في سجنه حتى بدموت . فقال سيف : لا بكلف الله نفا الا وسعها) وقد 
جاء عيروض الى الكنوز معرضا نفه للمخاطر والمهالك من اجلك فما ذنبه 
اذ بلغ سعيه حد المجز ؛ ووقع في بده غرماله فجتوه . اليس ما بذل 
من جهد وما لقي من مشقة كاف 5 فقالت عاقصة : ولكني احب ان آخذ 
الحلة الى ابي واعلمه برغبة عيروض في الزواج منه »© وان كان لا فضل له 
في احضارها . 

فقال سيف : خير الكلام ما قل ودل » فان رضيت باازواج منه فخذي 
الحلة والا فلا سبيل لك اليها »؛ ففضبت عاقصة وطارت . فقال عيروض: 
اذا أغضبتها با سيدي ؟ فنحن ما احضرنا الحلة الا من احلها » ربما رغبت 
ان تستوثق من انها لها هي حتى لا تشك في امرنا وتظن انها مكيدة 
دبرناها . وجعل عيروض بلح على سيده ليمطيه الحلة » فقال سيف : خد 
الحلة وتول انت تدبير امرك » فان اخذتها منك وابت ان تتزوج منك كنت 
انت الجاني على نفسك »؛ ولا تنتظر مني بعد الان ادنى معونة . ثم ناوله 
اباها » ففرح عيروض وحمل الحلة ونشقط طائرا خلف عاقصة ليدركها » 
وسار سيف وحده ثلاثة ايام » وفي اليوم الرابع لقي في سبيله جيثا 
جرارا فسألهم سيف من انتم ؟ 

فقالوا : نحن قوم من الجن آمنا بالله ورسله . 

فقال سيف © ومن كبك ؟ 

فقالوا : كبيرنا مرعشن بن ونهش :واخدوه اليه وعرفه سنيف باسمه ثم 
سأله عن هذه الجيوش الكثيرة فقال مرعش : لقد خرحت بهذا الجيش لقتال 
ملك كافر يقال له : الازرق وكان هذا الملك قد بغى على والدي ونهش وساق 


م٠‎ 


اليه جيوش ليحمله قسرا على ان يمطيه خراجا كل عام . 
اكلا 4 وما اسستطاع عفلق ابو الأزرق أن بدال ينا من: دنهاشن © ,وذات: بوم 
دخل على عفلق شيخ ذو لحية طويلة بعين واحدة وشفتين كمشفري الجمل 
وبدين طويلتين فابتدره عفلق سائلا : من انت ايها الشيخ » وماذا تريد ؟ 

قاجاب ؟ انا إنليسن # حقفك: افن بر بممك 4 ولك فيه القير .. قا 
عفلق : ومتى كنت با ابليس تسعى للخير ؟ فقال ابليس : انه شر على غيرك 
وخير الك +. ققال:عفلق :. يا للعجب: 4 فقل .ما 'تريد يا !ابليس .. ققال ابليس: 
أن و هذا احد اولاذي يل نت انه ساي وآمن بالله و * 
ايل اص مادو اد ار 

جمع جمع ابليسس الفا من اولاده » وأمرهم ان بشقتلوا دنهش غيلة وغدرا » 
فذهبوا اليه واخذ احدهم ححرا كبيرا وضرب به راس دنهش وهو نائم 
قلنجه فأنزل الله صاعقة من السماء جعلتهم ترابا واراد الله بذلك ان تكون 
دبة جنى مؤمن بألف جني من الكافرين . 

ا زهناث دهن اإشنظرانت حنودة وخارت عزائمهم 4 وعمست أبصارهم 
حنواد دنهشن انما فاته الى مرعشش. »© وكان صغيرا فاستهان بوزير آبيه » 

جمع الوزير الفا من الجن وقال لهم : انطلقوا الى مدينة عفلق غير 
محاربين تفلاهعر و١‏ بأنكم تسسهون الى ارزاقكم بالخدمة في قصر الملك » 
وكصرر الكبراء من خاصته وتغلفقلوا , بين اهل المدرنة من تحار وصناع 
وغيرهم لتكونوا على علم بشؤون الملك وشسبنه © وعلي ضوء هذا العلم تسلكون 
اليل الى افعياله 6 وكوتوا' على صللة. قيسا نيتق, وجافطوا مان الكقيان :ما 
استطعتم . ْ 

واتفق ان بعض التجار ثاروا على الملك فأمر بحبسهم وانتهز هؤلاء 
الفغرصة ففتحوا التجار ابواب السسجون ليلا فطلعوا منها ناقمين على الملك 
ثم ذهب الحن ال الملك وذددوه وذبحوا من شاءوا من الموالين وطاروا الى 
مر عدن ونشروه دما كملوا »6 فأعلن مرعدن الي المبياج آنه ابنقطاع ان بأخذ 
أزاأنية واكثل عفلق ملك مدنبنة المرمر 8 أو بَلم آنن عفاق ما أآذاعية سرعش 
فعلى آناهء قاتل اببه : واخذ نفك العدة للانتقام منه ؛ وكان عنده جواسيس 
ارعش فطاروا وبلغوه ان ابن الازرق بستعد لقتالك »© ليثار منك لابيه ») 
فا ستثار وزراءه فيما بفعله فقالوا : من الصواب ان ته<م عليه في عمر 
داره . ونحن مؤمنون وهم كافرون © والله ولي عبادهة الموّمنين وسيؤ بدنا 
بنصر من عنده © فأناب عنه احد الوزراء وسار هو الى مديئة ابي الازرق» 
نلفي في طر بقه الملك سيف وقص عليه قصته »؛ فمال له ؛ خذني معك والله 
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«خلق ما بشاء وبختار 7 

وحطوا رحالهم على مسيرة نصف يوم من مدينة المرمر » وارسلوا الرواد 
لكنبق الاسجبزال عر الاعداء : فرحموا وقالوا : ان المدشة مماوءة بجنود كأنهم 
قطرات ااطر لا بحصيهم عدا ) وحن بالنئسة لهم قلة لا فائدهة منها وان 
كان لكم امرا فعايئنا االحناء . 1 

فال سيف : الامر بسسير » وذلك ان نحمل <نودنا تحيط لهم ليلا ٠‏ 
صحما مكبر ين مهللين فينشط الضرب فيهم بأبديهم وسيوفهم وهكذا حتى 
بنبلج وجه الصبح وحيدئذ نهجم على بقيتهم بجنودنا الابطال فلا ندع منهم 
احدا بنشق سيم الحياة ؛ وتصبح المدينة في حوزتنا بعون الله وفضله»؛ 


85م 


وكذلك فعلوا » فمّتلوا ابن الازرق وسحَقوا جَبوده وملكوا مدابئة الرمر 
ودخلوها آمئنين واعز الله الانمان المجاهدين بنضر من عنده . 

(وان تنصروا الله بنصركم ويثبت اقدامكم) . 70 

ودخلوا القصر الابلق فوجدوا ربثيانه من الذهب والفضة » وعتباته من 
اللور الأبيضج اللامع 6 ونه قامات:ذات: اربعة الواوين فوشت بالبسى _ ط 
الحريرية وصفت بها الكراسي المذهبة » وبها الجواري الحسان ينظمن صفا 
كانه خيط العقد. » ومن بينهن جارنة تفوقهن حسنا وجمالا فسال سيف 
عنها ؛ فقلن له ٠‏ هي سيدة قومها كوكب الصباح بنت الملك الازرق الذي 
تتل :في هذه الحرب »© فامترج بها يدم الماك مرعئن واستوان على مشناعره 
فقال للملك سيف : اشكر لك فضلك ان زوجتني. من هذه الجارية ©» فقال 
سيف * القضر. وما اقيله لاك يميناك . ثم النفت الى #وكيةاالصياج,وقال: 
هذا الحمال الذي وهبه اللء لك لا هزرته الا الانمان اله فان.له تؤملي 
اهدرت دمك © ولا يهمني من بتصدى احمابتك مهما كان: شآنه .. فمدت 
اليه بدها وقالت : آمنت بالله وحده حما وصدقا » وآمنت الحجواري 
جميعهم على الاثر © ففرح سيفا ب وقال : اعلميني يا جازية من ابوك ومن 
امك 3 فقالت' : ابي.الملك الازرق الذي قتلته ؛ وامي هى #وكب الضياء نت 
الفرقد املاتة السيين 6 وكاق ابيع أقك خطيها فى دي افاى: أن يمطيها اله 
لبعد الديار » فأراد ابي ان يأخذها بحد السيف فعارضه احد وزرائه واشار 
عليه ان يسكت عن طلبها حتئى نتساه جدي . ثم يرسل.من نأتية بها وقال: 
انجاء إيوها في اثزرها حاويناه في:ديازنا وا رهسا 4 افاستحسيق راية وارسيل 
ماردا من الجن بدعى الاعصر وخطفها من بيت ابيها وجاءه بها » وعاشت 
معه حتى ماتت بعد ولادتي بثماني سنوات »© وهنا الرليته افي, إنيته آنى حت 
جلتم وفعلتم بجيشه ما فعلتم وهديتموني الى الايمان: فاخرجتموني من 
الالمات الى النور وهذه قصتي »2 واعلن لكم انني فرخة بمصيري هذا » 
فلك الشكر الجزيل على ما اوليتني من نعمة الابمان . ا 

فأعجب سيفا من كلامها وطهارة قلبها » وعقد زواجها على الملك. مرعش 
واقام لهما الافراح التي تليق بهما » ثم زغب مرعش في العودة الى مدثنته 
نقال له سيف : مهلا حتى اهدم هذا القصر لتاخذوا قطعه الذهبية 
والفضية » فوزعها سيف على الاعوان وكوكب الصباح والخدم والجواري» 
رعرف من مرعش ان في قلل قاف » قصرا يشسبهه تماما يسمى برقان ) 
ناعلن انه ذاهب. اليه وامر مرعشا ان باخد الاموال وبعود وزوجته الى 
مدينته » ولكنه أصر على ان يصحبه الى قصر برقان . 

ثم آمر اتباعه ان يسسبقوه بزوجته كوكب الصباح مع جواريها الى 
سافر بصحبة الملك سيف الى قلل قاف » فأخذ جنده وسار بهم للاقاة.الملك 
بردت افقد خضي عليه من بقاع اكاقد وبع سه سيعةايام العقى ستلكه 


ديا 


وسيف عائدين » وهناك اقفام سيف في مدينة الملك مرعش اسبوعين ثم 
ودعه وارتحل سائرا على قدميه وبعد رحيله بأربعة ابام احس بالتعب فنام 
حيث جلس ولا استيقظ ام بجد سيف آصف بن برخيا فظن ان بد سرفته 
فصبر وسلم امره الى الله وسار وبعد قليل جاءته اخته عاقصة فقال لها : 

لعد شمرت بالتعب فنمت للراحة ولما استيقظت من أومي لم اجد 
بجواري سيف آصف ولست اعلم من سرقه مني ٠‏ فقالت : لن بجسر احد 
على مر فته غيري © فانا التي اخذته » الها : ولماذا فملت ذلك 5 قالت: 
لعد اتعبتني في ر<لتك وئّد انقذتك من مهالك عديدة © ولكنك بذات على 
بكلة بلقيسى ومسكتهااعتي ... فقال سيف ؛ رولكن 'الجلة"الخكفيسا عبروش 
واقتفى اثرك ليقدمها اليك هدبة ومهرا » فقالت عاقصة : وكيف آثرت على 
عيروض فأعطيته اباها من دوني وما باليت بي 5 فقال سيف : ومن الذي 
خلق المتاعب لاخيه وسجنته 6 وارهقتني وارهفت نفسك ؛ .ولولا انك ما 
.جعلتها مهرا ما تعبنا في الخصول عليها . 

فعالت عاقصة : وهل كنت مصدقا اني ساتروج من خادمك هذا ؟ 

فقال سيف : ولكني سأزوجك منه رضيت ام ابيت . فقالت : ذلك لن 
يكون ابدا وها انا قد اخذت السيف وسألقيه في البحر © فقال سيف : 
حذار فان الفيته في البحر فلا منجاة لك مني © فقالت : ان عدت رابتني 
فافمل بي ما شئت . ثم طارت فوق سطح البحر ورمت السيف فهوى الى 
قاعة واستمرت طائرة وتركت اخاها سيف في البر وحده . 

ضاق سيف باخته ذرعا فجلس في مكانه حائرا لا يدري ما بفمل © ثم 
حانت منه التفاتة الى البحر فوجد مركبا فيه بحارة فأشار اليهم ان باتوا 
اليه فجاءوا وسألوه عن نفسه » وعن ماء في البر © فاخدرهم انه يوجد ماء 
كثير ؛ واما انا فاني تاجرت وقد غرقت فلكنا وقد نجوت بنفسي . فقالوا: 
ونحن تجار ضللنا الطريق منذ سبعة اشهر وقد نف ذما كان ممنا من زاد 
وماء » فاركب معنا وبتولانا الذي خلقنا » ثم ملؤوا اوعيتهم من الماء وركبوا 
في فلكهم .وجرت بهم في البجر ) .وكانوا.عشرين: رجلا .وكان لا نزآل معهم 
بغية من الخبز فقسموها بينهم وأعطوا سيف نصيبه لكنه ربطه في حبل 
وعلقه على الصاري امام اعينهم واتخذ ذكر الله وتسبيحه زاده ولما فرغ 
الطعام منهم ظلوا جياعا اياما حتى افقدهم الجوع صوابهم فقرروا فيما بينهم 
ان يقترعوًا على واحف متهم كل يوع افيدبكوة بوتاكلوه والى: سيف:فن أن 
بأكل معهم وداب على ذكر الله ونسبيحه ؛ وكذلك نعلوا في الايام التالية) 
وكلما جاءت القرعة على احدهم ذبخوه واكلوه حتى جاءتث القرعة على سيف 
فامتضع حجغنه وقال : الى لا تاسمخ قن ازاقاكم فلا لتحبل الكل عكفاق ٠‏ 
فقالوا : لا بد لنا من ذبحك »؛ فخطف سيف سيا منهم وقطع به عشنق 
احدهم ؛ فقالوا : ما دام هذا قتل فهو طاعامنا هذا اليوم ؛ وكان كلما 
طابوة للذبح قتل واحدا منهم فأكلوه » وفي بوم اشتتدت فيه الربح وشاء 


آما 


القدر ان تغرف السغفينة بهم فتعلق سيف بلوح من خشبها حتى الققته 
الامواج على جزيرة في البحر فجلس في تلك الجزيرة بالقرب من شجرة 
كبيرة فرأى طائرين على تلك الشجرة وسمعهما بتحدثان بلسان فصيح فقال 
احدهما: يا شيح جياد ؛ ان سيف نزل في هذه الجزيرة واخشى ان هو 
اغمض طر فه وقع في تهلكة لا منجاة منها . 

فقال الشسيخ جياد : وما العمل يا شيخ عبد اللام ؟ فقال الشيخ 
مبد السلام :: ان كان عاقلا خلص نفسه منها والا كانت هذه الجزيرة 
بمقابة“قين لة ‏ اققال اللفشي.جياد. : وكيقه تكلس ثفسية ؟ 

فقال الشيخ عبد السلام : كي غربي هذه الجزيرة اخشاب طويلة جافة 
ونخيل © فاذا احضر من هذه الاخشاب وربطها بحبال من الليف صارت 
كالفينة ثم يضع فيها ما بمكن حمله من ثمار هذه الاشحار لتكون له زاداء 
يركبها ويتركها تجري في البحر بأمر الله فان فعل ذلك نجا وخلص . 

فقال الشسيخ جياد : اسأل الله الذي بحيي ويميت ان بلهمه العمل بهذه 
الفكرة ويعينه على تنفيذها ليكون من الناجين » ثم طارا وغابا في الجو . 

سيف هذا الحديث فقام من فوره ونفذ ما سمعه وسار قي 

البحر بقدرة الله لا يدري الى ابن هو ذاهب »© وفي اليوم الثامن من مسيره 
راى في جانب البحر عمودا من الحجر »© ووجد فلكه بنجذب اليه بقدرة 
الله تعال, ©» قلما دنا منه راى شخصا على راس العمود وممعه بقول : اهلا 
وسهلا بالملك سيف بن ذي يزن . 

فقال سيف + وكيف عر فتني وما رايتك ولا رابتني من قبل ؟ 

فقال : انك موعود بي » وانا موعود بك »© وذلك ان آصف بن برخيا 
صنع سيفا يمانيا ورصده وطلمسه » وجعله للملك سيف من سلالة التبع» 
وقد كان يعلم ان هذا السيف سيقع في البحر وقد امر الاعوان ان بقيموا 
هذا الممود بحيث يكون اجوفا » وآن يحفظ فيجوفه السيف بعد ان بسقط 
في البحر واناط بي وبالاعوان حراسته حتى نعطيك السيف » فأخذ منه 
السيف وحمد الله تعالى على عظيم فضله واحسانه ؛ اما المارد الحارس 
فانه دفع العمود برجله فسقط في البحر وقال للاعوان : لقد ادينا واجمنا 
واتتم خملنا لليادهيبه كل متك الى فنانة .. '#م. ودع الايد سيقا والصرف, 

اخذ سيف سيفه وجرى بفلكه الذي صنعه في البحر حتى اذا رسا 
على جزيرة كبيرة فيها شجرة كبيرة » خرج الى الجزيرة فسمع طائرين 
بقولان : 

با سيف با بن ذىي يزن » اعلم ان هذه جزيرة الفيلان وانك «“نجلس الان 
تحث شجرتهم »© فغادر هذه الشجرة فورا . فاسرع الى فلكه ثم سولت له 
نفسه ان بعود الى الجزيرة » فصاحت الطيور : لا تعد يا سيف » وامضضص 
في فلكك وتوكل على الله . فركب فلكه واطلقها تجري في البحر بأمر الله 
حتى رست على ارض واسعة بها جبال عالية فربطها على الساحل وذهب 


وما 


في هذه الارض الواسعة يجول فيها » ثم قال لنفسه : سانام هنا الليلة 
وعند الصباح يشرح الله صدري الى ما اراد وقدر »© وانتبه في الثلث 
الاخير من الليل على قائل يقول : انظر با اخي هذا هو الملك سيف بن ذي 
يزن في هذه الارض الفواصة التي قل ان بنجو منها انسان » فقال رفيقه: 
با شيخ جياد ©» لا بأس عليه ولا خوف من هذه الارض . 

فقال الشيخ جياد : وكيف ذلك ؟ فقال الرفيق : لانه اذا استيقظ من 
تومه ومشى على بساره فهو هالك لا محالة » وان توجه نحو الجبل وجد 
هناك قبرا مبنيا فاذا فتح باب القبر ودخله وجد فيه ميتا 4 وهو الحكيم 
(قانصين) فليقف على بمينه ويقرا شيئا من الصحف المنزلة فيمد الميت 
ذراعه اليمنى وحينئذ يأخذ من اصبعه الخاتم المطلسم »؛ فاذا وضعه في 
أاصبعه بات مصونا من كل مكروه واذى . 

فقال الشيخ جياد : اسأل الله ان برشده الى جادة الصواب وان بلهمه 
التوجه نحو الجبل وفتح القبر واخذ 'لخاتم المطلسم حتى يكون في وقاية من 
الاذى . سمع سيف هذا الحديث جميعه فقام من نومه ولفذه كما سمع ' 
ولبس الخاتم » وجعل يجوب في هذه الارض آنى شاء ويمشي به على 
سطح البحر بقدميه ؛ وكان سروره بهذا الخاتم عظيما » فحمد الله الذي 
شمله بمعونته ورحمته وراى فلكا تجري في البحر فذهب اليها ماشيا على 
سطح الماء » ولما رآه ركابها تعجبوا وصاحوا به : هلم الينا ابها الجل 
الصالح المبارك » لنتبرك بك فعسى ان نعود الى اهليئنا سالمين © ذفلما جاءهم 
قاموا اليه وقبلوا يديه واجلسوه بينهم مكرما وكان كل منهم بحتفي به وظن 
بعضهم انه ملك من السماء » وظن اخرون انه فعل السحر والكهانة ؛ ونشب 
الخلاف ينهم حتى قال له ربان الفلك : اقسمت عليك بمن منحك هذه 
المنزلة ان تبين لنا بأي شيء باغت هذه الدرجة العليا ؟ 

فقال سيف : لسمت وليا ولا ملاكا » ولكنى احمل خاتما مطلسما ؛ 
فاذا اردت المشي على سطح الماء حملتني اعوانه فلا اغوص فيه 4 فقال 
الربان . أرنيه حتى انظر اليه . فأعطاه اناه وجعل بطوف به على بقيدة 
الرجال » حتى اذا وصل الى اخرهم كان قد ضاع ولم بستطع أحد ان 
بقع له على اثر » فقال احدهم : هذا جزاؤك فقد كان احرى بك ان لا تنزعه 
من اصبعك ابدا . 

فقال سيف : ليعوضني الله عنه خيرا » وقد غفرت لكم ضياعه مني ( 
واقام بهمعشرة ايام كاظما غيظه » حتى اذا اشر فوا على جبل شاهق وحاول 
الربان ان يبتعد بالفلك عنه ولكنه انجذب نحو ااجبل جذبة قوية فارتطمت 
بصخرة وتحطمت وسقط ركابها في البحر فأكلتهم حيتانه ودوابه . 

اما الملك سيف فانه استطاع ان بغطس في الماء حتى رآه مارد من الجن 
فاختطنه ووضعه امام اصحابه وقال : هذا غريق انتشلته من البحر وجل 
به اليكم . فقالوا : ضعه بجوار القصر حتى بفيق ثم ننظر امره » فلما افاق 
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/الما 


ماله 
نوقع 
مغنو كنا 


ين 
هذا القول في نفر 
بالقنا 
التنوعة » وبه فسقية جميلة زبنت حافتها بتمائثيل لانواع ١‏ 


تحزن وادخل هذا القحر فانك تجد طمعاما وشر 


ا 
اا 0 


١١ 
١ 


انا ؟ فمالوا : 


0-2-7 


8 حح 5 يذاه 
١ 0‏ 0 3 
١١‏ 


: 
3 


عبقت في اجوائه رالحة المك الازفر ) 


ج والحرير ©» ونقشت 


موقع 


والجوهر » ويقوم حوله بستان فسيح 


انت عندنا 


0 


سيف في فلكه وقد اقترب 


0 


١ 


من العمود المرصود 
ونحن امن االجان » 


لاا يي 


ا <-. إرة 
3 


حيطانه وسقفه بالالوان الز 


فلا 
القبول * ودكل القضن أوجقه 


«اااللجحد.. 


به سلم من ازمر المرصع , 


اهية وقد 
باليا 


ير والو 


حافل باشجار الفواكه والازقتصسار 


. اتقالاة 


- 


فء كك 


3 


حو توي 


ولا 


في القصر مائدة عليها ما لذ وطاب من انواع الطعام والشراب » فجلس اليها 
وبد! ياكل ويشرب حتى اكتن م لمقة لل مرير من ذهب راش هى: 
يمني بين اشجاره اذ ظلهر عليه الاموآن وقالوا : هلم إنتا'الى الملكة صاحبة 
هنا القضن وبسحانة :6 فمشىمعهم الى اقضر الكر .عظيم: واف 4 وعاء 
استفبلته الجواري بالترحاب وصعدن به الى حجرة فرشها خرير واجلسته 
على كرسي من العاج الحلى بالذهب 'ووقفن على يمينه وشماله في صفين 
معابلين :+ وبع لحظة من جلوسه اقبلت اربعون بنتا جمالهن يأخذ بمجامع 
العلوب وكانت بينهم فتاة تفوقهن جمالا فظن انها الملكة فنهض اليها مسلماء 
ولكنها قبلت بده وقالت : لست انا الملكة با مولاي ٠‏ ولكني الخزندارة . 
اربعون بنتا اخرى كانهن البدور وفي وسطهن فتاة كأنها الشمس في كوكبها؛ 
نوم أن يقفب لها ظانا الها الملكة اقمنعحه الخرتدارة وقالته : الببيت هيد 
الملكة ولكنها كبيرة الجواري فاقبلت هي اليه وقبلت بده وجلست الى 
انه وامعرسين: الى بمينه فقال في نفسه : اذا كان هؤلاء كلهن جواري 
نكيف تكون الملكة لذن ؟ واشند.شنفغه لرؤتهاة وما ابطأت عليه الملكة © فقد 
من المرمر المصفح بالذهب محلى بالدر والجوهر وعليه فتاة هي آبات الحمال 
وكانت هي اللملكة . 

فنهض سيف هو وجواريها وانزلوها عن سريرها واجلسوفا على 
كرسيها في حفاوة بالغة وتكريم عظيم . 

فقال سيف لها : لن انسى فضلك ابتها الملكة » فلقد انقذني خدمك 
اتى » وأخذت الخزندارة سيفا الى قصرها »© وهناك سألها عن اللملكة » 
فقالت : ان اسمها الثريا الحمراء بنث عمرون حاكم هذه الارض ؛ وبشاركه 
إفي حكمها اخوه قمرون وله بنت اسمن القريا الووقا والفرق: بين االكين 
كالفرق بين الليل والنهار : هذه كما رابت غاية في الجمال ) وتلك2 1د 
وتلك بلغت من العمر مالة وخمسون سشعة 4 وبينهما عداوة شديدة سببها 
من اجل حكم هذه الارض الانفراد بملكيتها ؛ وقد نشبت بينهما معارك 
عنيفة » ولكنهما تصااحا حقّنا للدماء على ان تنفرد كل ملكة بناحية من هذه 
الارض بفصل بينهما ذلك البحر الذي كنت غرقت فيه وانقذناك منه . ثم 
اسلمت الثريا الحمراء امرها الى الله لانها مؤمنة به . 

اما الثريا الزرقاء فانها لكفرها رصدت الجبل الذي في ارضها على 


مرا 


شاطىء البحر حتى لا يمر منه فلك الا جدبه اليه وحطمه واغرق من فيه 
ولما علمت بذلك الثريا الدمراء بنت هدين القصرين واقامت في احدهما 
وكلفت الاعوان ان نقذوا الغرقى وبخرجونهم من البحر . 

ولما جاء فلككم وهلك من فيه بلغناها ان الغرقى اناس ياكلون لحوم بتي 
آدم ؛ وفيهم رجل واحد يمن بالله ورمله فقالت : انقذوا هذا المؤمن 
وآتوني به © فأنقذناك وجئنا بك على نحو ما رابت واعلم ان لها خادما من 
الجن يسمى: اوسن القافي بكيرها كل .شن وما اانتلعّة: البخر نبن. اموا 
ونفاسن » قان جاءها غرنق, وتلفها ما فقدة من امتمة فى البحر سال 
اويس القافي فان وافق على كلامه اخذ امتعته ونجا » وان كذب فيما بدعيه 
فتلته » وهفه الملكة تعلم عنك: شيئًا كثيرا لا استظيع أن اذكرة فاخذر الكذَبٍ 

فقال سيف : ان الكذب من صفات المنافقين » وقانا الله شره ولا 
تحركت السنتنا به © ثم اخذته الى الملكة وقالت : ذلك الرجل موّمن لا 
بحب الكذب ولا بصطنعه ؛ واني ازكيه واضمنئه . 

فقالت الملكة : دعيه وامضي انت لششسأنك . 

ولا خلت الملكة بسيف قالت له : ماذا فقد منك في البحر با سيف ؟ 

فقال سنيف : خاتم وسيف ليس الآ , 

فقالت ٠:‏ صدقت ايها الملك » ولماذا تركت بلادك والقيت بنفسك في هذه 
المهالك ؟ 

فقال سيف : وفاء لخادمي » ولاضرب للناس مثلا » بأن الدرجة 
الرفيعة لا تعورق صاحبها عن اذاء الواجب لاقل الناس شأنا » ثم قص عليها 
قصة خروجه لاطلاق سراح خادمه عيروض من سجنه واحضار حلة بلقيس 
ولم ترك من قصته صغيرة ولا كبيرة الا ذكرها » وعرفت من خلال القصة 
ان سيف بن ذى يزن ملك اليمن » وانه ملك ابن ملك فارتفعت منزلته في 
نعسها وتفتح له مغلق ذلبها » وامتزج حبه بلحمها ودمها » ثم استاأذنته ان 
نقوم لشأن في نفسها وتعود اليه ©» فأذن لها داعيا لها بالتوفيق » ولم تغب 
منه الا قليلا ثم دخلت عليه وهي لابسة حلة بلقيس فبدت له كأنها من الحور 
العين » والقى عليها نظرة طوبلة كلها اعجاب وافتتان » ووقف أانفاسه في 
خلالها ») وكانت امارات الحيرة بادبة على وحهه »© وانطلق لسانه من عقاله 
فجأة فالها من ابن لك هذه الحلة ؟ 

فقالت : كنت ارسلت خادمي اوبس القافي في شغل لي فلقي في 
طر بقه احد المردة وبيده هذه الحلة »؛ فجاءني به مع الحلة ») فسجنت المارد 
وحفظت الحلة عندي ولم البها الا هذه الساعة » وهي التي تراها على 
حسمي الان ٠.‏ 

فقال : ان الحلة حلتي » والمارد خادمي وبدعى عيروض ٠.‏ 

فقالت : ان الحلة حلتك والمارد خادمك وانا وملكي في قبضة يمينك ان 
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انت استحبت لا اريد . 

قال : وماذا تريدين ؟ 

فقالت : أريد شيئًا لنفسي فيه الحصانة والر فعة » وهو ان تتزوج مني 
فماذا تقول 5 

فقال : ما اخطات ارادتك فهي احب ثيء الى.نفسي »© واعز الامور 
لدي وعسى أن تون في علم الكتاب »© فاطمانت ولبث سيف عندها وهي 
فرحة به حتى اذا كان يوما جاءها رسؤل من ابيها بقول : ان ابئة عمك 
قمرون الثربا الزرقاء طلبت الينا ان ترسل اليها الرجل الغريق الذي عندك 
لانها متثائمة من وحوده ) وألا اشعلت نران الحرب بيننا وبيتها» وحرصا 
على الملام يرى والدك ان ترسليه اليها » فقالت : كيف أسلم برحلا لاذ 

بجواري واكل طعامي 5 كلا لن تناله بد مخلوق ما دام في عرق ينبضض ٠.‏ 
رجع الرسول الى ابيها حاملا اليه حواب ابنته الثريا الحمراء ©» رق 

هو الى اخيه قمرون يقول : ان الرجل الغريق استجار بابنة اخيك فأجارته 
ولاذ بجوارها هربا من عناء الحياة » فلذلك هي متمسكة به حريصة:على 
توفي أسياب الراحة له ؛ افا كال ولا بد من اخذ هذا الرجل فاصبر حتى 
يفاد جوار ابنة آخيك ثم امسكوه وخذوه اليكم . ولكن قمرون رد على 
لغيه : أن ابنعه العريا الل رقاء مصره على اخذه طلوعا او كرها » فاستدعى 
فقمرون ابنته الثريا الحمراء ليتحدث اليها في هذه المشكلة فاستجابت 
لدعوته وقالت لرسوله : اني سأحضر الى ابي ان شاء الله . 

وآرادت ان تودع سيف وتوصيه فقالت : لقد دعاني ابي في كسان 
بخصك »© ولن اغيب عنك طويلا » فليس لدي انسان اعز منك »© فلقد ملات 
فراغ قلبي » خذ هذه مفاتيح قصري وسأغلق ابوابه حتى لا يدخل عليك 
احد ) وانت فيه حر طليق » تنتقل فيه من ححرة الى حجرة © فجميعها 
مرصودة الا هذه الحجرة فاحذر ان تفتحها » وأمرت خادمها المارد ان يحملها 
الى اضها : فلما وصلت اليه قبلت يديه فاجلسها بجانبه واوضح لها 
الموقف وقال : ان تسليم الرجل سيكون من شانه حقن الدماء فقالت له : 
ان الرجل انا حميته ولن يمسه احد بمكروه ما دمت على قيد الحياة » وان 
لجات الى القتال فسافني اعوانها وامحو آثارها » انني حذقت السحر الذي 
تعتز به وأفوق ساحرتها كيهونة » فان جاءك رسولها فاقتله » وعسى ان 
تختار الحرب لاريح منها المباد » فقال ابوها : اعانك الله وبلغك المراد ٠.‏ ثم 
ووغت و ليا الماره إلى المرساا+ :توجدت ازوان قصرها مفتحة ©» واخذت 
تبحث عن سيف فلم 7 لقثى اقاية..3 “انك وجاك السسية الغ حلولة ضبن 
دغولهاً مشدرهةا .ولي اتسادة اتيها السولت وكات : ما صبت علينا هذه المحن 
الا الثريا الزرقاء فلعنة الله عليها واظلم ايامها . 

حينما غادرت الثريا الحمراء قصرها اتركلة: فبةا-سيقا بيدا يجوب 
انحاء القصر فقادته رجلاه الى الغرفة التي حذرتة من دخولها » فمد بده 
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ايفتكها ثم رداها ولكنة دايمه القضول الى افتحياة و1اقطلها وحف فيها لها 
فصمد عليه حتى نبابته فراى بحرا متلاطم الامواج وبينما هو في عجب من 
ذلك اذ خطفه مارد وطان. به تن .وضمه بين ابدى:القريا الررقاء: وقال الها: 

هذا هو الرجل الغريق الذي كلفتني باحضاره © فالتعشت وفرحت 
فتطلم سيف فوج انقسبه امام التن, مبوقاء اللون. 6 شاب شغرها وتعل 
جسمها وعمشت عيناها فاستعاذ بالله في نفسه منها وقال : الفرق أولى 
بالانان من روّبة هذه الداهية » وكان الذي خطفه مارد من اعوانها فأعطته 
جائرة سنية © ثم رجعت بسيف وأجاسته بجوارها وقالت : لم احضرك 
لعندي الا لاغيظ بك الثربا الحمراء واحرمها من التمتغ بطلفتك البهية » 
وستلبكة فين . قضرًقف معززا ومكرما ولن يستطيع احد ان بخلصك من بدي» 
فقد احببتك ولا بهنأ لي عيش بدونك . 

فقال سيف في نفسه : ذلك شر ما ابتليت به طيلة حياتي . 

انا الثريا الخمراء: فانها 4 لم 'تجد سيفن سألت عتته أويسن. القافي 

افد كنت في صحبتك عند ابيك فلست أعلم عنه شيئًا »© فكلفته ان 
ببحث عنه ولا بعود 11 إيخيرة .. تسمع اعواثة.من. الجن..وجملوا يتساورون 
فيما يفعلون واذا بعجوز قد اقبلت: عليهم وقالت : انا عندي خبره © فقد 
ارسلت الشثريا الزرقاء ماردا اسمه طيلون اختطفه من الحجرة التي منع من 
فتحها فنقل اويس هذا الخبر الى الثريا الحمراء » فامرت باحضار العجوز 
وسألتها فأعادت عليها ما فالت » فسألتها عن المارد ابن هو الان ؟ فقالت: 
في رياض الفل ©» فأمرت اويس القافي ان بأتيها براس هذا المارد الذي 
خطف سيفا » فوجده اويس حالسا بين اهله فنزل عليه وامسك رقبته 
بيديه ولواها فانفصلت عن بدنه © وقال محذرا : ان تحرك احد منكم 
اغلقت عليكم هذا المكان واحر قتكم اجمعين . ثم طار ووضع راس المارد امام 
الثريا الحمراء » فقالت له : علقه على باب القصر ففعل ما امرت »© ولبئت 
في قصرها حزينة لا تجد وسيلة الى سيف الذي ملك عليها مشاعرهما 
واستحوذ على قلبها » وحضر ابوها فوجدها متألمة باكية » فسألها عما 
بدعوها للبكاء ؟ فحكت له قصة خطف الرجل الغريق » وقالت : لو لم 
تطلبني لما استطاعت الزر قاء ان تخطفه مني ٠‏ فقال ابوها : ان اردت قتالها 
فاني معك برجالي واعواني » فشكرته ثم امرث الجنود ان يستعدوا للحرب 
واقسمت الا تعود الى قصرها حتى تخرب دبار الزرقاء وتدمرها تدميرا » 
وكان للزرقاء جواسيس عندها فثقلوا اليها خبر الحمراء ورحيلها بجنودها» 
فاستمدت الزرقاء ايضا وخرجت بجنودها لتلتقي بالحمراء وجيشها » وكان 
لفاؤهما بين المدبنتين » وبدات نيران الحرب تأكل فرسان الجيششين »© ولا 
وجدت الزرقاء ان الدائرة ستدور عليها امرت جنودها ان بتراجموا من 
ميدان القتال » ثم برزت هي بيطوقها ثمبان كأنه النخلة وئادت على الثريا 
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الحمراء » فلما سمعت ثداءها لتهضت اليها مسرغة ومعها ثعبان أاضخم 
واطول من ثعبان الزرقاء » واطلقت كل منها ثعبانها فلم يليث ثعبان الحمراء 
حتى ان ابتلع عبان الزرقاء » فارتدث الزرقاء الى جيثها خالبة خاسكة؛., 
وحضر اذ ذاك الى الميدان كبراء مديئة الزرقاء وقابلوا الحمراء وقالوا ١‏ 
لا نبي ان تفنى الالوف من الرجال من جل رجل واحد ؛ ولقد جنا 
لنصلح بينكما ونحكم بالحق ؛ فقالت الحمراء : لا اريد الا الحق »© فقالوا: 

فقالت : اني اجرت رجلا واكل من طعامي فأرسلت الزرقاء من خطفه 
من قصري » فان ازجعته لي رجعمت بجيثشي كما اتيت . 

وقالت الزرقاء : انها كاذبة فلم اختطف من قصرها احد لا رجل ولا 
امرأهة » ودونكم قصري ومدبنتي ففتشوا فيهما » فان عثرتم عليه كنت ظالمه 
جائرة » وان لم تجدوه فالامر لكم حينئذ . 

فقالوا : وما رأبك با حمراء نيما قالت ؟ 

فأجابت الحمراء : رضيت به فابحثوا عنه فان لم تجدوه أسلم امري 
زا ى الله واعوزد عيشي الى, إلغني + 

فقالوا : سنرجيء البحث والتفتيش الى الصباح . 

واقي فاته اليلة. استقدقية: الرروقاد ساحرنها المسول .وقالاك الها : ماذا 
انت فاعلة لاخفاء الرجل المخطوف 5 فاني لا احب ان يكون في القصر ولا 
في اللرينة. 4 قطعتتها الساعرة لي عضرت قليلا عي الماء. وسعومت عليه 
ورشت به سيف وقالت : لتكن غرابا . فانقلب في الحال الى صورة غراب» 
ا الى سيا عية فاكهته ويشرب 
من ماءه تحت رعابتي وحراستي حتى تأمري بعودته ©» ثم طارت به الى 
ذلك: الستان . 

وفي الصباح نهض القوم وفتشوا القصر والمدينة فلم يجدوا له اثرا 
وبلغوا الحمراء نتيجة بحثهم وتفتيشهم فقالت : على الرغم من اني غير 
مقتنعة بصدقها بل اعتقد انه عندها وانها الخفته في مكان لا يمرفه احد ؛ 
ولكني رضيت بحكمكم واسلمت الامر لله » وغدا ستعر فون الخبر اليقين » 
وامرت جيشها بالعودة الى ارضها ؛ وعكفت هي في قصرها حزينة باكية 
حتى اضناها الحزن والبكاء ثم قالت لخادمها اويس القافي : احملني الى 
بستان لعلي اجد فيه بعض الراحة من هذا العناء » فحملها الى البستان 
الذي فيه الفراب المسحور » فجلست تحت شحرة بجوار فسقية وهي 
ساهمة حزينة »© وفحأة مر من امامها غراب فطردته » فعاد ثانية فطرذته 
فعاد ثالثا فأمسكته ولم يتحرك ونظرت الى عينيه فوجدت الدموع تسيل 
.انها وجل وديس اقهاااله سير نيا تقانت : ان طلعة القربان شوء) 
وامرت جواريها ان بمسكنه ويحفظنه حتى تنظر في امره : وكان هذا 
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البستان بطل على البحر » فراى جواريها مركبا يشع مئه نورا يبخطف البصر 
نقلن لها : انظري الى هذا الفلك .ونوره الساطع . فامرث اويس ان ينطلق 
إلى البحر ويأتيها بخبر هذا الفلك » فغاب ورجع اليها وقال : هذا الفلك 
نيه سيرين الحكيم وممه غلام صغير وامراة لا اعرفها . 

وكانت حمراء قد سمعت عن سيرين الحكيم وتود ان تراه وتتحدث 
اليه » فيممت شطر الشاطىء واستقبلت الحكيم سيرين وسلمت عليه وعلى 
من ممه وعادت بهم الى البسستان فساألته الى اين انت ذاهب ايها الحكيم؟ 

فقال سيرين : الى هذا البستان »© فان غرضي فيه . 

فقالت الحمراء : وما غرضك 5 

فقال : سيف بن ذي يزن ملك اليمن »© وما حجنت الا لخلاصه . 

فمالت : وآبن هو ؟ 

قال : انه في البستان » فاصبري قليلا ولا تمجلي ؛ وكانت الجواري 
قد شغلن بالفلك » فتركن الغفراب في البستان وهو يود منهن ان لا بتركنه 
وكان سبب قدوم سرين ان سيفا كان قد ترك زوجته تكرور ودبعة عنده 
ورحل هو الى كنوز سليمان © فولدت له غلاما سمته بولاق وكفله سيرين 
نقام بتربيته حتى كبر © وكان هذا الفلام يمتقد ان اباه سيرين نهو 
بصاحبه في غدواته وروحاته » ولكن سم بن قال لامه : اني اأرى ملازمتي 
بولاق في غدواتي وروحاتي تثر الشبهة من حولي وكل الناس يصر قفون 
اني اعزب » وريما سبوا الي هذا الكلام افكا وبهتانا » ولهذا وجب ان 
حجزت ابنها عندها فأصبح لا يخرج مع سيرين ولا يمشي ممه فحزن الغلام 
وبكى وانكر على امه ان تمتعمه من مضاحية ابيه » فقالت : انه ليس بأبيك 
بابني فاألها : ومن ابي اذن ؟ 

فقالت : ابوك سيف بن ذي يزن ملك اليمن » وذكرت له قصة ابيه 
وما خرج من اجله » فأصر الولد على ان بخرج خلف ابيه فاما ان يجده واما 
ان بموت في طلبه ©» وجاء سيرين والفلام وامه في جدال من اجل ابيه . 

فقال سيرين للغلام ٠‏ يابني » نحن لا نمرف ابن ابوك الان »2 ولا نعلم اهو 
حي او ميت »©» ولكن امهلني حتى استفتي الرمل فعسى ان نعرف مكانه » 
ودخل سيرين الى حجرته ثم خرج وقال : ان ابوك سيف قد سحرته الثريا 
الزرقاء غرابا وهو الان في بستان بأرض الرياض » فهيا بنا نذهب اليه قبل 
ان يصاب بمكروه وهو في صورته السحرية » وركب هو وتكرور وبولاق 
ني فلك بالبحر واحضر بسحره اعوانا من الجن وامرهم ان سرعوا بالفلك 
الى الرياض في طرفة عين » فوصل الفلك الى شاطىء ارض الرياض كما 
مر » واستقبلته الثريا الحمراء وجلسوا حميعهم في البستان » فلما رأى , 
الغراب سيرين وتكرور والغلام نمق نعيقا اثار انتباه الجميع » فقالت 
الثريا الحمراء لسيرين ٠‏ انظر الى هذا الغراب الذي ازعجنا بنميقه فقال : 
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ليس هو بغراب ولكئه سيف »© ثم اخرج ورقة وكتب عليها ووضعها في 
قليل من الماء وجعل بتلو عليها برهة ثم سقى الغراب من ذلك الماء فانتفض 
وصار انسانا وكان هو سيف »© ققال : الحمد لله » الله اكبر ©» ثم نظروا 
الية افلي. يكدرزة + 

قألت الحمراء : ابن ذهب ايها الحكيم 5 

فقال : لا بد ان ساحرة الثريا الزرقاء اختطفته بسحرها وسترين ما 
افعله بهذه الفاجرة» فهيا بنا الى مدينتها» واحضرت الحمراء اعوانها وذهبوا 
جميمهم الى المدينة ونصبوا خيامهم عند جبل مشر ف عليها » وجمل سيرين 
له خيمة خاصة وبجوارها خيمة لتكرور وابئنها » وكانت الحمراء تظن ان 
تكرور زوحته وان الغلام ابنه » ولهذا جعلت خيمتها بجوار خيمة سيرين 
وبعد ثلائة ايام خرج سيرين من خيمته وفي بده اربع قضبان مطلسمة 
وذهب الى الحمراء وقال لها : انطلقوا جميعكم الى قمة الجبل » قم 
انظروا ما يكون مني »© ثم ذهب سيرين الى المدينة ليلا ورشق كل قصبة 
في ناحية من نؤاحي المدينة » ففارت الارض بماء بغلي » وجعل بعلو وبرتفع 
حتى وصل الاء الى شرفات قصر الزرقاء » وهرب سكان المدبنة خوفا من 
الطوفان » ومن لم يستطع الهرب مات غريقا وكانت ساحرتها معها » فقالت / 
لها : ارادت ما فملت الثريا الحمراء . 

ققالت الساحرة :' ذلك ليس من فعلها » ولكنه سحر سيرين الحكيم 
ومأبطله » ثم احضرت اربع اوراق وصورت على كل واحدة شخصا 
وجعلته بسير حتى بصل الى الماء ونقف عند الجهة التي رشقت فيها قصبة 
سيرين © فلما وقفوا في تلك الاماكن جمل الماء بنقص شيا فشيئًا وهم 
ينزلون الى الارض كلما نقص حتى ذهب الاء ووقف الاشخاص على 
الارض تخرج النار من افواههم ©» وهي تمتد وتنتشر وترتفع في الوادي 
حول المدبنة كلما نفخوا فيها حتى اوشكت ان تصل الى قمة الجبل الذي 
فيه الشريا الحمراء ومن معها » فأشار سيرين الى النار بيده فبعدت عن 
الخجبل ومن فيه بعد ان اوقعت الرعب في قلوبهم منها » وبعد ان طمأنهم 
سيرين اخذ شعرة من لحيته وقرا عليها شيئا من عباراته السحرية ) 
افواههم » ثم اطلق الشعرات"في الهواء فانطلقت كالسهم الخاطف ونفذت 
من صدورهم فكانوا ترابا واطفئت الئيران » فخشيت الساحرة كيهونة ان 
ددخل عليها اعوان الثربا الحمراء ©» فأقامت رصدا واحاطها بأعوان الجن» 
فأصبحت المدبنة محصورة لا بدخلها احد ولا يخرج منها احد » اما سيف 
فلم بزل في معتقله الذي وضع فيه بعد ان خطف من البستان ٠‏ 


عودة الى اثيمن 
طال سكوتنا عن مدينة حمراء اليمن بعد ان طالت غيبة سيف عنها ) 
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نقد عانت من المتاعب أضعاف ما غاناه سيف في رحلته الى كثوز سليمان 
عليه السلام من اجل عيروض واحضار مهر عاتصة هذا فان الحكيممان 
سقرديس وسغقرديون ذهبا الى الملك سيف ارعد بحرضانه على غزو مدينة 
حمراء اليمن وقالا له: 

ان سيف قد رحل الى كنوز الملك سليمان ليخلص عيروض. وهي رحلة 
محفوفة بالمخاطر وتدل غيبته الطويلة وانقطاع اخباره على انه قد مات 
وغدت المدنة بلا راع بحكمها » وهي في بد ابناله وهم أحداث لا يبضطلمون 
بها بضطلع والدهم ؛ ومن اليسير عليك الإن ان تفزو المدينة وتستولي 
عليها » وتكون بذلك قد قضيت على اقوى عدو لنا طللما اناء الينا » وقتل 
رجالنا وحال بينك وبين سيادة بلاد اليمن وضمها الى مملكتك » ولا تنس 
ان هذه اللبلاد كانت في حوزتك فلا شبيفي ان بحكمها غيرك ©» فقال سيف 
ارعد : ذلك تدبير حكيم ارى فيه السداد والخير »© وامر القواد والحكام ان 
بستهدوا للرحيل بجيش ساحق للاستيلاء على المدينة الحمراء . 

وبعد اسبوع تحرك جيش سيف ارعد وهو على راسه واخذوا ينهبون 
الارض نهبا ولما قاربوا من حمراء اليمن نصبوا خيامهم في الخلاء المشرف 
على المدينة ولما راى رجال سيف وجنوده هؤلاء الاعداء اغلقوا ابواب المدينة 
وبعثوا روادهم بتلقطون الاخبار » فرجعوا اليهم وقالوا : ان الملك سيف 
ارعد جاءكم بجنوده ليحتل هذه المدينة وما يتبعها » وليقضي على كل من 
قف في طريقه . 

واجتمع الملك دمر مع أخويه مصر ونصر بتشاورون فيما بفعلون فاتفقوا 
على ألا بستقلوا بالرأي في هذه ©» قفقدعى الملك كبراء الدولة وقواد الجيشس 
ليكون الامر شورى بين الجميع »© وفي ذلك درء لكل خلاف وتفرق الكلمة» 
اجتمع ابناء سيف الثلاثة ومعهم الكبراء والقواد من أمثال سعدون الزنجي» 
وسابك الثلاث »© ودمنهور الوحش ؛ وميمون الهجام » وبرنوخ الساحر » ' 
والحكيمة عاقلة؛ © 'فعرشن عليهم الملكه دمر امر هذا الجيتن الطامع افيهم ) 
فأجمعوا امرهم على ان بلقوه بأنفسهم وفرسانهم وان يبادروا لفتح ابواب 
المدينة وان بعسكروا بجيوشهم خارجها » وآن ببداوهم بالقتال » وقالوا : 
انخا نحن فئة آمنا بالله وسواء علينا امتنا ام حيينا » بل ان الموت في قتال 
المشركين اشهى الى انفسستا من الحياة . 

وفتحت ابواب المدينة وعسكر جيش الملك دمر خارجها وانفلت سابك 
الثلاث بجواده الى ميدان القتال مناديا : من ينازلني . وجمل بقتل كل 
قاس حمان ييقرلك اليه حتى انتهى النهار ودق طبل الهدنة الليلية » وكان 
قد قتل من أبطال سيف ارعد خمسة وعشرون بطلا ©» واجتمع في خيمة 
سيف أرعد امراءه والملوك التابمين له وجعلوا يتساءلون في خزي وحيرة» 
كيف يقتل فارس واحد من فرسان الملك دمر خمسة وعشرين ؟ وكيف يمكث 
طول النهار ممارزا ولا بمل الكفاح » ولا يبدو من جواده ضعف او تقضيرة 
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فمّال سيف ارعد : صيبرا فالحرب سجال ؛ وان لم تثالوا في هذا 
الغرف بين رجالكم ورجالهم » وذلك ما يشغل بالي ولا اناه . 

فاستقبلوا اليوم الثاني بحماس وحمية »© وتقدم اقوى ابطالهم بتناوبون 
يجدون الا قتلا اليما » فابتأس سيف ارعد وقال : خرجت الى هؤلاء القوم 
لانني جنودي بسيوفهم » وانتم ترون ماذا حل بجنودي على ابديهم فهم قد 
القوا الرعب في قلوبهم مما جملهم ينفرون من ساحة الممركة نفور الاغنام 
وارحل بجنودي الى دياري وقبح الظلم وأهله » ولكن الحكيمان قالا : اعلن 
في جيثك أن من اتاك منهم براس بطل من أبطال هؤلاء القوم منحته 
زنتها ذهبا » نأعلن هذا » وأغرى بمضا منهم بالمال فتقدموا للمبارزة فكان 
الحكيمان يواسيانه ويمنيانه بالنصر حتى تأمل بتحقيق ما وعده به الحكيمان 
من الاماني ثم اشتيك الفريقان وكان القتال عنيفا وافنت السيوف كثيرا 
من جنود سيف ارعد ؛ وبعضا من الجنود المؤمنين وجرح الملك دمر جرحا 
بليما وانجلت المعركة عن نصر المومنين وهزيمة المشركين » وبيت الْمؤُمنون 
العزم على ان يفتكوا بأعدائهم غدا » ودعت زوجات سيف ابنائهن الى المِيته 
عندهن تلك الليلة فيات دمر عند شامة ومصر عند منية النفوس ونصر عند 
الذي لنا ؟ فما يمضي يوع الا كان علينا » وكان النضر فيه للمؤمدين » 
واقسم لكم بديني ان لم تقاتلوا غدا باخلاص وعزم فلا بد لي من ضرب 
يججيرون جوابا . 

وفي الصباح فتش الؤمنون عن ابناء الملك فلم يقفوا لهم على اثر لا 
في الجيش ولا عند امهاتهم ©» ولم بدروا ابن ذهبوا » فأحدث ذلك رد فمل 
عنيفف في نفوس الجنود ولهذا هزمهم الاعداء في ذلك اليوم وتمقبوهم حتى 
دخلوا المدينة واغلقوا ابوابها »؛ وعرفت طامة نبأ فقد دمر واخوبه فقالت 
لامهاتهم : سأذهب الليلة واجوس خلال مضارب الاعداء عسى ان اجدهم أو 
اجد احدا منهم هناك » قالوا : وكيف تجوسين بين خيام الاعداء ولا تخافين؟ 
فقالت : سألسس فلنسوة الحكيم افلاطون التي اخذتها من الملك سيف »© 
ما دامت على راسي فلن براني احد . ولبست القلنسوة ودخلت خيمة سيف 
ارعد وهو وانصاره من الكبراء بقررون ما سيفعلونه بالمؤمنين غدا » فمرفت 
الامهات عما وجدت فقالت : لم احد احدا © ثم ذهبت الى امها الحكيمة 
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عاقلة وابلفتها ما عزم عليه الاعداء من هدم المديئة ثم قالت ١‏ من العار يا 
امي ان تكوني معنا ويفعل الاعداء بالمدينة هذا الذي عزموا عليه . 

فقالت لها ٠‏ اطمثني فلن أمكنهم من ذلك وسيكون النصر للمؤمنين باذن 
الله . وفي الصباح احاط المشركون بسور المدبنة وهموا ان بهدموه ولكن 
اخذتهم صيحة عالية ارتعدت لها قلوبهم فوقفوا في اماكلهم جامدين ثم 
خيمت عليهم غلالة سوداء حجبت النور عنهم فأقاموا في ظلام لسن : 
وصبت عليهم حجارة اهلكت كثيرا منهم وخيل اليهم ان المؤمنين يضربونهم 
بسيوفهم فأخذوا بدافعون عن انفسهم فيضرب بعضهم بعضا وهم لا يعلمون» 
وكان هذا سحر الحكيمة عاقلة فصاح سيف ارعد في وجه الحكيمين وكانا 
بجواره وقال : هلكنا وهلكت جنودنا ولا اظن الا ان ذلك غضب هبط من 
الصماء. » فقالاً : الآ خف فما ذلك الآ من سحر الحكيمة عاقلة © وستتطلة 
بعد قليل » واتيا بورقة بيضاء وجعل كل منهما بتلو عليها شيئًا مما بحفظ 
نم اطلقت في الجو فارتفعت وما هي الا لحظة حتى انقشعت الظلمة وبان 
لهم ضوء النهار ولكن الجيش قد تمزق تمزيقا فرجعوا الى خيامهم وجلسوا 
نموا خاليين د 

ققال سيف ارعك: لكرالة وحكمائه 1 الا ترون. الرحيل عن مده االدنة 
اففل فانه يقال ان ملك الحبششمة عبأ جيوشه يوما وذهب بهم الى حصار 
مدبنة كهذه ولم يستطع ان يقترب منها ورجع خائيا بعد ان هلكت رجاله 
امام اسوارها فقالوا : امهلنا ثلاثة ايام ندبر فيها امرنا » فقال : امهلتكم 
ما تشاؤون من الايام . وفي اليوم الرابع جاءوه وقالوا : دبرنا لك مكيدة 
ندخل بها المدينة ونبيد اهلها » ونغنم اموالهم » وذلك بأن تكف عن الحرب 
فترة من الزمن »© وفي خلال تلك الفترة نضرب خيمة كبيرة بالقرب من سور 
للديئة © ولقوح بسل سرداب بحت الارشي بتصل يابه بلك الشيية علن 
ان كون العمل ليلا » حتى لا بشعر بنا احد من الاعداء » وأن بكون الباب 
الثاني داخل سور المدينة في مكان مهجور لا تطؤه قدم » قم نتسلل 
بجنودنا من ذلك السسرداب الى المدينة دينما البعض من جنودنا شغل جنود 
الاعداء بالحرب امام السور وحوله 4 وحينئذ سهل على جئودنا الذزين 
دخلوا المدينة من السرداب ان يطبقوا عليهم من خلفهم فيضطرب حالهم ولا . 
ستطيعون دفاعا عن اتفسنهم ويتصبحون هدفا سهلا لسيو فنا . 

وفي اثناء ذلك لما استبطأت الحكيمة عاقلة حصار المدينة لجات الى 
كفنتهاا لتعرف: مضي هنذا العصال © لشف لها التتجيم عما يفعلون وآن 
الله كتب على هذه المدينة ان تهدم » فجمعت اليها الكبراء والامراء واخبرتهم 
بها عر فت وان المدبنة مهدومة لا محالة » لان هدمها من تقدير العزيز العليم 
ولا مفر منه © ولهذا فاني اشير عليكم بما فيه خيركم وسلامتكم » فقالوا : 
اشيرى علينا بها ترين. © فتحن في طاغتك ولا تخالف لك امرا . 

فقالت : لنجمع اموالنا ونضعها في هذا القصر الكبير » ثم اقوم انا 
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برصده فلا يستطيع ان يقربه انس ولا جان » ثم نخلي المدينة ونهاجر منها 
الى وادى السيسبان خلف هذا الجبل »؛ فاذا ما دخل الاعداء من سراديبهم 
لم يجدوا احدا في المدنئة ولا شيئًا من اموالنا فيهقدمون ما شاءوا من 
المديئة » وبعودون ادراجهم بخفي حنين . 

فنفذوا رابيها وضربوا خيامهم بوادي السيسبان وأقاموا فيه » ولما دخل 
الاعداء المدينة وجدوها قفراء جرداء يخيم عليها سكون الخراب فضاع ما 
كانوا بريدون من قتل الكبراء وصلبهم على ابواب المدينة » وخاب سعيهم 
الى اما كائو1 انظمفون. فيه.هن: الأموال: © ققفمب سيقنة أوعد وقال * على 
بالذئبين اللثيمين سقرديس وسقرديون » فلما جيء بهما قال : لقد افنيت 
زهرة رجالي وخسرت اموالي بسبيكما ولم استفد شيئًا فلا جزاء لاكما 
عندي الا العذاب والتنكيل » فقالا : لين بقليل ان بخافك جيوش المؤمنين 
ويهريوا من لقائك وليس بقليل ان يهجروا مدينتهم ومقر حكمهم لتهدمها 
وتمحو آثارهم منها فأنت الغالب والمنتصر وهم الهاربون الخاسرون » ويحسسن 
بنا ان نعود بجيوشنا الى ديارنا بعد ان اريناهم من قوتنا وكثرة جيوشنا ما 
يحول بينهم وبين العدوان علينا ويفسد اطماع الطامعين من دونهم فينا . 

فهدأ روع الملك وعاد بجنوده الى مدينته وصرفهم الله عن الْؤُمنين 
والبحث عنهم في امكنتهم التي هاجروا اليها » كما لم بعر فوا عن فقد أبناء 
سيف اذ لم بكن لهم بد فيه » وكان الحصار الاخير ستارا للمؤمنين حال ٠‏ 
دون كشف اخبارهم لاعدائهم . 

ويرجع فقد هؤلاء الابناء الى شيء اخر لا صلة له بهذا القتال » وذلك 
ان بهرام المجوسي دلته كهانته على ان في كنوز كوش بن كنعان خرزة ذات 
سبعة أوجه لكل وجه منها خادم من الجن » اذا فركه حائزها جاءه الخادم 
وكان طوع امره وقد دلته كهانته على انه لا يخرج الخرزة من حرزههما 
المرصود الا على وجه غلام له شامتان واسمه مصر بن سيف بن ذي يزن 
فأمر بهدام المجو سي أحد اتباعه من الحن ان بأتيه بهذا الغلام حالا فطار 
المارد واخد اولاد سيف الثلاثة وعاد بهم الى بهرام المجوسي فأمر بحبس 
دمر ونصر » والقاء مصر في بربة خالية لا بطرقها انسان وبترك هناك ليموت 
حتى لا بمتلك الخرزة . 

لا انتبه مصر وجد نفسه في بربة جرداء وحيدا لا انيس له فساورته 
المخاوف واخيرا سلم امره الى الله » ثم لاح له قصر عظيم قائم على جبل 
فذهب اليه عله يجد فيه طماما وماء » ندخله وصعد في سلمه الى الطابق 
الثاني فألفى حيطانه مطلية بالذهب » وبه اثاث فاخر » وفي حجرة منه 
مائدة فجلس امامها واكل وشرب منها » ثم دخل حجرة اخرى فوجد فيها 
حلة عالية » فنزع عنه ثيابه الرثئة ولبس تلك الحلة وجلسسن مسلما امره 
الى القدر ؛ وما لبث غير قليل حتى دخل عليه عشرة رجال » فسلموا عليه 
وحيوه ونادوه باسمه كأنهم يعرفونه من قبل » فسألهم مصر : من انتم ؟ 
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وكيف عر فتموني ولم سبق لي معكم لقاء ؟ فقالوا : نحن خدم الملك » وله 
ابنة تسمى باهية ©» وكلما استفتى التنجيم والرمل عن زوحها بقال له ان 
زوج ابنتك سيكون غلاما بدعى مصر بن ذيى يزن وعلامته انه دخل هذا 
القصر يوما وحده فيأكل من الائدة ويلبس الحلة » وقد كلفنا ان نحرس 
هذا المصر ونرقب من بدخله للاهتداء الى الزوج السعيد © وقد وجدناك 
تقمال مسن العية: ‏ 

دخل الرجال العشرة ومعهم مصر على ملكهم في مجلس حكمه فلما راى 
في وجهه الشامتين قام اليه واستقيله بالترحاب واجله بحجواره وقال : 
الت منضر ابن سيف ؟ قال : لمم © وهل وجدت نفك افي برزة أقفراء. ؛ 
قال : نعم >. ققال ١‏ لا خوفه غليك فانلت بغيتي 6 .وسازوجك انه 
وأشركك: في ملكي + ققال محر : اني غريب وضيف » فلا اعصي لك امراء 
فال الملك : لسست الان بغريب ولا ضيفب وماانت الا كأحدنا » ثم عقد له 
على ابنته وجعله وزيره الاول © فاتخذ له مصر وزيرا عرف بأصالة الراي 
والاخلاص © وذات يوم قان مصر لوزيره : لقد تحرك ف صدري الشوق 
الى روّبة اهلي © ولا ادزئ ما افمله في ذلك . 

فقال الوزير : لا نشغلك التفكير في اهلك فلهم رب يحميهم ويتولى 
ارهج 4 قم الآن داهب ١لى‏ ستاق الرضل لسن خيله ما تن باللد 
ويبلبل افكارك وهو في بربة خلوية بعيدة عن لبة الحياة ومشاكلها » فقال 
مصر : ارجو ان تنوب عني الى ان اعود ٠‏ 

ركب مصر في مائة فارس وغادر المدينة الى هذا البستان © وبينما هو 
سائر في طريقه راى غزالة جميلة فرام صيدها » وحرى اليها فجرت امامه 
حتى قاب رفن اعيج قزياتة :ولا ابطا ملبهم بحثوا عنة: في غلاة البرية فلم 
بقفوا له على آثر فرجعوا الى الوزير واخبروه ما كان من امر نصر واخبروا 
زوجته باهية فحزنوا وانتظروا'عودته . 

اما مصر قانه ما زال يجرى خلف الغزالة حتى غطست في الارض 
ولم يعرف اين ذهبت © واراد الرجوع الى فرسانه فجعل يمشي على غير 
هدى وايقن انه ضل السبيل واصبح من ضحايا الصحراء . وبينما هو 
كلك راق ازبعيج قاوبيا مقلين عليه قدذهيت عنة: وصفعة وائجة الى 
لقانهم » وكان كبيرهم بهرام المجوسي الذي خرج نطلب مصر بعد ان استنطق 
كهانته فدلته على انه لا بزال حيا يرزق وانه لا بد له من اخذ الخرزة » 
نعزم على ان بلقاه وبحتال استخدامهة في ان نخرج له الخرزة المرصودة من 
كنز كوش بن كنعان » فقلمارآه عرفه من شامتيه قال له عوسي - كي 
وفلذة كبدي » ومن ردني بصيرا بعد ان أذهب البكاء بصري »؛ فقال مصر 
ذلك لماء الوالد لولده بعد طول الفيبة وانقطاع الرجاء » وما انا الا'غردب» 
فمن ابن لك بمعر فتي ٠‏ 

فقال بهرام : لقد مات لي ابن يشبهك واضناني الحزن عليه » وقد 
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وجدت فيك اللو عنه » فانت ابني » وسازوجك من ابنتي » وتعيش في 
ظلال من غناي ونعمتي حتى تواريني قبري . 

فقال مسر : آنا هن امرلة إفافعل ما فقت 

فقال بهرام : ما اسمك ؟ 

فقال : اسمي مصر بن سيف بن ذي بزن ملك اليمن © فاشار بهرام على 
اتباعه ان يبتعدوا عنه » ولما خلا بمصر قال له" : ان في كنز كوش بن كنمان 
خرزة ذات سبعة أوجه وسيعة اعوان وخدم من الجن وهم : الشاهق »؛ 
والصاعق »© والماصي »© والبارق » والماصف » والطارق »© وبردة » كلما 
فركت وجها من وجوهها حفر خادمه فكان لك ما شئنت » ولهم كبير كتب 
اسمه على سللة ذهبية نيطت بالخرزه » وقد علمت عن بفين ان هذه 
الخرزة ستكون لك نا مضر © ولاني اخببتك؛ وتبنيتك تقدمت الى مغونتك 
حتى تحصل عليها » ففر مصر بهذا القول المعسول فقال : عجل بهذا الخبر 
الذى جمله الله على يديك . 

فقال بهرام : هيا بنا فان خير البر عاجله » وجعلوا يقطمون الفيافي 
حتى وصلوا الى قبة كوش بن كنمان » وكانت ذات اربعة اعمدة فظهر بهرام 
في عمود منها فوجد عليه تمثالا لعقرب »© فتلا عليه شيا وهمهم فسقط 
التمثال على الارض وانفتح باب صغير بداخله سلم فصعدا فيه حتى نهابته» 
فوجدا بابا مفتاحه فيه ففتحه بهرام ودخلا فألقيا مكانا فسسيحا به صنم 
على قدر الانسان وضع على قاعدة من الذهب وعن بمينه سبعة اصنام وعن 
تسارة .سبعة.مثلها © فقال تهرام أصر : ستجلسن افوق: هذا الصتم الكبر 
هده شهر ولا خوف عليك »© فاذا دار بك دورة فامسكه حتى تدور الاصنام 
التي عن اليمين وعن الشمال وستجدني حينئذ عندك لاشيم بما تفمله ©» ثم 
وضع بجانبه زاده وماءه ليأكل ويشرب مدة الشهر فرضي مصر عاى مضض 
وهو معتمد على الله الذي برجو منه الحمابة والمون . 

مضى الشهر وتحرك الصنم وتحركت الاصنام ©» واذا بالصنم الكبير 
يلفظ من فمه الخرزة المنشودة » فالتقطها مصر وجمل يقلبها في بده وينظر 
اليها بفرح لا مزيد عليه » فمع قائلا بقول : ايها الملك الذي احرزت 
الخرزة احرص عليها ولا تفرط فيها لاحد مهما كان شأنه وحضر بهرام اذ ذاك 
فأخبره مصر انه اخذ الخرزة فقال له : ارينها وهي في بدك فاني اخشى 
الا تكون الخرزة المنشودة . فبسط مصر كفه فاختطفها بهرام واغلق الباب 
عليه وقال : هذا قبرك الذي ستموت فيه . 

فقال مصر : خذ الخرزة واتركني لشأني وامري لله . 

فقال : كيف أطلقك من سجنك هذا وانت تعبد الله » بنبفي لك ان 
تموت فالى غير لقاء » ثم تركه ومضى الى سبيله . 

دمر اليه بالى اللى ساكيا واتهيا > تسمه سول و 1 1 
تستمع لنصحي واضعت الخرزة حتى اخذها ذلك المحو سي الكافر ليستخدم 
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بها اولادي ؟ فمّال مصر : من انت يا عمتاه ؟ 

فقّالت ؛ انا عوسجة ام الاولاد السسمبعة الدذين بخدمون الخرزة ©» وقد 
اوصانا كوش بن كنعان ان نكون لك مطيعين مخلصين اذا ما اخذت الخرزة 
ولكنك فرطت بها ولم تصغ الى تحذيري فاضعتها اذ ناولتها لذلك المجورسي 
الكافر وجعلت اولادي بخدمون شخصا بعبد النار من دون الله » فأانت لان 
جدير بأن بصب عايك أوجع عقاب واقساه . 

فال : نعم » انه صاحبها وقد اخذها » وليس عليئا ان نحافظ عليها 
ونا كنتت تغفرين ذنبه وتكشفين عنه ما مسه من ضر » فارجمي لابنك 
الخرزة واخرجيه من سجنه وما انت الا آبة من رحمة الله ومعونته . 

فقالت : اوجمت قلبي بحديثك هذا ء. وما ارحم قلوب الامهات » لا 
تحزن ولا تيأس بابني بما صنع بك المجوسي الملمون » سأخرجك من سجنك 
وارد لك الخرزة © ثم نادت ابنها بردى وهو اصفر اخوته وقالت : أتعمرف 
هذا الرجل ؟ فقال : لا » فقالت : انه مصر بن سيف سيدكم المطاع » 
فققال : لا نعرف لنا سيدا الا بهرام المجوسي الذي باتت الخرزة 0 
حوزته الان ٠‏ 

فقالت : ليسن بهرام هذا صاحب الخرزة 4 ولا كانت مرضودة له * 
ولكنه غدر بصاحبها واختطفها منه . فهو ظالم مغتصب استولى على ما 
لغيره بغير حق © وهو عنا ذلك بعبد النار 6 وأما محر هذا فهو المسلوب 
حقه والممن بالله ورسله » فكيف تطيقون ان تحترموا محوسيا ظالما ولا 
نناعدوا مظلوما موّمنا . 

ثم قالت لمصر : اكثشف عن صدرك . نفعل فوجدت على ثديه الانمن 
شامة كلون العنبر » فقالت لولدها: اليست هذه هي الشامة التي حدثنا 
ابوك عنها 5 ثم قالت لمصر : اكشف بابني عن ساقك اليمنى © فكثشف »© 
نوجدت بالقرب من ركبته شامة مثلها ©» فقال ابنها : وهذه أ|ضا حدثنا 
غنها والدئ. » افقالت : لا يتبفي ان نسكت عن :ظلم حتى ننصف المظلوم من 
ظالمه » ونرد اليه حمقه المغصوب ؛ ولا ينبغي لك ان تكون واخوتك خدما 
لظالم كافر » هات لي والدك با بردى »© فلما حضر قالت : 

اليس هذا صاحب الخرزة ؟ اجاب : بلى . فقالت المجوز : لقد اخذت 
منه غدرا وعلينا ان نحاففل عليها مادامت في حجرة الكنر سواء كانت في 
بد مصر ام في بد احد غيره 6 اما اذا اخذها صاحبها وخرج بها من حجرة 
الكنز فليس علينا شيء بعد ذلك © وقد خطفت من بد مصر وهو لا بزال في 
حجرة الكنز فكانها اذ ذاك خطفت منا وعليئا ان نردها لصاحبها » وكان 
الارلاد قد حخيروا في اثر أبيهم وسمعواها قالت واننوا انه الحق »© وان 
عليهم ان بردوا الخرزة الى مصر بن سيف ؛ والا فهم قد نفضوا موق 
كوش بن كنعان وخانوا أمانته ©؛ فقالوا : سنحتال لارجاع الخرزة الى مصر 
بعون الله وفضله فلا تجزعي با اماه ؛ فقالت : ولن سخرج مصر من الكنز 
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حتى تماد اليه خرزته . | 
صورتنا هذه احر قتنا ارصاذه » ولهذا يجب ان نكون في صورة انواع من 
الحيوانات ٠.‏ 

فقال الاول : .سأكون حوتا لاخوض البحر الى جزيرتنه . 

وقال اقتائق : .ساكون. قطا تحملتي آله . 
على البحر © فقال: الغار : انتظروني هنا افساذخل اقصره وتيك بالشرزة) 
وتلل الفأر الى حجرة بهرام المحوسي فوجده قد اكل وشرب الخمر 
واضطجع على سريره والخرزة في فمه فصبر الفار حتى غرق في نومه » 
وسنقط ةالتخوزة من. اقفن على أوعن: الحَجَرة فالنشظها الثآر وفر مسري الى 
تازتغاصفة.هوجاء. اصطرب لها البخر وتواقيت امواجه فسقطت الخرزة 
وتاي بهم اق البيجر حش ,بلقو خباطن» الجر يرة على .مقربة مين -قسير» الال 
صاحبه . وكان بهرام لما وصل بالخرزة الى قصره أاحضر اربعة اعوان من 
خدام الخرزة وامرهم ان بحضروا مصر بن سيف ليقتله » فقالوا : انه في 
حمابة منا ولا نستطيع ان نحضره . 

فقال لهم * احضروه وامكم معه » فذهبوا اليها واخبروها » فقالت : لن 
ادعكم تأخذوه »© ولا بد من محاربة بهرام ؛ فقالوا : ان الخرزة معه وبها 
بستطيع ان بحر قنا وبحرقك . 

3 لع عون ١‏ اقواوى آلية بواللة بعلن نا شب . 

فقالت عوسحة : لن افارق ابني مصر بن سيف فخذوني معه »6 وساروا 
الشاطىء بعد أن«صقطت. الخرزة منهم في البحر ألما ار فوا أن الخرزة 
سقطت في البحر اطمأنوا واعرضوا عن الذهاب الى بهرام وتركوا مصر على 
الشاطىء وغاصوا جميعهم في البحر باحثين عن الخرزة فيه . 

راى مصر شحرة بجوار الشساطىء فقام اليها وجلس على غصن من 
غصونيا لتتكثشف له ارض الوادي وسطح البدر وليكون اقرب الى الاطمئئان 
على نفسسمه في وحدته . وما لبث حتى سمع صوت دوى في أرجاء 
صورهة بقرة هائلة الحثة سوداء اللون عاو بلة القرنين فسسمعها تقول ٠‏ 
اخرجوا.» من البحر فلا ل فالكان خال لا احد فيه » فخرجت 
مختلفة كالبغال والافيال والجمال ف : ثم خرج على الاثر حيوان كبير 
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نصفه آدمي والنصف الاسفل على شكل السمكة والى جانبه جماعة على 
شاكلته وصورته ©» وكان هو كبيرهم وصاتحب الامر فيلهم » قم جلسن 
وجلسوا <وله وآمر المنادي فقال : انزعوا عنكم جلودكم »6 فكانوا جميعهم 
على صوره الانسان © ثم أمر كبيرهم ان يأتوه بمصر بن سيف بن ذي يزن 
ملك اليمن ٠‏ فلما سمع مصر هذا الامر ارتجف قلبه رعبا واسرع اربعة منهم 
القن النسجرة فاحشنوة ايام كتررهم 5 فقان: له : لآ خواف عليك يا عضر + 
فائمان مصر وسألهم عن انفسهم فقال : نحن من جزيرة العمالقة وملكنا 
بدعى النممان ٠>‏ وعنده اربعون كاهنا ) وجميعهم لهم اتباع واعوان »؛ وقد 
منع الكهنة لنا هذه الجاود اذا لبسناها استطعنا ان نفوص بها في البحر 
وننتقل في انحائه سنة كاملة » ثم نخرج منه أحياء سالمين » وقد اخبر 
الكهنة مصرا ان له خصما عنيدا سسمى كوكب المجوسي وهو من عبدة الثار» 
ولا نتدر عليه ١‏ لابسيف الملك مصر © فأمرنا ان نبحث عنك حيث تكون 
وقد اضرنا .لك «جلدا امترصودا! آذآ ليسفة خضت البحر ,ولكت افية.مانة 
سنة دون ان تصاب بسوء .4 فهيا بنا اليه » فلبس الجلد وليسوا هم 
جلودهم وغطستنوا في البجر وسافروا الى مليكهة. النعمان 6 فوجدوا الحرب 
مشنتعلة بينه وبين كوكب المجوسي © فركب مصر جوادا وتقلد بعدة كاملة 
وخاض المعمعة واذاق عيدة النار كؤوس الموث © وفقي اثثاء القتال حضر 
عر فجة وأولاده السسبعة ومعهم الخرزة فوجدوه في هذا المعترك شاتل 
ويجاهد فبادروا وأرسلوا على المجوسي وجنوده حجارة وصخور وشهب من 
نار » ففروا هاربين وقد قتل ملكهم المجوسي وعدد كبير من جنده » وانتصر 
املك النعمان انتصارا باهرا © ثم تقدم عرفجة الى مصر واعطاه الخرزة 
ووصاه خيرا بأولاده السبعة » فشكره ووعده ان كرمهم ولا برهقهم من 
امرهم عس 1 به 

تقال اله عر قَيْجَةا 5 أن.ختاوما واحهدا من قداعها او ماطف عبسل 
لنسفه نسفا او لنقله من مكانه » ففرح مصر بذلك فخطر في باله ان ينتقم 
من بهراع, المجوسى القادر قافر اعواق الخروة ان يحيكوا به ألية. قطاروا 
الى قصره فأمسسكوه ه وحملوه الى سيدهم مصر فوضهوه امامه » فقال له : 
اسمع با ورام:» انتي اسامسلقة يكق ما تدصت ليبن حطيكة بوخيانة أن انك 
آمنت بالله » فما تقول ؟ 

فأصر على كفره وأبى أن ومن فأمر ان بحر قو بالنار فأصبح رمادا 
نثروة الرياح © وكان :مصيرة جيتع رويتسن القرال .. ثم آمر ان بهدم قصره 
نهدموه ثم امرهم أن بأتوه بوزيره فأحضروه بين بدبه فسأله عن زوجته 
باهية ناجاب : انها بخير وفي أرغد عيش » ولقد كان حزننا لفراقك عظيماء 
ولو كنا عرفنا ابن انت: ماا تاخرناا عن اللحاق بك . فآمر ان تحمل الى 
مدينته وآن بأتوه بزوجته باهية © فحملوها اليه مكرمة ؛ ثم أمر الاعوان ان 
بذهبوا الى حمراء اليمن وبأتوه بأخبار الموُمنين فيها »© فانطلقوا اليها ولم 
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بلبئوا ان عادوا وقالوا لمصر : 
ان المدئة هدمت واهلها بقيمون في وادىي اللسيسبان © فأحزنه هذا 
النبأ ثم ودع الملك النعمان وطاب من أعوانه ان بنقلوه وزوجحته الى اهله في 
وادذي السيسبان . 
اما اهل حمراء اليمن فانهم لما طالت عليهم غيبة الملك سيف وابئائه طلبوا 
من الحكيمة عاقلة ان تستفتي في الرمل اخبارهم فقالت : أن سسيفا وائيه 
دمر ونصر في عناء ومشقة وسينقشع عنهما العناء بعد قريب اما الملك مصر 
فانه في طريقه اليكم » وما لبثوا غير ايام حتى جاءهم مصر وزوجته فازال 
عنهم بعض الكرب »© وابت امه ان تقابله او تسلم عليه حتى يأتيها بأخويه 
دمر ونصر» فلما بلغه ذلك سال اعوان الخرزة عنهما فقالوا: انهما محبوسان 
عند اخ بهرام المجوسي الغادر » فأمر ان يحملوهما اليه ف الحال : 
فانطلقوا اليهما في سجنهما واحضروهما بين بدي اخيهما الملك منصر » فعمت 
البهجة بقدومهما وسأل دمر اخاه مصر عما جرى له في غيبته فحكى له كل 
شيء © فحسله على ما اتاه الله من فضله واسر في نفسمه ان بسرق منه 
الخرزة فجمل بترقب الفرصة السانحة حتى كان مصر في البستان وحده 
واستولى عليه النعاس فبالحال سرقها دمر ثم فرك وجهها فحضر الاعوان 
جميعهم وأمرهم ان بنقلوه الى اجمل مدئة » فحملوه الى دمشى وكان 
مليكها جبرون » وله بنت تسمى الجابية ووزير اسمه توما وكانوا من عبدة 
النار » فوقف دمر على قصر بنت الملك فلمحه احد الحراس فقال له : لا 
نقف ايها الرجل امام القصر والا امرت ابنئة الملك باعدامك » الا اذا كنت 
شاعرا فانها مغرمة بالشعراء فقال : ما انا الا شاعر اطوف البلاد. ثم طلب 
من عونه ان يعلمه شيئًا من الشمر فقال : يحسسن بي ان اكون بين ثويك 
وبدنك واقول الشعر الذي تهيم به الجابية » وجمل العون يفني بالشعر 
الذي تحبه الجابية فطربت منه وشغفت بالاستماع اليه » فأمرت ان بحضر 
هذا الشاعر اليها » فأجلسته معها يسمعها شعرا اسكرها وجعلها تغرم به 
وتتفانى في اكرامه حتى قالت له : اطلب ما تشاء فاني احب ان أكافئك 
بما تستحقه » فقال : ان طلبت مالا تسقط منزلتي في نفسك © فقالت : 
اطلب اذن ما تريد غير المال » فقال : لن بتحرك لساني بما اريبد حتى 
تمنحيني الامان » فقالت : انت آمن » لك ما نششساء وتطلب . 

فقال : اود ان اتزوج منك »© فاطرقت حلويلا ثم قالت: وهل سمعت ان 
شاعرا تزوج من بنت ملك ؟ لا بد انك غير سليم العقل بدليل انك لم تفرق 

بين صائب الراي وخطأه . 1 
فقال : بل دللت برابي هذا عن اني سليم العقل » سديد الراي » قوىي 
التمييز » فقد عرفت انك احسن لي ممن في الوجود ٠»‏ فطلبتك لنفسي »؛ 
وذلك أحب شيء عندي . نأعجبها كلامه ؛ وصادف هوى في نفسها ورغبة 
تخفيها ولا تبذيها فقالت : سارشدك اذن الى حيلة #فودك الى ما تطلب » 
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فاذهب الى ابي وقل له : سمعت عنك انك اعظم الملوك واقواهم» واكرمهم 
واسخاهم » فأطمعني ذلك ان اجيئك لاثني عليك. بسمري وانشر ذكرك بين 
الملاأء فان قال لك : أسمعني شيئًا من شعرك ؛ فاسمعه شمرا بملك عليه 
عقله » فاذا سألك ان تطلب منه بجزاء على ما قلت فالتمس منه الامان » 
ايلك ا ور سا ا 
الغلالنه وعدف. + #ساشن واو اا سام ان مو حي و 
ابرضى الملك عن زواج ابنته من شاعر جوال » يطرق ابواب الملوك وغير 
الملوك ؟ 

فقال : ولكني ان نقضت عهدي واخلفت وعدي » سلقني بلسانه © 
وعابني بثعره ١‏ بين الملوك ©» فيلحقني من العار ما بوذي سممتي وبمس 
خراي © وق عمييقه فى وعمي امذاهب: فلة ادر مأ أقمل .. 

نقال توما © داع غك الابر وساجف لك مخلصا لا يشوبك منه شَائية. 
فالتفت الملك الى دمر وقال : لسست أجرا على ان أرفض لك أمنية ©» ولكنك 
انما تمنيت شيا لا آملكه » ففد وكلت أمر زواج ابنتي الى وزيري توما فان 
كنت مصرا على خطبتها فاطلبها منه والامر بيئك وبينه © فخطبها دمر من 
الوزير فعال له : آنا فيك راغبون »© ولكتك تعملم أن بنات الملوك غاليات المهور 
وربما عجزت عن مهرها . فمقال دمر : ١اقترح‏ ما تشاء من المهر تجده لديك 
حاضرا . 

فقال الوزير توما : رأينا ان بكون مهرها ذا نفع شامل لرعية املك 
فليكن المهر سيعة انهر تجري في الشام » لتكون منبع خير وثراء اشعب 
الملك المتفاني في حبه »© فقال دمر : رضيت بما اقترحت » وسأغادركم 
لتنفيذه » وسلامي عليكم . 

خلا دمر بنفسه وقرك آوجه الخرزة قحضر اعوانها السبعة فقال لهم : 
أريق ماك الى اتتكينا قن ارصن الكنام سيمة أنسر © برأ يلم الك فى ترات 
وقت »© والا احر قتكم ومحوت من الوحود اثركم »© فقالوا : امهلنا لنتدبر 
الامر ونتنهض به . فقال : أمهلكم ولكن حذار من الابطاء . 
نحن عليها مقبلون » وما هذا الرجل المي ابتلينا به © ويريد ان بحملنا على 
ما هو فوق طاقتنا » وقال الثاني : لا بد انه سيكلفكم غدا بنقل الجبال » 
وردم الانهار وتسسر السحب في السماء » فقال الثالث : عحبا له سرق 
وبظلم » وبخون ويتعسف »)2 وقال الرابع : لماذا نطيمه وليس هو بصاحب 
خان اخاه حسلدا فمن الاجدر به ان بغدر بنا ويرمينا في اخطر امهالك ان 
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لم نطعه » وقال السادس : انا من رابي ان لا نطيعه ©» وان نسرق الخرزة 
منه ونردها الى صاحبها المرصودة له »© وقال السابع : ارى ان نعرض 
الامر على والدينا فهما بلا ريب اكثر 'لحبرة منا واقوى رايا وأاهدى سبيلا. 

ناطمأنوا لراي سابمهم وانطلقوا حتى اتوا اباهم فقصوا عليه امرهم 
فقال لهم : ان الذي سرق الخرزة انما هو اخو مصر صاحبها » وليس لكم 
ان تخالفوه بل عليكم ان تصاءعوآأ للامر ٌ فقالوا 2 وآيبن الماء الذي بسمسد 
الشام بالانهر السبعة ؟ فقال الاب : يوجد بالجانب من هذا الجبل عرق 
من الماء. فليملاً كل متكم اقازورة مه .+ ثم. ينظلق الى اعواثه:من الجحن 
ويأمرهم ان بحفروا نهرا ثم بفرغ القارورة قائلا : انا فلان »؛ وستجري 
اذ ذاك الانهر السبعة بالمياه التي تسقي الحرث والنسل وتكون مصدر غنى 
ورجاء على اهل الشام © ففعملوا ما اشار به ابوهم وجرت الانهر وفرح 
الاهلرن فرحا شديدا وبلغ الملك مسامع الملك ووزيره فتولاهم العجب لهذا 
الحادث الذي لا بقدر عليه احد من ملوك الانس . 

وجاءهم دمر فقال : لقد اجربت لكم الانهار في بضعة ايام نعممرت 
البقاع بالفنى والرخاء فهل لكم من حاجة اخرى أقضيها لكم ؟ 

فعال الوزير توما : نعم ما فملت © ولك منا جزيل الشكر والكناء ©» 
ولكني اظنك ترى معي ان ابنة الملك لا بد لها من قصر يليق بها حتى تزف 
فيه اليك ... افقال دمر : لن. تزاف الجابية: ال فى. قصر يكون أعجوية الفن 
ونادرة الزمان © فامهلني قليلا حتى ابئيه © فقال الملك جبرون : امهلتك 
شهرا ليكون القصر معدا تمام الاعداد » فخرج دمر واحضر اعوان الخرزة 
وامرهم ان يبنوا له قصرا لا مثيل له في الرونق والجهال » وسط بستان 
به صتوف الفاكهة والوان الازغار © تحف به الاسواق والحوانيت وبيوت 
السكن وحمامات عامة للاستحمام بسور مرتفع وبه باب بسمى باب الجابية 
وأن يجهز القصر بالائاث والفرش التي لا نظير لها في قصور الملوك » وامرهم 
كذلك ان تعمر المدينة بأتباعهم واعوانهم ففعلوا ما امرهم به وبئي القصر 
وشيدت المدينة وعمرت بالسكان فقال لهم : اذهبوا الى الوزير توما 
وخذوه بشدة وعنف وأتوا به الى هذه المدنة لراها واسسغوه وانتم تطو فون 
به ضربا مولا »؛ ثم احضروه بين بدي . فذهب احدهم اليه فوجده جالسا 
امام الملك يقول له : لن اسكت عن هذا وكلما قضى حاحة كلفته بائقل منها 
حتى بعجز ويمضي لسبيله » فصرخ فيه خادم الخرزة قائلا : 

هلم معي ايها الوزير © وانظر القصر والمدينة والبساتين التي انشأها 
سيدي دمر ودعاها الجابية بمنا باسم ابنة الملك جبرون » فمشى مه4ن.:. 
الوزير حتى اذا كان في المدينة جعلوا يؤُنبونه ويخطون من شأنه ويضربونه 
على وجهه وقفاه كلما دخلوا به حارة او سوقا » وهو كاظم غيظه ثم سألهم: 
من ابن هؤٌلاء الذين امتلات لهم المدنة 4 فقالوا * انهم أعوان بيدنا دمر 
واتباعه ». ثم ساروا به الى دمر ووضعوه بين بديه وقالوا : اليك بالوزير 


املا 


الذي يخلق لك المتاعب ويقيم العراقيل في سبيل زواجك من ابنة الملك . 
فقال له دمر : ارجو ان تكون المدينة قد اعحبتك با حضرة الوزير ؟ 
فقال الوزس : با سيدي » اعلم انني اخطات في تقديرك ©» واسأت 

في معاملتي لك © فأنا استحق ما نزل بي من الهوان على بد اعوانك » 

وأرجو منك ان تعفو عني . فقال دمر : ان انت رونت للملك ما اصابك 

عقوتت «مقك بوآلا فالولالة السييك: . 

بدو الحزن على وجهه »© ديات اير لياس ريا د 

اسع امراقين في سيل زواج » الام اليلد ان ينا مم موا 

على المدنة م( نغري الملك ووزراءه وكراء دولته يبتقلون هذآا اين 
ويقفون على اخباره » فجاءتهم الانباء ان هذا الجيش الشاعر دمر وقد جاء 

ليتم زواجه من الجابية ابنة الملك . 

فقال دمر : عندك وزير اما جاهل او حقود » عارضني في امر زواجي من 

ابنتك 4 والقتي فيو سعريعا 111 طيقة السان 1 واتمسي أي ايعة الك ل 

ببقي ولا يدر » قما آنت افاعل في آمر زواجي من ابنتك 5, " 
فقال الملك : نحن حميعا رهن اشارتك وابنتي خادمتك » ولك فينئا ما 

نشاء فاطلب تطع . فشكر له دمر وآثنى عليه »© ثم عقد الملك عقده على 

اننتة.واقاموا الافراح ثلاثين يوما » وبمد ايام قال الملك لوزيره : : اني لفي 

تمله ملك اللوك ونأنت تراه ذا اطوار متبابنة فازة اأكثر .حتتوقة.مق. حولة 2 

وتاره لا نحد حوله احد ولكنه في الحالتين ثابت الجنان مطمئن البال . 
فقال الوزير : ذلك فعل السحر والكهانة » فلا بد ان يكون معه لوح 

مرصود او شيء من هذا القبيل » فهو يسخر به الجن » ويأمر فيهم وينهي 

كما بريد » وان اردت معرفة حقيفته فلا سبيل لك الا ابنتك. » لانهها 
تستطيع ان تحتال عليه حتى يطمئن اليها ويثق بها ويبوح لها بما يخفيه 
سرة © فلنذهب اليها اشر عليها بذلك حتى تأتينا بالخبر اليقين © وكان 
دمر بعد ان زفت اليه الجابية قد عرض عليها الابمان فشرح الله صدرها 

فآمنت مخلصة لله دينْها ولكنها اخفت عن ابيها وقومها ابمانها . 
دخل الملك والوزير على ابنته في غيبة زوجها وكلفاها ان تحتال لمعمرفة 

أعر ف عنه كل شيء . 
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اتخذت الجابية سبيلها الى قلبه بطاعتها واحترامها اباه ؛ وحرصها 
على راحته وافهامها له انها مخلصة له كل الاخلاص حتى اصبح عندها كل 
شيء في الوجود »؛ وفي جلسة ساد فيها الولاء وعظم الاخلاص والوفاء 
وسألته عن نفه فقال : انا دمر بن الملك سيف ملك اليمن واخي مصر 
قد حاز على خرزة كوش بن كنمان » اذا فرك المرء وجها من وجوهها حضرت 
له أعوان من الجن في خرهم فيما بثاء ؛ فرقتها منه حسدا وغيظا » 
وفررت بها من مدينتنا حمراء اليمن الى ان جنتكم ؛ وتزوجت منك على 
نحو ما تعر فين . 

فقالت الجاية : وابن اخوك مصر الذى سرقت منه الخرزة ؟ 

فقال : لا أعلم 6 ولا ادرئ ابن هو الان »© ولا احب ان اعرف ابن يكون» 
وما ان اتم حديثه حتى شعرت الجابية بنفور شديد منه » وثالت في 
نفها : انه خائن غادر لا امانة له ©» ومن لا امانة له لا خير فيه ولا يمن 
جابه » ولا نيفي ان تكون هذه الخرزه الا في بد شهم امين ؛ ولا بستحق 
هذا الغادر الا المذاب والتنكيل » نقد خرج عن انسانيته بغدره وخيانته؛) 
والاطمئنان على مثله خطأ وضلال مبين . 

انتظرت الجابية حتى غرق زوجها في نومه فسرقت منه الخرزة في 
رفق ثم انفردت بها في حجره اخرى وفركتها نحضر الاعوان وسألتهم عن 
حميقتها فأكدوا ما قاله دمر ) فأمرتهم ان بلقوه في بقعة قفراء لا نحد فيها 
ماء ولا زاد ليموت ولتموت خيانته معه » ويستربح الناس منه » ولما جاءها 
ابوها ووزيره قصت عليهما الحقيقة وما فملته بزوجها © واراد ابوها ان 
بأخذ منها الخرزة فأبت » فخرج من عندها غاضبا » وخاصة بمد ان عرف 
بايمانها وتركها دينه ودين آبائه » وخشيت ان يغلبها على امرها وبأخذ 
الخرزه منها ثم نتقم منها لانها آمنت ©» ففركت الخرزة وطلبت من اعوانها 
ان يحملوها الى مكان تعبد الله فيه حتى يوافيها اجلها وأن يشيدوا لها قصرا 
تعيش فيه » فحملوها الى بيت المقدس في قصر أعدوه لها » وجملت عونا 
من أعوان الخرزة بابه وامرته ان سأل عنها سائل ان بقول : هذه ولية 
الله منهمكة فيعبادتها وخصها الله بشفاء المرضى» ومعر فة الغائب والضائع» 
واقامت في هذا القصر زمنا طويلا تشفي المرضى باذن الله » وتدل على 
الفائب والضائع حتى كان يوم من الايام جاءها مصر بن سيف وكان قد خرج 
بمد ان سرف اخوه الخرزة منه الى البلاد والبقاع لمله بجد اخاه نفيتميد 
منه خرزته » حتى كان بين بديها في ذلك اليوم فبث اليها شكابته وكيف 
ضاعت منه الخرز وخيانة اخيه له » ثم حكت هي له ما كان من امر اخيه 
وكيف اخذت منه الخرزة وقدمت لهذا القصر لتمتكف فيه على عبادة الله 
وناولته الخرزة » ففركها فحضر عون من اعوانها » فوكل اليه حماية الجابية 
في قصرها وحراستها وان بكفل راحتها وطمامها وشرابها » ثم فرك الخرز* 
فحضر بقية الاعوان فقال لهم : احملوني الى حيث اهلي وقومي بوادي 
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السيبان © ولقد كانوا في حزن عظيم لفقده وفقد اخيه دمر » فلما 
جاءهم هبوا للقائه فرخين وسألوه عن اخيه دمر » فحكى لهم قصة الخرزة 
وما حخرى لاخيه دمر حتى جاءهم © ققالوا ٠‏ ولكنا عهدناك كريم الخلق 
عظيم العفو والمغفرة ؛ ونود ان تبحث عن اخيك فله حق الحنان والمطف» 
نفرك الخرزة وحضر الاعوان فكلفهم بالبحث عن اخيه حيث بكون »© وان 
يأنوه إيها فى لاسرع «وقمتة ٠,‏ 

وكان دمر حينما استيقظ من نومه وجد نفسه في هذا المكان المقفر 
وحيدا ولم يجد الخرزة ممه »© فندم اذ افضى بسره الى زوجته » والتفت 
ها وهتاك. لعله يجد ماء أو. زا ولكن, بون جدوئ أفمشى على غير هندى 
الى ان رأى مدينتين فدخل المدينة التي .على بمينه » فراى حوانيتها مفتحة 
الابواب وكان لا يزال في الثلث الاول من الليل . وقد اشتد به الجوع 
والعطث.س » فدخل مطعمما من مطاعم المديئة فأكل حتى شبع ثم دخل خانا 
لبيت التجار ونزع عنه ملابسه كلها ولبس ملابس جديدة » وتقلد عدة حرب 
كانت في هذا الخان ثم غلب عليه النعاس فنام على مصطبة في شارع 
من شوارع المدينة المدينة وما كاد ان بغذفو حتى هحم عليه الوف من البق» 
وما استطاع ان”يد فعها عنه او يسلم من أذاها » فخرج من المدينة ونام ف 
خارجها على مقربة من بابهاء وكانت هذه المدينة مدينة البق » اهلها بعبدونه 
من دون الله فيتركون المدينة ليلا الى بستان ينامون فيه © ثم بأتون في 
التهار ويكون ألبق. قف اختفى ولا تظهر مته واحدة ) فكان الليل والتهار 
فسمة: في أغل, الديطة والبق موده .. 

وفي الصباح وجد اهل المدبنة دمر نائما ووجد التاجر عليه ملابس 
تشبه ملابسه فصاح : هذا لص سرق بضاعتنا وملابسنا من حوانيتنا » 
نانتبه دمر من نومه على صياحهم فشهر سيفه ليدافع به عن نفسه واحتدم 
بينهم القتال وكاد نتهي بموته اولا خادم الخرزة الذي أرسله اخوه ليبحث 
عنه فخطفه من بينهم وهم متزاحمون من حوله ليقتلوه » فلما طار به 
سأله : من انت ؟ فقال : احد اعوان الخرزة وخادم اخيك مصر » فانه 
كلفني ان أبحث عتك واحملك اليه . 

دخل مصر على امه منية النفوس فوجدها باكية حزينة » فلما سالها عن 
بكائها فقالت : كيف لا ابكي وقد رابتكم لا تسألون عن ابيكم وفيكم قوة لا 
نلين » ولكم رحال واعوان » وعندكم سحرة وكهان »© ان كنتم قد نسيتموه 
واغفلتم شأنه اعطني ثوبي الريش لاجوب البلاد فاما ان اعشر عليه او اموت 
في سبيله » وليس احب الى النفس الكريمة من الوفاء بالواجب © فطمانها 
ابنها مصر ووعدها بأنه 932 مستيسحك عن آبية: 6 وفادن ححرتها الى ديوان الحكم 
واحضر رحال المشورة والحكماء وقال لهم : لقد طالت غيبة ابي سيف » 
ونحن لا ندري ما حل به » فينبفي لنا الا نسكت عنه » فملى الحكماء منكم 
والكهنة ان بتفتوا علومهم وددلونا على مكانه لنسمى في طلبه »© فكان هذا 


القول عليهم برذا وسلاما . 
فنهض الكهنة وبادروا الى استطلاع رمالهم ثم قالوا : ان سيف عند 
الثريا الزرقاء في الجبل الازرق المقابل للجبل الاحمر الذي فيه الشربا 
الحمراء : وهما كاهنتان ماهرتان ؛ اما الزرقاء فانها تبغضه وتكرهه واما 
الحمراء فانها تحبه وتود له الخير والهناء ؛ وبين هاتبن الكاهنتين عداء 
نم اتفقوا على ان بجمعوا جموعهم وبذهبوا اليه » فخرج برنوخ الساحر 
الى أعوانه من الجان © واخميم الطالب من رحاله ؛ والحكيمة عاتلنة 
واتاعها من المردة » ومصر بن سيف واتباعه من خدام الخرزة واعوانهم ؛ 
ولما وصلوا الى الجبل الازرق انضمت اليهم الثريا الحمراء وجنودها ؛ 
ونب القتال واحتدم فاسرت الثريا الزرقاء وهزم اتباعها ؛ وقتلت ساحرتها 
كيهونة » ونادى مصر في المهزومين ان بستسلموا ويؤمنوا ولكنهم أصروا 
على كفرهم فأبادهم ولم ببق منهم احد ثم بحثوا عن الملك سيف فلم بجدوه؛ 
ولكن الحكيمة غاقلة استفتت علومها في السحر وقالت : ان الزرقاء الملعونة 
سحرته غرابا وهو الان في بستان النزهة » عند ذلك قالت الثريا الحمراء: 
اي رايت:غرانا افي:البسكتان,وعممتة ان أقتلة . قهيا ينا الية. © قلما وضلوا 
الية فرح بهم وحط بجوارهم »© فأشارت الحكيمة عاقلة عليه وقالت : هذا 
هو الملك سيف ولا يخرج من صورته هله الا اذا احضرتم طاسة من 
النحاس الاصفر تسمى طاسة الاتقلاب ؛ وهي في بثر الوطاويط بالارض 
المدهثة »؛ صنعها احد الكهان الذين اسلموا » فهل لاحدكم ان بأتيني بها ؟ 
ققالوا : البسى الها غيرك 6 افركبيت برها الى الأرعن المدهكية وهتسال 
طرقت باب القصر الذي فيه البئر فسألها الخادم : من الطارق ؟ فقالت : 
انا الحكيمة عاقلة » فانفتح الباب فدخلت ومشت حتى وصلت الخادم الاكبر 
فلما رآها قام اليها وقبل بدها وسألها عن فرضها فاخبرته بما جاءت من 
اجله ؛ فغاص في البئر وصعد بالطاسة وناولها اباها فشكرته وركبت 
زيرها وعادت الى الملوك والجنود الذين ينتظرونها في البستان » وهناك 
ملات الطاسة بالماء وقرات عليها بعض التماويذ ورشت الغراب بالماء فانقاب 
في الحال وعاد الى صورته الاصلية © فكان سيف بن ذي يزن . فحمد الله 
وأقبل الجميع عليه يهنئونه بسلامته فقال : ان اول شيء انوي فعله هو ان 
انتقم لنفسي من الثريا الزرقاء واذيقها اليم ااعذاب © فقالوا انها اسيرة 
عندنا » وارسلوا من بأتيهم بها فلم بجدوها »© فقالت الحكيمة عاقلة : لن 
اسكت عن طلبها حتى احضرها وكان مع الثريا الزرقاء خاتم مرصود ففركته 
فجاءها حادمه فأمرته ان بحملها الى قلاع الضباب وكانت سبع قلاع بشرف 
على كل منها كاهن » فأشار سسيف عليهم ان بتبعوها الى تلك القلاع . 
فرحلوا وضربوا خيامهم عند القلعة الاولى فأحاطوا بها من كل جانب 
وحاول حارسها الشامخ ان يستعد لقتالهم » ولكن الحكيمة عاقلة سلطت 
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ملية سكوها فارع أي أنجو اثم تر بين هاوتف الإمدين, » انمه 
الجند واوثقوه ووضعوه بين بدي سيف فدعاه الى الابمان فآمن مخلصا » 
فكلفه ان بيأتيه بالثريا الزرقاء فصدع الامر وانطلق اليها لاحضارها ولكنه 
لم يجدها فماد واخبر سيف بأنها هربت الى القلعة الثانية من قلاع 
الغباب : وذلك انها لما عرفت ان الشامخ آمن امرت خادمها ان ينقلها الى 
القلعة الثانية فذهبوا الى حارسها الشداهق وطلب منه سيف ان بحضرها 
الا قله فقال : اما قتلي فأصبح محرما عليك لاني آمنت بالله » وأفححا 
ااثر با فلا سيل لي الها ؛ فدونكم واباها ٠‏ فمد اليه سيف آصف بن 
كنآ وأقال > أن كتحه هناناقا فى امبايت فامسك هذا السيف وكان لا يقربه 
الا ممق غ2 افأمسكة وام بسنب اذى فالين .سيف أأة .سادق ومن زالنت 
الثربا الزرفاء تهرب من فلعة الى اخرى حتى وصلت الى القلفة السابعة 
وملكها (رصد الفلك) كافر وساحر ولا دخلت عليه اخبرته ما جرى لها 
وأقالنتك. :2 أن سو السنت آمن اصحابها واتباعهم » وقد جئت الك 

5 ة » فأحرى بحره انهارا كأنها البحار الزاخرة من حول قصره 
واصبحت كأنها جز يرة في وسط البحر ثم دخل خلوته وتلا عزائمه السحرية 
فارتخت أعصاب [إوٌ منين فأراد سيف ان بخرج سيف آصف من غمده فما 
استطاع ان بحرك بده واستولى النعاس على الجميع فلما استيقظ سيف لم 
بجد معه سيف آصف بن برخيا وكذلك استيقظ ابنه مصر فلم بجد معه 
خرزة كوش بن كنعان ©» هذا وقد رأاى سيف واتباعه واعوانه انفسهم وهم 
مكتفون : و قلوبهم تناحي رب العالمين أن بأخذ بيدهم ويانقهم من ثثر هذا 
الكاهن . ووحدوا الكاهن راصد الفلك صاحب القلعة السابعة بقول لهم : 
انتم الان في قبضتي »2 ولا بنجيكم احد من بدي » فقالت الحكيمة عائلة: 
كل شيء بقضاء الله وقدره ولو اجتمع الانش والجن على ان بضروا اننسانا 
شيب لم يرده: الله قلن, إبقديوا أن نضروة . 

فأخرج رصد الفلك الخرزة من جيبه وفرك أوجهها فحضر خدمهيا 
فسألهم : هل تستطيعمون ن أن تحموا سيدكم مني 5 فقالوا : نحن خدم 
الخرزة ومن بحوزها فقال : امضوا الى سبيلكم ثم قال : وهذا سيف آصف 
في غمده قد اخذناه منك با ابن ذي يزن فلن تمسه بدك بعد الان » ثم أمر 
ان تأتيه ابنته (تحفة) كلما حضرت قال لها : ٠‏ خذي هذا السيف وارميه في 
البحر حتى نأمن حانبه ©» فأخذته من أبيها وقالت : هناك امر اخطر من 
هذا واولى بالاهتمام قبل كل شيء © فلقد طمع في ابنتك سفلة الخلق » 
نفاعتدل في جلسته مهتما وقال : وكيف كان ذلك ؟ فقالت : لما برحت 
قصري الى الخلاء للنزهة لقيني سيرين الحكيم وهو ببكي » فأشفقت عليه 
وسألته عن بكائه فقال : انما ابكي » من اجل ابيك »© فقد اسره المؤُّمنون 
وابادوا رجاله » مجماي يي يمام جانيم 6 
كنز براخيا : تمينين بها على نجاة ابيك من ابدي اعدائه فان شت ان 
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الحكيمة عاقلة والثريا الحمراء وبعض أعوان سيف وبجوارهم 
سيف على هبيئة غراب 

عن الناس فشككت في امره وخفت على نفسي فجملت الاطفه حتى انني قلت 

له : امكث هنا حتى اذهب الى قصري لارتدي حلتي الطلسمة لنذهب بها 


حيث تشاء » فاستوثق مني بعد ان حلفت له بمينا ان اعود فأطلق سراحي 
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وقد اتيتك وبلفتك »؛ وارى:ان تترك هؤلاء الكلاب مقيدين وتبدا بفثقتل 


الكلبة يرن الفدي يهدكاك في؛ شرفك 6 افآن الازقاء على مكل هذا النائل 
فضيحة لا 0 ودام كن رجال بحاربون رجالا لغابة كريمة هي 
ان بكونوا رجالا ذوى سيادة »© ثم نعود اليهم ونفعل بهم ما نششاء . فاثر به 
ذولها ونهذى مسرعا معها الى غار سيرين 4 وكان في سيره اسرع منها 
لشدة اهتمامه وتلهفه على الوصول. اليه في اقرب وقت وهي من خلفه 
تاخرجت سنيف ا صعتامن, غمده وقطهت عنقة 4 ورجعت سرعة الى.سيف 
ومن ممه فأطلقتهم من فيودهم الا سيرين الطالب »© فانها اوجعته ضربا على 
مراى ومشهد متهم © فقال سيف : لماذ! لم تكرميه كما اكرمتنا ؟ فقال 
سيرين : هذه التي تراها ليست آأبنة الكاهن كما تظتون © ولكنة آجئى جاء 
ليخلصنا في هيئة ابنته » فدعه يا سيف فهو اكبر مني سنا وله ان يفمل 
بي ما براه وعلي ان اكرمه بصبري واحتمالي . 

فعجب الحاضرون جميعهم وقال سيف : عجيا اهذا رجل ام امراة ؟ 
نكثفت عن وجهها فاذا هي رجل قوي ولكنه كان اكبر سناءمن اخيه © 
وقال : هذا اخي سيرين غاب عني مدة طويلة وتركثي اتقلب على جم م 
الفضا من. اجله 6 ولم يفكر في اطفائها بالسوال عني واخباري بمكانه » ثم 
َال * وقك اققلت: لكو رمك الغلك الكافر 4 واظلفكك. لان وى وات 
المؤمنين واحب ان افنى في سبيل انتصارهم قلى اعدائهم » فشكروه واثنوا 
عليه ثناء عاطرا » وأمر الملك سيف ان بأتوه بالثريا الزرقاء » فلما حضرت 
دعاها الى الابمان فأبت © فأمر بحر قها فأحرقت واصبحت رمادا » ففرحت 
الثريا الحمراء لهذا النصر العظيم لسيف وجيوشه » واحضرت اليه لوح 
عيروض وحلة بلقيس ففرك سيف اللوج فجاءه عيروض وقبل بده وهنأه 
بهذا الفوز المبين »© ثم سأل عيروض عن عاقصة فقال اوسس القافي ‏ وكان 
قد آمن مع سيدته الثريا الحمراء ‏ : ها هي ذي واقفة في الجو فوق 
رابك قنعاهة سييقه قعرقئص وسليت عليه فاليا : [آنن كنك عله الذة 
الطويلة ؟ فقالت : كنت معك ولم افارقك لحظة وانا التي كنت احرسك 
اثناء وجودك في التقان: بوانت غراب . فابتسم لها شاكرا ثم باتوا تلك 
الليلة ») وفي الصباح جاءهم الملك ميمون صاحب غابة الاسد » ثقال 
لسيف : حلتك لاقدم اليك خالص الولاء ولاكون من اتباعك المطيعين وقد 
آمنت انا وقومي » وشعرنا بلذة الايمان » واود ان تساعدني في الزواج 
من الثريا الحمراء » فقال : حتى آخذ رابها » ولما سألها سيف قالت ؛ الامر 
لك ويسرني ان اكون في طاعتك » فأبرم سيف بينهما عقد الزواج » وزفت 
اليه في حفل بهيج »© ثم استأذنه ان برحل بزوجته الى بلاده فأذن اله 
وودعهما وداعا حافلا » ثم ترك سيف ورحاله الجبلين الاحمر والازرق لابي 
الثربا الحمراء الذي آمن ونشر الابمان في قومه »© ثم عادوا الى اوطالهم 
بوادي السيسسبان وأراد سيف ان يعيد تشييد مدينة حمراء اليمن » اعترضه 
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الحكماء وقالوا له : لقد قرانا في الكتب ان عمارة هله المدينة لا تجري على 
بدرك »© ولكتها ستممر بيد غيرك » اماانت ستنشىء مدبنة اخرى وسمها 
باسم ابنك مصر » وسنحذو حذوك ويبني كل منا مدينة ويسميها باسمه ») 
فال : انطلقوا معي اذن الى الارض التي سأبني فيها المدينة » فجمطلوا 
بخوضون في جوف الصحراء والقفار حتى نفذ ماؤهم ويئسوا من ان 
بحجدوا ماء ©» فركب سيف حصانه وجمل يسم به هنا وهناك باحثا عن الماء 
وبمد العناء والمشقة وجد غديرا حوله بيوت كثيره للاعراب » ووجد خيمة 
منفردة رفيعة العماد واسعة الرحاب فتقدم اليها فملم انها لتكرور زوجته 
ومعها ابنها وهي اميرة هذه الاحياء » فبعث اليها احدى جواربها تقول : 
بالباب ضيف غريب يا مولاتي © فقالت تكرور : مرحبا بالضيف واكرم به. 
انه ان نزل فقد نزل بين اهله وقومه » فاذني له بدخول الخيمة » فلما راته 
عرفته » ولكنها صبرت حتى تسأله خوفا من ان يكون هذا رجلا يشبهه 
فقالت : من الضيف الكريم ؟ فقال : سيف بن ذي يزن ملك اليمن » كتب 
عليه ان بجوب هذه القفار » فابتسمت وبرقت عيناها ببريق الفرح وقالت: 
كما كتب على تكرور زوجتك ان تلتقي بزوجها سيف بعد غيبة طويلة ؛ 
واعتنقته فرحة باسمة » ثم قالت : ان ابتك بولاق في الصيد الان » فجلس 
وسألها عن حالها فقالت : امرت الثريا الزرقاء تابعها ان بحط بنا في بقعة 
جرداء غير مأهولة فطوح بنا في هذا الوادي فاشتد بنا العطش فتضرعت 
الى الله ان برحم وحدتنا وذلنا وأن بمدنا بماء من عنده فما انتهيت من 
دعائي حتى غامت الماء وارسل الفيث مدرارا على هذه البقعة حتى امتلا 
الوادي بالمياه فأقمت في جواره تشرب من ماله وناكل مما تنبت ارضه » 
وورد على هذا الماء عرب ظاعنون وقال بعضهم لمض : عهدنا بهذا الوادي 
انه أففر لا ماء فيه © والان نجده كثير المياه سشر بالرخاء والنعيم 3 فال 
احدهم : لعل الجن سكئوه ثم أجروا هذه المياه » وقال عقلاوؤهم : بدو 
لنا ان القوم هنا من الانس © وقد رحم الله وحدتهم فأنزل عليهم من السسماء 
هذا الماء وان سالتوهم فربما صدقونا القول . 

ولما سألوني تأكد لهم صدق ظنهم »© ثم قالوا : اترضين ابتها الاعرابية 
ان ناتي بأهلنا واموالنا نقيم في هذا المكان على ان تكوني ملكة علينا » واذا ما 
كبر ابتك وليناة ملكا علينا ؟ ولك منا اول قَدَوَمَنَا بت كمير |وعشرة .من 
الاب وخمسون من الغنم وفرس لركوب ابنك . 

فقلت : اهلا وسهلا بكم ولكم الامان من الله تمالى ©» فأقاموا معي كما 
ترى في هذا المكان فرحين حتى قدمت الينا سالما » ونحمد الله الذي من 
علينا بلقائك » وذاع امر سيف بين البيوت فأقبلوا اليه مسامين »© في اثناء 
ذلك اتى ابنه بولاق وبصحبته عشرة من رجاله وكانوا راجعين من الصيد.. 

فقال بولاق لابيه ‏ وهو لا بعرقه ‏ مرحنا بالضيف الكريم الذي ملا 
مكاننا نورا وافعم قلوبنا سرورا » فأله ابوه : اما عر فتني ؟ فقال بولاق: 
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مااوايتك:من, قبل لاعرقك .+ ولكعيى اشعر بان قلبى :ميل اليك 6 وتستريم 
نفسي الى ظلك »© فأنت شرفت الديار » واسبغت على اهلها فضلا عظيما 
بتشر يفك . 

فمّال سيف : ما عدوت الواقع بابني حين اظهرت لي ما في نفسك من 
مظيم المحبة وجميل الختدير 6 قانا الوك سميف: ين ادق يرن ملك البعن بولك 
في نفسن أبيك: اعظم. مما تجده في نفسك: © فتهقن بولاق وقبل يديه ثم 
ضمه ابوه الى صدره وقال له : مر قومك بملوًا قربهم بالماء وينطلقوا معي 
الى قومي فان العطش. اصر بهم فهم نازاون على مقربة من دياركم . 

قلع ببق في اللقينان وعبل لي (وتخبيل اف السيملوياة سكم بوساى محياده وانده 
يتقدمان الصفوف » فوجد عند قومه أضماف ما عند ابنه من الماء نمجحب 
سيف وقال : من ابن لكم هذه الكثرة من الماء ؟ 

فقالوا : ان اخميم الطالب والحكيمة عاقلة امرانا بحفر بئرين ففاض الاء 
منهما كما تري : وقد سمينا البثرين باسميهما وجعلا لها رصدين 
بحرسانهما . ثم عرض على الحكماء امر الرحيل الى المدينة التي ارادوه ان 
بعمرها فقالت الحكيمة عاقلة ٠‏ انها في قلعة تسمى قلعة الجبل » ويرجع 
عهدها الى الزمن القديم 34 وكانت على نهر يقال له نهر النيل وفي عهد 
الطو فان غرقت هذه المدنة وانطمست مهعالمها ©» ولما غيض الماء وانكثشفت 
الارض جاءها كاهنان ساحران وجملا لهذا النهر رصدا وسبع جنادل 
وشلالات في طريقه » وذلك مذكور في كتاب النيل الذي تعبت هبي 
احضاره والحصول عليه ثم اخذ سيف زوحته تكرور وابنه بولاق وغادروا 
هذا المكان الى تلك القلعة ؛ وهناك أمر الاعوان ان يحفروا الارض وبكشفوا 
عنها ما غمرها من تراب وحجارة وكان معه لوح عيروض ولوح اويس القافي 
فأحضرهما وطلب منهما ان يسخرا أعوانهما من الجن في معونة الحفارين 
للكشف عن هذه القلعة . 

وأقام سيف بينهم » فدخل يوما على زوجته الجيزة فوجدها تنتحب 
وتقول ؛ احرق آلبين اقكبف. © وقل متي االجلد ؛ فتاه الراحة :واللولد 
وعدمت المعين والشد . 

فقال سيف : ما احزنك وازعج راحتك ؟ 

فقالت : ابني نصر لقد رحع اخوته ولم بعد وما سألت عنه » فلو كنت 
رجلا لخرجت انا في أثره باحثة سائلة . 

فحزن سيف وقال : لم اكن أعلم عن غيبته الا منك هذه اللحظة » ؛ ولكني 
لن أغفل عن امره واقصر في البحث وان شاء الله تعلمين عنه كل خير . 

وافئ |العسباح لقي امنصر آناة سييفا عبتقسا فساله عما'يه اققال ؛ ان اخاله 
نصر غائبا ولا ندري ابن هو فهلا امرت اعوان الخرزة التي معك ان ينبثوا في 
مشارق الارض ومغاربها لاحضاره ومعرفة اخباره ؟ 

فقال:مصر : لن ببحث عنه الا اخوه محر ؛ ثم ركب جواده وخرج ببحث 
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عن احيه » وبعد مسيرة ابام تذكر مدينة حمراء اليمن واستولت على فؤاده 
بأن بأتيه بعاقصة ©» فلما حضرت قال لهما : اربد ان تأتياني بأخبار ولدي 
عظيمة ترك جداء وهي : فقد عمرت مدنة حمراء اليمن »2 واضحت 
وممهما ملك ثالث على حده شامات تدل على انه من تسل التبابعة ولابنك 
عاقصة ان تندخل على الجيزة وثلمها بمًا جاءت به من اخبار ليذهب عنها 
حزنها » فطمانتها عاقصة واكدت قولها بالانمان المقنمة . ومن عجباما حدث 
لمصر قبل ان يصل الى مدينة حمراء اليمن انه مر في طريقه على قصر فوجد 
بوال ا اي وقالت 1 

وقد ين الكينة اني سأتزوج من معي بن :نسبرقنة روفي الوقن وسأكون على 
مد طريلة النظراة ستتن السيت على فييك 4 لم ماله : كيال عبنت الى 
قصري ؛ فأخبرها ان ممه خرزة كوش بن كنمان ولها خدم وأعوان من الجن 
وهم تحت أمره وفي طاعته © فقالت : أرنيها » فهم ان يعطيها الخرزة ©» 
وكان الذي قتلها احد خدام الخرزة فسأله مصر : لم فملت ذلك ؟ فقال : 
الفلك ‏ وقد بنى هذا القصر في طريقك وخدعك بقوله لياخف مئك الخرزة 
فقلب مصر الجثة التي امامه فوجدها كما قال خادمه نأمره ان بحرقه » 
وبعد ان احرقه لم بجد للقصر اثرا » ووجد نفسه في بربة حرداء © ثم 
حمله أعوان الخرزة الى مدينة حمراء اليمن لعمارتها » اما نصر اخوه فكان قد 
الفي في وادي التيه قريبا من شجرة ازلية وعين من الماء جارية » فأكل من 
ثمار تلك الشجرة وشرب من هذا الماء » ثم اخف بمششي وكان كلما سلك 
طريقا برى نفسه امام هاتين الشجرة والعين وهو لا يدري سببا ؛ واذا 
بحية عظيمة بيضاء تخرج من هذه العين ومن خلفها ثعبان اسود يجد في 
أثرها » وهي تحاول ان تفلت منه وتهرب »© فتناول نصر حجرا كبيرا من 
الارغن .وضرب به ران :ذلك القعبان افمات الساعجه © فاتقلبت: الحية ف 
اتجال: إلى امعاة عصتلة زائة الحمال وقالتة التضر : 


ف 


أجزاك الله خيرا ايها الفتى » لقد خلصتني من هل؟ الثعبان ؛ فسسالها عن 
نفها وعن ذلك الثعبان ؟ فقالت : انه مارد خبيث من مردة الجن رآني 
على غير علم مني واحبني » فسلط علي عجوزا كانت تختلف الى قصررى 
لزيارتي وكنت أعطف عليها واكرمها ولكنها اخدث تحبب الي الخروج الى 
الخلاء للنزهة والحت علي كثيرا فطاوعتها وخرجت معها ولكن قلبي ما كان 
مطمئن لها فانقلبت حية لكي افر منها وكان هذا المارد يرقبنا وانا لا ادرى 
بوجودة افاتقلب: ثانا السوة وجرى حلفي فهريك منة: ونزلت في. هده 
المين فنزل فيها ايضا » فخرجت منها وهو لا يزال يتبعني حتى ضربته 
انت بالحجر وقتلته ونجيتني من شره ولذالك فأنا اود ان اجزنك خيرا ما 
فملته معي فاطلب مني ما تشاء لاقضيه لك »© فقال : لا اريد الا ان أرجع 
الى اهلي ودياري © فقالت الفتاة : هل اكلت من هذه الشجرة وشربت 
من ماء تلك العين ؟ فقال : نمم »© اكلت وشربت منهما » فقالت الفتاة وكان 
اسمها زهرة : انك لن تستطيع ان تخرج من هذا الوادي ابدا ما دمت قد 
اكلت من الشجرة وشربت من العين ©» فاطلب مني غير ذلك ما تشاء © 
فقال : ان تكفليني وتأتيني ”ل يوم بطعامي وشرابي © فقالت : لك علي 
ذلك » ثم ذهبت الفتاة الى عمتها واخبرتها بما فمله هذا الغلام . فقالت : 
ان كان قد قتل المارد فهو الذي بيبطل الطلاسم ويكشف عنا هذا البلاء ؛ 
فأحضربه الي حالا » فمادت وبلفته ما قالت عمتها » قم اخذته اليها » 
فاستبثشرت عمتها بقدومه وحيته واجلسته اليها ثم سألته عن اسمه »© 
فقال : نصر بن سيف بن ذي يزن ملك اليمن © فقالت : انت المومود 
بالقضيب الذى بحميك من اهل امارد الذى قتلته © وبابطال السحسر 
والطلاسم في هذا الوادي الذي يسكنه الجان » فتمال معي الى مكان 
القضيب لاشير عليك بما تفمله لتحصل عليه » وذهبوا جميما الى 
مكانه فقالت : | 

اذا دخلت هذا الغار سر فيه فانلك تجد ابوانا عن بمينك به تمثال كبش 
ابيض »© وابوانا آاخر عن سارك فيه تمثال لكبش أسود ©» وستجد على 
الحدار قضيبا مطلقا , فخل القضيب اشرب كل كبش مرة بين عينية: فقدت 
فيهما الروح ويتناطحان » فاصبر ولا تخف » فان الابيض لا بد ان يقتل 
الاسود » ثم بموت هو على اثرها » فحينئذ خذ القضيب وتمال الينا . 

ففعل ما امرته به وجاءها بالقضيب »© فقالت له : خذه فهو لك فانه 
سيدرا عنك ان تضل في هذه الارض » ثم امرت الفتاة ان تحملة الى بلاد 
الانس » فطارت به وانزلته في أوائل بلاد الانس وانصرفت ©» فمشى نصر 
في سبيله فالتقى برجل اعجمي فقال له : قف مكانك فقد اتعبتني في 
البحث عنك © ثم اوثقه وسار به الى قصره ونادى : يا طاووسة . فقالت: 
لبيك با عابد النار » فقال : اتيتك بنصر اخو مصر بن سيف بن ذي يزن 
فنزلت واخذته معها الى قصرها وهي مستبشرة ضاحكة . 
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وكان ذلك الاعجمي اخا لبهرام المجوسي الذي قتله مصر » فلما قتل 
ابوها خطبها هذا الاعجمي لنفسه مدعيا لها بأنه اولى بها من زوج اجنبي » 
تالت له : لن ارضى بك حتى تأتيني بقاتل ابي » ولكنه عجز عن احضار 
مصر قاتل ابيها بل جاءها بأخيه نصر »© فلما راته طاووسة القى الله في 
قلبها محبته فقالت لعمها الاعجمي : اذهب واتنا بغزالة لتأكلها ثم ننصرف 
في تعذيب هذا الغلام . 

وفي أثناء غيبة عمها قالت لنصر : لا تخشى بأسا ايها الفتى فانني 
سأفك عنك اغلالك واحميك من كل شر واذى »© فلقد رق قلبي لك 
وأحببتك ولا صبر لي على فراقك . 

فعال نصر : اتؤمنين وتتركين عبادة النار ؟ 

فعهالت طاووسة : آمنت بالله ورسله © ثم احضرت حوادين ركباهما 
وانطلقا بهما في القفار . 

لما عاد الاعجمي الفى القصر خاليا » فذهب الى قومه واحضر مائة 
فارس من المجوس وانطلقوا في اثر طاووسة ونصر في البيداء » والا 
ادركوهما قال الاعجمي لطاووسة : هل خدعك هذا الاسير حتى تركت 
قصرك ونعمتك ؟ 

فلم تأبه لقوله بل قالت لنصر : انزل عن جوادك والجأ الى هذا الجبل 
الذي على يمينك واتركني فاني كفيلة بردهم خائبين . ثم هجمت عليهم 
شاهرة سيفها بيدها وقتلت منهم ستين فارسا » ولكنها في النهابة وقعت 
في أسر عمها فرجع بها الى قصرها تاركا نصر على اعلى الجبل . 

أما نصر وجد في الجانب الاخر من الجبل وادبيا متسها فمشى متوكلا 
على الله » فلاح له عن بعد قصرا عاليا فاتجه اليه فوجد ابوابه مفتحة فدخله 
وجعل بطوف في ارجائه فلم يجد احدا » بل راى بئرا في وسطه وقد خرج 
منها شخص يحمل شمعة فخاف منه واختبأ سرعة في احد مخادع القصر 
واخف يراقب. ذلك الشخص فوجده يصف كراسي مصنوعة من ذهب وفضة 
حتى بلغ عددها ستين كرسيا وبينها كرسي كبير مرصع بالدر والجوهر » 
ثم صفق ذلك الشخص بيديه وقال : 

اصعدوا فليس بالمكان احد » فخرج من البئر ستون رجلا طول كل 
واحد منهم ستون ذراعا » فجلسوا على الكراسي المصفوفة ثم خرج رجل' 
مسن ذا لحية بيضاء فجلس على الكرسي الكبير ثم قال : 

با اولادي »© ان بقصري هذا رجلا غريبا فليقم احدكم وياتي به الي » 
منها فأشار اليه : ان اسكت ولا تنتحرك فلا خوف عليك » وعاد الى ابيه 
وقال : لم اجد غريبا في القصر » فقال : انك كذبت على ابيك اجلس 
مكانك وليقم غيرك ويبحث عنه »© فقام الثاني وفعل ما فعله الاول » وهكذا 
بقية الستين حذوا حذو اخيهم الاول فاطمأن نصر في مخبئه وعلم انهم اهل 
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بدبه قائلة : لبيك نا 
ت عليه فابتسمت 
بن ذىي يزن ملك ال 


1 ابي . 


بن الذي الي 


قال ابوهم : لقد كذبتم كلكم على ابيكم وسابين لكم كذبكم 
من وحوذه © ففتشي عنه وأتيني به فقالت : سمما وطاعة» 


فصري 


الفتاة متاسفا عليها وقال ؛ انها آثرت المعمروف وحماية الغريب على حياتها ؛ 
ثم وضع راسها على رقبتها وسترها باطمارها » ثم لمج ورا من مخبئه من 
البثر فخاف وأسرع عائدا الى مخبئه فطلع الرجل واولاده وجلسوا ألنسسين 
اماكنهم كما كانوا فقال لهم : ارايتم كذبكم فالرجل الغريب وضع راس 
اختكم على جثتها وسترها باطمارها ؟ ثم نادى : با شماسة © فقالت : 
لبيك با ابي » وفتحت عيناها وقد ارندت اليها الحياة » ففرح نصر بعودة 
الحياة اليها وبقي في دهشة من امرها » ثم سالها ابوها قائلا : هل تملمين 
من الذي وضع رأسك على جثتك وسترك باطمارك ؟ قالت شماسة : لا 
أعلم يا ابي 8 

فقال ابوها : اذهبي الى هذا المخدع ‏ واشار الى المخدع الذي كان 
فيه نصر ‏ واحضري منه الرجل الغريب ولا تكذبي على ابيك مرة اخرى . 
فقالت شماسة : ربما كان الرجل الذي ننتظر قدومه منذ ماني سنة ؟ الم 
تعلم ان من كان يدخل هذا القصر ويراني قتيلة كان يجردني_الثياب فلا 
يكون جزاؤه منك الا القتل ؛ اما هذا الرجل فانه وضع راسي في مكانه 
وسترني باطماري »© ولم يباأخذ شيئًا مما كان علي من الحلي وهذه علاماته. 

فقال ابوها : اذن فسأذهب انا واولادي © وانت ابقي هنا واجتمعي به 
واحسني لقاءه فأنت موعودة به وهو من نسل التبابعة » كم تبركها ونزل 
في البثر مع اولاده » أما شماسة فانها ذهبت الى نصر واخرحته فقالت 
شماسة : ان ما رايته خيال وليس بحقيقة 4 فان ابي يقتلني امام الغريب 
وينصرف » فان جردني هذا الغريب من جواهري أسرع اليه ابي وقتله ؛ 
اما انت فقد عففت عن سلبي جواهري وانصرف همك الى اعادة الحياة الي 
وحمابة جسمي وما أملك من كل بشر » وكان ذلك هو الدليل على انك 
الرجل الذي انا موعودة بلقائه ,فتعال معي لاريك ما هو اعظم واروع © ثم 
اخذته الى صخرة فرفعتها عن سلم نازل في الارض ففاصا الى نهاسته 
ومشيا في سرداب طويل حتى انتهيا الى بركة واسعة على حافتها عمود 
مطلسم به لولب فأدارت اللواب بيدها فانفتحت في اسفله فتحة ابتلعمت 
كل ماء البركة فانكشفت إلمياه عن قبة نحاسية صغيرة عليها نقش كأنه 
اكارع النمل ©» فقالت لنصر : اذكر حسبك ونسبك © فلما ذكر حسبه 
ونسبه انفتحت القبة عن صندوق من الحجر الاحمر فأخرجته ووضعته 
امامه وقالت له : الان انتسب الى اهلك »© فلما انتسب انفتح الصندوق 
عن لوح نحاسي كتب على وجهه الاول (الخليجان). وعلى الوجه الاخر 
(الكيلكان) فاعطته اللوح وقالت : هذا لوح مطلسم وله خادمان » فاذا 
فركتهما حضر الخادمان فسخرههما فيما تششاء » والان قد اصبح معك 
القضيب وهلا اللوح فهلم معي الى البحر » فلما بلغ البحر قالت : ضع 
طرف القضيب في البحر وحركه » فلما حركه تعلق به لجام »© فقالت : 
احتفظ بهذا اللجام فاذا اردت السفر الى اي مكان فضع القضيب في 


رم 


البحر وحركه تخرج لك بغلة فالبسها اللجام وركبها واضربها بالقضيب واذكر 
لها الجهة التي تريد الوصول اليها فانها تنقلك في سرمة البرق واحذر اذا 
نزلت عنها ان تترك عليها اللجام فانك ان تركته عليها فلن تعود تراها بعد 
ذلك » بضيع منك القضيب وتبطل الارصاد » والان استاذنك في الانصراف. 

فقال لها : قبل ان تذهبي اريد ان تعلميني لمن هذه الاشياء التي 
اهديتيني اباها ؟ فقالت : لملك مؤّمن سمى بلفام كان قد صنمها له الكهنة 
لتكون له قوهة وملاذا ©» وقد حدثه الكهنة انها تنفع لنصر بن ذي يزن عند 
الشدهة وانلضيق سيو في الدعوة الو الإيمان. © :وابطال ياف لب ل 
ماضية الى اهلي سلامي عليك . 

اما نصر فانه احضخر البغلة ورككها وقال : خذيني الى حمراء اليمن قلم 
ليث غير قليل: -«حقن وجد نفسه في ساحلها © فأخذ اللجام وسرج البغلة 
ومشى نحو المدنة فلقيه خمسسون فارسا من فرسان سيف أرعد فباغتوه 
وهجموا عليه وساروا به الى ملكهم سيف أرعد وقالوا : وجدنا هذا في 
ارضنا فسألتاه عن اسمه فقال اسمي نصر بن سيف بن ذي يزن فحنا به 
ارعد الى ابنه المقلقل وقال له : خذ هذا الثلام وضعه في حراستك حتى 
اعود من رحلتي . 

فصدع بأمرٍ ابيه وجلس مكانه وتولى هَؤُوَئه لحين, عودفه : فبلغ 
الحكيمين سفردسس وسقرديون ان ابن سيف في السجن فاتفقا على تدبير 
حيلة لقتله تشفيا او انتقاما من ابيه قبل ان يعود سيف ارعد من غيبته » 
فكتبا كتابا على لسان الملك سيف ارعد وختموه بخاتم يشبه خاتمه وقالوا 
فيه. 5 من الملك. سيف أرعغف الى اببه 'القلقل 4 اذا قراث كثاينا هذا 'فاحشر 
نصر بن سيف من سجنه واقتله واياك ان تتهاون: في تنفيذ هذا والسلام . 

وارحلؤه مبع رسولا الى المتلقل ة وكا وصل الرسول الى بين يدي 
القلقل ناوله الكتاب وقال له : كنت مع ابيك فكتب هذا الكتاب وبمثني 
به اليك . 

فاخذ المقلقل الكتاب وفضه ولا علم فحواه استدعى اليه السياف وآامره 
ان باخذ نصرا الى باب المدينة وبقتله . 

وكان نصر مكتوف اليديسن فلم يكن ليستطيع ان تصل يده الى اللو 
وقلبه مشغول بذكر الله والتضرع اليه . 
ووقار وبينما كانت عائدة من الصيد وجدت على باب المدينة جموعا غفيرة 


1 


فسالت عن. سبب هذه الجموع فقالوا لها': أن املك امن بقتل نصر بن سيف 
ابن ذي يزن وصلبه ٠.‏ 

فأسرعت بحوادها وشت طريقها بين تلك الجموع حتى وصلت الى 
فى مساب ودام قير يجبا سبي عاد 
سياف قنغاف الثاس واتقضوا من حولها حك لي مووي يت ولس 
اما ايارم و اباك يات ياود اساي + 
البحر وما بلغا الساحل وضع القضيب في الماء وحركه فخرجت الغلة 
قركباها وامرها ان تسير بهما » فما هي الا غمضة عين حتى ابعدا السير » 
وكان اخوها المقلقل قد بلفه ما فعلته اخته فخرج اليها بعسكره فرآهما عن 
بعد وهما على البغلة ولكنه لم يستطم ادراكهما فعاد خائبا » وكان نصر قد 
لسسي اللوح والقضيب على الشاطىء 5 وبات نصر ودحوه في الخلاء وكان 
حبه قد اشعل في قلبها النار فطلبت اليه ان بتزوجها فقال : 

لن بكون ذلك حتى تؤمني بالله . فقالت : 
آمنت بالله واعتنقت دينه » فعقد زواحه عليها واقاما في ذلك المكان مدة 

وفي يوم نظر نصر فرأى قوما بين جبلين وهم وقوف لا بمشون ولا 
يتخركون :2 القاهب البهم وسالهم عي سيت وقوفهم ؟ 
نصر السيف من دجوة وهجم على الاسد وضربه به فشقه نصفين ففرح 
نصر أله وستالة. قائلا : 

فقال + آنا قمر الزمان. بن تفل ابن: بكر بن السبع خسان . 

فقال نصر آنكاذن أبن دي ؛ أفآنا انعسن ين محيف إن ذي بوث 4 
ففرح قمر الزمان وقال : لقد وجب عليك ان تقيم عند ابن عمك وأاخيك مده 
حتى تشمتد الرابطة وتقوى دعائمها » وبعد ايام لمح نصر في وجه قمر الزمان 
امارات الاسى والوجوم فقال له : كأني بك وقد مليت مقامي عندك او 
كرسته د القال قن الوماكق مزع الوا اباس ابوت 
مسب نايد رق لومت عله النعاق زى ف الوق 
في غيني ٠.‏ 

فقال الصر :* اطميّن. ناا ابن غمي »: فسأوخل ع1 السروآب الاتساف: فك 
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اله 


واذا بمارد من الجن بخرج من 


فنظر نصر في البثر فلم بر 


١ 


غير الماع » 


الارعن لقد فتلت ابني الرضيع با 


3 


9 


نضر و قال له 
الذى ١‏ 


كبير 


د 


تبا لك ايها 
مسن 


لقبته © فلا بد 


ألقاه فيه © 


في ال 


نصر وركبه وسار به في الخلاء خارج 
وغاص «الجواة في البثر 


؛ وما زال طائرا حتى نزل به 
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الزمان 
المدينة فذ 
على حافة 


فأتى بحجر 


بثر 


:5 98خ" ٠ه‏ 1 


الى الار تلن 


الذى أ 


به آلى, فهر الوطان دافا 


كل الولةو 


شرب الماء ©» فقال 


قمر 


رباطه ووضع اللجام في فمه وخرج 
بهذا المكان الا هذا الحصان 4 وهو 
: بازك الله فيك , قاخذه 

برجله ؤطار 
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0 ب ماء الورد ففك 


الى. ردهة واسعة بها حصانا وكان ذلك الحصان هو الذى 


ودخل 
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حتى أنه 
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علبه ففتحه 


فدخل انصر آلى السرداب: فوحجف بايا مغلقا ومقائحه 


3 


ا 
إن 
٠‏ 


قد نصر من القتل ٠‏ . 


قخللك 6 وهم لمارا ليقغله ولكن نصرا كان أسيق.منة فاسكل بسيقة: وكاد :أن 
بهوي به عليه فخاف الارد ولاذ بالفرار » فوقف نصر مبهوتا من هله 
الحال وقد حز في نفسه الم شديد من فراق دجوة لانه لا يعلم اين هي الان. 

وكان الحصان ماردا مسحورا ولما ذهب الى أمه سألته : من اطلقك؟' 
فتال : رجل على خده ثامة 6 فقالت : احملني اليه فهو الموعود بخاتم 
كوش بن كبمان » فلما صارت عنده سألته عن اسمه تأخبرها به فيثرته 
عندئذ بخاتم ابن كنعان الموعود به ؛ ثم سألها عن الحضان الذي نزل في 
البثر 'ققالت. ؛ 

ان الحصان هو ابني واسمه سحاب »© وهو الحصان الذى حملك وهو 
خادم الخاتم الذي سأدلك عليه وأعطيه لك »© ثم اخذته الى كنز كوش 
ابن كنمان وقالت : با حراس الكنز لقد جاءكم صاحب الامانة فافتحوا له ) 
فلما فتح له الباب دخل في بهو واسع طويل واآمرته ام المارد ان بدخل 
الآيوان الذي على بميئة 6 ويقف امام سرير من ذهب © ثم قالت له ٠‏ أن 
خارس كنز كوش نن كتفان سيعر فك ويعطيك خاتمة © فلما دخل واتاها 
بالخاتم أمرته ان يفسله بالماء سبع مرات حتى يخلص من السم الذي فيه 
ثم ودعته والنصرفت . 

وبعد ذهابها فرك نصر الخاتم فحضر خادمه سحاب فأمره ان بحمله الى 
فهر الزمان ©» فلما رجع اليه فرحوا به واطمأنت زوجته دجوة التي امضها 
القلق في غيبته » فقص عليهم ما حصل له فكانت دهشتهم عظيمة »© وقال 
قمر الزمان لنصر : لقد كنت اخبرتك بشيء مما يحزنني وجعل الدنيا تسود 
في وجهي بسببه وأذكر لك شيئًا آخر اشد وادهى » وذلك ان قوت 
القاوب بنت الملك الاحمر كانت تحضر كثيرا لزيارتنا للاستماع للاغاني من 
الجواري الحسان »© وعقدت هله الزيارات صلة محبة قوبة بيني وبينها ) 
حتى لم يكن لاحدنا صبر على غياب الاخر ساعة واحدة » وقد عكفت في 
تصري مدة »© ثم استاذنتني لزيارة اهلها على أن تعود بعد ثلاثة ايام على 
الاكثر ©» ولكنها لم تعد الى الان وقد مضى على غيابها سبع سنوات وهذا 
شغل ذهني وبلبل افكاري واحزنني حزنا لا يطاق . 

فقال نصر : فرج عن. نفسك وابشر بالخير » فلن اقمد حتى اجمعك 
بقوت القلوب » ثم تركه ودخل على زوجته دجوة وقال لها : اني ذاهب الى 
خلوات القفار لاستمتع بسكون الطبيعة اياما ثم اعود » فلا تسعسلمي 
ارس يافكرة 2 

فقالت دجوة : اتمنى لك سلامة العودة . ولما صاز نصر في الخلاء فرك 
الخاتم فجاءه سحاب »© فقال له : لقد سقط مني لوح مطلسم له خادمان : 
الخليجحان والكيلكان ولست ادريى ابن فقدته ©» فأربد منك ان بحث عنله 
وتأتيني به . 

فقال سحاب : لا بد انك فقدته على ساحل البحر » سأذهب للبحث 


اق 


عنه » ولم يغب طويلا حتى رجع باللوح » فاخذه نصر وشكره © ثم فرك 
وجه الخليجان فأتى اليه بسرعة فأمره أن بأتيه بقوت القلوب بنت الملك 
الاحمر » فمّال الخليحان : لا استطيع ولا يستطيع غيري ان بذهب الى قوت 
القلوب او يدنو منها ©» وذلك انها كانت عند قمر الزمان »© وبينما في عائدة 
الى ابيها لقيها مارد من الجن اسمه العاطب ©» فخطفها وحبسها في قصره» 
ولما بلغ الخبر الى ابيها جمع الملوك واتباعهم واشياعهم وجتودهم وذهبوا الى 
قصر العاطب لتخليصها منه عنوة © فاقسم لهم العاطب بالنقش الذي على 
خاتم سليمان عليه السلام أن لم برجعوا عن طلبها فانه ليقتلها ويحرق بالنار 
كل من بحاول الدنو منها » ثم قال لهم : 

اني ما خطفتها الا لاني احب ان اتمتع بالنظر اليها » وأقسم لكم اني 
لن أتعرض لها بسوء ولن اتزوج منها الا اذا رضيت هي ورضي اهلها » 
وستبقفى عندي جوهرة مصونة . 

فلم يجد ابوها الملك الاحمر مفرا من تركها عند هذا المارد » فقال نصر: 
والعاطب هذا من اي قبيلة ؟ فقال الخليجان : هو اخو سحاب خادمك » 
ففرك نصر خاتم كوششى بن كنمان فحفر سحاب فقال له : اريد ان تذهب 
الى ايك العاطب وتأتيني من عنده بقوت القلوب ©» فقال سحاب : ان اخي 
العاطب اكبر مني سسنا وهو مارد جبار » ربما اهلكني فنخسر خدمتي لك . 

فقال نصر : اذن احضر لي امك الرقطاء فلعلها تستطيع بحنكتهها 
وتجاربها ان تأتيني بها » او ترشدني الى رأي سديد في مسألتها . 

فذهب سحاب وأتى بأمه الر قطاء » فسألها نصر : هل لك اولاد غير 
سحاب هذا ؟ . 

فقالت : نعم لي ولد يقال له العاطب » وكان خادما لكنعان ولكنه لم 
بسمح لاحد ان بيستخدمه لانه متمرد جبار شرس لا حلم عنده ولا هدية 
وقد أبغفضته لذلك »© ولا تأخذني من اجله شفقة » وهو مقيم في جبل 
الزرنيخ على هيئة فيل كبير . فقال نصر : هل كان له رصد ؟ 

فعالت الر قطاء : له لوح مرصود وهو موجود عندي . 

فقال نصر : احب أن تأتيني بهذا الرصد »© فأحضرته وكان اوحا من 
الذهب الاحمر ولكنها حذرته ان يفركه » فقال : ولكني ما اخذت اللوح الا 

فقالت الرقطاء : لا سبيل الى غابتك الا ان تمضي انت وسحاب 
والخليجان والكيلكان الى جبل الزرنيخ فتدوس على خرطومه وهو نائم » 
ناذا صاح : من هذا الاعمى الذي داس على خرطومي ؟ فقل له؛ انه الذي 
بيلك رصدك ورصد اخيك سحاب » وما اريد الا ان تطيعني وتمتثثناما 
لاوامري فلعله بختار المسالمة ويتجنب الخصام والمكابرة ٠‏ 

فقال نصر : ان الهدى هدى الله . وذهب والباعة الثلائة الى حبل 
الزرنيخ »4 وداس على خرطوم العاطب فصاح ٠‏ 


فا سمة الملك سيف ١6‏ 


من هذا الاعمى الذي داس على خرطومي »© ونهض هاما ان سطششى به 
وبمن معه ؛ وقد تملكهم الخوف منه ؛ واذا بالخضر عليه اللام مقبل 
من الفلاة . 

فأشار الى العاطب بيده ©» ثم قال : أما تستحي ان تبطش بنصر وهو 
ملك كبير له شأن بين الملوك » وابوه سيف بن ذى يزن ملك الجن والانس 
وناشر الايمان في كل بقاع العالم » الم تكن خادم كنعان الكافر ؟ فكيف 
تتكبر أن تخدم نصر بن سيف وهو المؤّمن بالله » انك ان لم تطمه وتمتثل 
لامره اخحرقتك واحلتك الى رماذ . 

ثم قال لنصر : اعطني لوح الفاطب © فتاوله ااه © فأخذه وفركه.. 

فقال العاطب اليك ؛ الاك ج 

تقال الخضر عليه السبلام : أزيك متاك أن تلب سيفاك تر بن, سنيف 
والان قل : آمنت بالله ورسله ©» فقالها العاطب مخلصا وعندئف قال الخضر: 
لتكن في طاعة نصر بن سيف وفي خدمته ما حييت . 

فقال العاطب : سيكون ذلك احب الاشياء الى نفسي »© طاللما ربي قد 
شرح صدري للابمان » فقد آليت على نفسي ان اكون له خادما مطيعا » ثم 
التفت الخضر الى نصر وقال : 

اعرض على بقية اتباعك الايمان فتقدم سحاب والخليجان والكيلكان اليه 
واعلنوا ابمانهم مخلصين لله العلي القدير . وكانت الرقطاء تنظر عن كثب 
ها عساه بكون من امرهم فما رأت انهم آمنوا تقدمت تقدمت منهم واعلنت 
ايمانها . ثم سلم الخضر عليه .السلام وانصرف مودعا . 

فالتفت نصر. للعاطب وقال له : اربد منك ان تحضر لي قوت القلوب 
التي اخذتها قسرا » فقال العاطب : اني اعلم انك ما جِئت الى جبل الزرنيخ . 
الا من اجل ان تظفر بها لتردها الى ابن عمك قمر الزمان » وما دامت هذه 
رغبتك فأحضرها الان بين بديك ثم جاءه بها في الحال . 

فأمرهم نصر ان يرقدوها على سرير ويرجعوا جميعا الى ابن عمه قمر 
الزمان » وما كاد قير الزمان برها بحت ممه الفرح وفتكن لانن عمد زيل 
معروفه » وآأراد ان يعد العدة لزواجه منها فقال نصر : من رابي ان ننطلق 
جميعنا الى مدينة حمراء اليمن » وهناك نجتمع بأهلنا وقومنا ونقيم افراحنا 
بينهم » فذلك أكرم واعظم . فاستحسن قمر الزمان رابه ورحلوا جميما الى 
مدينة حمراء اليمن . 

وهناك اجتمعوا بمصر واهلهم » وروى نصر لاخيه ما لقيه في غيبته 
حتى اجتمع به » وكذلك روى مصر لاخيه ما لقيه هو ايضا حتى 
اجتمع به . 

فتذكر طاووسة فبعث الماطب اليها فوجدها معلقة من شعرها في قصر 
بهرام ابيها ») ولانها لا تفتر عن ذكر الله . 

ففك العاطب رباطها وقال لها : قفي مكانك لاربيك ما آفمله بممك © ثم 


حرفا 


امسك عابد النار من رقبته وطار في الجو وارتفع حتى لامس السحاب » 
ثم القاه الى الارض بهوي فكان حطاما ؛ وبعد قليل كانت علاووسة بين بدني 
نصر بن سيف » فالتفت مصر لاخيه وقال : لقد من الله علينا بالتلاقي ونحن 
اولو بأس وقوة © فلا ينبغي لنا بعد ان تتم عمارة المدينة ان نقعد فيها 
ناسين والدنا الملك سيف بل لا بد لنا من الرحيل اليه في مكانه نقد يكون 
في حاجة الى معونتنا » واتفقوا على الرحيل بعد ان ينتهوا من بناء المدينة. 

وكانت عاقصة قد بلغت والدهم سيف بأن اولاده في مدينة حمراء 
اليمن التي أعيد بناوّها على احسن حال »© فركب في جموعه واتباعه وساروا 
حتى قدموا الى حمراء اليمن » فاستقبلهم ابناؤه واتباعهم واهل المدينة 
استقبال الفاتحين وعم السرور كل بيت وكل بقعة واقام سيف وابناؤه في 
لل وارف من الهناء والمسرة وجعلوا يروون في مجالسهم كل ما لقوه من 
الحوادث في غيبتهم وهم يحمدون الله الذي شملهم برعايته وحفظهم الى 
ان رجعوا الى مدينتهم سالمين مكرمين ؛ ثم اشار عليهم سيف ان يذهيوا 
جميعا الى مصر في فلعة الجبل » فذهبوا اليها حيث تم زواج قمر الزمان 
من قوت القلوب مع انه انسي وهي جنية ؛ لانها كانت معه على الدوام في 
صورة فتاة جميلة . 

وفي يوم من الايام دخل على سيف بن ذي يزن في مجلسه احد ملوك 
الجان فسأله سيف : من انت ؟ فأجابه : انا ملك.من ملوك الجان ادعى 
الاحمر بن عطار وملكي في ارض القيروان . فقال : ما هي حاجتك فنقضيها 
لك ؟ فقال : لولا حاجتي ما طرقت بابكم » وقد اصبحت صهركم وأنا والد 
قوت القلوب زوجة قمر الزمان . فققّال سيف : انك اصبحت منا ونحن 
منك ©» فقل ما شنّت » فلا نرد لك طلبا . 

فقال الملك الاحمر : ومن اجل هذا جئتك راغبا في ان انضم انا 
وارهاطي من الجن واعواني الى زمرة اتباعك وحماتك الذين لهم شرف 
خدمتك وطاعتك فشكره سيف واكرمه » واقام هذا الملك بينهم زمنا ثم 
انصرف الى سبيله » وانصرفت الحكيمة عاقلة الى استفتاء علوم التنجيم 
لتقف معها على مدى حركة التعمير وبناء المدن » وبلغت سيف عما عرفت 
وقالت : انك موعود بتمهيد مجرى ااميل » وسيبني دمنهور الوحش مديئنة 
باسمه . وكذلك دجوه والجيزة » ومصر له تلك المدبنة » ونصر وبولاق 
وتكرور معه »© ودمر موعود بأرض الشام واما ميمون والثريا فانهما يممران 
مدئة نوت التي لا مثيل لها الان بين البلاد » لان فيها كاهنا ساحرا متمرذا 
قد استكبر على الله وادعى الالوهية » وبها أنهار وبساتين سحرية » وضرب 
عليها قبة من البلور تدور فيها كواكب كأنها سماء وبها تئور نحاسي اذا 
اوقدت فيه نار كان لها السنة مختلفة الالوان » ولهذا الكاهن بوم واحد 
في الشهر بسجد فيه للنار ويدعو الناس للسجود معه » فمن أطاعه ادخله 
بستانه ومن عصاه القاه في النار وجعل على سور تلك المدينة ثلائفائة 


1 


تمثال من نحاس في كل منهم بوق ينفخون فيه وهناك تمثال كبير مسن 
الحديد بنفذ فيها حكمه » وفي فمه بوق كبير بنادي به اذا دخل المدنة 
شخص ليس من اهلها فيقول : دخل غريب فتصيح التماثيل على اثبر 
قائلة : دخل المدبنة فلان ابن فلان »© وغابته كذا . فيهرع سكان المدينة اليه 
وبمكونه وبيذشونه أشد الوان العذاب © وأقام على باب المدنة تمثالين 
لاسدين © فاذا هرب الغريب واراد'الخروج من بابها قبل ان بدركه اهلها 
عجم عليه هذان الاسدان وبمزقانه شر ممزق . 

فلما سمع سيف هذا من الحكيمة عاقلة عزم على هلاك ذلك الكاهن 
وابطال بسحره وأرصاده لااطال عبادة النار فيها ونشر الابمان بين ربوعها 
وان يكنها ميمون الهجام والثربا » وأن يبدا بهذا كله قبل ان يفعل شيئًا 
غيره » فرحل بجنوذه الى مدينة نوت وهناك في مكان بشيرف عليها ضرب 
خيامه » هذا وقد اتصل الخبر بالكاهن وعلم ان سيف بن ذي يزن جاء 
ليبطل عبادة النار وبدعوه هو وقومه الى الايمان » فأمر اعوانه ان يضربوا 
خيامهم امام سيف خارج المادبنة ويستعدوا للمبارزة والقتال © ثم بثك 
عونا من اعوانه الى سيف فقال له : لقد بعثني الكاهن اليك لاسألك ماذا 
تبعي من نزولك بحندك واعوانك اماع هذه المدينة ؟ 

فنقال سيف : بلغ كاهنك اني قدمت لواحدة من ثلاث : اما ان بؤُمن بالله 
ورسله ويبطل عبادة 'الئار » وآما ان برحل عن هذه المدينة واما فليستمد 
لمحاربتي . 

فعاد العون واعلم الكاهن بما قال سيف »؛ فاغتاظ غيظا شديدا وبالحال 
ركب زيره النحاسي وانطلق الى ميدان القتال طالما البراز » فبرز اليه 
برنوخ الساحر وقام بينهما كفاح سحري دام ثلاثة ايام وانتهى بأسر برنوخ» 
ثم برز اليه أخميم الطالب فأسره » وفرك مصر بن سيف خرزة كوش بن 
كنمان فحضر اعوانها ونزل بهم الى الميدان فغلبهم الكاهن واسرهم »© فأراد 
سيف أن ينزل اليه فأو قفته الحكيمة عاقلة وقالت له : 

لا تعجل ابها الملك فالنصر لك وجميع من اسرهم الكاهن لا بد راجمون 
اليك »؛ وسوف ترى في هذه الليلة ما برك بقدرة الله العزيز الحكيم ) 
وفي الليل جاءته الحكيمة عاقلة وقالت : لن كون النصر الا على يديك » 
فقم معي الى المدينة 6 وهثاك نفعل اللة ما يريك . 

فلما وصلا الى امام تمثال الاسد قبضت الحكيمة عاقلة من الرمل 
وتلت عليها بعض التعاويذ وضربت بها وجه الاسد فوقع على الارض حجارة 
مهثئمة » ثم اخرجت كرة من خشب وتلت عليها عبارات سحرية وضربت 
بها التمثال الاكبر فسقط وسقط في اثره جميع التماثيل وبطل عملها » ثم 
تعقدمت الى باب المدينة فتمتمت وهمهمت فانفتح الباب ودخلا المدينة وذهبا 
الى مكان الاسرى فأطلقرهم وذهوا , بهم الى معسكر سيف بن ذي يزن * 
“ركان فرحنة ما فعا السكيمة خائلة عظليمة . 


لو 


وكان الكاهن قد نام مطمئنا معتمدا على تماثيله وارصاده فلما طاسع 
الصباح ونهض من نومه طلب الاسرى فقيل له : ليس بالسجن احدا ملهم ١‏ 
نقال : ومن تجراأ وخلصهم 5 فقيل له ؛ انها الحكيمة عاتلة ؛: فغضب 
وتشكنى وخر وتيم زوين لوقتال كوانة وططال اتاو من سواه جل القال 
يمرك سنك منتكل بولا خاو ماله 1 فنا ل سيقي كافش من خولهي 
كانهاا عمق مسدفاة نميل يعشيهاا على :يكن والهلاا زاقعر وشهيق. فلتو انهم نتيا 
فر ناجين » فأحضرت الحكيمة عاقلة ورقة وكتبت عليها بعض كلمات ئم 
قرات بعض التعاويذ ونفختها في الجو حتى قاربت السماء » فاذا بالامطار 
تبطل كأفواه العرب © والظلام بخيم على المدنة فأطفئت التعران وجرت 
نأبطل ما فعلته الحكيمة عاقلة © فانقشع الظلام وغيض الماء وبرز الى الميدان 
مناديا : 

ابن الحكيمة عاقلة ؟ ابعثوها لتر بني قدرتها في هذا المبدان عَابى ملا 
تائلة : ها انا التي تتحداها ؛ والتي تعتمد في جهادها على مولاها الذي 
يواكل اسية وعى على اها يساء. قدهر © افبمللك علييا الخحو ف فأنطاكة ) 
وسلطت عليه المرجفة فأبطلها » ونزع شعرة من راسه وجعلها حربة فردتها 
اليه شعرة كما كانت فجعلها ثعبان كأنه النخلة بمشي على بطنه فأرجعته 
شعرة في الهواء ثم سلطت عليه ما ألهب كبده وأخرج لسانه من فمه وامرت 
عاقصة ان تجعل مصرا ونصرا يسرعان بأعوانهما الى الميدان ويشعلونها حربا 
من مردة الجان فأسرعت اليهما وبلفتهما ما امرت به الحكيمة فأظلم الميدان 
اعوان الكاهن على الارض صرعى »© وكسرت سماء الكاهن الزجاجية » وانفض 
اتباعه: الناجون من ععوالة 6 ثم التقتت: الحكيمة:ماقلة الى الكاهن. وقالت. : 
لبس. بنك :وبين التجاة من. البلاك: الا الايمان © فقال لها : ذلك لن. نكون 
ابدا ») فضرريته بالحسسام: ضربة املاحت راسه عن بدنهة »© ثم دخل جيش 
سيف الى المدينة فوجدوا اهلها قد آمنوا عن كرة أبيهم . 
الجمال قالتف: حولها التاس ورغْيوا :في الاستماع لحذيثها ؛ فاستفلت هذه 
نولها ودخلوا جميعا في دين الله افواجا » وفكلا فتحت امديشنة 
عسكريا ‏ على بد الملك سيف واآتباعه ») و ديبئليا ‏ على بد الثريا 
يسيون 1 رايا حمل بعيف عذة التبينة الثريا بومعيون ناته بشريمة 
الانمان وعادوا الى قلمة الحبل وأمر سيف ابناءة واتباعه أن ات التيستمق ننشضكوا المدن)» 
وسمي كل منهم مدينته التي انشأها باسمه » ثم سألت الحكيمة عاقلة 
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سيفا عن كتاب النيل الذي احضره لتتخذه وسيلة لامداد هذه المدن الجديدة 
بمياهه . 

فقال سيف : لا اعلم ابن وضعته » وربما فقد مني © فقالت عاقصة: 
انا اعرف ابن هو ) فقد سرقه ملك الحكيم سقردبس واأعطاه الى ملكه سيف 
ارعد وهذا ناوله الى وزيره بحر قفقان ليحفظه عنده الى ان يطلبه منه »؛ 
وقد اخذته انا من هذا الوزير وما زلت محتفظة به لاني اعلم انك ستحتاج 


البلةرووقا هاا 
فقال لها : وماذا نفمل الان ونحن نسعى من اجل جريان النيل في تلك 


فقالت عاقلة :لبد الداا من سعة اقيله : أولا. شيف لأسف بن يرظنا 
لنرد به اعداءك من اعوان النيل » ثانيا ‏ كتاب تاريخ النيل »؛ لانه لا يجري 
الا تعالهء وتالكاات حوادك الطائر 3 وا بي الجياد لا طاقة لها ولا 
غناء ؛ رابعا ‏ عتلة يافث بن نوح فهي التي تقدر على تحطيم الصخور 
الصماء ؛ خامسا ب خرزة كوش .بن كنمان ؛ للانتفاع باعوانها في. حفر 
الجداول ؛ سادسا ‏ لوح الخليجان وآاخيه الكيلكان » سابعا ‏ الرهق 
الاسبو 4 بوعدها لإ بذ ان لكوت في جبالينة الى الحكماء والجنود . 

فقال لها : اما سيف والحواد ذهما معي ) والخرزة مع مصر ولوح 
الخليجان واخيه الكيلكان مع نصر » واما كتاب تاريخ النيل فهو. مع عاقصة 
ولع ببق الاعملة ينافك ؛ والرهق. الاسود.+ فقالت : هما قرورتان فلا غبذا 
اي عمل حتى تحضرهما » ولما سمع الاعوان ان الملك بطلب الرهق الاسود 
خافوا وقالوا للحكيمة : ان الرهق في قوة اربعين رهطا من الجن © وهو 
صعب المراس ونحن نؤثر ان نعمل ليلا ونهارا ولا يكون الرهق الامود فينا. 
وبلغ الملك سيف عر ف الاعوان منه فقال : با ام الحكماء من يكون هذا الرهق 
الاسود الذي خافت منه الاعوان ؟ واين يقيم ؟ 

فقالت عاقلة : انه مارد حبار » بعادل فى قوته رهطا من الجن لا بؤُثر 
فيه سلاح ولا تعاوبذ السخر »© وكان الملك سليمان عليه السلام قد قيده ' 
في عمود من!! وح لشب السويد ور لتسطلي أل متسر أ عا مورت 
النيل » وتحطيم ما يعترضه من الصخور بعتلة يافت بن نوح . 

تقال سيف : وما هذه العثلة با ام الحكماء وما قصتها 5 

: انها في سمك الشجرة » وطولها اربعون ذزاعا ©» وقد كان 

م ا ؛ وتحطيم السدود في طلب الماء وقد رصدها 
آصف بن برخيا ليستخدمها الرهق الاسود في حفر مجرى النيل © وما 
اخبرتك عن حدسي وظني » ولكنه المقدور الذي لا بد منه . 

جهز سيف جيشا من الاعوان والحكماء وكانت الحكيمة عاقلة رائدهم؛ 
وجعلوا بقطعون البرارى والقفار حتى نزاوا عند مدينة جابرصا وبعد ان 
استراحوا ثلاثة ايام ركبت الحكيمة زيرها وركب سيف جواده وطار كلاهما 


حرق 


حتى بلغا المكان الذي حبس فيه الرهق الاسود ؛ وكان بابه مغلقا بحجر 
كبير من الرخام الابيض فمالت الحكيمة : اضرب برجلك على هذه الرخامة 
واذكر نسبك ففعل فارتفعت الرخامة عن سلم نازل في الارض فنزلا فيه 
حتى انتهيا الى طربق طويل » فمشيا فيه الى مكان واسع به اربعون عمودا 
من الحديد ثبتت في الارض على شكل دائرة في وسطها عمود ضخم ربط 
راسه بروٌوس العمد الاربعين بسلاسل ضخمة من الحديد ؛ فقالت الحكيمة 
عاقلة : هذا العمود الضخم الذي في وسط الدائرة هو الذي سجن فيه 
الرهق الاسود ولششسدة قوته ربط بهذه الممد حتى لا بميل الرهقّ الاسود 
بالعمود المسجون .فيه » ورأس هذا العمود مختوم بخاتم سليمان عليه 
اللام » حتى لا بخرج منه © فاصعد الى راس العمود واخرق الرهمق 
الآسود. .. 'فقال سيف © وكيف ااضعد الى.وانن الممود .وهو طوئل. واملى ؟ 
فقالت : لا تتعب في صعوده ؛ لان الارصاد ستساعدك وتر فعك الى رأسه. 

ولما كان سيف فوق رأس العمود سمع الرهق يقول : سامحني يا نبي 
الله وُاشفق علي فسأكون طوع امرك . 

فقال سيف : لسسمت نييا ولكني سيف بن ذي يزن ملك اليمن » جنتك 
لاعتقك من سجنك . ش 

فال الرعى الاسود : اتعظر يا الي حتى, اتتضير تقسبي * في شمر 
له في نفسه الغدر والخيانة فقال له : اعتقئي ايها الملك ولك الامان مني . 
فبادر سيف ونزع الخاتم » واذا بصوت يدوي ودخان يتصاعد من العمود 
حتى لم ببق منه شيء »© ثم تحول الدخان الى ضورة شخص.طويل ضخم» 
كان اليد الواحدة نخلة سجوق » ثم أمسك الملك سيفا بيده ورفعه الى 
الماء وقال : غزك جهلك: فظننت اني اخدمك: واطيعك وكنت استكبرت 
على من هو اقوى منك وعصيته »؛ فسجنت في هذا العمود ذلك العمر 
المديكد . 

فقال سيف : اما خدمتي تأمرها اليكا » ولا يقدر احد ان يرغمك 
عليها » ولصن تذكر اني خلصتك وكل منا في عمله له اصل برجع اليه »© 
كالاناء نضح بما فيه . 

فقال الرهق الاسود : سأخدمك مخلصا مطيعا » وفيا امينا » ولا ادع 
لك حاجة الا قضيتها ان انت زوجتني من اختك عاقضة © فقال سيف ؛ على 
ان تعاونني ولا نتوانى في قضاء حاجتي . 

فقال الرهق الاسود : وحق النقش الذي على خاتم سليمان ان وعدتني 
بزواجها لاكون اكثر طاعة لك من العبيد » ولن اعصي لك امرا . 

فقال سيف : وقد انعمت عليك بأختي عاقصة »© وكانت الحكيمة عاقلة 
مختبئة محصنة نفسها بارصادها » فلما استكان الرهق. الاسود الى سيف 
ورشفف بعاقصة حبا ظهرت له وقالت : 

ان كنت راغبا في عاقصة » فنحن اشد رغبة فيك » ولكنا نريد منك ان 


ضرف 


تزبل الجنادل والصخور من مجرى النيل ©» حتى بحيي بمائه الارض وبمد 
المدن والزرع بالحياة والرخاء ونصب ما أفاض منه في البحر المالح ؛ وبعد 
ذلك نقيم لك الافراح ونزوجك من عاقصة التي تحبها . 

فقال الرهق الاسود : سازيل لكم الجنادل 6 واجعل مياه النيل تجري 
رخاء حيث تسيل » وان كان عندكم عتلة صلبة ثفيلة فاعطونيها وانا اطهر 
اكم مجرى النيل من كل شائبة . 

فقالت : لا بنفعك الا عتلة يافث بن نوح »© فان سيرت معنا وعاقصة 
تدلك على مكانها لتحفرها امامها وتريها قوتك وجراتك فانها تقول : لن 
اتزوج الا من قوي شجاع ‏ اما الضغيف الجبان. فلا حاجة لي به ٠‏ 

ففررح: الرخق وقال : هيا بئنا اليها » وان ارادت عاقصة ان انقل لها 
جبلا برمته فاني بنقله زعيم » ومشوا الى سد الصد فين فقالت الحكيمة: 
هنا مكان العتلة ؛ فتقدم واذكر سبك على هذه الصخرة . فتلا سيف نسسه 
فتزحزحت الصخرة وبان من تحتها سام فنزل فيه الرهق الاسود الى 
دهليز طويل فوجد فيه العتلة فحملها بيده وخرج كأنه ممسك عصا » ثم 
القاها على الارض أمامهم فاهتزت لها الارض اهتزاز اازلزلة ©» ثم حملها 
وساروا جميعا ومعهم اعوانهم حتى بلغوا الجندل الاول فرفع العتلة بيده 
وضربه فانفرط الجندل الى قطع صغيرة من الحجارة كأنها الحصى وامر 
اغوان املك .سيف وابئائه. وخكمائة. ان ننقلوا الخضى من مجرئ النيل ؛ 
وهكذا فعل ببقية الجنادل ؛ ولم ببق الا الجندل السابع © فأسر اليه احد 
المردة وقال له : سيقتلك سيف بعد ان تطهر له مجرى النيل »© فرمى من 
بده العتلة وطار في الجو لا ستقر له قرار . 

فسأل سيف الحكيمة عاقلة عما اغضب الرهق حتى جعله يرمي العتلة 
عو يفده إه 

فقالت عاقلة : الله اعلم وذلك تقدير العزيز العليم . 

فقال سيف : سأذهب الى منبع النيل لانظر من ابن يستمد مياهه حتى 
نتجلي لنا امن الرغق الإسبوة. » ثم سار يقطع القياني عسي افيه شبح يضح 
النور من وجهه » فحياه سيف وسلم عليه وقال : الا اجد فيكم معينا أن 
بريدكم وتحبكم ! 

فقال الشيخ ؛ ألما المفين هى الله الذي بيده الخير وهؤ على كل شيء 
قدير » ولا بكون الا ما جرى به علمه وارادته » وقد الهمك الله ان تجمل 
النيل بجري في الارض فيحييها من بعد موتها ؛ ولكن الرهق الاسود ترك 
العمل لان احد المردة الكفار اسر له بأن الملك سيف سيقتلكِ بعد ان ينتهي 
“من عمله » ففضب وترك العمل فأرسل اليه اختك عاقصة فهي التي تستطيع 
ان تمسح عنه غضبه وترجعه الى عمله » ولا تنسى انه كافر بالله وان هلاكه 
على يديك . 

فقال سيف : ومن ابن تأتي مياه النيل انها الشسيخ الكريم ؟ 


اا 


00 


انا 


فطارت عاقصة 


الى الرهق الاسود © وتلطفت في محادثته » فقال لها : 


م 


فقال الشميخ : 


الرهق الاسود يحمل 


بزواحي مك ٠.‏ 
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انت احب الي من نفسي » ولكن احد المردة اخبرني بان اخاك سيفدر بي 
ولا يزوجني منك . 

فقالت عاقصة : وحياتك عندي ان اخي بحبك وبرغب في زواجي منك 
ولولا اني جملت مهري مجرى الئيل لكان زوجني منك قبل ان تبدا العمل 
ولكنه بخثى العار والفضيحة ولهذا فهو بنتظر بفروغ صبر ان تنتهي من 
حفر مجرى اليل وبيزوجني منك فور انتهالك » فقم معي ولا تشمت بي 
الاعداء فاني حزنة باكية من يوم فار فتني © فطاوعها الرهق ورجع معها 
الى اخيها سيف »؛ وهناك امر الاعوان ان يجدوا في حمل الحصى والتراب 
من مجرى النيل بعد ان يفتت بعتلة يافث الصخور والجنادل . 

فقالوا : سمعا وطاعة » وطهر المجرى وانتهى من عمله » فقالت الحكيمة 
للملكث سيف : اركب الان وتوكل على العزيز الرحيم » فركب سيف حواده 
واخذ معه كتاب النيل وجعله على صدره »؛ ولوح الخليجان والكيليكان على 
بساره © والخرزة على بمينه والحكماء والاتباع والاعوان في أثره » وساروا 
جميعا كانهم الهوجاء وبعد قليل من مسرهم اخذت الصيحات من كل 
جانتك »6 ويرق المرقف وزآن الرعف والخشرت:شهب اللتحيزان وتسافطت 
الاغوان كما تتساقط في الخريف اوراق السجن © وسيف: بن ذييزن في 
ذهول وحيرة لا بدري معها اهو في الارض ام في السماء حتى اذا انتهى 
به المطاف على جبل في واد يقال.له بركة السحرة وبطن البقرة وكان وقوفه 
رغم ارادته وذلك انه كان في بطن ‏ البقرة ‏ كاهن فاجر بجحد,الاديان 
المنزلة وغير المنزلة » فكان اباحيا بنقاد وراء أهواله » وكان بوجد في ذلك 
الوادي سيمون قصرا لسبعين كاهنا بمبدون النار من دون الملك الجحبار 
وبوجد بين تلك القصور قلعة يقيم فيها ذلك الكاهن الذي يسمى السيسبان») 
وبينه وبين هؤّلاء الكهنة عداوه شديدهة لانهم كانوا كد دعوه الى عماده النار 
مثلهم » فقال لهم : لقد تحلت من جميع الادبان وابتعت هواي تمتلك غابتي 
من الحياة » وفي ليلة من الليالي احاط الكهنة بقلمته ؛ ولما شعر بهم نزل 
اليهم وسألهم قائلا : ماذا تبتفون ؟ فقالوا : حئنا لندعوك لعبادة النار » فان 
لبيت الدعوه نجوت من أبدينا ؛ وان اعرضت عنا قتلناك © فما رابك ؟ 

فسكت عن الجهر بالكلام واخذ بتلو في سره من سحره م تير له ولا 
أحسوا منه ذلك اخذوا يتلون من سحرهم ما يتلون وكلما سحر طرف منهما 
أبطلوه حتى نفذت منهم ابواب السحر . 

أمَا السيسبان فانه سحر شمغة بيضاء حزية واشار اليها أن تنفذ في 
قلوبهم اجمعين فماتوا ولم ببق احد منهم » ثم هدم قصورهم وعاش وحده 
في القلعة » وعلم من كهانته ان احد الملوك التبابعة سيأتي الى هذا الوادي 
هو واعوانه ويجري فيه ماء النيل » فصنع تمثالا لبقرة وطلسمها لتسحر 
الملك في مكانه وتطرد مياه النيل الى جهات متفرقة بحيث لا يجري في ذلك 
الوادي »؛ ولما علم سيف عن سبب وقوه قال : لا ادري الا انني وقفت على 


تكفا 


الرغم مني ٠‏ 
فقال احد الاعوان : ان الذي أوقفه هو كاهن فاجر يسمى السيسسيان 
رهو الذي فرق المياه واوقف الجان . 
فقال سيف : دلوني عليه لاكفيكم شره بعون الله » وبينما هم في هذا 
١‏ الحديث اذ بسرير من الفضة وفراشه من جلد النمور » قد حط امام الملك 
سيف © وقد جلس عليه السيسسبان وعلى راسه قلنسوة يخرج متها نون 
ّْ ساطع وعليها شخصان على هيئّة الاسد ولهما زمجرة كزمجرته نثقال 
الكاههفن ٠‏ 
كيف تؤذونني وتجرون المياه في ارضي دون اذن مني ؟ 
فقال سيف ٠‏ ما فعلنا بك ولا بفيرك ضرا » ولقد اجرينا هذا النهر لكي 
بمد الئاس بالحياة والقنى © ولو كنت مؤمنا'ما بخلت بمالك ونفسك في 
ماعدتنا على تحقيق النفع العام ولا بغرنك سحرك ومهارتك فيه » فان الله 
الذي نعبده غالب على امره وقد وعد عباده المؤمنين نصرا عظيما » وفتحا 
مبينا وخير لك ان تترك عبادة الهوى وتؤمن بالله الواحد القهار »؛ نوالا 
حاربناك والله ناصرنا عليك فهناه الله للايمان وآمن ومشى مع سيف الى 
النقرة فضربها سيفه فهثمها وبطل السحر وتحرك الجند ورجع الماء الى 
مجراه وظهرت فيه تماسيح كثيرة ازعجت الناس »© فقال السيسبان الى 
سيف : لن افارقك ما دمت حيا فتابع طريقك وسأدلك على مكان تقع فيه 
على كتاب النيل اما هذه التماسيح فلن تذهب الا اذا -جئنا بالعمود الذى 
صنعه آصف بن برخيا من اجلها » وهو في جبل حوران بأرض الشام » ولن 
نقدر على اخضار الهمود الا الرهق الاسود © قاذا جَاءَ به وضمئا كتاب 
النيل في جوف العمود وذقناه في المكان المشمى بالمقياس »© والذي به قصر 
الملكة الروضة ابنتي . وبينما هما في حدبثشهما اذ اقبل الرهق الاسود فقال 
لة السسسبان 2 آلا “تزال براغبآ في الزواج من غعاقسة 'آبها الرهق ؟ 
فقال الرهق الاسود : نعم ومن اجلها لا اذوق النوم الا غرارا » وقد 
فقال الحكيم » ولكبي لن استطيع آن. اعمل شيئا الا آذا اخضرت لي 
العمود المرصود من جبل خوران ؛ فانطلق الرهق وغاب وعاد يبحمل العمود 
ووضعه امام الحكيم وقال له : 
اظن انه قد آن الاوان لزواجي من عاقصة . 
فقال الحكيم : اصبر قليلا حتى ننتهي من اعمالنا » ثم نتفرغ لاقامة 
الافراح من اجل زواجك »© ونحن محتاجون اليك في اعمالنا هذه التي 
اوشكت ان تنتهي »© ثم اختلى السيسبان وصنع من النحاس الاصفر تمثال 
مساح وبجسيمة: تقوهن .سبكرية »ثم عاد الى سيف ,واخذ منه كتاب: الثيل 
وقرا شيئًا على التمساح ففتح فمه » ثم قال الحكيم له : ما تلوته عليك وما 
بحسمك من نقوش ابتلع هذا الكتاب واحفظه في حوفك الى الابد » فبلعم 


اا 


التمساح كما امر الحكيم واقفل عليه فمه . 

ثم امره ان بدخل في حوف الممود الذي احضره الرهق الاسود من 
الشام ؛ ثم ذهب الى النهر فسحره حتى نشف وامر الاعوان ان يحفروا 
حفرة عميقة تزيد على علول العمود » فلما حفروها أمر الرهق ان يحمل 
الممود وبفعه في الحفرة © ثم بنوا فوق العمود الى مستوى شط النهر» 
وجمل الحكيم على هذا البناء علاماث بعرف بها الزيادة والنقصان وسماه 
المفياس وجرى الماء في مجرى النهر كما كان : وعرف هذا المكان بالمقياس 
كما كان ممروفا للكاهن من قبل » وبذلك نفرت التماسيخ ولم تعد تظهر 
بعد ذلك . 

م ذهبوا الى قلعة الجبل واقاموا فيها حتى جاء اوان الفيضان © فزاد 
الماء واحمر لونه وطفى في زيادته على البلاد وكادت تغرق عن اخرها فظنوا 
ان ماءه اختلطت به الدماء »؛ وان ذلك من فمل السحرة »© فأسرعوا الى 
املك سيف بشكون له ما فمل النهر بهم » فطمانهم سيف وقال لهم ١‏ لا 
تخافوا فان النهر سيعود كما كان » وقد قيل عن هذا الجيل انهم كانوا 
يعتقدون بأن نهر الثيل 'لا يزيد ولا نقص » وانما ارتفاعه وانحطاطه ناشثان 
عن ارتفاع الارض وانخفاضها » فاذا ارتفعت انخفض النيل ؛ واذا انخفضت 
ارتفع النيل وفاض . وذات بوم دخل الرهق الاسود على الملك سيف وهو 
في مجلسه وحوله أتباعه وأعوانه ققال له : لقد قمت بكل ما كلفتني ببه 
فزوجتي اختك عاقصة » وأنت ايها الحكيم اللسيسي ان أوف بمهدك ) 
وساعدني في ذلك الزواج ©» فقد صبرت عليكم حتى انتهيتم من اعمالكم ©» 
فأراد سيف ان يتكلم ولكن الحكيم سبقه وقال للرهق الاسود: هل 
احضرت مهرها ابها الرهق ؟ 

فقال الرهق : اني على استعداد منحها ما تطلب . 

فقال الحكيم : انك اصبحت منا ونحن منك © ومهرها تركناه الى 
تقديرك © ومااتيت به اخذناه ورضينا وزوحناك . 
فرضي الرهق وانصرف » ولا غاء. هم قال سيف للحكيم : لم قلت هذا 
القول ؟ اني لا ازوج عاقصة الا من عيروض » فقال الحكيم : اعرف ذلك 
ولكني اردت ان أماطله وأخادعه حتى تأتينا قرصة نعرض عليه فيها 
الادمان فان ابى قتلته وكفيتنا شره »6 ولا نكون حينئذ قد غدرنا به . 

فقال سيف : ذلك قول جميل »؛ وكان سيف قد قطع عهدا لميروض 
على ان عاقصة ستكون له ولن بزوجها من احد غيره »© ولما انقضى النهار 
ذهب الى مبيته عند زوجته شامة » وبينما هما بتحدثان قبل النوم هبطت 
عليهما عاقصة فسلمت وجلست ثم قالت : 

لقد اجريت لك نهر النيل فعمرت به البلاد ونفعت العباد © وذلك ما 
رفع قدرك وخلد ذكرك وأما اختك عاتقصة التي لم تفارقك في محنتك 
وافنت حياتها في الحدب عليك وحمابتك فقد هانت عليك حتى جعلتها 


شرف 


منحة منك للرهق الاسود © وذلك ما اعتبه ولا ارتضيه لنفسي © فلست 
ارغب في الزواج من الرهق الاسود ولا م من كيه ؟ وام اشع متي بان 
الزواج نفرت منك وعاملتك بمثل ما تعاملني به » وسأتودد الى الرهق 
الاسود واجعله يقتطع صخرة من الجبل على قدر ديوانك ثم يرتفع بها في 
الجو الاعلى ويلقيها على ديوانك فيهدمه على من فيه »© وبمد ذلك احاول 
القلاض.منةبالحيلة أو بقيرها كما تشاء الله .. 

تقال سيك ؛ مالل هذا الى القيوااك لتطفاين اق الاير افيتي القنا 
فلن يكون الا ما تريدين . 

ولما جاءته في الصباح وجدت المجلس محتمعا ومقررا على ان الرهق 
الاسود لن يتزوج من عاقصة بأي حال من الاحوال »© ثم اخذوا بتشاورون 
ليهتدوا. الى وسيلة تصل يهم الى, قثل الرهق الاسود أن الم يذهن > آما أن 
آمن فيجدون في سماحة الدين وكرمه ما برضي الاثنين » :فقالت الحكيمة 
عاولة : خذوا من الرهق المهر الذي بجيء به واقيموا الافراح في مغاره 
بالجبل تذهب اليها كل مساء نلهو فيها ونتعم بمآ نمه من الاغاني والضرب 
على الدفوف » وتقوم عاقصة في هذه الجلسة المرحلة بالتقرب من الرهق 
والتودد اليه والاحتفاء بها حتى تظمئن الينا © ويوقن باندا اوفياء. له 
مخلصون وهو كافر لا طمع لنا في ابمانه » فلا بأس من ان تسقيه عاقصة 
قوايد الخبر الذي يتدنه ع يثببن من صواية : ينرق في لبيزنة اتن 
سوقت ,وسنولا بكرتي الك رلاقة يساس #سفه رين برينيا 37ل اتاتب 
عليه ونتخلض من شره ونريح منه عاقصة الى الابد . 

فقالت. غاقسة : لك خير سبيل, التقلاض من هنا امار الكاقر 2 
وسأظهر له من المحبة والشغف بزواجي منه ما بذهب عنه كل ريبة في 
نفسه . 

جاء الرهق الاسود ومعه سبعون عونا . كل منهم يحمل سريرا يضم 
الوآنا من النجواهر وكقر من اللذهي والقفنة واللاسن الحريرية وتال. ؛ 

هذا مهر عاقصة وان اردتم المزيد احضرت لكم ما تطلبون . 

فعالوا له : هنيئًا لك بعاقصة »© وهنيئًا لعاقصة بك »؛ وبدات ليالي 
الافراح في تلك المغارة التي أعدوها لذلك »© وعاقصة تبدي له كل ليلة من 
مظاهر المحبة والسر ور به ما جعل الرهق يطمئن الى كل ما بجري من اجله») 
وفي ليلة من الليالي جعلت عاقصة تسقيه حتى فقد عقله وسولت له نفسه 
اله قو سلوق + وأن اسيقة بن بذ ير واتباهه وايتكنائه با هر ال كرات 
في الهواء لا حول لهم ولا قوة . 

وانه سيتزوج من عاقصة رغم انوفهم وبقوة بمينه » فقال وهو غارق 
في تلك. السكرة : 

من يمتح أغشن: عاققضياة 4 اللداقم الاعتييزباي ماقضة نه أي عبن سيف 
واتباعه الكلاب . ؟ 


ذا 


فقال السيسبان : ومن منع عنك عاقصة »© وقد اخذنا مهرها واقمنا 
افراحها ؟ 

فمال الرهق الاسود : اسكت يا كلب ! من اذن لك ان تتكلم في انا 
الرهق الاسود » وهم ان يبطش فيهم ولكن خدر السكر تمد به واغمض من 
طرفه فقام سيف بن ذي يزن الى سيفه المرصود وضرابه به من خلفه على 
راشه :شق يها زآسه : فالتهبت النار في جسمه فقضى نحبه ثم رجع سيف 
ومن معه الى المدنة وعاشوا في هناء وسرور . 

وفي مجلس ضم عاقصة والحكماء والقادة دخل عيروض وقال للملك 
سيف : طال على خادمك الامد » فهلا اكرمتني ووفيت لي بوعدك الذي 
قطمته لي بزواجي من عاقصة ؟ فالتفت الملك الى اخته و قال لها : لقد وعدته 
بزواجه منك © والوفاء بوعدي في بدربك © فهلا هنأته الان بقبولك اباه 
زوجا؟ : 

فمالت عاقصة : انا لا أربده ولا أريد غيره » فقال سيف : اما 
تستحين من اخيك ؟ أبهون عليك ان تبطلي وعدى بمصيانك؟ فقالت عاقصة: 
ما هذا » عدمت بنات الجان » فليس امام عيروض الا عاقصة » وهل عدمت 
الرجال ؟ لم يمد امامي الا عيروض . 

فغضب سيفا ومد بده الى سيفه فهربت عاقصة وطارت من امامه 
وفالت له : انك لن تراني بعد الان . 

فالتفت سيف الى عيروض وقال : لا تبتئس بما رايت قسما بالله لن 
تتزوج شخص غيرك وان أحنث بيميني انشاء الله . 

وفي الليلة الرابعة من تلك الجلسة بات الملك سيف عند زوجته منية 
النفوس » وفي الثلث الاخير من الليل وجد نفسه محمولا على عون من اعوان 
الجن وهو طائر به في الجو » فأخذته من ذلك دهثة وسأله : من هذا 
الذي بحملني ؟ 

فقال المارد : ما اخذتك من فراشك الان الا لتحضر زواج اختك عاقصة»؛ 
فقد سألها قاضي الجن : من توكلين في الزواج ؟ فقالت : لن يكون وكيلي 
في زواجي الا اخي سيف بن ذي يزن » فسأله سيف : ومن هو زوجها؟ 
فقال المارد : الرهق عبود » من اتباع الرهق الاسود » ففضب الملك سيف 
وقال في نفسه : يجب أن أقتل هذا العون الذي يحملني ولو سقطت منه 
على الارض حثة هامدة » فلسست ارضى ان يقال عني بأني لم استطع ان 
ازوج خادمي من بنت من بنات الجان » ولكنه لم بجد سيفه معه » فقال : 
وما اسمك ايها الجني ؟ : 

فقال له : لا تسلني.عن انمهي الآن . 

فألح عليه ان بذكر اسمه فقال : ما دمت قد الححت علي تأنا اختك 
عاقصة ©» فبردت نار غيظه وظن انها فعلت ذلك من شدة غيظها » فسألها: 
ولماذا فملت بي ذلك با عاقصة ؟ فقالت له : اني في احرج المواقف واخطر 
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المزالق ؟ وانا اختك التي ليس لها سواك » اتيت بك لتاخد بيدي » واعتقد . 
ان. هذا احب الاشياء الى نفسك » فقال : وما دهاكي ؟ قالت : لك ان تحكم 
على اختك بما تشساء » ولن اخرج عن طاعتك رضيت أمْ ابيت »© وان كان قد 
اغضبك ما فرط مني » فها انا بين يديك فافمل بي ما نشاء . فقال سيف: 
اهبطي بي الى الارض ثم قصي علي ما اصابك . فنزلت به في بستان جميل 
وجلسا الى جوار اقسجرةامن ااقتيجازه واقالتة له : يااغن الحبيب » أن تت 
ام تغففر لي خطيئتي وعصياني ارادتك ومغادرتي مجلسك غاضية هاربة » 
فاقتلني با اخي © فأنا اختك وحكمك نافذ بي . 

فقال سيف : احضري لي اولا سيف 1صف من عند منية النفوس . 
فغابت لحظة وجاءته به » وجلست تحكي له قصتها فقالت : غادرت مجلسك 
كالطر بدة كاسفة البال وكنت أنوي الا اعود اليك ابدا فلقيني في الطريق 
الرهق عبود وممه ثمانون من اعوانه فأمسكوني وأو قفوني بين بدي كبيرهم 
الرهق عبود فسألني عن اسمي ؟ فقلت له : عاقصة بنت الملك الابيض » 
فنزل عن جواده ونزل أعوانه ايضا عن جيادهم احتراما لي وتبجيلا » وقال: 
نحن لك طوع بنانك ©» ولك الحكم فينا ما تشائين © فأنت زوجة ملكقفا 
الرهق الاسود ونحن سائرون اليه بالهدايا من اجل زواجه السعيد © فأين 
هو الان ؟ ولماذا انت باكية حزينة ؟ فقلت ابكي بما حل بملككم وسيدكم 
الرهق الاسود »© فلقد قتله سيف بن ذي يزن بسيف آصف بن برخيا الذي 
افنى به خلقا كثيرا من الجان وغيزهم » وأراد ان يزوجني من خادمه عيروض 
غصبا عني فهربت منه عائدة الى بيت ابي فأمسكتموتي وانا بينكم الان . 
فاستشاروا بعضهم وسمعتهم يقولون : ينبغي لنا ان نهجم على ابن ذي يزن 
ونقتله . فقال الرهق عبود : لا نستطيع الى ذلك سبيلا لان معه سيف 
آصف بن برخيا » نجب ان نسرق منه هذا السيف اولا ثم نقتله ونملك 
بلاده » فتعقدمت من كبيرهم وقلت آلا ترضى ان تنتزوجني فتكون لي بعلا 
وتنقذني من سيف واتباعه الذين بريدون ان يزوجوني من خادم لهم © فانت 
عفدي حي من ااعدزوج آخر «فقال: ؟ ولكناك كنت شُوما على ملكدا : فقت + 
ان الرهق الاسود هو الذي قتل نفسه بيده » لان عناده واستكباره ساقه 
الى حتفه ولولا ذلك لما اصابه احد بسوء ولا ضرر © فقال : صدذقت نا 
عاقصة وهذه الاشياء هي التي حبسته في العمود زمنا طويلا » ثم قال : 
والآن ماذة تربدين 8 افقلت: ؛ مسي مهي الق, ابي افان رصي بالزواج. غذلك 
ما نبتغيه وان اعرض ورفض قبولك هربت معك الى ديارك وابرمنا عقد 
الزواج هناك » فصد قفني وشغف بي حبا ونزل عند مشيئتي » وسرنا جميما 
الى ابي الذى استقبلهم بالحفاوة والاكرام ولبثوا ثلاثة ايام وفي أليوم 
الرابع خطيني الرهق عبود من ابي لنفسه ؛ وكنت قد اعلمت ابي بقصتي 
فأجابه والدى : مرحبا بك فأنت افضل خاطب ارتضيته لابنتي » ولكن امر 
زواجها في بد اخيها سيف بن ذي يزن » ولا بد ان اقف على رآابيه وسأرسل 
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اليه اعمه بذلك ولا بكون الا ما تقر به عينيك »© والتفت الى ابي قائلا : 
تذهبين يا عاقصة في صباح الفد الى اخيك وتأتيني به » وانفض المجلس 
على هذا ورحل عبود ومن معه على ان بعود مرة ثانية . 

وفي الليل خلا بي والدي وكنت قد بلفته ما كان بيني وبينك فقال : 
لقد اخطأتي يا عاقصة في عصيانك اخاك » فما اراد لك الا الرفعة بالزواج 
من عيروض المؤمن الذي بعبد الله ويتقيه ©» وكره لك الزواج من مارد كافر 
جبار لمنه الله وطرده من رحمته واما عيروض فهو ابن الملك الاحمر كما انت 
ابنة الملك الابيض »© ولقد كنت مع اخيك آثمة مخطئة : ثم اقم ان لم 
تأتيني بأخيك وتكون له اطوع من اللسيد للساعد قتلني شر قتلة » فجئتك 
وانت نائم واختطفتك من فراشك وطرت بك في الجو حتى بسألتني وهذا 
كل ما عندي . 

فضحك سيف وقال : هلمي معي الى الرهق عبود في قصره لتنظري 
ما انا فاعل به » ثم تجرد من ثيابه وارتدى فروة مقلوبة واخذ معه عصا 
مكونة من ثلاث قطع وصل بعضها ببعض بخرق صغيرة » وخبأ سيفه تحت 
ابطه بين الفروة وجسمه ولا قرب من ديار الرهق عبود صار يمشي متوكنًا 
على عصاه وجعل يقول : رميت بداء كبير » ومن عمر نكس وكان موضعا 
للمواعظ والعبر » فلقي عبودا جالا ومعه اصحابه فأله : من انت ؟ 

فقال:: نا تسيتك اخو عاقضة . 

فقال عبود : ان كنت اخو عاقصة قلا خوف عليك »؛ ولكني ارى ان 
الدنيا مدبرة عنك ؟ ١‏ 

تقال ,سيف : اق أمر هله لتقت فى فى ووسن يشيتي + 

فمال عبود : وماذا تريد منئ صداقا لها ؟ 

فقال سيف : الدنيا فانية » ولا مطمع لنا فيها » واني جعلت مهرها ان 
تومن بالله وتترك عبادة النيران وان آبيت فلن ازوجك منها » وهذا قول 
الفصل . فاغتاظ عبود من قول سيف وهم ان بطش به »© ولكنه خثشي ان 
تقال عنه انه استضعف صعلوكا فمرا وقتله »© انما اكتفى بطرده فعال : 
امض الى سبيلك ابها الشيخ فان لانك بجرك الى هلاكك »© اما عاقصة 
فآخذها من ابيها رضيتم ام أبيتم . 

فنقال سيف : اعلم ان اصرارك على عبادة النار بجرك الى الهلاك . 

فقال عبود : دع عنك الهذيان وانج بنفسك انها الشيخ . 

فاستل سيف سيفه وضربه قششق رأسه وقتله »© ولما راى اتباعه ان 
كبيرهم قد قتل بسيف آصف بن برخيا خافوا وهربوا » فتقدمت عاقصة 
وقالت لاخيها : جزاك الله خيرا يا اخي فتعال معي لاريك قبة من البلور 
قبل ان نغادر ديار هذا اللملعون » ولكنني لن ادخلها معك لانها مطلسمة ولا 
استطيع الاقتراب منها » وسأنتظرك في الخلاء فلما دخلها وجدها مقامة 
على اربعة اعمدة بشع منها ضوء كضوء القمر » ووجد فيها سريرا من خشب 
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مطعم بالذهب »© عليه فرش حرير وثير » فاضطجع ليستريح فاخذه النوم 
الى طلوع الشمسس. ولا استيقفظ خرج مسرعا للاقاة عاقصة © ولكنه راى 
جيثا مقبلا نحوه فانتظره فاذا هو جيثششسه » فسألهم : كيف عرفتم مكاني؟ 
فقالوا : ارشدنا الكهنة على مكانك هذا فجئئاك لنكون لك قوة تصد بها عنك 
كيد اعدالك الخونة » فشكرهم سيف » ثم عاد الى مدينة مصر مع جنوده 
واتباعه وجلس على عرش ملكه وساد الاطمئنان ونشطت حركة الممل في 
أمن وسلام . 

وفي يوم مثل عيروض بين بدي سيف وطلب اليه ان يفي بوعهده 
ويزوجه من عاقصة وفي اثثناء ذلك دحل على الملك سيف اربمة رجال 
مستفيثين به » فسألهم عما اصابهم ؟ فقالوا : نحن من اهل الصميد 
وبجوارنا ملك يتمى عبد الصثم ولديه صثم بعبده من دون الله فلما بلغه 
انك عمرت المدن واجرنت ماء النيل ونشرت: دن الله ذهب الى صنمه 
وسجد اله .وقال. : أن الؤمتين كاذوا أن ,تطردونا من ادانارنا » وان ل "متضرنا 
عليهم فلن يبق احد في الديار يعبدك فدخل الشيطان في جوف الصنم وقال 
له : ارسل اليهم الملوك الاربعة لمحاربتهم وسأنصرهم عليهم » فاستقدم الملك 
عبد الصتم اليه ملوكه وحكامه الاربعة فجاءونا بجنودهم وحاصروا ديارنا 
نأرسلنا ملكنا الهجام اليك لتكون على علم بما اصاب ارضك وقومك الدين 
هم على ذينك ؛ فالتفت سيف غاضبا الى عيروض وقال : اني مشفول بما 
هو اعظم منك ومن زواجك فانصر ف عني الان حتى ادفع عن القوم اعداءهم 
وامر جنوده ان سير الى هؤلاء الميرين فتحرك الجيش ولا التقى بجيش 
المغرين فصبوا عليهم نقمتهم وساموهم سوء العذاب ولم ينج منهم الا من 
آمن او هرب »2 وغنم المؤمنون أسلابهم وأموالهم وأقام سيف في مدنة ملوى 
للراحة بعد ان آأمر بتهثمم الصنم الذي كانوا يعبدونه . 

اما الهاربون من عبدة الاصنام فانهم ذهبوا الى كاهنة اسمها (اسنا) 
وحكوا لها عما اصابهم من سيفا وحنوده » فقالت : دعوني أستنصر 
السحر والكهانة وسترون ما بحل بهم » وكانت لها ابئنة اسمها ارميدة 
نفأحضرت اليها ورفا مر صودا : وأمرتها ان تكتب عليه اسماء الملك واعوانه 
من المؤمنين وكان أعوانها من الجان بملون عليها الاسماء . 

ثم قالت : سأحتجب عنك في خاوتي سبعة ابام » وانت كلما وقع في 
بدك شخص من المؤمنين فاحبسيه في السجن واحرصي عليه حتى اعود 
اليك » واراد سيف ١ن‏ بذهب الى مدن اللوك الاربعة الذين قتلوا فجمل 
بنتقل من مدينة الى اخرى <تى وصل الى المدينة التي بها الكاهنة اسنا 
ودنتها ارميدة » وكانت قد صبعت لهم بابا مرصوذا بسمى باب السكتة © 
نلما دخله سيف قبضت عليه ارميدة واأودعته السجن وتمكنت ابضا من 
القبض على ابنائه وحكمائه من بعده »© فأودعوا السجن معه » ثم لما خرجت 
الكاهتة اميا من خلوتها بعد انقضاء الايام السبعة قالت ارميدة : ها انذا 
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مثل الحسام » وقالت لها : خذي هذا الحسام واضربي به هؤلاء المؤمنين؛ 
فرفعت اأرميدة بدها وهوت بها على المللك سيف فنزل على اما فارتعشت 
وماتت اما سيف فلم يصب بأذى »؛ فانحنت ارميدة على بد املك سيف 
سيف : اما ايمانك فمرحبا به » ولكن احب ان اعلم السبب في قتل امك؟ 
فقالت : لجات امي الى سحرعا فحيسكم به وآقانضي اناا خارمة علبي 
ادخلي با ارميدة في الابمان واحذري غضب الملك الجبار » وكان هذا هو 
الخضر عليه اللام . 
الله بها قلبي » فعزمت على خلاصكم من سجتكم ولم اكن اقدر على ذلك الا 
اذا قتلث والقاتي 6 بفلما اعطنمي هذا الكسء المسموم: لاشريكي, بنه اتحرقت 
أن الملك سيف أو ابنه يمحر وج مني وهذه حكابتي ٠.‏ 
من ابثي قمر :هلا 4 والنقت آليه.وقال 2 هذه زوحتك يا قمر + فقال دمر : 
أني بها لسعيد يا ابتاه ما دامت قد دخلت في ديئنا » ثم عرض عليها سيف 
كثيرون لا بحصرهم عد ؛ وهم يعبدون الكواكب السيارة من دون الله © 
واخاف ان علم بايماني أن بغير علينا وربما اصابوا اهل مدينتنا بضرر . 
ققال لها سيف : لن آبرس هقه المديبة ختى, يؤمن .هذا الرجل. واتياغه 
الايمان فانه آمنا وله ما لنا وعليه ما علينا ومن اعرض وصد عن سبيل الله 
خرجوا بجنودهم الى هذا الرجل © فلقيهم بجيشه وهم يكبرون ويهللون 
ااكاهنة اسنا آمنت ففاظني كل ذلك وجئتك في هذا الجيش الذي تراه 
ولكن اعترضنا في الطردق فارس راكب حواده فأشار [لينا بيده فو قفنا ولم 
نقدر ان نخطو خطوة فألته لماذا حبستنا باشارتك في مكاننا ؟ فقال : 
لادعوكم الى الابمان والا افنيتكم بسيفي هذا وهز بيده فانخلعت قلوبنا من 
الرغب والخوف 6 فلما وجذنا انفسنا بين امرين ؛ الابمان او الموت اخترنا 
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رنه الذي هداهم الايمان وحعله ثائما عنه فين حكم المدئتين' . وبعد ذلك 
رحل بجنوده وارميدة وجعله نائبا عنه في حكم المدبنتين. . وبغد ذلك رحل 
عجنود» وارمسيدة الى مصر وهناك تزوج دمر ارميدة ؛ ووهب له إباه 
جواده ذو ااراسين »© واقام هو وارميدة مدة من الزمن في هناء وسرور . 

وذات بوم دخل عيروض على ابناء املك سيف واستنجدهه م ان 
بتوسطوا لدى ابيهم الملك ان برع بزواجه من عاقصة » فثفموا له عند 
ابيهم وترجوه ان بر بحه وير ضية )© فاستدعى الملك عيروض وقال له : با 
عيروض » سيكون ان شاء الله ما اردت.. ثم امر بانياس ان بكتب الى الملك 
الادمر والملك الابيض وغرهما من ملوك الابمان ان بحخروا © فأخذ جوالن 
قدومهم وسيف يستقبلهم وينزلهم في اعز مكان من الخيام التي نصبت 
خصيصا لهم » وفاض عليهم من كرمه »؛ وأمر الحكماء ان يبنوا قصرا 
لعيروضش وعاقصة فقااوا : هناك قصر ‏ الهليجة ‏ فهو ثصر فريد بين 
القحصور فاذهب اليه لتراه 'فان لم يعجبك بنينا لك غيره » فلما رآه الملك 
سيف وجده فسيح الحتبات : مموجا بالذهب »© وفيه اثاث فاخر 4 وكل 
من اراد الجاوس وحد الكر سي امامه دون أن درى من قدمه اليه 6 واذا 
كان المقيم فيه له عدو بربده فانه لا يعرف بابه » وهو واقف امامه . والمقيم 
فيه لا بحد ضَيمًا في صدره ادا » فأعجب الملك ورضى به . 

وبينما كان خارجا من القصر خطف الملك سيف وارتفع الى الماء » 
وكذلك من كانوا ممه في زيارة هذا القصر من امانه وغير هم من الحكماء» 
ثم نزلوا بهم في مغارة واسعة امام كاهن ساحر فجمل بنظر اليهم وبتامل» 
وهم وقوف لا بدرون ما براد بهم » نم اشار الى الملك سيف وقال : 

احضروا هذا الرحل امامي 4 فحذب امامه ووففا وهو لا تدرى من 
جذبه واوقفه » فقال الكاهن ‏ وكان بعبد الثار ‏ : با قطاعة الانس كيف 
لاب لك اآن يظل الأرضاد. وقد على الناس آدبائين ؟ 

فقال ,سيف 2 ومط شأتكة يااناس © يوغل مجرقف إبيتي بوبيلاك الى من 
ه13 ومن انك بون افق الك والضلؤل ”؟ 

فقال الكاهن : آلا تعلم ان القصر الذي دخلته !:جعاه لعيروض سسكنا هو 
تصرى : فكيفف تدخلونه دون اذن مني ؟ 

فقال سيف : الم يكن عندك شيء تحتج به علينا الا ذلك القصر ؟ واذا 
كنث تلم انني محتاج اليه من اجل خادمي.واختي فلم لا تكون كربما وتجعاه 
قبة متك” العروسمين 9 وبنخاسية انلك إن تلق بلتيج حريا ولا قتالا ١‏ 

فقال الكاهن ءَ انني احضر تنكم لانعكم دي تور من نار لانكم تغيرون 
الادبان وتحاربون الكهان وتبطلون اعمالهم . 

ققال بق ؟ علااانت أقبما تقول الا فاك سامون 8 رماوا مووي 
عليك باذن الله . 

فغضب الكاهن وضرب الارض برجله وقال : هؤلاء يسجئون اجمعين 
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فوجد الملك ومن مغه انفسهم وقد امسكتهم الارض .ونظر نمضهم الى بعض 
وهم لا بتحركون ؛ فقال اخميم الطالب : لم نجادل الملك سيف احدا من 
الكهنة الا وانتصر عليه ؛ وقد وجدنا الحق معه فاتبعناه » فما ظلم احدا 
ولكن الئاس انفهم بظلمون . 

فقال الكاهن : هل انت من اعطاه سيف بافث بن نوح ؟ 

ففال : نعم » ولكن بأمر من صاحبه الذي له حرية التصر فابما بملك . 

فاغتاظ الكاهن وامسك سميفه واراد ان بضرب رقابهم ولكنه سقط 
فجأة من بده واغرورقت عيناه بالدموع وغرق في غمرة من سكون ٠‏ ولا 
افاق التفت الى سيف وقال : الان حصص الحق »؛ وآمنت بالله رب العالمين؛ 
واصبحت من اعوانك المخلصين انا ومن يتبعني من ارهاط الجن الذرين 
يزدون اضعاف ما للرهق الاسود ؛ وقد اراد الله لي الخير اذ هداني 
للايمان وذلك اني حينما هممت ان اضربكم بسيفي غشيتني غاشية كالنعاس 
فرابت شخصا ينذرني بالويل والشبور ان اصررت على كفري وعبادة الثار) 
ورغبتي الايان الذي يقرب صاحبه من ربه ويجعله مؤيدا بنصره © فامتلا 
صدري بوره ونطقت بكلمة الانمان وافقت من غشيتي هومنا » وانا ادعى 
الهدهاد ؛ وانا منذ الان معكم ولن افارقكم ابدا . 

فقال سيف : مرحبا بك وبايمانك © ونريد ان نجتمع بقومنا ونرجع 
الى مصر » فكان ما اراد ورجع الهدهاد معهم » وبعد ان استراح عرض على 
الخته غاقصة الزواج من عيروض 4 فسكتت وظهر عليفا آثار الثضفب 
والوجوم اشعارا بأنها لا تريد الزواج منه © فلقيتها امها وكانت مختفية 
وقالت : ان اردت شيئا من اخيك فبالحتى ولا تجعليه شعر انك 
غاضبة » ارجعي اليه وقولي له : انت لا ترضى ان تزوج اختك من خادم؛ 
فرجعت عاقصة وقالت له ما امرتها به امها » فمد بده بلوح عيروض الى 
الهدهاد » وقال : خذ هذا اللوح وامسح ما عليه من النقوش © فقد اعتقته 
منذ الان » واصبح حرا ملك نفه وليس لاحد عليه © فخرجت عاقصة 
وهي غير مستريحة لان اخيها سيف ابطل حجتها بعقق عيروض وقالت 
لامها : لقد اعتقه واصبح حرا لا سلطان لانسان عليه فارشديني الان الى 
حيلة اخرى تحميني من الزواج منه والا قتلت نفسي . فقالت لها : ارجمي 
الى اخيك وقولي له : اني اطمع في اكرامك اباي وذلك بأن لا تزوجني الا 
من ملك مثل ابي ومثلك » فرجعت اليه وهي ساكتة فقال لها : ما بالك يا 
عاقصة وقد اصبح عيروض حرا ؟ فقالت له : تود اختك ان تكرمها ولا 
تزوجها الا من ملك مثل ابيها ومثلك . 

فقال الهدهاد : دعها الان وشأنها وسأجمل القافض بتوجٍ عيروض ملكا 
كما ارادت ؛ وسيفدو ملك بحكم على جميع الملوك في قلل قاف وغيرهم في 
كثير من البقاع ؛ وذلك ان تكتب له كتابا بذلك »© ونا اكتب له كتابا مثله؛ 
وببعث بهما رسولا على ان بعطيه كتابك اولا » فان قراه وغضب ناوله كتابي 
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انيا ») وكان الرسول اويس القافي واشار الهدهاد على سيف ان يتبع 
بجنوده واعوانه اويا القافي الى القافض »© وان تكون عاقصة عند ابيها 
حتى. لظلبها وتسشمعيها من عقداها . . 

دخل اويس القافي على القافض بن المحيط في ديوانه وناوله كتاب 
سيف © فلما قراه غضب وقال : ومن هذا الذي بأمرني ان اتوج ولدا لم 
بلغ من العمر خمسمائة عام » فناوله كتاب الهدهاد © فلما قراه تسم 
وقبله وامر اعوانه ان يكرموا الرسول ثم قال له : كان عليك ان تعطيني 
هذا الكنات اول 6 فقال اوين : لو عرفت سيقنة ومتؤلته وقوعه: لقدرته 
واطعت ارادته . وحين هم القافض ان بكتب الاجابة اذا بطبول تدق ابذانا 
بودمز جيدى علتي هد وييادة نين يله © أبن انل سيت ملك انيسن تقب أن 
جيش لاا بحصى عدده » فنهض القافض واستقبلهم وفرح بقدومهم » وأمر 
اعوانه على مسمع متهم ان بدعوا الملوك ليشهدوا ويج عرواشي 6 ند" 
احتمعوا عنده قال لهم : لقد اعتق سيف خادمه عيروض واعطاه لوحه » 
وبريد ان بتوجه ملكا مثل ابيه ©» وقل , عقت بعثت اليكم لاقف على رابكم في ذلك» 
قالوة ؛ نحي نجام الث حبروش البلرج بلاسحسنا قن اللجماذ وطلية الله وعر 

ستحق ان بكون ملكا ولا كابر في ذلك الا كل ضال ومهووس . فنادى 

القافكن (دلهما) امين خزائنه وكال له : خذ عيروض هذا واعصب عينيه 
وادخله حجرة التيحان ودعه ينتقي تاجا بلبسه وبحضر الي © فلما وقف 
له آمين الخزائن بحانب التيحان وأمره أن نمد بده اليها لبأخذ التاج الذي 
تفع بده عليه سمع صونا يهتف في اذنه قائلا : ارفع بدك اليمنى على قدر 
طافتك ثم ضعها على التاج المقابل لها وخذه وذلك ما امرني الهدهاد ان 
اخبرك به » فلما لبسى التاج وذهب آلى مجلس اللرق * #اس لك افففنه 

على الجميع. فقا كان التاج الذي انتخبه تاج القافض بن المحيطا فقفال 
القانض اأجلمى ييا عر وات بيسا متها موعا لولس ينيم ركان متاو : 

ودخل عليهم شيخ كبير ذو لحية بيضاء وقال : لقد توجتم عيروض ملكا 
ولم نكن معكم واقترح أن يصارع ابطالا مثله فان غلبهم كان جديرا حقا بتاج 
املك . فاستحسن الجالون هذا الرأاىي وقام عيروض الى ميدان المصارعة 
ونادى ذلك بطلا شديد المراس يسمى (الصدام) فصرعه عيروض وصرع ممه 
ستة غره ففضب القافض وقال : ها قتل هؤلاء الابطال الا ذلك الشيح 
الخرف فعلي به ©» فالتفت الحاضرون فلم يجدوه »© وكان هذا ابليس اللمين 
جاء ليفسد عليهم ما عملوا » ثم رجموا جميعا الى مصر ودخلوها في حفل 
رائع بهيج وانهالت على عيروض التهائي من كل ناحية » وبعد ايام قال 
للملك سيف : انني ما زلت خادما لك ومحتاجا الى معونتك.مولن اتزوج من 
ماقصة الا بمعونتك ©» فطلب سيف عاقصة من ابيها فلما جاءت قال لها : 
هل بقي لك حجة او معذرة ؟ 

فقالت عاقصة : لا حجة لي بعد »؛ ولكني سمعت انه صارع الصدام 
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وغيره من الابطال وتغلب عليهم جميعا ؛ فقال : نعم لقد صارعهم وغلبهم 
فقالت : انا الان لا اريد شيئًا الا ان بصارع الميدع كما صارع الصدام» 
وكانت هذه الحيلة اخذتها عن امها بعد الحاح كثير . 

اصرت عاتصة على ان بنازع عيروض اللسسميدع »© فان غلبه ارتضت به 
زوحا لها » فقال احد الحاضر بن : بغلب على ظني ان امها قد دبرت لها هذه 
الحيلة لتخلص من عروض وزواجها منه ؛ فان الميدع مارد حبار لا 
بظيقه احد ‏ وقد كإن سجن سليمان خلية السلاع يحمي التانن من شيه» 
ولا بزال محبوسا في سجنه حتى الان ©؛ فقال الهدهاد : سيكون لعاقصة 
ماارادت فلسنا عاحزين عن تنفيذ ما تطلب » ولا بد ان يتم النصر لعيرووض» 
فهيا بنا الى السميدع لاطلاقه من سجنه واحضاره ليصارعه امام عاقصة») 
وتثسهد مصرع السميدع الذي عقدت عليه املها في الخلاص من عيروض.٠‏ 

ركب سيف حصانه »© وامتطى الهدهاد شخصا محورا من الورق 
وطارت معهما عاقصة حتى: وصلوا الى محبس الميدع فوجدوا شيخا 
بقوم على حراسة السميدع في محبسه فقال له الهدهاد بعد ان سلم عليه: 
آن أاوان اطلاق سراح السميدع واخراجه من سحنه الذي فكسنئن فيه 
السقوي: اللوال : 

فقال الشيخ : بشرك الله بكل خير كما بشرتني بلقاء ربي والانتقال من 
غذة الدزيا الغانية الى ربحيقة التي وسعة كل شع #الان انهايتي من الدنيا 
مرهونة بخروج السميدع واطلاقه من سحنه »© فاذا اطلفتموه فانتوني الى 
مكاني هذا وكفئوني فى كفت عدا واد قنوتى. قن .حرةا من .غعذةالآرمن تكون 
لي قبرا وجراكم الله عني خترا . 

فمالوا : سنراك انشاء الله بعد خروجه في سلامة » وكان السميدع 
مشدودا الى عمود طويل ضخم من ححر اصم فضرب سيف بسيفه ما على 
عمود السميدع من نقوش وطلاسم فأتلفها وانشق العمود وخرج منه دخان 
كريه الرائحة » جمل يتجمع حتى تكامل واذا به يتحول الى مارد بشع 
الخلقة فقال لسيف : حزاك إلله خيرا اذ اطلقتني من سجني الذي لبثئت 
فيه مات السنين فينيفي لي ان أسدي اليك خيرا بخر ونممة بنعمة ©» 
فاختر لنفسك موتة اهدها اليك ؛ ناما ارتفعت بك في الجو ثم القيتك على 
الارض حثة هامده مهشمة ؛ واما شققتك نصفين ؛ وجءات احدهما على 
جبل الشرق والنصف الاخر على جبل الغرب » واما غصت بك في اعماق 
البحر والصفتك بفاعه لتكون طعاما لسمكة »؛ وذلك جزاء ما أسديت الي 
من الممروف »© وما حزاء الاحسان الا الاحسان . 

فقال سيف : لست أرغب منك جزاء ولا شكورا © فاهتنأ باحساننا 
واردد احسانك لنفسك »؛ فأنت احق به واولى » ونحن في غنى عنك وعن 
أمثالك » وحذار من الفدر حتى لا تحرق بناره ‏ وكانت عاقصة اذ ذاك قد 
بدت لعين المارد في اجمل صورة فسحرت فوّاده » فود ان تقرب الى سيف 
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1 
| بن اجلها » ققال ٠‏ يا سيدي لو ام تكن مصون بالحماية والرعاية والنصر 
با اطاعك الجن والانس ومن, خطل: الراي ان اتمرد عليك واعصيك فيصيبني 
بن البلاء ما اصابتي من السجن ؛ فاتخذني خادما مطيما لا اعصي لك امرا 
ولكن ٠.‏ اخبرني من افده البنت 8 افقال سيف : هده اخني وقد عزمت 
إن احدثتك في امرها . فقال السميدع : حدثني عنها بما نشاء ©» فاني 

مصغ اليك . : 

تقال محفت © لقن خطي اختني مدن مارفا من الجن يقعن, غيروافن 
نأعرضت عنه وتمنعت فلم بزده اعراضها الا الحاحا ؛ فقالت له : لن 
ارنقيك لنفسسي زوجا آلا اذا نازلت' السميدع وغلبقه ؛ قان: قهرك الميدغ 
رضيت بالسميدع زوجا ان رغب في زؤاجي . فجئناك واطلقناك من سجنك 
جاور في اارغى مصر 8 بواكتي عائصية إن. علب يديا , 

فقال الميدع ٠‏ لقد اسمعتني اعذب ما اشتهي وقد رضيت بما حكمت 
عاقصة » فاسيقوني الى بلادكم وسأذهب الى اهلي لابشرهم بخروجي من 
اللسحن ©» وسأكون عندكم بعد ثلاثة ايام ومعي مهر عاقصة فاذا قدر لي ان 
انغلب على ذلك المارد وزوجتني منها كنت على مدى الحياة الخادم الامين 
لك . ثم انصرف وقد علق بقلبه حب عاقصة وعاد سيف ومن معه الى ذلك 
الشسيح الذى وصاهم : أن بعودوا اليه فلما رآهم حمد الله وشهق شهقة 
ناضت فيها روحه »؛ فجهزوه وكفنوه ووضعوه في قبر © كما وصاهم »© ثم 
عادوا الى مصر ينتظرون قدوم السميدع : وهناك استدعى الملك سيف 
عروض واعلمة ان السميدع قادم الى مصر وانه سينازله ويجالده» وغاقصة 
إن يغلب منهما » فحزن عيروض وقال : لست اعتقد انني كفء للسميدع 
وما انا الا مغلوب © فاعفوني هن مبارزته » فلو وقفت امامه يوؤازرني الف 
مارد من أمثالي لخسسمفت بنا الارض وان اصررتم على المبارزة فقد خسرت 
عانصة وخسرت حياتي »© فابتسسم الهدهاد وقال : با عيروض ما دمت : 
.السلسلة التي اعطيتك اياها فبارز من تششماء من الجن والانس ولا تخش 
هريمة او فشلا » فالنصر سيكون لك على السميدع ولو زادت قوته اضماف 
ما هي عليه الان فبارزه وكن ثابت القلب »6 وائقا بالفوز حتى لا يكقون 
لماقصة علينا حجة بمد ذلك »© فاطمانت نفس عيروض الى قول الهدهاد 
وانصرف راضيا ان ينازله وبات ليلته يمني نفسه بالتغلب على السميدع ‏ 
والزواج من عاقصة »© ولما طلع النهار امتلا الجو حفيفا وقعقعة اعقبها 
نزول السميدع واعوانه يحملون الاموال التي جاء بها نجملها في بد خازن 
اللك سيف ودخل عليه في مجلسه وقال ؛ لقد اعطيت خازنك بعضا من 
صداق عاقصة . فأحخر ذلك المارد الذي تريد ان أصارعه لاقتله . فمال 
الك سيف : هذا هو المارد ‏ واشار الى عيروض ‏ وكان حاضرا فنظر 
اليه السميدع نظرة كلها احتقار » فذعر عيروض وتولاه الهلع فقيقفه 
السميدع, قهقهة كأنها الرعد القاصف »؛ ثم قال للملك سيف : لقد ازدريت 
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لهياني ابها الملك وانقصت من ندري اذ دعوتني لي منازلة هذا ااعاحز الذي 
لا بحتمل زارة ارسلها من صدري . 

فقال الهدهاد : دع عنك الثرثرة ولغو القول »© فالمصارعة ستكون هي 
الميدان ليشهد نزالكما خاصة الناس وعامتهم . ونزل السميدع وعيروض 
الى الميدان تحوطهما عيون النظارة واخرج سيف عاقصة من بين الصفوف 
واوقفها في الميدان وقال : هذه العروس ستكون لمن وهب لها حياته وقهر 
خصمه فشد ذلك من العزائم » والهبت الامال » وامسك اللميدع عيروض 
نفسه دبيب الخوف من عيروض لم يكن يتوقعه او بخطر له على بال » وزاد 
خوفه وخزيه حينما:رفعه عيروض بيديه الى الجو وضرب به الارض ضربة 
تململ منها السميدع وعبثا حاول ان بظهر على عيروض لان عيروض كان 
بحمل السلسلة امسحورة فضلا عن ان الهدهاد كان نشد أزره بسحره »© 
وجاءهم خادم من أعوان عيروض وعر ض عليهم الانمان فأبوا الاذعان له فقال 
الهدهاد والايمان في غنى عنكم و حاحة به اليكم 4 واخرج ورفة ورسم 
عليها صوره انان ثم تلا عليها ما شاء من عبارات السحر ثم قطع راسها 
عيروض في فرح عظيم » فاستقبله سيف وقال له : هنيئا لك بالزواج من 
وركبت الاخطار . 

فقال عروض ٠‏ لتهنأ بك أمتك وأتباعك والفقفل في .ذلك راجع اليك 
والى الحكيم الهدهاد الذي اعانني وساعدني 3 ثم أمر املك سيف باقامة 
قلل. قاف ليعيثا في عزلة صافية »© فأذن له سيف أن بيقيم حيث بشاء 
فطارا الى قلل فاق . 

اما الحكيم الهدعاد فعد اقام في قصر العارض واصطفاه سيف للقفسه 
فحدته الحكيمة عاقلة واغتاظت مته » وأافقضت بغيظها الى برنوخ الساحر» 
وخبرته انها جادة في تدبير مكيدة لاغتيال البدهاد وقتله : فقال لها 
برنوخ : وأنا سأكون لك في هذا التدبير خير معين ©» فقد ضقت ذرعا به من 
اللك سيف وئقة الملك به تلك الثقة المطلقة العمياء وتم الاتفاق بينهما على 
ان يضما في الاناء انذي بشرب منه سما قاتلا » وفي ليلة شديدة الطلام 
طارا بحرهما الى نافذة مصر الهدهاد . ودخنا منها واهتدوا الى الاناء 
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الذي يشرب منه والقيا فيه قطمة من السسم وهو فارق في نلومه » ثم رجما 
ادراجهما » ولما استيقظ الهدهاد من نومه احس عطشا نذهب الى الاناء 
وما كاد يشرب منه قليلا حتى شم رائحة السم فيه » فامسك عن الشرب 
واستدعى خادمه وقال له : 
دي وياب سم أ .يد سباي ميييفيس رسيت بين بلوشيلنة - 
الاك سيف افي3ها اضفر اللو *: اقسالة.عما الي به :فقن عليه حكاية السم 
الذي دس له في الاناء » وكيف أسعف نفسسه بقرن الك ركند حتى تقيأ وقذدف 
ما في بطنه . 
شاء الله بعد ثلاثة ايام » ثم ودعه ورحل . 
الاسكتدرية ولا يستظيغ العودة »© افاسف الذلك سيف واذاع هذا الخير 
بين جلائه وقال : ينبغي لنا ان نهرع لزيارته بالاسكندرية . وذهب اليه 
سيف وآابناؤه وبعض خاصته ودخلوا عليه في مخدعه فوجدوه مستلقيا 
على سريره فأسعفوه بالعلاج حتى أبل من مرضه وعادوا الى مصر » وبينما 
كان سيف عجالسا في قيراته بعك عوذته دخل علبة كلمن ييحي ب تاس 
نسلم عليه وعرقه بتفسه وقال : 

انا تلميذ الحكيم الهدهاد ©» وقد طلب الي ان اكون عونا وخادما لك 
حتى بعود معافى من الاسكندرية » وقد جئتك الان تلبية لاوامره ») فرحب 
به سيف وقربه منه ومنحه <لة سنية ©» وطلب دمر من ابيه ان بختبر ولاء 
هذا الكاهن واخلاصه »© وذلك بأن بمسك بيده سيف آصف بن برخيا © 
نأى سيف وقال ٠‏ 

لم يبد لنا من هذا الكافن ما يجملنا نشك في امرة © ولم نبد مئا له 

وثارت بي" م ء لانهم ب شقوا بها الكاهن وظنوا اماه 
ات 

ننضب الكاهن بطين لذلك ورد الى الملك حلته واستاذنه ان يقيم في 
تلعة جديدة بنشئها لنفسه فأذن له »؛ ولا اتم الكاهن بناء القلمة دعي الملك 
سيف وآبتائه والمقربين اليه الى وليمة اقامها لهم فيها » فلما حضروا عنده 
وحدوا القلعة كأنها قلعة الحبل ؛: ووجددوا المائدة حافلة بأنواع الطعام ©» 
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ولكن الملك دمر نادى في جماعة الحاضربن ن أن لا بأكلوا من هذا الطعام لان 
فيه الم الزعاف » فدعا سيف الكاهن بطينا اليه فام بجده فبحثوا عنه 
هنا وهناك نما وجدوه ؛ وبينما هم غارقون في دهثة من امر هذا الكاهن 
الحتيع البداد وأقهد 5000 الفيفل , من احل هذه الخيانة الاثيمة التي 
دبرها العلمن. يكين اللتلى سبع العاف يز وأمر أن بفادر الحاضرون هذه 
القلعة ثم قال للملك سيف : هذه القلعة تسمى ‏ الباطنية ‏ وسيكون لها 
ذكر في مقدينة عضر بي السطئيل وعد بعدة قال دمر للهدهاد : قد وعدتنا 
ان تأخذنا الى كنز الهليجة الذي نجد فيه الغنى مدى الحياة فهل لا تزال 
على وعدك 5 فقال : انشاء الله غدا نذهب اليه حميها . 

وسار الهدهاد والملك سيف وابناؤه وحكماله وخاصته ورجاله الى 
كنز الهليجة »© فهالهم ما وجدوه من قصور واموال وجواهر جعلوا تنقلون 
اعجبتهما تحمل ثمرا بشبه التفاح © فأكلا منه فتبدل حالهما واصبحت 
بين الحاضرين فابتسم لهما الهدهاد وتلا شيئًا بلانه ثم قال : ارجها كما 


' كنتما فرجعا الى حالهما وحسسبا ان الهدهاد كان بهزا بهما فاتفقا على قتله» 


فوضما له السم في انائه » ونفذ القضاء فشرب الهدهاد من انائه الذي فيه 
السم حتى ارتوى © وسرعان ما ظهرت عليه اعراض السم الى درجة 
يستعصي امرها على كل علاج » فقال للملك سيف : قدٍ نزل القضاء وجاءني 
الاجل » فخذ كتابي وقرابي هذبن واحفظهما عندك ثم شهق شهقة فاضت 
بها روحه © فحزن عليه سيف وجهزه ودفئه »4 وما لبثوا ان وجدوا اللمكان 
قد اطبق عليهم بظلامه الحالك © فحاروا في امرهم ووخفوا جامدين لا 
يستطيعون حراكا ؛ ولا بدرون ما بكون مصيرهم في هذه الظلمة التي لا 
يرى احدهم فيها كفه . 

فاستمان الملك سيف بربه ودعاه ان' يكشف عنهم هذه الغمة » فاستجاب 
الله دعاءه وكشف عنهم ذلك الظلام ففروا من الكنز دون ان بعالواا ميته 
شيئًا وكان في القراب ارج :(النشار) "بير خدم البيدهاد ©» فقال وي 
سيف : اهل الك أن تعتقني لوسجه الله قاعطيك: مانتي, فض من العواضن. ؟ 
فقال سيف : اذهب انت حر لوحه الله وناوله لوحه ©» فأحضر اليه اللتتساق 
الجواهر وقال له : شكرا لك وودعه وتمنى له دوام السعادة . 

وبينما كان سيف بتحدث الى الحكيمة عاقلة في امر عيروض وعاقصة 
وكيف انهما لم بحضرا لزيارتهما اذا بعيروض مقبل عليهم » فحيا وسلم 
فاستقبلوه ببشاشة وترحاب »؛ فقال الملك سيف : طالت غيبتك عنا يا 
عيروض » وأبن عاقصة ؟ فقال : تركتها في خير وعافية » فقال سيف : كنا 
في شوق الى رؤيتها » فلم لم تحضرها معك ؟ فقال عيروض : قدمت اليك 
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لاشرك بخبر لا ريب انه سرك . 

فال سيف : ما هو عيروض 5 

فقال عيروض : لفد.وضعت لي عاقصة ولدا اسميئاه مفاشة وهو 
اعجوبة الزمان » فلكل انسسان بدان » بد يمنى ويد يسرى الا ان ولدي هذا 
له. يد ثالثة هن الحديد الصلب اقي. صدرة © عليه قوفن وكتابة وسجطيوق 
بستطيع ان بحركها كما بريد © فاذا ارادها حربة او سيفا او رمحا او غير 
ذلك. كانت في ١ااحال‏ كما اراد » ثم وضعت عاقصة ابنتين فاسميناهما 
زتصاقيصة) و(بصابيصة) ولكن ماان استطاعتا المشي حتى خطفتا ولم تعلم 
من الذي اختطفهما ؛ ولما اعيانا البحث عنهما ارسلتني عاقصة اليك لاخبرك 
بها حل بنا من فهعد الابنتين ©» فلملك تستطيع مساعدتنا للاهتداء اليهما 
واعادتهما الينا . 

وكان عيروض قد استصحب ممه اننه عفاشة ولقد كانت دهغلة 
الجلس عظيمة حينما رأوا عفاشة بأيديه الثلاث . فقال عيروض : هذا ابني 
عفاشة الذي حدثتك عنه » والتفت اليه قائلا : تقدم با عفاشة وقبل بد 
سيدك الملك سيف فهو خالك ©» فتقدم عفاشة وقبل بده وقال : ايها الملك 
اللسعيد ان امي عاقصة امرتني ان اكون تحت طاعتك ©» ثم قبل بد دمر الذي 
قام اليه واحتضنه وقبل رأسه »© وفرح به جميع الحاضرين ثم قال : اني 
ذاهب لاحضار اختي اللتين اختطفتا ولا بد إي من العثور عليهما بعون الله 
ونضله . 

ثم ارتفع في الجو وطار » وجذبته بده الى المكان الذي فيه اختاه » 
نمع احداهما تقول : ادركنا يا عفاشة . ولكنه لا يستطيع ان براهما 
فقال : ابن انتما ؟ قاني أسمعكما ولكني لا اراكما » فقالتا له : لقد اختطفئا 
ماردان وأخفيانا عن الانظار حتى لا نفلت منهما في غيبتهما . 

فقال عفاشة ليده الثالثة : افقسمت عليك بطلاسمك ان تكوني سلسلتين 
تطوقان عنقا الماردين وأن تحضريهما بين بدي »© فلما كانا بين بدبه سألهما: 
.لاذا خطفتما شقيقتي ؟ 

فقالا. : نحن لا نعر فهما ولا تعرف اهلهما » ولكئنا كنا سائحين في 
الجبال وفي بقاع الارض رايناهما فأعحبنا بحمالهما فخطفئاهما . فقال : 
ولاذا حجبتاهما عن الانظار وجعلتاهما يربان الناس والئناس لا برونهما ؟ 
فقال احدهما : كان للحكيم الهدهاد بنت تسمى إبراقع) ورثت عنه علم 
الكهانة والسحر © وكان قد زوجها من تلميذه الحكيم الدمرجاد الذي كان 
بحذق الكهانة والسحر عن اساتذته وكان ابوها بزورها كل عام ©» وفي هذا 
انه مات في كنز الهليجة وان الملك سيفا وآأتباعه كانوا السبب في موته 
وكانوا طامعين في الاستيلاء على الكئز وذخائره فحال الخدم بينهم وبين ما 
بربدون وهموا ان يقتلوهم في الكنز » ولكن سيف استفاث بربه فصرف 
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عنهم الضرر والسوء » وخرجوا من الكنز سالمين فلما عرفت براقع بموت 
ابيها غضبت غضبا عظيما واصرت على ان تنتقم لابيها من هؤلاء القوم ؛ 
فأعطتنا لوحين للاخفاء وامرتنا ان ننطلق الى مدينة مصر ونكتب لها اسماء 
رجال الملك سيف » ولا كنا في طريقنا الى مصر قال اخي : ان نحن اتينا 
الى براقع بأسماء رؤساء المؤمئين فربما كلفتنا ان نحضرهم اليها وقد نمجز 
عن احضارهم لان فيهم حكماء وكهنة» وان قدرنا عليهم وتمكنا من احضارهم 
كنا سببا في قتل الؤمنين وهم اخواننا في الدنن والايمان بالله ورسله . 

فقلت : يا اخي وماذا نفعل ؟ فقال : نعصي امرها ونسيح في الارض 
ولا نعود اليها الا ومعنا لوحا الاخفاء فنستطيع ان نختفي بهما عن اعين 
الرائين فلا بمثر عليئنا احد » وسرنا في وجوه الارض حتى وحدنا هاتين 
البنتين فسحرنا بحمالهما وخطفناهما وجئا بهما الى هذا المكان » وهذه 
قصتنا ولا ربب انك عرفت الان سبب اختفاننا عن الاعين . 

فقال عفاشة : وما اسميكما ؟ فال احدهما : اسمي المعقعان واخي 
هذا اليه القوقهانق ٠‏ ققان.عفاشة : لق تدتما للمؤمدين خيرا تشكرون 
عليه » ولكنكما افسدتماه بخطف هاتين الابنتين واضرام نار الحزن في 
صدورهما وصدور اهلهما ©» ولذا فاني سأحبسكما في هذا الفار » ولوح 
بيده في الهواء امامهما وقال : اقيما في هذا الغار ولا تفارقاه حتى اعود 
اليككنا . 

واخذ اختيه الى امه عاتصة في قلل قاف »؛ ثم عاد الى الماردين 
فأخذهما الى الملك سيف حيث قصا عليه حكاتهما نأمر الملك بحبسهما 
وكلف عفاشة ان برصد حبهما حتى لا بهربا ووكل عششيرة من الاعوان 
بالقيام على حراستهما . 

وبعد ايام بيئما كان الملك سيف جاللا كعادته في ديوانه جاءه ابنه نصر 
:'وعلى وجهه امارات القلق » فسأله عما به . فقال : فقدت زوجتي طاووسة 
هله الذة ف السب الللك سيك بوفما العتئيمة عافاة والثقما أن لسو 
بكهانتها ابن طاووسة زوجة ابنه ومن اخذها » فانطلقت الى عزلتها برهة 
ثم عادت تقول : ان طاووسة اختطنها الحكيم (فارس كور) ومعه الحكيمة 
(فوة) وهما في السحر لا يغلبهما احد »؛ لانهما تعلماه من هاروت وماروت 
ويقيمان في ارض بابل . 

فقال سيف : بعون لله سترجع طاووسة وتنتقم من هذين الماردين ٠‏ 
وفجأة خيم على سيف ومن معه ظلام دامس © ووضعت ابديهم وأرجلهم 

في القيود » وخطفوا من اماكنهم حتى لم يبق في الديوان.الا الخدم ؛ اما 
سيف وحماعته فقد وحدوا انفسهم أمام كاهنة عنيدة ©» وذلك ان براقع 
بنت الهدهاد لا الأ الماردان اللذان كتفتهما باحضار اصحاب الملك سيف 
وكبار دولته عرفت بكهانتها وسحرها انهما في سجن الملك سيف »© فكلفت 
ماردا اخر ان بذهب الى مصر في الحال وبأتيها بأسمالهم . 
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فلما احضر اليها الاسسماء جعلت تقرا عليهم وتدمدم حتى استطاعت 
ان تستقدمهم اليها مصفدين بالاغلال ملى هذه الحال المنكرة . 

فقال لها الملك سيف : من انت 5 .ولاذا انيت بنا من بلادنا على هذا 
الشكل ؟ فقالت براقع : يا سيف قد غدرتم بأبي الهدهاد وقابلتم, احانه 
اليكم بالاساءه » فقتلتموه بعد ان اراحكم ودفع عنكم متاعب الحياة » وقد 
احضرتكم لاقتلكم اجمعين »© ثم نزعت من راسها شعرة وتلت عليها عبارات 
سحرية فانقلبت حساما » ولكن سيف التجا الى ربه وابتهل اليه ان يقيض 
له.مخرجا من هذه ألأوتة * فاسحجاب اله ربه وظهر بينهم عقاة اين اعد 
عاقصة وصاح : لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالفرج » ثم أمر بده الثالثة 
ان تأتيه بمن فعل هذا مع سيف وجماعته » فأحضرت اليه ثلائة اشخاص: 
براقع بنت الهدهاد وابتها الدرياط وزوجها الدمراج فعال لهم : كيف 
تجرؤون على المؤمنين وملكهم وتختطفونهم من ديارهم مصفدين ؟ 

فقال الدمرداج : انهم اساءوا الينا بقتلهم الهدهاد الذي اعانهم واحسن 
اليهم » ولم نفعل ذلك الا قصاصا وثأرا » فقال عفاشة : ما ابمد الؤمنين 
غن الاساءة الى من احسن اليهم. وما اجملهم في مقابلة الاحسنان بالاحسان» 
ولو انكم اخبرتم الملك سيف عمن قتل الهدهاد لقتله ولو كان احد ابنائه. 

وقال سيف : لقد اخبرني الهدهاد قبل موته انه قتل قضاء وقدرا» 
واعلن عفوه عن الذين قتلوه » ولم برض أن بتهم اخدا » فقال عفاشة : 
دعونا من ذلك وان نجوتم من بدي فاطلبوا ثاركم كما تحبون »؛ وانني ادعوكم 
الان الى الايمان فماذا ترون ؟ | 

فقال الدمرداج : لست ارغب في ترك دين آبائي وأجدادي الاولين » 
ولقد دغوتنا الى ما تاباه انفسنا ولن نترك ديننا مهما يكن © فقال عفاشة : 
وان الايمان لفي غنى عنك » وآمر بده الثالثة ان تكون حساما وتقطع عنقه 
فما هي الا لمحة حتى فصل رأسه عن جسده وآل مصيره الى الثار وبئس 
القنعراد. + ١‏ 

اما براقع وابنها الدمرياط فقد آمنا ودخلا في دين الله واعلنا ولاءهما 
الملك: سيف على ان يكونا من انباعه واعواته » .واغطته براقع لوحيح بوقالية: 

ان احتجت الى احد منا فافرك لوحه فستجده لديك 'حاضرا بقوم 
بما تأمره به ٠‏ 

فرجع عفاشة وخاله سيف وجماعته الى مصر فرحين ثم ودعهم عفاشة 
ورحل الى آمه عاقصة في قلل قاف . 

اما سيف فانه ارسل بعض اعوانه للبحث عن طاووسة زوجة ابنه نصر 
فمرفوا مكانها ولكتهم كتموه في انفسهم مخافة ان بكلفهم باحضارها وذلك 
ما لا طاقة لهم به . 

صحب عفاشة جماعة من اعوانه واخذوا ببحثون عن طاووسة حتى 
وصلوا الى القمة الابعة من قلل قاف » فوجدوا بنتا من بنات الجان وقد 


1 


'جلست ومن حولها جمع غفير من الجن يأتمرون بأمرها ففتنه جمالها حتى 
صرفه التأمل فيها عن غرضه . 

اما املك سيف فانه جلس في دبوانه فوجد نفسه يقوم فجأة ويصرخ 
قائلا : نمم ابها الكاهن - ثم 'خرج من الديوان وهو لا يدري كيف خرج ) 
ولماذا خرج »© وانقض عليه مارد من الجان فاختطفه وحلق به في الجو » 
قساله سيف : من انت يا اخا الجان ؟ والى ابن تذهب بي ؟ فقال : اني. 
مكلف ان احملك الى الركن الخراب لاسلمك الى سادتي (فارس كور وفوه) 
لانهما [مراني بذلك »2 ولا تعد الى مخاطبتي بعد الان . 

فقال سيف : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . فال المارد : لا 
تعد الى معل هذا القول © الا 'القيتك(لن الارس .واققاتلت؛ .: افتسكلت: سيف 
عن الكلام وسلم امره الى الله » وبعد برهة وجد نفسه بين بدي فوه وفارس 
كور واذا بهما من اقبح حُلق الله فنظر اليه فارس كور نظرة سخط وقال: 
انت الذي تبطل عبادة النار وتدعو الى التوحيد ؟ قال : نعم » ولن بصر فني 
عن هذة الدغوة احد مهما يكن شأنه. ؛ افقال فارس كور ؛ وأنت: لن تفلت من 
بدي ايها المغرور مهما بكن شأنك . ثم اوم ب فارس كور الى الارض 
فأمسكتة فن مكائة :وحمل فارس كور.واقؤه. يقربان الخمر ويمحدان اللثاز 
حتى ثقل رأساهما وغلبهما النماس فغرقا فئ نوم عميق . 

اضطرب خاصة الملك سيف واعوانه وقد حلس ابنه دمر على عرشه 
وآمر الحكيمة عاقلة إن تتسين مكان ابيه ومن خطفه »© فقالت : ان أباك موثق 
في القيود امام الكاهن فارس كور وزوجته الكاهنة فوه في الربع الخراب» 
وقد غليهما السكر وناما نوما عميقا ؛ وان جاء الصباح ولم يدركه احد 
ويخلصه من ابدنهما قتلاه لا مخالة © وهذا الامر ليس له آلا عقاشة . 

فقال دمر : وآين عفاشة الان ؟ فقال اوبس القافي : سأحضره اليكم في 
الحال » ثم طار الى قلل قاف فلقيه هناك فسلم عليه واخبره عما جاء من 
اجله »؛ فرجعا معا من فورهما الى مصر وكانا في الديوان امام الملك دمر » 
فقال له : يا عفاشة » أريد ان تنقف ابي من حبسه في الربع الخراب قبل 
شروق شمسس بوم الغد © فانه اذا طلع عليه صباح الغد ولم بدركه احد قتلة 
فارس كور وزوجته فقال عفاشة : اجعلني ملكا على الجان وانا بما تأمرني 
به رهين »© فقال دمر : قد جعلتك ملكا على الجان با عفاشة » فقال : اءتوني 
بكرسي »؛ فجلس عليه وأمر ان يحضر بين بديه الماردان المحبوسان فجعلهما 
وزبيرين له » وجعل اويسا القافي رئيس حكومته ثم انفلت الى الجو طائرا 
فوصل الى فارس كور بعد زمن قصير » فأرسل بصره ذات اليمين وذات 
السمال فراى افارسا مقيلا 'من. بغيد: » قاتكمكن: غلى انفسسة وآتقلية الى 
صورة عاجز ضعيف برتجف ويرتعد »© فلما لقيه المارد سأله : من انت ؟ 
فقال : من ضعفاء الجان وعجزتهم » ومن تكون انت ؟ فقال : انا برق دخان 
حاكم الجان © ومن أعوان الكاهن فارس كور » وانت لاذا حجنت الى هذه 
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الارض وقابلتك ©» فقال برف دخان : لقد وفقفت رحلتك وتجوالك فادخل 
على فارس كور وزوجته واقضص. عليهما قصتك وهما بنتقمان لك © فأظهر 
عفاضة عجن» وضحفه بوقال #8 لني لا استطيع اك اذهب اليهما * افقال ترق 
دخان : انا احملك اليهما » ثم حمله وطار به » فقال عفاشة وهو محمول 
على أكتافه : الي سائلك عن شبيء 6 افقال : سل.ما بذا الك © 'فقال : من 
تحكم من الجان المؤمنين منهم وثير المؤمئين ؟ فقال : انا سلطان عليهم 
اجمعين 6 فعال غفاسة : بوما وبتك انحه 9 فقال, ؟ اعد :النان.وليسن الى ديع 
تسافا .. 

فقال. عفاشة : وما رايك في ان تدخل دين الله. الذي خدق الانس 
والجان ؟ فقال وهل نبت انه 7 اققال عفاشة : نعم »؟منت بالله وتوعلت 
عليه 4 ففال. ٠‏ ولكني نات على عتادة الثاز. ولن اتركهمآ الى غيرها 6 
وسألقيك على الارض خلي ايمانك يحميك » ثم هم ان يلقيه ولكنه كان قد 
التصق بجسمه حتى لم بعد يستطيع التخلص منه © فقال له عفاشة : 
اجمل انت النار تحميك مني » فقد اصبحت لا منجاة لك مني الا بالايمان. 
فقال : لن اومن على يديك ولا رغبة لي في تغيير ديني » فأصسكه عفاشة 
بيده الثالثة ولوى عنقه ففصل رأسه عن جسده » ثم جرده من ثيابه 
ولبها وذهب الى فارس كور وزوجته تألقاهما نائمين © فأبفقظهما فمالا- 
له : اهلا ببرق دخان »© فيم قدومك الان ؟ فقال عفاشة : ان برق دخان 
قد قتل وانتهت ايامة وأنا عفاشة بن عيرووض ابن الملك الاحمر هداني ربي 
الى الايمان وحفظني من السحر والكهانة » وسلطني على من لم يوٌّمن بالله 
ورسله » وقد حَنتكم في حاجة واحدة بهاحياع ان احتموتي اليها وفيها 
موتكم ان أبيتم وأعر ضتم فعالا : وما حاحتك هذه ؟ قال : ان تنتركوا عنادة 
النار وتعبدوا الله الذي خلقكم ورزقكم »© فقالا : لن نستجيب لك قافمل ما 
شئت »© فأمر بده الثالثة ان توثق كتافهم © ثم اطلق الملك سيف وحملهم 
جميعا وطار بهم ولكنه قبل ان يبرح ارضهم راى فتى 'وفتاة جميلين قد 
جلسا يتناحيان فحط بجوارهما وحملهما معهم واستأنف طيرانه الى مصر » 
وفي اثناء العودة اقتى سيف على هلا المارد الذي بحمله لانه اسدى اليه 
معروفا بانقاذه من الموت الذي كان آقرب اليه من حبل الوريد. © قال 
عفاشة : الا استحق عندك جزاء بما فملته ؟ فقال سيف : لك.عندي كل ما 
شعي الا مطلب واحعة فلن ايك اليه ؛ لقال عفاضة. : روما هي لست 
الحاجة التي لا تجيبني اليها ؟ فقال : ان تكون ملك الجان » وصاحب الحكم 
لاني احتفظت بها لابن اختي عفاشة بن عيروض الذي قضى حياته في 
خدمتي > فقال : انا عفاشة ابن اختك وابن عيروض خادمك » وشكرا لك 
على وفاتك وجميل مهروفك ابها الملك السعيد . 

ثم حط بهم عفاشة في دبوان سيف بمصر »؛ فأضاء الديوان والمدئة 
بنور الفرح والابتهاج » وجعل الناس قرببهم وبعيدهم يثنون على عفاشة 
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وهمته المالية وقوته النادرة » وروى لهم سيف ما فعله عفاشة ثم أمر 
باحضار الفتى والفتاة ») فسأل الفتى : ارى على وجهك ملامح التبابعة فمن 
انت ؟ وهل تدين بديننا ؟ فقال الفتى : اني اعبد الاصنام ولست اعرف 
دبنكم ولا غيره من الادبان » فقال سيف : هذه الاصنام تصنمونها بأبد.كم 
وتنحتونها من الصخر » ولكن الابمان ان تعبد الله الذي خلقك وخلق الجبال 
والارض والسموات »© وجعل الليل سكنا والنهار معاشا » فان دخلت في 
دن الله نعجوت من العذاب في الدنيا والاخرهة © فال الغلام : لا ارد ان 
اتبع دبنك فأمر سيف ان بقيد ليضرب عنقه» فتقدمت اليه الفتاة وصاحت: 
وهل دينكم نصف المظلوم وبأخذ بيده ؟ 

فمالل : نعم ولا نتركه حتى نرد الحق له » وننصفه من ظلمه ولو كان 
ملكا في قومه . 

فّالت : واني مظلومة فانصفني من ابنك نصر هذا . 

فقالت : انا طاووسة بنت الكاهن بهرام المجوسي © تزوجت من ابنك 
نصر فرآني الكاهن فارس كور فخطفني وكنت حينئذ حاملا © فلما راتني 
زوجته فوة فكرهتني غيرة وخوفا على زوجها مني » فحبستني فولدت في 
السجن ابني هذا » وكنت اخيفها دائما بأن من ورائي الملك سيف وابناله 
وأعوانه فضحكت واقسمت ان تقتلني امامك على مرأى ومشهد منك »© ثم 
تقتلك انت ومن تبعك من الموؤمنين » ثم اخذت مني ابتي هذا عنوة وربته على 
دينها لتحول بيئه وبين الايمان فنشا كافرا كما ترى . 

فلما اتمت قصتها تقدم منها نصر واخذها الى داره وقد فرح بابنه 
كثيرا وما لبث الاين ان آمن وترك دين الساطل الذي كانت فوة قد 
اثشافه عليه . 5*2 

انا قارين كون. وخورة تقد االخل: نخاسة بطرف بهم فى كل. كان النهزا 
بهما كل من رآهما » وبعد هذا جعل اويسا القافي نائبا عنه في حكم الجان 
لبينما بذهب الى ابيه وامه في قلل قاف » فقال له اويس : ولكني اخشى 
ان ينالني مكروه مدة غيبتك ولا بصلك عني خبر »© فقال : وماذا تريد 1 

فقالم اويس : يوجد في ارض الشام كنز كان بملكه الوزير حوران وبه 
خاتم مطلكم يعرف لابسه الارصاد التي حيكت له ويشم رائحتها . 

فنهض عفاشة من فوره ورحل الى الشام فأحضر منها الخاتم الطلسم 
وناوله٠أويسا‏ وسالة 2 هل مى حاحة لقوق ؟ فقال” النحيف الله افلقييسد 
اطمأنيت »© ولا اربد الا سلامتك » فاذهب ناعم ال.ال هانئا . 

وظل الملك سيف مقيما بين اهله بدير امور حكمه ©» ففي يوم من الايام 
جاءه عشرة من التجار يستغيثون به وقالوا : 

قطعت علينا السبل ونهبت اموالدا وليس من احد نتصرنا غيرك فقال : 
ومن الذي نهب اموالكم ؟ فقالوا : كاهنان يسميان سقرديس وسقرديون 
ومسهما عشرة الآ منالحتود اقظعرة غليدا سملنا وتهوا أموالنا+ واصابونا 
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يشر كبير » وما نجونا بأنفسنا منهم الا بعد جهد جهيد . 

قافر سيف: ان. بعطى. التجار ضعف:ما فقدوا من الاموال » م قال لهم: 
إرجعوا الى دباركم آمنين » وسأتدبر امر هؤلاء الظالمين . 

ازعج الكاهنين سقرديس' وسقرديون ما وجداه من تزايد قوة سيف 
8 اتباعه واعوانه وانتشار الابمان بالله على بدبه » فأنذرا ملكهمما 
سيف أرعد ‏ ان هو سكت عن الملك سيف استفحل امره وعظم خطره. 

فقال لهم : ماذا أفعل حتى اتقي شره واصون اللاد والملك من سعطلوتةه؟ 
نتالا : نخرج في عشرة الاف من الجنود الى طرق المؤمنين »2 ,فنقطعها عليهم 
ونتهب اموالهم » ولا بد ان يبلغ الملك سيف ما فعلناه فيهرع الينا طمعا 
نا » وحينئذ نطبق عليه وعلى اتباعه بجنودنا فنقضي عليهم ونأمن شرهم . 
نقال سيف أرعد : لا أرد لكما رابا فيه صون البلاد وعزة الملك » وقد امرت 
نما اقلقسا : 

اما سيف بن ذي يزن فدعا الحكيمة عاقلة وكلفها ان تستكثشف بعلوم 
الحر والكهانة موقف الكاهتنان »© فاعتزلت قليلا من الزمن ثم اخبرته بما 
عزم عليه الملك سيف أرعد تلبية لراي الكاهنين سقردنين وبقرديون . 

فأمر في الحال ان تجهز الجيوش للقضاء على هؤّلاء الاعداء وتطهير 
البلاد من شرورهم وأقسم ان لا بعود الى مصر حتى بقضي على هذا 
الفساد ورجاله ©» وينثر على الناس ظلال الامن والاطمئنان في دبيارهم . 

ولا جمعت الجموع وصاهم قائلا : اذا قدمتم الى بلد او مدينة وآمن 
اهلها عن طواعية دون قتال فدماؤهم وأموالهم عليكم حرام © واذا ملكتم 
مدبنة بسيو فكم فاعرضوا عن اذية النساء والاطفال والمجزة »© ولا تأخذوا 
من الاموال الا ما غنمتم في المعارك » واعطوا كل مجاهد حقه المفروض من 
الفنيمة ومن قتل من المجاهدين بحمنه اعوان الجن الى اهله في بلده ومعه 
نصيبه من الغنائم ليهون عن اهله نبأ وفاته . 

ولا بخرج معنا الى هذه الحرب الا كل مجاهد اخلص لدين الله » اما 
النائق فليقمد فلسنا بحاجة اليه » فعدمه خير من وجوده وليخلفني في 
ممر ابني بولاق حتى اعود اليه انشاء الله » اما بقية اخوته فيسكئون معنا 
ني غزوتنا هذه »© واما اوبس القافي الذي معه الخاتم الذي يشم رائحة 
الطلاسم فلير بأعوانه امام الجيش وليكن رائده . وليعاونه في ذلك 
الحكيم السيسيان ووصى ابنه مصر ان يحتفظ بخرزة كوش بنكنعان و ينتفع 
ها في هذه الحربْ » وبعد ان استكمل حاجته وجيشه رحل الى حيث 
لتقي بجحيش سيف أرعد الذي ازعج الامن وافسد في الارض » وفي 
ستصف الطريق وقف اويس القافي فوقف الجيش خلفه وهرع الى الملك 
سيف واخبره انتم امام مدينتين بهما رصد جمل الازض تميد من تحتهم» 
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فأمر. سييف:ان بمسكز الجيكئن حيث وقفن حتى تبطل هذه الارصاق ‏ وكالت 
المدبنتان احداهما لكاهن سمى ‏ اسيوطا ‏ والثانية لكاهنة تسمى 
الغويصة ‏ ولها ولد بسمى ‏ مسياطا ‏ واجمع الحكماء على ان الرصد 
فقوي لا بستطيع ابطاله الا عفاشة بن عيروض © فدعا سيف ربه في ليلته 
ان بسخر لحيثه عفاشة فاستجاب الله دعاءه وقدم اليهم بعد ليلتين © 
فأخبره سيف بأمر الرصد وان حكماوه اجمعوا على انه لا يستطيع احد 
ابطاله الا انت . ش 

فقال عفاشة : لقد صدق الحكماء فيما احمهوا عليه وقرروه وان شاء 
الله سأبطل لكم في الغد هذه الطلاسم والارصاد ؛ واصلح لكمى هذه 
الارض واجملها صالحة لسير الجيشش وغيره دون ان بفوص فيها احد . 

فشكر له سيف مروءته ومعونته للمؤمنين وباتوا ليلتهم مستبششيرين 
بنصر الله الذي اسبغه عليهم بقدوم عفاشة . 

وفي الصباح أمر عفاشة بده ان ترشده الى مكان الطلاسم والارصاد 
ودخل على الكهنة فيه »© فلما راوه اخدوا بقراون من آبات سحرهم ليهلكوه 
وادرك عفاشة منهم ما بفعلون وما بربدون فقال لهم : الا تعر فونني ؟ فقالوا: 
لا فمن انت ؟ فقال : انا مبطل الطلاسم والارصاد ؛ وهازم اهل الكفر 
والطغيان وقد جئتكم لابطل سحركم © وادعوكم الى عبادة الله .والدخول 
في دنه . 

ففاظهم قوله وجعلوا بقراوا وبدمدموا وهو بضحك عليهم ويهزا بهم » 
ثم صاح فيهم صيحة ارتعدت لها فرائصهم » وقال : ان لم تبطلوا سحركم 
بأنفسكم وتدخلوا في دين الله الذي ادعوكم اليه فاني مهلككم ولن ابق 
أمنكم احد . 3 

فقالوا : لقد طلبت منا المحال » وما نحن بفاعلين ما طلبته منا » وما 
انت بقادر على ان تصيبنا بأذى » فافعل ما تشاء وستلقى منا الويل والنال؛ 
فأمر بده ان تكون سيفا وتقطع راس غويصة الكاهنة ففعلت »© قلما راى 
اسيوط ومسياط ما حل بفونصة الكاهنة قالا : ارجىء حكمك فينا وتمهل 
حتى نفكر في امرنا » فقال : ذلك امر واضح لا بحتاج الى تفكير » وما انا 
بحاجة اليكم ولا الى امثالكم » وامر بده ان تمجل بقتلهما قاطاحت براسيهما 
وفضت عليهما وماتا » والقت كل واحد في مكان قمي بالمه »؛ ثم امر بده 
تعربت« الارساد. والطلاس وانطلتية وقر خلسها كازيين + ورحمت: الآرشن 
الى حالتها وصلحت للسير عليها » فرجع عفاشة الى الملك سيف واخبره 
بما قعله وقال له : سر بجيشك حيث شئت فلا خوف عليك » وقد آمن اهل 
المدينتين وملكها ‏ اهناس ‏ لان عفاشة انذر الناس بالويل والشبور اذا 
لم يومنوا . 
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فلما آمن بعضهم واستانسوا بالايمان وخرج الملك بعد ابمانه وسلم على 
املك سيف واستضافه واكرمه » ثم ساله : الى ابن ذاهب بجيثتك هنذا؟ 
فقال : الى مدينة الدور لقتال الملك سيف ارعد » فقال له : ستقابل امامك 
ملك يسمى ‏ ااروض ‏ وله ابنة جميلة تسمى ‏ الروضية ‏ فتقدم لها 
كثير من الملوك لخطبتها فأبى ابوها ان يزوجها لانه لا يحب ان تفارقه » وكانت 
سببا في متاعبه ©» وكان كلما رد ملكا خائبا حاربه ذلك الملك » فأشار عليه 
احد وزرائه ان ببعدها من مدننته الى مكان لا بعرفه احد غيره » وكلما 
خطبها ملك لنفسه يقول له بأنه افتقدها ولا بعرف لها مكانا ومن اتى بها 
زوجه منها ؛ فاستراح اراي وزيره وبنى لها بينا في جزيرة نائية وجهزه بما 
بلق بها من الفرش والاثاث » ثم نقلها اليه ومعها عشر جوار يغنين ويرقصن 
ليا ولون, كنجرة ماهرة التصمى: الحستكيقية وليك! اللنكه قمر ابقاء رذكور © ان 
كلّ واحد منهم نافذ القول في بلاده » وقد كتب اليه سيف ارعد ‏ كما 
كتنب الينا والى غيرنا من الاوك التابعين له والذين هم على دينه وملته انه 
خارج في جيشسه لقتالك ودحض دعونك ودينك والاستيلاء على ديارك » وقد 
اخبرتك بهذا لتكون على حذر في سفرك هذا . 

فقال الملك سيف : لقد توكلنا على الله فهو يؤيد بنصره الصالحين من 
عباده .. فقال الملك اهناس : وسأصحبك برجالي وجنودي لاشد أازرك 
ونرد كيد الكفرة الظالمين »© ثم اقام نائيا عله ورحل بجنوذه معه . 

وكان دمر بن سيف قد سمع حدبيث اللملك اهناس عن الروضة وجمالها 
ناحبها وقال لابيه : ارغب يا ابي ان تزوجني سي اليوضيلة ‏ براق أنتهينك 
بها في نفسسي قبل ان يسبقني الى يلبها احد غيري ؛ فقال ابوه : ستكون لك 
ان شاء الله فعليه اعتمادنا وبيده مصرنا ونصرنا . 

وما زال سيفا سائرا بجنوده حتى نزلوا بالفضاء المحيط بقلاع الملك 
الروض »© فأمر سيف اخميم الطالت ان يوجه اليه كتابا باسمه يقول له : 

انا ذاهبون لقتال الملك سيف ارعد » وقد وجدناك في طريقنا فاحبيئا 
ان نعرض عليك الابمان » ونخرجك من ظلمات الكفر والجهل »© فان دخلت 
ني ديننا الذى به عز الدنيا وكرامة الاخرة امنت منا وسلمت والا خاربناك 
وقتلنا رجالك وأتباعك وجعلناكم عبرة لمن اعتبر »© ثم أقفل الكتاب وبعثه من 
رسول من عنده اليه ©» فتقدم الرسول من الملك برشي واعطاه الرللة 
نأعطاها لوزيره ليقراها له © فلما قراها قال الملك : 

لا جزاء لسيف هذا الا ان تقتلوا رسوله وتخبروه بذلك »© فاما خاف 
منا ورحل عن ارضنا الى حيث بريد ؛ واما كابر وحارينا فأفئينا رجاله 
رجعلناه عظة وعبرة . 

فقال وزيرها: لم اسمع ان احدا من الملوك فقتل رسولا جاءه برسالة من 
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ملك مثله » وماذا فعل معنا هذا الرسول » ان له من امانته ما جعله موضع 
ثقَةَ بين قومه وحصنا بحميه »© ولئن قتلته الحقت بنفسك الخزي والمار 
وضاعت كرامتك الى الابد ٠‏ فراجع الملك نفسه وكف عن قتل الرسول ؛ 
واكتفى بأن مزق كتاب سيف وامر وزيره ان بكتب اليه هكذا : ابها الملك 
الاحمق الباغي » دعوتنا الى ان نترك ديننا ونتبع درنك وملتك © فتعلقت 
امنيتك بالمحال وسأخرج غدا لقتالك » فاحذر الهرب قبل ان اسقيك وجندك 
كانن القطبه ... ثم آمر ان ارسلة مع وسول اكلك. سنيف ويرجع به اليه » 
فلما عاد الرسول الى سيف واخبره بما راى وسمع وناوله كتاب المللك 
الروض »© فلما قراه على رجاله قال : خذوا اهبتكم للقتال . 

ثم انعم على رسوله وازال عنه المخافة والغم 4 وبات ليلته متحفزا الى 
لقاء ملك الروض وجنده © وفي صباح اليوم الثاني كانت ابواب القفلاع 
والمدينة مفتحة وجنود الروض تخرج منها الى الخلاء للقاء املك سيف 
الذي خطب في رجاله قائلا : اذا بارزونا فلا تقتلوا مبارزا منهم حتى تدعوه 
الى الابمان فان آمن فائتوا به الينا دون ان تلحقوا به مكروه وان أعرض 
عن الانمان فحاولوا ان تأسروه ولا تهدروا دم احد منهم الا اذا استعصى 
عليكم ابمانه واسره وكان القتل ضرورة لا مفر لكم منها . 

كان سعدون اول من خرج الى الميدان مناديا من ببارزه من حيش الملك 
الروض » فبرز اليه فارس تبدو على ملامحه امارات القوة والشجاعة فأله 
سعدون ؛ من انت ؟ فمقال ؛ انا بدرمان ابن جهرمان »© قدعاه الى الانمان بالله 
ورسله وترك عبادة النيران حتى يحقن دمه وبنجو من قتل محتوم ؛ فأجابه: 
انا لم اخرج اليك لاسمع منك لغو القول وباطله » فان كنت تجد نفك 
عاجزا عن مناجزتي فارجع الى جندك وابعث الي من يقدر على منازلتي »؛ 
فعقال سهدون ؛ اني لست عاجرا عن مناجزة عشرة أمثالك واكني دعوتك 
الى الابمان رحمة بك واشفاقا عليك وتحللا من سفك دمك . 

فقال بدرمان : نفسك اولى بالشفقة فحافظ عليها قبل ان تفكر في ان 
ترحم غيرك »؛ ثم جالا في الميدان جولات عنيفة ما لبث بعدها ان طعسشه 
سعدون في صدره القته على الارض ميتا لا حراك فيه » ثم جغفل سعدون 
بغتل كل من يبرز اليه حتى غربت الشسمس وارجيىء القتال الى الغد © وكان 
ند فقتل خمسة وعشرون فارسا » وكان اليوم الثاني ففعل بهم ميمون ما 
ذعله سعدون فبلغ عدد ما قتله من الاعداء اكثر مما قتله سعدون »© وأسر 
ميهون ابضا خمسين فارسا » واستمرت المارزة ثلاثين نوما وكان النصر 
فيها حليف المؤمنين دون ان يقتل او يؤسر احد متهم . 

وكان الملك الروض فد استنجد بأتباعه من الملوك والحلفاء فحضروا! 
بجنودهم وكانت موقمة حامية دامت طول النهار ابد فيها عق كستر" من 
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الكفار دون ان بقتل او بؤسراحد من حنود الملك سيف »؛ فلما تو قف 
القتال عند المساء جمع الملك الروض وزراءه واصحاب الراي والمشورة غنده 
يديروا له الخلاص من هذه الداهية الدهماء فاشار عليه احد وزراله ان 
متصموا#في قلاعهم بجنودهم وان يغلقوا عليهم ابواب مدينتهم وبكهوا عن 
نتال المؤمنين حقنا لدمائهم لربما بضحروا من الحصار فيتصرفوا الى 
بولقم » فأمر الملك الروض بما اشار به الوزير والسحب جنوده واعةص اموا 
تلاعهم واغلقو! عليهم الابواب وانتظروا بأس الؤمئين وانصرافهم © وبعد 
حصار دام عشرون يوما كتب اليه الملك سيف يقول ٠‏ 

لقد صيرت عليك عشرون يوما كنت آمل خلالها ان تثوب الى رشدك 
ونؤمن بالله ورسوله » ولم اكن عاجزا من ان أسخر الجن لينسسمفوا دنارك 
وبهدموا مدينتك على رؤُّوس اهلها » وما انا بتارك مدنتك الا بأحد امرين: 
اما ان تدخلوا في الابمان وتحقنوا به دماءكم واموالكم © واما لهلكتكم ومن 
نبعكم ومحوت آثاركم © وليس بيني وبين تنفيذ ما قلته الا مده اجابتكم فان 
ابطات علينا بها فقد اعذر من انذر » وبعد أن كتب الكتاب وقريء على 
الحاضربن من خاصته نهض سعدون قائما وقال : لن بذهب بهذا الكتاب 
احد غيري لاني قد وطنت نفسسي على ان ابطش بلملك ان مزف كتابك هذا 
كبا مزق الكتاب الاول وهم بقتل رسولك . د 

وألخد. سعدون الكتايه. ودكل ببه. غلى. املك الروضن وتاوله. آبآة قانقة : 
هذا كتاب الملك سيف ويريد الاجابة عليه في الحال »© فتناوله الملك الروض 
ني احترام ورهبة وكتب اجابته عليه وناوله للرسول ٠.‏ 

فرجع به سعدون ولا قرأه سيف وجد فيه ما بلي : 

قرات كتابك وفكرت في الامر مليا فلم اجد لي مخرجا من هذا الضيق 
ابارزرك فأن.غليسي نقد اسلمته اليك ى قفتت لك ابوازية نداتييسى 
تتصرف بها كما تششساء » وستكون المبارزة في صباح الغد والسلام . 

اشرق الغد بصبحه وخرج سيف على جواده الى الميدان وعلى الاثر خرج 
للك الروض والتقيا وكان سيف قد وطن العزم على ان بأسرّه ولا يقتله 
سى ان يكون فيه واتباعه قوة للمؤمنين بعد ايمانهم » وما لبث الروض 
امام سيف الا قليلا حتى أسره ولما هم اصحابه وجنوده بأن يغيروا على 
الزمنين صاح فيهم الملك الروض ان اثبتوا في اماكنكم ولا تتحركوا ولا 
توقدوا نار الحرب ٠‏ 

قخل سيف يالفكه الروفن حيمعة وأجلسية مامه واقال, له ؛ انا:الآن اف 
حل من قتلك بعد ان دعوتك الى الايمان فاعرضت واستكبرت » فقال الملك 
الروض : لا بحل لك الان ان تقتلني لاني دخلت في دينكم وآمنت بالله 
«رسله.» وقد مضى على ابماني سبعة ايام . فابتسم سيف وقال : وكيف 
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آمنت وخرجت لبارزتي ؟ وما سبب ايمانك ؟ فقال : 

جاءني في المنام بعد ان أوبت بجنودي الى المدبنة شيخ بدعى عبد 
السلام وجعل يعظني ويشرح صدري للايمان فاستيقظت من نومي وقد 
شرح الله صدري للايمان » واما مبارزتي اباك فلاقف على مبلغ ما وهبك الله 
من فوه المراس © وكنت لا اضمر لك فيها شرا » فال سيف : ان كان حقا 
ما تقول فانك قادر على ان تخرج هذا السيف من غمده . وناوله سيف 
آصف بن برخيا فمد بده وأخذه ثم اخرجه من غمده وارجعه للملك سيف. 
وهكذا تبين له صدق ابمانه » وبينما هم. كذلك اذ سمعوا اهل المدنة 
والاتباع والجنود بصيحون بالتهليل والتكبير » فخرجوا اليهم والتقفوا 
بأبناء املك الروض المشيرة وفرح سيف بايمانهم وامر ان بنصب سماط 
المحائب © وادار الخاتم المطلسم الذي به بحخر اعوانه الطمام من كل ما 
تشتهيه الانفس بقدر من حضر واتسمع له السماط مهما ببلعٌ عددهم ؛ فعظم 
سيف في عين الملك الروض وقال : 

لن افارقك مدى الحياة »؛ وسأموت في سبيلك وبين يديك . 

وفي يوم من الايام قال دمر وكان الملك الروض حاضرا : ارجو ان تفي 
بما وعدتني به » فقال : وبماذا وعدتك يا بني ؟ قال : ان تزوجني من ابنة 
الملكث الروض ؛ فقال ابوها : كنت أود ذلك » ولكني حبستها عن الزواج عن 
كل من خطبها لاني احبها ولناطيق ان افارقها» وفي يوم جاءتني حائلة اللون 
خائرة القوى منتفخة البطن » فسألتها عن حالها فلم تنطق بشيء فكشغت 
عن جواريها فوجدت بينهن فتى متنكرا في ثياب النساء فسألته من انت ؟ 
فقال : انا بولاق ابن الملك سيف ملك الملوك » فهممت بقتلها لكن احد وزرائي 
اشار علي بحبسهها حتى تطفأ نار الفيظ التي استعرت في صدري »؛ واليك 
قصة بولاق هذا كما صارت : 

قام بولاف بادارة شؤون الحكم خلفا لابيه في اثناء غيبته وكان بوما 
يجوس خلال المدينة ويمشي في الاسواق فاتفق له ان راى جارية فاتنة 
الجمال تباع في سوق الرقيق فاشتراها ونقد الدلال ثمنها خمسة الاف 
دينار وكانت تدعى بالحسينية كبيرة جواري الروضة بنت الملك الروض وذات 
يوم سألها عن سيدتها فقالت ان سيدتي الروضة هي بنت الملك الروض 
صاحب الحول والطول والجنئود والاعوان وله غيرها عشيرة اولاد ذكور وقد 
احبها ابوها حبا جما » وقد خطبها منه ماوك كثيرون ولكنه رفش تزويجهاء 
وكان خشي ان يكون رفضه هذا سببا في متاعبه وشقوته فعرض الامر على 
احد وزرائه فأشار عليه ان يبني لها قصرا في جزيرة وبسكنها فيه » وجعل 
لها من الخدم والجواري من يقومون بخدمتها وابناسها » حتى اذا خطبها 
احد الملوك بدعي بأن الجن اختطفوها.ولا بدري لها مكانا » وكانت سيدتي 
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تدبني كثيرا » فطلبنى منها اخوها الاكبر فابت ان تجيبه الى طلبه فشكا 
لابيه فوعده ان يحضرني اليه » وارسل الى ابنته بأمرها ان تبعث بي اليه 
مع رسوله فقالت له : اخبر والدي ان الحسينية غرقت في البحر ولو 
كانت عندها ما تأخرت عن ارسالها » ثم ١احضرت‏ تاجرا من التجار وقالت 
له : خذ هذه الجاربة وبعها واعر ف المكان الذي ستقيم فيه بعد بيعها حتى 
اذا كف عني الطلب من ابيها واخيها اشترتني وارجعتني اليها ثانية »2 
فباعني التاجر وكنت من : نصيبك ©» وهذه قصتي © فلما سمع ة قصتها أغرم 
سيدتها وذهب الى ديوانه واحضر التاجر الذي باعني اليه واسمه حسان 
وقال له : أريد ان تذهب بي الى المكان الذي اشتريت منه الجارية ولك 
مندي ما تريد من المال » واناب بولاق عنه كبير وزراثه وصحبت حسانا حتى 
ارشده الى قصر اللملكة الروضة »© فقال حسان : ذلك هو القصر الذي اخدذت 
منه الجاربة ©» فامض لوحدك اليه » فاني لا آمن على نفسي ان صحبتك اليه»؛ 
يمل بولاف يعني متهم شكل السعاق بوففف ني طكاق عند حييث يرك ال 
يليد اياج ور يود لسبار ع الجريليهد ع جد 
السماء » وعن يدينه حصي راق وعن يمناريها خمدير جار امب النجوم 
النكت والفناء حينا من الزمن »© قلم بجد بدا له من الخروج من مخبئته 
غرلب وعابر سبيل 4 طوحت بي الاقدار الى. هذه الارض التي لا اعر فها ولا 
ادري شيئا عنها » وقد الح علي الجوع والتعب فهل اجد فيك من برحمني 
ونؤوني عنده ثلاثة ايام حتى استجم وبزول عني ما لحقني من تعب وبلاء» 
واجد عندك لقمة أدفع بها مرارة الجوع » وان لم تستطيعي هذا او ذاك 
فاتركيني اذهب الى سبيلي لعلي اجد بين الناس من بعطف علي ويؤويئي . 
اتى بك الى هنا ؟ فقال : غرقت في االبحر فرماني الموج الى هذا المكان ؛ 
الفتى فأنت بين اهل كأهلك »© فعلى الرحب والسعة » ولكن اخشى ان بعلم 
ابي بوجودك عندي فيقتلك وارى ان تتئكر في ثياب الجواري »© وتقيم بيئنا 
كأنك واحدة منهن حتى نجد لك السسبيل للعودة الى بلادك » فقال : شكرا 
لك ايتها الفتاة الكريمة » وبالحال نزع عنه ثيابه ولبس ثيابا كثياب الجواري 
بصحبته »© فلما كان اليوم الرابع استأذنها في الرحيل شاكرا » فقالت٠له:‏ 
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لعد علمت انك بولاق ابن الملك سيف وقد دخلت في دبنك وآمنت بالله 
ورسله » فعجب وقال : وكيف عرفتيني ؟ فقالت : رابت الليلة في منامي 
الخضر عليه السلام وامرني ان ادخل في دين الله ©» كما امرني ان اكرم 
الغريب وعرفني انك بولاق بن الملك سيف » فلما راى بولاق انها عرفته لم 
ير بدا من مفاتحتها في الزواج الذي جاء من اجله © فقالت له ١‏ وانت با 
بولاف من دلك على مكاني واعلمك بي ؟ فقص عليها قصة الحسينية والتاجر 
الذي باعها »؛ واخبرها انه هو الذي صحبه الى قحرها ففرحت وقالت : 
والان لا ارى بأسا من ان تكون زوجي » فقال لها : ومن اجل هذا جلت 
اليك » وناولها عقدا من الجوهر غالي الثمن ليكون مقدم صداقها وتزوج 
منها » واقام عندها حتى ذهب ابوه سيف الى ابيها الروض وجرى بينهما 
ما جرى »2 فأرسل ابوها ليأخذها من قصرها خوفا عليها من جنود المؤمنين» 
فألقاها زوجة لفتى بين جواريها ؛ فحبسهما الى ان طلب دمر الزواج منها 
وفص عليهم ابوها قصتها » نأمر سيف ن! يحفر,ابنه بولاق فلما حضر 
سأله عما كان منه فروى له كل ما جرى ولم بترك منه شيئا » وكان هذا 
سببا في غضب اخيه دمر وغيظه منه وظهزت عليه امارات العزم على 
الانتقام من اخيه فأمر سيف اويا القافي ‏ ان ببعد بان ه بولاق 
والروضة الى مكان بعيد » فاختطقهما وارتفع بهما فئٍ الحو على مشهد من 
الحاضرين حتى اختفوا عن الاعين » ثم رجع اويس بعد قليل ومعه قارورة 
مملوءة دما وناولها لسيف وقد ابقن الحاضرون انه ذهب بهما وذبحهما وملا 
القارورة من دمائهما » فقالوا : ما كان ينبغي ان يننلا وما فعلا منكرا »© فقد 
كان الزواج على شريعة الايمان واتدفعت الوساوس الى ضدر سنيف: وظن 
ان اويس اخطأ في فهم ما بقصد من ابمادهما الى مكان لا تطوله بد دمر 
حتى يزول غضبه فقتلهما واحضر دمائلهما في تلك القارورة ©» فكتم خوفه 
وارتيابه في نفسه الى ان يخلو بأويس القافي ويأله. عما قعله بإنه 
وزوجته »© فلما انصرف الجمع ولم ببق الا اوس سأله ميف : 

وماذا فعلت بابني وزوجته؟ فقال : فملت ما امرتني به و قتلتهما. فقال: 
ولكني ما كنت اريد الا ان ازيل ما في نفس دمر من الغيظ وكيف ظننت 
اني أريد قتلهما حقيقة 5 

فغال اويس : لا تأويل في اوامر الملوك واني حريص على احترامهنا 
وتنفيذها وكان يقول ذلك وعلى شفتيه ابتسامة تنم عن اطمئنانه الى ما 
فعل بابن الملك وزوجته »؛ فسكت اللملك سيف وارجأ القول في امر انه 
وزوجته الى وقت اخر . 

ثم أمر سيف بالرحيل فبادر الجند والاتباع الاستعداد له ؛ وبعد ثلاثة 
ايام من مسيرهم وجدوا في طريقهم.اربعين اعرابيا جادين في السرم الى 


لا 


لقائهم يتقدمهم كبيرهم وهو شيخ يناه الثلائمالة عام من العمر تبدو عليه 
مظاهر الهيبة والفطنة »© فلما قربوا منهم ترجلوا وساروا حتى كانوا بين 
بدي الملك سيف » فرفعوا ابديهم الى السسماء داعين له بالعزة والتاييد 
والنصر على اعدائه » فسألهم : من انتم ؛ والى اين تقصدون ؟ فقال كبيرهم 
واسمه صباح : نحن اربعون من عرب البقارة سعينا اليك لنعان ١يماننا‏ بين 
بديك » ولنسرد عليك قصة ابماننا » فقال سيف : هات ما عندك »© فقال: 
نحن عصبة كنا نعبد البقر من دون الله فاقمنا في هذا الواذي نمترض 
الغادي والرائح فننهب الاموال ونسبي الاحرار © وكنا غارقين في هذه 
الحياة الظالمة الاثيمة فلا نمبد الاله الحق ولا نحفظ على الناس حرماتهم » 
وذات يوم اعترضنا ركبا فنهبنا أمواله وشتتنا رجاله وسبينا منه امرّاة 
جميلة من بني <تبع » ولا اردنا قتلها استجارت بي فوجدت في نفسسي رغبة 
في حمايتها فأجرتها ومنعت عدوان اصحابي عنها » وكنت من قبل لا اجير 
احدا » ولما خلوت: بها اردتها ان نتزوج مني فقالت في ذلة ومسكنة : ما كنت 
لامنع نفسي عنك بعد ان اجرتني واكرمتني ولكن زواجي منك لا بيجيزه الدين 
الذي ادين به لاني آمنت بالله الذي بحيي ويميت وأما انت فتعبد البقر 
التي خلقها الله وسخرها لبني الانسان لينتفع بها وياكل لحمها » ولا بحل 
اؤمنة ان تنتزوج من مشرك فقلت لها :-لولا اني اجرتك لقطمت راسك » ثم 
جعلت اعذبها بالضرب والاهانة وقسوت عليها حتى فقدت رشدها ولما افاقت 
رفعت بديها متضرعة الى السماء شاكية قائلة : اللهم اني رضيت بقضائك» 
اللهم اني اعبدك واوحدك »؛ ١الهم‏ اني لا استفيث بغيرك ولا اعتمد في كشف 
ضري الا عليك » اللهم ادفع عني ما ابتليت به من الضر والاذى واهد هوّلاء 
القوم الى الايمان بك وانقذهم من هذا الضلال الذي هم فيه ») فاستحاب 
الله دعاءها وهيأ لنا الدخول في دين الله اذ جاءني في المنام الخفر عليه 
السلام وقال : ألم يأن لكم ان تخشع قلوبكم لذكر الله الذي سخر لكم هذه 
الفتاة التي تضرعت الى ربها ليهديكم ويشرح صدوركم للايمان » وقد 
ظلمتموها بفقسسموتكم وعدوانكم ونسيتم انها عربية تحب هدابتكم وانها من 
اقرباء سيف المقيم الان في بطن هذا الوادي » فاذا انتبهت من نومك فاذهب 
' اليه انت وآاتباعك وآمنوا بين بديه لتنجوا من عذاب الله وتكون لكم العزة 
على الارض فقلت له : آمنت بالله وبأنبيائه ورسله » فقال : واجمل قومك 
بتبعونك وكونوا كلكم بدا واحدة واعوانا للملك سيف . | 

فلمنا حدثت اتباعي بما رابت في منامي شرح الله صدرهم الابمان 
وآمنوا جميعا © وقد جلناك لناتمر بامرك ») فساله سيف عن الفتاة التي 
اجارها وكانت سببا في ايمانهم ؟ فقال انها في بيت ب صبيحة ‏ ابنتي 


ننه سية من الشيخ ابنته ‏ صبيحة وتزوجها ) وسأل صبيحة عن 


و" 


الفتاة فأحضرتها بين بديه فسالها عن قومها فانتسبت الى التبايمة » وطلبت 
اليه ان بجملها عنده تأكل من صدقاته لتمكف على عبادة الله حتى نتهي 
اجلها فقال لها : ستقيمين مع زوجتي صبيحة ولك من الاكرام والكفالة ما 
لها » ثم وصى بها زوجته فقالت : سأكون خادمة لها » اعطى زوجته رقمة 
تحتوي حسية ولسينة وشلفهنا هن والر؟ة التى بوساها يها عنق ابيينا القاي 
جعله حاكما على هذه البقعة من الوادي وامرهم ان بنشروا الامن في ربوعها 
ويزيلوا المخافة عن السالكين في سبلها » ثم ارتحل هو وجنوده . 

وبينما هم سائرون اذا وقف آويشن فوقف الجيكن الواقواقة © أفلما ستأله 
سيف عما بدعوه الى الوقوف بالجيشس فقال : أمامنا معسكر لجيش كثير 
العدد وملكه هياج ليس كمثله شيء » فقال سيف : 

اكتب اليه عن لاني كتابا تحثه فيه على الايمان والا حاربته وطوبت 
صفحة حياته »© ولما قرا هياج كتاب سيف غضب وقال : ليسسن لديا الا 
القتال وليكن في صباح الفد » فقال مسابق كاهنه : لا تفكر في امر هذا 
املك ودع امره لي فاني قادر على ان اختطفه من بين جنده واضهعه بين 
بديك » فقال هياج : ان اتيتني به اغدقت عليك من عطائي وجعلتك من 
القربين الي ٠.‏ 

فكتب الى سيف : امهلني سبعة ايام وبمدها يكون فصل الخطاب بيني 
وبينك والفوز من غلب » ثم رجع رسول سيف ومعه كتابه هذا » فلما قرأه 
اجابه الى ما طلب ومكث بنتظر انقضاء الايام السبعة . 

لبس مسابق ‏ الكاهن حلة فاخرة تحاكي حلة الملوك وذهب الى 
سيف واستاذن في لقائه وحياه ثم قال له : انا مسابق رسول الله هياج؛ 
لقد بعثني اليك لابلفك ما في نفسه »© ولم بستطع ان يعلنه وبذيعه بين 
خاصته وقومه » وذلك انك كنت دعوته الى الابمان فوجدت هذه الدعوهة من 
نفسه ارتياحا لها ورغبته في الاستجابة وقال لي اعلم ان الملك سيف على 
الحق والهدى واني ارغب في اتباعه وقبول دعوته ولكني اخاف ان يقتلني 
فرمي ٠.‏ 

فصدقه سيف وقال : اذا كان خائفا من قومه فاني ارسل من يجهر 
فيهم بدعوتهم الى الابمان وانذارهم ان اعرضوا او صدوا » فقال مسابق: 
وانه من اجل ذلك طلب منك ان تمهله سبعة ايام لعله يجد فيها مخرجا . 

وما جن الليل ذهب مساق الى خيمة اعدها سيف له بجوار خيمته 
يق عا باه لي مياه سا قرف شن أتتري 1 قر لسلة وتملل بد لي طلا 
الليل حتى بعد عن معسكره . 

ولكنه ما لبث ان وجد ماردا من الجن بحملهما ويطير بهما فقال مسابق: 
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نا اخا الجان من آنت .وماذا تريد مثا 9 

فقال المارد : غضب الكاهن رمسيس على الملك سيف لانه يحاول ان 
ببطل عبادة النار ويدعو الى الايمان فأمرني ان احضره بين بديه » فاعتذرت 
وقلت أن معه حكماء وكهنة لا استطيع ان ادنو منه مخافة ان يلحقني منهم 
اذى فقال. : ان اليا سر قه االيلة + ,وقد انأرق كماءة .وكيلع إقاقامهب 
اليه ولا تخف . فقال مسابق : وهل طلب منك احضاره وحده ام احضار 
الذي سزقه معه ؟ فقال : ساحملكما اليه ومصيركما عائدا اليه ولا ادري ما 
يفعله بكما » ثم كانا بعد زمن وجيز بين يدي رمسيس الكاهن »© فامر الارض 
ان تمسكهما » فلما امسكتهها قال مسابق : وما ذنبي آنا ؟ 

ان الملك هياجا وقومه يعبدون النار مثلك »© وقد بلغه ان سيفا هذا 
ببطل عبادة النار ويدعو الى الايمان » نأرسلني لاحمله اليه » وأرى ان 
تطلقني لاعود الى الملك هياج فأدعوه اليك ليرى ما تفعله بهذا الملك الذي غزا 
دبارنا محاولا ابطال ديننا . 

فقال رمسيس : انطلق الى ملكك هياج وادعه الى الحضور ليشهد 
مقتل هذا الذي اعتدى علينا وظلم نفسه »© وكان الاجدر به ان لا بجر 
دبار من اجل دعوة الى دين لا بحميه ولا بحرسه . 

ثانقلنت مسايق عسرها الى علقه. هياج فساله ؟؛ ماآذا قملت 1 مسابقة 
اتن, لالدات أقف. الختققعه بؤفشللت .ول القدى على سرقة للك سيف © فقال. : 
لقد سرفته وخرجت به في ظلمة الليل وبعد عن معسكره ولكن انقض عليئا 
مارد من الجان فحملنا الى الكاهن رمسيس فكاد ان بقتلني معه فعر فته بك 
انا نعف التاق عله > .وتسهن. الى. قتل سيف لاله برق أق يطل 3ه ) 
وبدعونا الى الايمان » فأطلق سراحي وارسلني اليك لتذهب اليه وتشهد 
مصرع الملكث سيف على بديه » وهذا ما جرى »؛ فماانت فاعل ؟ 

ففرح الملك هياج وقال : ارى ان نذهب اليه لنرى ما بفعله بالملك سيف» 
ونكون عونا له على ما يريد » وهل ترى ان نصحب معنا جنودا 5 فهقال 
مسايق.* آناكذاهي: إلى آمز لآ الى قعال.+ فعدوك اقى ابد خصمه ,وقد بوعاك 
لترى ما بفعله به » فلسست اذن في حاجة الى احد من جندك , 

هذا ما جرى للملك سيف فقد سرق من صيوانه دون ان يعلم به احد» 
وعند الصباح تفقد الملك دمر والده سيف فلم يجده فصعب عليه غيابه 
وانتظر لليوم الثاني ولا لم بحضر جمع الحكماء والكهان ولما حضروا بين بدنه 
سرخ افيهم. بوت مدل االرغد القاسات. بوقال © األتم, :ايها اللحكماء ريا هبن 
تدعون الحكمة والكهانة اني اريد منكم ان نظهروا لي خبر ابي اينما كان وفي 
اي بقعة من الارض والا ضربت رقابكم اجمعين . 

با سيدي دمر اعلم ان اباك اختطف الى مديلنة النحاس وقد صلب 
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على دولاب مصنوع من االرصاص ؛ فكلما دار الهواء لفه وكلما نزل الندى 
هفه وهو الان في اليم الغذاب وأشد الذل والعقاب + فادركه قبل ان 
فلما سمع دمر ذلك الكلام ازداد غيظه وزمجر وهدر وصاح بملء 
اقول لكم ان منعيتم في خلاصه هذا النهار لكم عندى اعظم افتخار وان لم 
تعوا في خلااصه قصرت منكم الاعمار واسقيتكم كأس البوار ؛ تم ا نالملك 
دمر جرد حسامه وقام على اقدامه واراد ان ندنوق من الحكماء واذا بأو سس 
العافي دخل عليهم فرآهم كما ذكرنا فتقدم الى الملك وقبل الارض بين بديه 
وقال : ادام الله عزك با ملك الزمان اترك هؤلاء الحكماء وتوكل في امرك 
على رب الارض والسمماء 4 وانا اتكفل لك بهذه الامور فتأنى حتى احضر 
عفاشة الجان ونعلمه بهذا الامر والشآن »© فان فعل فهو خير لنا وان لم 
بفعل فعندها افمل انث ما تريد . 
ثم ان اويس القافي فرك الخاتم الذي لعفاشة فحضر في الحال » ونزل 
عليهم بغاية الاستعجال وقد سلم على الرجال والتفت الى دمر وقال له : 
فلما سمع عفاشة هذا الكلام اخذه الابتام وقال له : با سيدي اعف 
واقسسم على بده ان تنزله في مدينة النحاس ©» فسارت به حتى انزلته 
عندها » فأراد ان يدخل من ابوابها واذا بالجان تصارخت عليه من كل جانب 
ومكان وهم نشولون ٠‏ . 
قد اتى غريب من الجان يريد الدخول الى المدينة فخذوا حذركم 
واخرحوا اليه واقبضوا عليه وبسيوفكم قطعوه . 
وصير حتى تراجمت عنه الرجال فرأى مارد خارج من المدنة فراى عفاشة 
جالسا بدوار المدينة وهو بسكي بكاء مرا فتقدم اليه ذلك المارد وقال له : با 
اخي من انت من الجان ؟ ولاذا هذا البكاء والحزن ؟ فقّال له : يا اخي ان 
لي سبب عجيب وأمر مغطرب «غريب » وهو انه كان لي اخوان شقيقان 
وكنا متفقين على أموّرنا فجار علينا الزمان وقتلهم ملك من ملوك اليمن 
قال له سيف وانا كنت غائبا فلما اتيت من غيبتي وسمعت بقتل اخوتي 
مكان الى مكان حتى علمت انه في مدينة النحاس فحِئث واردت ان ادخل 


لا 


المديئة وآخذ بثأري من هذا الفاجر فمنعني الخدام وصرخوا علي فاتيت الى 
هذا المكان وجلست فيه وصرت ابكي لاني ما قدرت على اخد ثأر ٠اخوتي‏ 
وهذه يا اخي حكابتي . 

فقال له المارد : اما انت من الجان ؟ قال : نعم © فقال له : لاي شيء 
تدخل من الباب ؟ اصعد على السور وخذ حاجتك التي تريدها من اي مكان 
تريد ولا بعلم بك احد من الحراس »© فلما سمع عفاشة ذلك زاد في البكاء 
وقال له : اعلم يا اخي اني قليل الهمة ولست قادرا على هذا الامر . فلما 
سمع المارد كلامه اخذته الرافة عليه وقال له : لا تبك يا اخي واعلم اني 
انا سلطان هذه الاعوان والحاكم عليهم © فقم معي واأنا ادخلك هذه المدينة 
ولفيتك على .أعورك. وأاشق يقال طال سيك , 

فلما سمع عفاشة كلامه علم انه انطلت عليه الحيلة ثم قال : با اخي اني 
لااقدر ان اقوم » فان اردت ان تفعل معي معروف فخذني على باعك الطويل 
فقال المارد : لك علي ذلك » ثم انه احتمله على كاهله وسار به بريد ان بممل 
معه الجميل وما زال سائرا الى ان توسط الطريق فقال عفاشة : جزاك 
اللة عنى كل خبر واحشان ؛ افما اسمك بين هذه الاعوان ؟'ققال اله * اتا 
اسمي دنهشش وانا من جزائر الهيش »© فقال عفاشة : اني اريد ان اقول لك 
ان تساهدني على تخليص المصلوب وتقتل هذا اللمين السقراق ونكون نحن 
من عصبة الملك العلام وهذا ما عندي واللسلام . 

فلما سمع المارد منه ذلك الكلام قال له : انت عاجز غلبان ولا لك بدان 
ولا رحجلان ما هذا الهذبيان فاسكت عن شقشقة اللسان والا اجلد بك 
الارض با ذليل با مهان . ' 

قلما ممع عفاشة منه ذلك الكلام اقسم على بده ان تكون عليه اثقل من 
الجبل فثقلت حتى بقي كأنه الجبل الراسخ فمند ذلك برك المارد من هذا 
الثقل العظيم » فقال عفاشة ليده : صيري سيفا قاطعا فصارت فاأمرها ان 
تضرب رقبة ذلك المارد ففعلت وفي الحال تزيا بزري ذلك الارد ولبس 
ملبوسة: وضان في ضافته :وسان الى. آن اآتى المنمسم. فئ: بيت الرصق قلما 
رآه قال له : ويلك اما قلت لك لا تدخل علي في بيت رصدي الا باذني . 
نقال : انا ما جئت اليك الا لاجل ان اتفق معك على تخليص اللك سيف 
ونصر من حزب رب العالمين فقال له : يا اخس الجان كيف فتلت خادمي 
وتزبيت بزيه ولكن ابشر بفناك وسوء الارتباك . ثم انه بعد ذلك صار برمي 
عليه ابواب المقاتلة والاسحار اللمهلكة وعفاشة يظهر له الضحك والابتسام 
وما زال السقراق يرمي عليه الابواب السحربة وهو يضحك عليه الى ان 
فرغت اعمال اللعين »© فالتفت الى عفاشة وقال.له : انت ساحر ؟ فقال : لا 
وحق الملك القاهر بل ان الله سبحانه وتعالى حماني من كل ما هو على 
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شاكلتك كافر وفاجر ؛ والان ما بقي لك عندي ملام . ثم اقسم على ندة 
وقال لها : كوني سيخا حاميا وادخلي في هذا اللمين . فدخلت فيه فخر 
مِيعًا من ونه وكا نظرت الاموان الى ذلك الامن ولوا الاذبار. وركتوا الى 
القصران .: 

واما عفاشة بمد ما فمل هذه الفمال تقدم وخلص الملك سيف من فوق 
الدولاب وسار به بعد ان كر الدولاب وخرج من المدينة ولم يزل سائرا به 
وهو لا بفقل. على نفسه من شدة ما جرى عليه من الاهانة الزائدة وما زال 
كذلك الى ان اشر ف على عبن ماء فانزله. عندها وهو غائب عن الوجود وقد 
ظن عفاشة انهامات » فتركه وجلسن قباله .وما زال صابرا عليه الى ان مضى 
نضف النهار واذا باللك سيف قد افاق من فشميته ونظر الى انفسه وكان 
بظن انه فوق الدولاب فراى نفسه خالصا فحمد الله تعالى على ذلك وشكر 
الذي خلصه من الذل والهوان فتامل فراى ذلك المارد قباله انه هو السبب 
في خلاصه فشكره على فعاله » فقال عفاشة : اما عر فتني يا ملك الزمان ؟ 
فقال له : كيف اعرفك وما نظرتك الا في هذه المرة ؟ فقال : تمهل حتى 
احضر عندك . ثم ان المارد ارتعد وعاد الى صورته الاصلية قاما رآه الملك 
علم انه عفاشة بن عبروض فقال : مرحبا بك يا صاحب الجميل علي 
والاحسان »© فقال له : با سيدي ان الذى فعل معك هذا الفمعل ما ستاهل 
عليك تمنيته بين الرجال ؟ فقال سيف : نعم انك تستاهل اكثر من ذلك وما 
هذه التمنية ؛ ولكن ان طلبت مني ملكي ما بخلت به عليك ولكن انت تطلب 
مني تمنية وانا الاخر لي عليك تمنية اخرى . 

فقال له عفاشة : انا خادمك على كل حال »© وها انا بين ندبك ولا ابخل 
روحي عليك »؛ فما الذي تربده مني أبها الملك السعيد ؟ فقال له : اعلم اني 
بالنعة الخادم عن هذا الدولاب فأخبرني ان هذا الغلام له اب بقال له رومان 
وهو الذي صنع معي هذه الافمال وانه مقيم في الفج الاعظم قاعد هناك 
برجاله واعوانه فأريد منك با عفاشة ان تذهب الى الفج الاعظم وتقتل هذا 
الكهين رومان الازرق وتشتت تشتت أعوانه ورحاله وتأتي الي ولك كل ما تتمناه 
فال له : السمع والطاعة » ثم ان عفاشة بعد ذلك الكلام طلب الجو الاعلى 
وفمل ما أمره به سيف ورجع أليه في الحال وقال له : قضيت الحاجة 
والاشغال وبلفتك مناك » وبقيت تمنيتي با ملك الزمان . 

فقال له الملث سيف : تمن با عفاشة ولك كل ما تطلب . 

فقال عفاشة : اني سمعت بأنك عملث لوالدي عيروض فرحا عظيما لما 
تزوج بأمي عاقصة » واني اتمنى عليك ان تعمل لي فرحا مثله لاني أريد ان 
اخطب .دنهشة بنث البلك ديهشورا صاحب قلعة من قلاع قاف لاني مغرم 
بها وميت في هواها . 
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فلما سمع الملك سيف من عفاشة ذلك الكلام قال له : اما من جهة 
القزج اقاتي أعمل, لك قرحا احسمن املثة: ؤلكن على أشرظ: . 

فقال عفاشة : وما هو الشرط 5 

كال : هو انك تأتي بعروستك الى ارض مصر لاني لا اقدر ان اسير 
الى قلع قاف لان معي رجال واعوان وليس لي هناك أشغال لانها مافة 
بعيدة ولن نصل اليها الا بمشقة وتعب » ولكن ان شاء الله متى انتهينا من 
اشغالنا سنأتي بعروستك ولا يكون الا ما تريده اما الان فاريد منك ان 
تأتيني بذينك الحكيمين الملمونين سقرديس وسقرديون » فأجابه عفاشة 
بالسمع والطاعة وطار في الجو الاعلى فلم تكن الا برهة حتى نزل في مدينة 
الننوو. لتتقيك. أواسر الللك نك . 

اما الملك سيف بعد ان انفض الديوان طلب لنفسه الراحة والمنام فدخل 
الى مبيته ورقد متوكلا على العزيز العلام » فبينما هو في منامه ولذيذ 
احلامه واذا بيد وضعت على صدره مثل كفة المنجنيق فانتبه من نومه 
منزعجا وقال : 

من الطارق علي في هذا الليل ؟ فتأمله فاذا هو عبد اسود فسأله عن 
اسمه » فقال له : لا تخف » انا خادمك وراعي ابلك مسابق العيار » فقال 
له املك سيف : ما اشنع طلعتك فمن الذي غير خلقتك ؟ انت كنت ابيض 
ولك خال عظيم على خدك والان صرت عبدا اسودا ؟ 

فقال له : اعلم ايها الملك السعيد اتي سمعتك وانت تسأل عن اعدائك 
فما احد من رجالك انبأك قصعب على ذلك الامر فاصطنعمت هذه الحيلة 
لاكشف خبر هؤلاء الملاعين » وقد اعانني الله على ذلك فكشفت اخبارهم 
وعرفت احوالهم وجِمتك بالخبر اليقين . 

فلما سمع الملك سيف ذلك الكلام تمجب من ذلك الامر وفرح الفرح 
الزائد وقال : اسرع يا مسسباق واخبرني عما اكتشفته ؟ فقال : اعلم يا 
سيدي انني دخلت المدينة وصرت اتأمل فيها ذات اليمين وذات اليسار ولم 
بعلم بحالي الا الملك المتمإل وما زلت ادخل من زقاق الى زقاق وبيئما انا 
اتنقل من مكان الى مكان صادفت في طريقي عبدا اسودا بتلفت ذات اليمين 
وذات الشمال علمت انه مرسل في قضاء حاجة ما فتبعته وما خفي على 
حاله فاقتفيت اثره عن بعد وما زلت تابعه الى ان دخل في زقاق ولما وصل 
الى اخره غطس ما بان كانه ما كان فتعجبت من هذا الامر وصبرت الى ان 
حن الليل فأقبلت الى ذلك الزقاق وجعلت أجس الارض بقضيب من 
الخيزران الى :ان وصلت الى ارض فوجدتها قد نخرت من تحت القضيب 
نصرت اجس برجلي الواحدة فوجدته بتحرك فعرفت ان.ذلك المبذ ما نزل 
الامن هنا فزحت عنه ذلك التراب الذي كان عليه فرابت رخامة مدورة ولها 
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حلقة فمسكت الحلقة ورفمتها فوجدت تحتها درج فنزلت في ذلك الدرج 
الى ان انتهيت لاسفله فمددت بصري واذا اجد ليوانا عليه اربعون عبدا 
وكلهم جالسون والعبد الذي كنت صادفته جالس بينهم وهم يقولون له 
لاي شيء با سيسون قطعت عنا العادة الليلية ؟ 

فقال لهم : مرحبا بكم » ثم قام من بينهم وعاد معه طابية فيها شراب 
وصار يهم وهم بفنون وير قصون الى ان غلب عليهم السكر. فأخذ هم 
المنام وصاروا كأنهم اموات »؛ وكان كل هذا يجري وانا انظر اليهم واتمجب 
من حالهم »© ثم ان العبد سيسبون ترك المبيد ودخل الى ذلك المكان فوصل 
الى بحيرة هن الماء فتقدم اليها وفرك لولبا فانعزل الماء وبعد ذلك نزل الى 
وسط ابرع وفرك لولبا اخر فظهر امامه طابق بدرج فنزل عليه واأنا 
مقتف أثره دون ان بشعر بي وسار في سرداب مظلم وانا وراءه ولا انتهى 
الى اخره نادى برفيع صوته وقال : 

با سيدي سقرديس هل تريد الطمام ؟ 

فقال له : نعم با سيسون »© وكذلك نادى على سقردبون فقال الاخر : 
نعم » فقال لهم العبد : المع والطاعة » ثم انه قدم لهم الطعام فأكل 
الائتآن. وبَعف اذلك:« شرنو المدام..ولا سكروا صاح سقرديس قائلا 8 غليتا 
بآلات الطرب فحضر ؛ ين ابد بهم في ذلك الوقت عشر بنات وقد غنين بألحان 
قدر ساعة ثم بعد ذلك قال العبد سيسون ؛ ماذا تريدون مني في الغد ؟ 

فقال الجميع : نريد منك غدا بمد ان تسكر هؤلاء العبيد ان تذبح لنا 
خنزيرا وتأتي به لعندنا » واياك ان تجمل احدا يعرف مكاننا خوفا من 
الواشي والرقيب ؛ فقال لهم : السمع والطاعة فلا تخافون من شيء ابدا 
ما دمت على قيد الحياة »6 ثم انه بعد ذلك قبل بديهم وعاد الى العبيد واقام 
تحدث معهم وقد شرب الاخر من الخمر ما كفيه قدر ساعة من الزمان 
وقد غرق الجميع بحر الرقاد . 

فلما نظرت الى ذلك الامر اخرجت الخنجر من تحت ابطي وهو مثل 
القضاء المبرم فصرت اتأمل في العبيد واحدا واحدا حتى وصلت الى العبد 
سيسون ونمت الى جانبه ومددت بدي وذبحته ذبح البقر من الوريد الى 
الوريد وحملته على كتفي وسرت به الى ان وصلت الى آخر الدهليز رميته 
بعد ان عرته من ثيابه وعدت الى رفقائه فرابتهم نياما من كثرة المدام 
فأخرجت من جيبي شيئا من الحشائش ضافعة ودهنت به وجهي ور قبتي 
وبدي ورجلي فصار كل عضو من أعضائي اسود وصرت أشبه بالجيد 
سيون تماما وابتدات بذبح العبيد واحدا بمد واحد حتى اتيت على اخرهم 
وقد ستر علي الستار ثم بعد ذلك خرجت من ذلك الطابق واتيت تيت ايلك 
واخبرتك بما عملت والسلام . 
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فلما سمع الملك سيف من مسابق ذلك الكلام تعجب غاية العجب وكاد 
قلبه بطير من الفرح وطلب من مسابق ان يعيد عليه الحديث واعاده عليه 
ئانيا وثالثئا وبقيا هكذا الى ان اصبح الصباح فنهض الملك سيف ونزل الى 
الديوان وجلس على كرسي المملكة وقد اقبلت الرجال وجلس كل منهم 
في محله . 

ولما استتم الديوان بالرجال قال الملك سيف : علي بالحكماء فحضروا 
بالحال فقال لهم : اريد منكم ان تكشفوا خبر اعدائي وهم؟ اللعونان 
ستقودنسى.وسقفرديون > فقالوا .له ؛ اعلم :انها املك السعيد. اننا ليس مندتا 
على بالك والانقدى على كسفه الغباوهم _الآنهم حآفوآ من عقاهلة اليان. _ 
فتجاهلوا الامر فقال لهم الملك سيف : انكم حكماء ولا تقدرون ان تبِلوا 
ذلك » ولكن انا الان اكشف لكم خبرهم ؛ ثم انه صاح قائلا : علي بمابق 
الميار فحضر بين يديه وهو على صورته التي ذكرناها فقال له : انت تدعي 
اللصوصية واني ما الزم هذا الامر الا منك في هذه الساعة » فقال : السمع 
والطاعة . فلما سمع الرحال كلام مسابق تمجبوا من امره غابة العحب » 
فطلب مسابق. من الملك ان يرسل معه بعضا من الرجال ليسير بهم الى قضاء 
الحاجة والاشغال فقال له الملك : خذ ما شئت من لارجال . 

فأخذ معه عشيرة من الرجال الاشداء وتوجه بهم الى المكان الذي به 
الحكيمان فأوقف الرجال ودخل هو عليهم وقال : با سيدى سقرديس » 
فأجابه الاثنان وقالوا : نعم يا سيسون ابن الخنزير هل احضرته 5 فقال 
لهم : اعلموا اني اتيت لكم ببشارة تورثكم كل مكيدة وخسارة » وهي اني 
مضيت الى ملك الاسلامم وآمنت على بدبه وأخلصت النية الى الله تعالى 
واليه » واني ابش ركم بأن العبيد كلهم صاروا اموات » وجئتكم من عند الملك 
سيف بعشرة رجال أشداء ليقبضون عليكم وبأخذوتكم الى الملك سيف 
لينزل بكم البلاء فما قولكم في تلك البشارة ؟ 

فلما سمع الحكماء منه ذلك الكلام اسودت الدنيا في أعينهم هذا وقد 
هجم عليهم الرجال وأوثقوهم كتاف وقد نزل عليهم العذاب وما زالوا 
سائرين بهم الى ان وصلوا عند الملك سيف فلما نظرهم قال لهم : با ملاعين 
الان اوقعكم الله في بدي وما بقي لكم خلاص الا بكلمة الانمان » فما انتم 
قائلون ؟ 

فقالوا له : نحن الان في قبضة بدك فافمل بنا ما تريد لاننا عن ديننا لا 
نحيد » وان شئت فاتبع انت ديننا وهذا اخر ما عندنا والسلام . 
فقال له الحاضرون : لا بصح ان تضرب رقابهم هنا بل نريد ان نجملهم في 
مقدمة الموكب اذا وصلنا الى ارضنا » لان كل الناس يريدون ان ينظروا الى 
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ما يجري لهؤلاء الانجاس . 

فقا فلك سيف 5 سأفطل. بؤلاء الآقرما عو اعلظ.سن الفقل ١‏ م آير 
اارجال ان بضربوهم بالنمال » فضربوهم حتى غثي عليهم ثم بمد ذلك امر 
يبجتهم فجنوهم ووكل عليهم من بحرسهم وخلع على مسابق العيار ثم 
طلب النجاربن فحضروا فقال لهم : اريد منكم ان تصنعوا لي مصلبين بلوالب 
هن اتويقين 2 وركرنا طالبين ناز لين 314" سال طلبيية العف كاين مده 
المصلب ونزل ننقفطع من الشخص المصلوب عضو دون ان بموت وسقى هكذا 
حتى تنقطع سائر اعضائه فماذا انتم قائلون ؟ 

قالوا : اغلم, ايها اللك السعيه اننا لا تمرف. عله الاشغال .ولم يسيبق 
لنا ان عملنا مثل هذه الاعمال ‏ ولكن عندنا من هو أخبر منا وهو رجل 
فج بويكل الاسرى شير 4 تأرسل والحطية: بواطلية ركاللق للقي 4 ارق 
الملك اثنين وأمرهما ان بحضرا هذا الرجل فأحخراه بين بدى الملك : قطلب 
منه الملك عمل المصلبين ففال : با سيدي او كان لي بد تقدر ان تحمل 
القدوع آي سحب 7التظار لغملكة .ها لأمرنن بة. غ ققال الفا اكلاك * انيت 
صف لهؤلاء النجارين وهم بكونوا لك طائعين : فأجاب الرجل بالسممسع 
والطاعة وصار بأمر النجارين وهم يشتفلون حتى انتهوا من عمل المصلبين 
ثم عر ضوهما على الملك فرآهما مثل العاشق والمعثوق فأعجباه غابة المجب 
وامر للنجارين بالخلع السنية واجزل لهم بالمطاء فشكروه وانصرفوا . 

ثم أن املك سيف آمر باحضاز الحكماء. اللاعين اليضلبهم على تلك 
المصالب فنزل الرجال الى الجن فلم بجدوا لهم اثر فرجهوا واعلموا الملك 
سيف بذلك فالتفت الى الحكماء وقال : اريد منكم ان تكشفوا خبر هؤلاء 
الملاعين وما سبب خلاصهم ؟ فأجابوا بالمع والطاعة» ثم انهم ضربوا تخوت 
الرمل وحققوا اشكالهم فعرفوا الضمير فأخفوه عن الملك وقالوا ان الذى 
اطلقهم هو اخبر منا بذلك الامر » فقال لهم : ما هذا الكلام ؟ ان لم تمرفوني 
عن اعذائي اللثام اهلكتكم عن اخركم © فلما سمعوا ذلك قالوا : اعلم اننا ما 
نقدر ان نأتي بحركة واحدة ؛ انما موجوذد من هو اقوى منا وهو عفاشة الجان 
ابن عيروض »© فقال الملك : انا اربد ان تبينوا ني مكانهم وانا اسير خلفهم 
وما عليكم من ذلك ملام » فقالوا : انه المع والطاعة . 

ثم ان الحكماء ضربوا تخت الرمل وحققوا اشكاله وقالوا : اعلم ابها 
الملك المنصان انهم ذهبوا الى مديئة الصوان ووادي الحجر عند كهين يقال 
له وومان © افلما سمغ املك .سيف ازنك تمحب وآخلاء: القلق بوقال : ومن 
الذي اطلقيم من الجن ؟ ققالو! له ا'الااتفل شيا من.ذلك: . ظ 

وكان السبب في اطلاق الحكيمين عفاشة » فانه صبر الى أنْ تمت 
اقضالية :الى السو وشو اتن قث سيسوة رفقل على االسكباء برقال 
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لهم : انا سسيسسون الذي اوقعتكم وها انا انيت لاخلصكم © فقوموا وانجوا 
بأنفسكم © فلما سمع الحكماء منه ذلك قالوا له : با ولدنا قد ضاقت علينا 
الارض وسدت في وجوها المساالك ؛ فهل تعرف لنا امانا نسير اليه ؟ 

فقال لهم : نعم انني اعرف مكانا وهو بعيد عن هذه الديار عند ملك 
بقال له رومان »© وانتم اذا وصلتم اليه فلا تخافون من كل من كان على وجه 
الارض © فاذ١ا‏ قبض عليكم سيف.اخلصكم واذا قتلكم اخذت بثأركم ولم ازل 
اخلضكم الى ان. تتتهوا الى اقلل. قاف .حتى. أن. أهذا الملك: تغلب على امره 
وبرجع عنكم فلا تخافوا ابدا ما دمت في قيد الحياة ثم انه اخرجهم من 
الجن ودلهم على الطريق . ش 

ثم ان الملك سيف أمر رجاله بأخذ الاهبة للرحيل » فشدوا الاحمال 
وانتظلم العرضي وبينما هو كذلك اذ دخل عليه المقلقل بن الملك سيف ارعد 
ملك الحبثمة بالتهليل والتكبير فتعجب الملك سيف وسأله عن سبب ابمانه 
فقال : اعلم ايها الملك السعيد انني بيئما كنت غارقا في بحر المنام اتاني 
رجل ذو هيبة ووقار .وقال لي : الثبه يا مقلقل من .غفلتك واترك عبادة 
النيران وآمن بالله الذي كون الاكوان واعلم بأن والدك قد قضى نحبه 
وذهبت روحه الى انار وبشثن القرار » قم با ولدي وادعو قومك لعبادة 
الله عز وجل وقابل ملك الاسلام سيف وجدد ايمانك بين بديه »© فانتبهت 
من نومي ولساني ينطق بالشهادة لله عز وجل وبينما انا كذلك واذ بي أاسمع 
نداء قومي يهللون وتكبرون وقد أنعم الله عليهم بنعمة الايمان » ثم دخلت 
على ابي فوجدته حثة هامدة دون ان اعلم لموته سببأ فجهزته وواريته في 
مرقده الاخير وأتيت اليك لادفوك الى زيارة مديتتنا وتاكل من اضياقعتا . 

فقال له الملك سيف : 

انني الان مزمع على الرحيل لاقثفاء اثر ؤننسك اللعونين سقرديس 
وسقرديون وانثاء الله متى عدت وانتهيت من اشفالي سأزورك فقال 
اللقلقل : با ملك الزمان انا بقيت من حزبك وكذلك رجالي صاروا مؤمنئين 
واريد ان اسير معك أننما توجهت عسى ان اكتسب منك ثواب الجهاد فلا 
تحرمني من ذلك واني مزمع ان اموت في خدمتك » فشكره الملك سيف 
على مقاله وقال له : يا اخي ان بلادك ومملكتك واسعة ولا يمكن اهمالها » 
وان اعتمدت على وزيرك قفقان الريف فانه رجحل معتكف على عبادة الله 
تعالى وليس له مقدرة على اذارة شوؤُونِ المملكة ويوجد من يقوم مقامك في 
دبوانك 0 : 

فقال له : با ملك الزمان ان الوزير له ولد مؤمن مجاهد بقال له عبد الله 
وهو نشيط وماهر » وآأنا أجعله نائب البلاد واسير معك الى الحهاد فقال 
له : شأنك وما تريد » فعندها دعا المقلقل عبد الله وخلع علبه ونصبه مكانه 
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وكيلا على ما.ئة الدور وقال له : احكم بالعدل واورد الخراج كل عام الى 
املك سيف كمثل احد الملوك الذين تحت طاعته . 

فقال له : سمعا وطاعة » وبعد ذلك امر المقلقل رجاله جميما ان بركبوا 
في صحبته للجهاد في طاعة رب ااعباد وطلع من مدبنة الدور بجيش يزيد 
عن مائة الف ما بين خيال وراجل © ففرح به الملك سيف وجعله من احماتله) 
واندقت طبول الرحيل وسارت العراضي في البراري والوديان . 

واما الحكيمان فانهما ما زالا سائرين الى ان وصلوا الى الفج الاعظم 
ووخلا عل العهين زوماق الأزرق ,رقبلا الاراضن.نين: يقابة فال لهم 1 أخلنوا 
فأنا اعرف قصتكم ولكن كيف وصلتم الى ههنا ؟ فقالوا له : نحن راكبون 
على جوادين مطلسمين . 

فقال لهم : اروني اباهما فعرضوهما عليه وقالوا : نحن عملناهما لاجل 
ان ندرك بهما كل ما طلبناه من المدن والبلاد حتى لا بصل الينا احد من 
الفاق - 

فلما نظر الكهين الى الجوادين رمقهما بعينيه فنزلا كالماء السائح فلما 
نظر الحكيمان الى ذلك اغتاظا غيظا شدبدا وقالوا له : لماذا فملت ذلك با 
كهين الزمان ؟ فقال لهم : با ويلكم ايكون مثلي حاميكم وتفعلون انتم هكذا؟ 
ثم ان رومان امر بالقبض عليهم وضربهم الضرب الوجيع وقال لهم : انتم ما 
اتيتم الي لتبشروني بدنو أجلي ؛ وحق النار لولا اني اخاف اذا فتلتكم 
يعايروني الملوك لانكما التجأتما الي لكنت اهلكتكم وارسلتكم لهذا الملك . 

فلما سمع الحكيمان ذلك تعجبا غابة المجب وقالا : ما فعل احد معنا 
مثل هذه الافعال » فقال لهما : اعلما اني ضربت تخت الرمل حين نزلتم 
في هذا الوادي ؛ فرابت قدومكما شوما علي » ولكن سوف تنتظران ما بحل 
بكما ثم انه صاح على سلطان الجان وكان اسمه اسبائير وهو مؤمن وطائفته 
كلها من اهل الابمان ولكنه جرى عليه القضاء بخدمة هذا الكهين ؛ ولما حضر 
بين بديه قال له : خذ هؤلاء وعذبهم عذابا شديدا الى ان ارى حالي مع هذا 
املك الذي سياتي بسببهم © فأجابه السمع والطاعة وسار بهم وجمل 
بعذبهم عذابا لا بطاق . 

واما ما كان من امر الكهين رومان فانه بيتما كان جالسا واذا بالحكيم 
الكبير يونان اقبل عليه وقال له : اعلم اني ما ارضى التعرض لهؤلاء الحكماء 
لانهم على الحق فان اردت ان تعارضهم فأنت مقتول ©» فخذ هذه كتبي 
وجر بندبتي احفظلها علدك حتى بأخذها الوعود بها » ثم ركب على سير بره 
وسار قاصدا البيت الحرام . 

واما رومان الازرق فانه اتكل على تلك الكتب وهذه الذخائر وحصن 
نفه تحصينا مكينا » وبينما هو كذلك واذا بالغبار قد 'ثار وعلا وسد 
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الاقطار وانكشف عن عسكر جرار ملا البراري والقفار وكان هذا عسكر 
اللك سيف » ولما قرب من الاقاليم نصب اويسس القافي صنيوان المعجالب 
ونزلت الناس حوله فسساأله الملك سيف ؛ هل رايت بين يديك ارصاد ؟ 
قال : لا با ملك الزمان ما هنا ارصاد ولا اضداد » وائما ابواب البلد مفتحة 
ولا بمنعنا عن الدخول مانع »؛ فلما سمع الملك سيف تعجب وقال : ارى ان 
نول في مكاننا حتى يظهر لنا الخير لانياخاف ان نكون حيلة قد دبرها 
الكهين عليئنا . ثم انه بات تلك الليلة الى الصباح فامر ان بكتب كتابا وبرسله 
الى الكهين رومان »© وآأما الكهين رومان فانه جلس هو واخوه روم الاصغر 
واذا بالكهين السقر قان دخل عليهما وهو اخاهما ايضا وكان يحكم على 
ارهاط وأعوان فلما دخل سلم عليهما وقال لهما : اما علمتما بقدوم الملك 
سيف وقد أهلك الاقاليم وانتما غافلان » فقال رومان : يا سقرقان انا لو 
اردت قتله لفعلت :6 وانما أمهلته لانظر ماذا بفعل من الفعال وان هذا الملك 
وعساكره عندي كمثل الربخح الساري فدعنا منهم#ومن أمورهم فاجلس معي 
وانظر ما يجري بيئنا » ومااستقر نهم الح<اوس حتى اتاهم الكتاب من عند 
اللك شيف مع مسابق العيار : فقال له السقر قان : من انت ؟ فقال نجاب: 
معي كتاب واربيد رد الجواب . فأراد اللسقرقان ان بأخدذ الكتاب واذا بأخيه 
رومان يصيح عليه : لا تأخذه منه . فتركه وقال : با اخي هذا نجاب فعال 
له : انا اعلم بما في الكتاب ثم قال : اين القاصد يأتي الي واذا بشيء دفع 
مابقا حتى اوقفه بين بدي رومان فقال له : با مسابق ان استاذك ارسل 
نك كتنابفب تقول فيه © من عنف الملك: سيف: الى رومان المراد منه ان انزل 
واقابله وجيوشي وان لم أافعل حل بي منه الهلاك . هذا ما في الكتاب وانا 
لانمل ما ذكر . ثم صاح على مسابق : امض واخبر استاذك واومأ بيده 
البه واذا به برى نفسه امام الملك سيف فتمجب كل من كان حاضرا في 
مجلس رومان ٠ ٠.‏ 

وما ان ولاه الملك: ميفه قال : ساق 5 أاقال : لبيك يا"ملك الؤمان 6 
اتبنني بجواب الكتاب ؟ قال مسابق : لا تسألني على ما جرى لي »© فاني 
لا توجهت بالكتاب علم ما فيه من غير ان بأخذه مني وصاح علي فوجدت 
نسي عندكم © فقال الملك سيف ؛ نتركه وننتظر ما بريد ان يصنع . 

وآما آلكهين .رومان افآله أقال لآلخيه السقرقان '؟ ياااحي:اجمع عساكرك 
رانزل الى هذا الملك وحاربه فان غلبته قضي الامر وان عجزت عنه فانا 
انعل به وبعسكره ما اريد »© فنبه السقر قان على عساكره وامرهم بالاستعداد 
وباتوا علئ نية الحرب © فلما اصبح الصباح خرجت من الاقايم العسساكر 
كأنها البحر الزاخر 4 فلما عابن الملك سيف الى ذلك أمر العساكر بالركوب 
ذركب واصطفت الصفوف واول من برز الى الميدان سعدون الزنجي فصاح 
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وعتال. تادق 4 عد لمن مبنازز.عفمن) إلى التفال: ؟ 'قيون اليه فارس من عسسكر 
الغا فيا اديقة بل سباق عن سقوة للع بابي من اللقرة المي 0 
الثاني فقتله والثالث فجندله والرابع والخامس فعجل مرتحله وما زال 
دبي إن بن تو سلك اننهاق. تقل سبحةا وعترزن أزابق قوال بوامبن سد 
من الر جال الكبار فتو قفت عن النزول الابطال فهجم على الميسرة فقتل اثنين 
عندها صاح سقرقان على رجاله وقال لهم : ابرزوا له يا رجال فيرز اليه 
قآرسى كرار أله وهنا اي اخر النهار حتى اهلك مائة وعشرين من الكفار 
وار قلاة :وثلاقين رووق ظبول الانفصال فرجمت الطائقتقان وتحارس 
الفريبقان الى ان اصبح الصباح ركب الفرسان خرج املك افراح وطلب 
الحرب والكفاح فنزل عليه عششرة من الكفار فأنزل بهم الدمار » ونزل بعدها 
عشرون فأهلك منهم اربعة عثشير وهرب الستة الباقون © ولم بزل على ذلك 
العيار الى اخر النهار وفي اليوم الرابع برز المقدم ميمون وسفى الكفار 
كأسس المنون حتى مضى ستون بوما وقد اسسشز الؤمئون ,بالنضر على 
الكفار » فلما كان ١ليوم‏ الحادي والستين جاء الملك دمر يريد القتال فقال 
له أنوه 4 نا .والقي حمتن اآقائل اق سلا الوم .خولاء العفار . فقضب شمر 
من آبيه وقال له : لا كان ذلك ابدا لاني انا منتظر هذا اليوم حتى ابرل الى 
عؤلاة اللكاع واشتقي لبن متهم بشرب الحساع » ثم ان حص قفر بالحمتان 
ان المدان وطلب البراز فصارت تبرز اليه الفرسان حتى قتل منهم خلقا 
كشيرا وكان آخر من برذ اليه فارس جبار يقال له بكار بن سوار فتلفاه دمر 
بقلب اقوى من الصوان ولما راى الملعون في نفسه الغلبة صاح : ادركوني يا 
عكر السقرقان فحملت المساكر وكانت خلائق لا تعد ولا تحصى ونظر 
الملك سيف الى ولده وقد غدر به الكفار فخاف عليه وصاح : الخيل با 
أرباب الخيل © فهنالك حملوا حملة صادقة وانطبقت الطوائف على بعضها 
اللعقن نصار الدم يفور والخيل تغور وحامت على القتلى النسور وداموا 
في حرب وصدام مدة سبعة ايام بلياليها والملك سيف يغير القواد جماعة 
لليل وجحماعة للنهار وبعد ذلك ولت الكفرة اللثام ودخلوا الى الاءنظفم 
فدخل السسقر فان على اخيه رومان واعلمه بالذي جرى عليه وعلى عساكره 
فقال له رومان ٠‏ : 
| انا اعرف انكم ما تصلحون للحرب والطعان وما تستحقون الا االوت 
والعذاب : ثم قال لاخيه : اجلس فجلس بجانبه ثم قال : ما لهذه الوقعة 
لا انا وسوف انزل بهؤلاء الموت والفئا . 
وأما ما كان من أمر املك سيف فانه رجع منصورا مؤبدا وامر اارجال 
ان يتفقدوا الرجال من كان مجروحا فيضمدون 'خراحاته ومن كان مقتولا 
راخذة الحكماء ويوصلوة الى اهله ويغطوهم. حقه في الغتيمة وما انتهى ذلك 
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النهار الآ ولم ببق على الارض الا رمم الكقار وهم بزيدون عن السسبعين الفا. 
ونا اسنتراج املك انك وعلى ان مساكز» لى. ببق لبهم مريشن يل الهس 
سافين. بر بذبح النوق والجمال والبقر والاغنام وفرح بذلك النصر والتأبيد 
على كل كافر عنيد واقام في هناء وسرور . 

واما ما كان من امر الكهين رومان فانه قال لاخوته : اذا كان النفد 
سأخرج انا الى الميدان واطلب مبارزة الفرسان وعند الصباح ركب على 
سريره وبرز الى الميدان وقال : انتم جئتم من بلادكم تمتدون على وانا 
اتوقى شركم وانتم عن عنادكم لا ترجعون » فها انا برزت الى الميدان فدونكم 
والمجال ودعوا عنكم الاهمال ؛ وكان الملك سيف واقف يسمع وبيرى فقال 
من حوله ٠‏ هذا رجل .راكب سرير وهو باحوال الكهائة والسحر خبير » فان 
امرت. بتزول الفرسبان فلا شَكَ الها يفلبهم. .بالكهَآنة .والسكر © قالصوات 
نزول الحكماء فان الحرب ما فيه رحمة ؛ فاستحى الحكماء واول من برز 
سيرين الطالب وغو. راكب على سريره فصاروا الآثنين برمون على بعضهم 
ابواب السحر والكهانة وكان سيرين يرمي على ذلك الكهين كل باب او نزل 
على جبل لاندك ورومان يضحك عليه وقد علم انه ما بقي شيء عند سيرين 
من الابواب اخرج شعرة هن لحيته وقرا عليها فصارت حربة وحذفها على 
سيرين فدخلت في صدزه فمات شهيدا فلما نظر الملك سيف الى ذلك صعب 
عليه وانحدر الى الميدان وهجم على اللعين رومان وجرد سيف آصف بن 
برخيا في بده وبينما هما كذالك اذا بعفاشة نازل من الجو فلما رآه اللمين 
قال له : انت عفاشة الجان سد بيني وبينك واشار بيده فاذا مور مسن 
الفولاذ فرق بينهما . 

وعاد الكهين الى مكان وقال ؛ بحضر الملث سيف قدامي ؛ فما شعر 
اللك سيف الا وهو قدام الكهين © فلما نظره الكبين قال له : انت الملك 
سيف © قال : نعم . قال الكهين : 

اعلم يا سيف اني كنت قادرا على قتلك من حين دخلت اول واد» واني 
فادر على اهلاك عسكرك في ساعة واحدة »؛ وانما بان لي في الرمل انك انت 
تقئلتي بوم أعلى ياي شيء ٠‏ ألم مف :ند الى سيف اضف واخدذه من. المذك 
سيف وجرده وتفرج عليه وهزه في بده ؛ فقال سيف في نفسه : هذا 
الحسام ما بجرده الا من كان هموما ؛ فمال رومان ٠‏ صدقت ولكن انا 
احفظ الطلاسم التي عليه فأمسبكه واجرده فلا بصيبني منه ضرر وان كنت 
تشك في كلامي فخذه بيدك واضربني ؛ ثم ناوله السيف وقال : اضربني 
كيف شئت . ففرح الملك سيف واخذ السيف وضرب به الكهين عشيرين 
ضربة فلم تؤثر فيه © فانذهل الملك سيف وتحير وعلم ان هذا اللمون 
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كل .قدا ورومان يضحك.ويقول: : اانظر النفسك اق موبة:تمواتها © هذا 
وآللك سيك ستفيت؛ في سره بخالقه: وآذا بعفاشة نازل عليهم وذلك أنه 
علم ان اللعين عمل الد بينه فأقم على بده ان تخرق السد فخر قته كما 
امرها ة قلما نظره الامين روماق:قال : لانت حلت خلفي بااعفاكنة ولكن بنذ 
بيني وبينك با قطاعة الجان فوضع عفاشة بده في منطقة الملك سيف لانه 
بعلم ان الكهين بسد بينه وبيئه فما كان له همة الا ان اخذ الملك سيف من 
قدامه واقتلع فيه في ااهواء ونزل به في صندوق العجائلب فلما نظر رجال 
الدولة الى عفاشة والملك سيف معه قاموا على الاقدام وهئوهم بالسلامة 
وسألوا الملك عن حاله فاخبرهم بكل ما جرى له وقال لهم : هذا الملعرن 
كافر فاجر وان وفع احد منكم في بده فما ببقفي عليه » ولكن الله بنصرنا 
غليه فزاد عجبهم لذلك: وباتوا تلك: الليلة ونا اصبح الصباح واضاء بثورة 
ولاح نزل اللعين رومان الى الميدان ونادى بين الحكماء الذين بدعون الكهانة 
والسحر ؟ فبرز اليه السيسبان وهو راكب على سريره واخذ معه في ابواب 
الكهانة وحيروا الاعيان بما فعلوا ودام الامر على هدّا الحال فكل السيسسبان 
ومل واذا بالكهين اخذ ورقة وصورها سيفا واومأ الى السيسسبان فقسمه 
نصفين © وكان قد فرغ النهار فرجع رومان وهو فرحان وفي الصباح نزل 
رومان الى الميدان ليبارز الحكماء فبرزت اليه الحكيمة عاقلة وكانت راكبة 
على زيرها النحاسي وقالت له : با كلب الكفار با مطرودا عن باب الللك 
الغفار ان قتلتني فيكون راحة لي من وجوه عدة اولها يمحى عني قتل 
الهدهاد واكون قتلت في ثأره واسأل الله تعالى ان بتجاوز عن خطيئتي 
ويقبل توبتي » وانا اعلم ان هذا بومي ومن مات على الايمان نال الثواب من 
الملك الدبان » واماانت فمقتول هذا الئنهار على دين الكفار © ولا تنفعك 
علوم الافلام ولا الاسحار . فاستعد للعقاب وثلة العذاب »© فلما سمع 
الكهين كلامها قال لها : وما مقصدي الا دخول النار والاقامة فيها ليلا نهارا؛ 
وكان في بده خردقة من الرصاص فتلا عليها اسماء يعرفها وضرب الحكيمة 
عاقلة بها فدخلت في صدرها خرجت من ظهرها فوقمت قتيلة فلما نظر 
الحكماء ذلك قااوا فيما بينهم : ما لنا الا ان ننزل اليه جميعنا اما أن نهلكه 
او بهلكنا . فقالت لهم الحكيمة رحمة : الراي عندي اننا نطاوله بالانصاف 
واذا راينا الفلبة نلم انفسسنا بالحياة حتى بقضي الله ما هو قاض » فقال 
لها باقي الحكماء : نحن نعلم ما لكم مقدرة ان تحاريوه ثم انحدروا على 
الكهين واول من سبق اليه الكهين خمروط وكان من اتباع الحكيمة عاقلة 
ففربه الكبين بشهاب من نار 'فقتله ثم انحدر على الحكماء فأهلكهم ولم يبق 
الا رحمة وزوجها فأرادت رحمة إن تنزل اليه فمنعها الملك سيف وقال لها: 
الك مقدرة على هلاكه ؟ فقالت :. با ملك الزمان القدرة له وأما انا وزوجي 
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سنا من رجاه بواقن .اتجهاق. قرس غليناا » فقاق الاق سيف * لا #تثزلي لا 
انت ولا زوجك فان الله لم بأمركما بالجهاد الا على قدر طاقتكما » وبات 
الملاكث سيف تلك الليلة وهو بتفكر فيما يجري به القضاء والقدر ©» وعند 
الضباس ركاب الكهين. على ببريرة واتجتى الى المنذان افلم تبرق الية ابد 
فقّال : با سيف اعلم اني مهلتك في هذا اليوم وفي غد لا تجد من اتباعك 
احد فاستعد انت ومن بتبعك للموت » ورجعم الكهين الى مكانه فرحا 
مسرورا بما فعل من تلك الامور . 

وأمنا منا كات من. امير الملك: سنيف افتقدم. اليه اونين القافي..ؤقال له : 
اعلم يا مالك الزمان ان هذا الفخ منصوب عليه مرآة اسمها الهندوان » وهي 
التي كان اصطنعها الحكيم بانياس في زمان اسكندر دراب الرومي وهي 
التي فتح بها اسكندر جابر صا » وهي الان عليها ستار من الجلد وان هذ! 
الكهين مرامه في الغد ان بكشف تلك المرآة فيخرج منها نار تحرق على بعد 
تلثمائة فرسخ وهذه ان تمكنت منا احر قتنا جميعا فالصواب با ملك الزمان 
رحيلنا من هذا المكان على قدر مسافة هذه ااميران فلعل الله تعالى ان يسبب 
لنا الفرج على اي وجه كان وانا ما قلت لك هذا الكلام من عندى انما عفاشة 
امرني بذلك »© فلما سمع الملك سيف مر بالرحيل وسارت الرجال حتى 
عرف اوبس القافي انه جاوز بالمسكر على قدر ما تصل من المرآة النار 
ونضبوا ضيوان العجائب: .ونؤلت السكر والملوك .حوله. © قالتفت اويبس 
القافي الى الملك. سيف وقال : ان المر؟8 لا يضيينا متها شرو ماادمناا فى يعد 
عنها » فقال الملك سيف : واين المرآة التي تذكرها ؟ فقال : هي مسترة 
بالجلد الطاقي وطولها ثلاثمائة ذراع وعرضها مائة ذراع » فقال الملك سيف: 
وبأي شيء ملكها هذا الكهين ؟ فقال له : بتلاوة الاسم الاعظم لان هنا 
اللعين بحفظه وبه حمل تلك المرآة وركبها على الفج الاعظم ليمئع عشنه 
الغصماء. نسمية العيران القن تخرج حنها » بواذا ارؤت انتنظرها تمعد 
.طلوع الشمس تراها فان الكهين يكشفها في هذه الليلة » ثم باتوا على 
الرواني الى أن. امجح الله بالسباح وطلعث. القبمس على, الروابي .والبطاج 
واذا قد ظهر شهب انار ترمي على بعد ثلائماثة فرسخ »© فلما نظر الملك 
سيف الى ذلك تعجب غاية العجب . 

واما الكهين رومان فانه اصبح فراى الملك سيف قد رحل برجاله وبعد 
في البراري والتلال » فعند ذلك دخل محل رصد وسال خدامه عن سبب 
رحيل الملك سيف من هذا المكان فأعلموه انه خاف من مرآة الهندوان » 
فقال : وكيف بنحجيه الهرب وانا خلفه في الطلب . ثم انه تبعه بجيوش 
الفج الاعظم وهم قوم مثل الجراد المنتشر والكهين ترك الناس سائرة وسبق 
وهو راكب على سيريره ويقول ؛ با سيف من اعلمك بامرآة حتى سرت 
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وبعدت بمساكرك على قدر رميها » ولكن سوراف ترى وانا كنت رابت انك 
ذا رخلت طليت بلاذك قسبكت عنك: وها رابعك نرلت فن .هلدا الكان هرفت:ان 
تمندك الخرب ‏ انا اقتيرت يما فلي ممك .من الال وال كنك اتريق المبالة 
الكهين عند نزوله لين الميدان نظر عفاشة مقبلا من الجو الاعلى فدافع عن 
سيف فيقع في بر اقفر وأوما بيده واذا بالسد حال بينه وبين عفاشة واما 
الملك سيف ما يشعر بنفسه الا وهو في بر أقفر لا زرع فيه ولا نبات وصار 
ماشيا في وسطه راجلا سير راكب فلما نظر الملك سيف هذا الحال رفع 
رانسه الى السسمماء -وضار بتضرع لله الكريم المشعال: - 

وبينما الملك سيف مجتهد في الدماء | 


لى مولاه اذ لاح له شخص صاحب 
هيبة عظيمة فلما رآه الملك فرح وا 


ستبشر واذا بذلك الشخص اقيل ذل 
لغمضن املك عيئيه فقال : امشي معي سبع خطوات وقال له ؛ اققيم عينيلك 
ففتج عينية فراق انفسنه أي أرض طيبة ازكية الرائحة فقال اه الاستاة :”د 
ام عليكا يا وليه ققال؛ 1 امن المت ينااسسطقاي 3 فقال. 4 اانا االسمى مرسية 
الليلة: وقالوا لي يا عبك القدومن انحن: بقينا في التراب وانت على وجه 
نصبت قبالها فانها ترمي ثلجا بطفىء النار التي تخرج من تلك المرآة وهي 
وادخل انا وانت كنر جابر صا ابي الحود وندير امر طلوع المرآة ولككلي 
اخاكت-من الحراسء الذين علي الكثر لآن صاجب اأآرةة هو ابو العيوة :يعردف 
كل ما يجري ولا بمكن اخد المرآة الا بالاحتيال فقال الملك سيف ؛ وكيف 
العمل ؟ فقال. ؛ انث: تجعل انفسك :آخرسن وآنا انكلم عوضا عنك + فقال 
تهز لي راسك فقط اشارة انك رضيت واخذه بيده وسار قليلا فوصل الى 
العلل : فقال له ابو الحود : يا عبد القدوس انت اتيت تنصب الحيلة فانا 
عر فنت انك عبد القدوس وهذا االك سيفا وقد اتيتما تأخذوا المرآة من 
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عمري ما سمعت هله الاسماء وانما هذا استاذي مداوي العلل واأنا 
تلميذه الرمال واسمي عبد الاله » فقال ابو الجود : با شيخ ان كان استاذك 
هد! بقااوى: علتي قالى ااعتقف: اله عراقل؛ مرضي افالتفت: الاستناذ الى, الماك 
سيف وقال, : ما علة هذا جا حكبي الزمان 7 فهر اللكه سيف .زاسيه. فال 
الاستاذ : انه بقول ان علتك في راسك فقال له : صدق . 
وكان مع ابو ااحجود جابرصا داء السسرطان فقال له عبد الغدوس : ان 
استاذي يقول لك » هذا امر هين ويقول لك احمي الحمام . فالتفت ابر 
الجود الى حراس الكنز وقال لهم : احموا الحمام »© فقالوا : حميئاه غ 
فعند ذلك اخذه الاثنان وادخلاه الحمام وكان حاميا وصبرا عليه حتى حمى 
بدنه ونزل على جسده العرق مثل الماء' الجاري » ثم ان الشيخ عبد القدوس 
اخرج قزازة فيها ماء اخضر واخرج قدحا من البلارر من تلك القلزازة 
وناوله لابي الجود وقال له : اشرب هذا فشربه فما استقر في جوفه حتى 
نام في وسط الحمام كأنه الميت © ثم ان الاستاذ تقدم اليه وسلخ جلد 
راسه الفوقاني فراى السرطان متركبا في داخل طاسة اللخ 5-6 بمعر فته 
وساعدته قدرهة الله تعالى حتى كشف غطاء الرأس وهو بقول : حايم نا 
ستار وكان قد احضر منقلا وفيه فحم والع ولما نظر الى السرطان دار 
في شحم المخ » فوضع مرودا في النار حتى حمي طر فه واخذ بيده قطعة 
نحاس اصفر ولذع السرطان في رحله بالنار فرقعها فأدخل النحاس تحتها 
ثم لدغ في الرجل الثانية فرفعها فأدخل االوح النحاس تحتها وهكذا رجحل 
بعد رجحل وكلما باذعه بالثار برفع رجله حتى صارت أرحله حميعا فوق 
النحاس ولم ببق الا فمه فلذعه فرفعها وصار كله على النحاس فر فعه ألى 
بعيد وتحايل على شاشة الراس وهي غطاء المع حتى ردها الى مكانها وارجع 
الجلد كما كان ووضع عليها دهانات يعرفها فالتحم بقدرة الله عز وجل . 
ذكرت أرباب السير وكل راو معتبر ان هذا الداء لم يمكن احدا ان بفمل 
مثل هذه الفعلة في علاجه الا ان بكون لقمان لان الله اعطاه االح<كمة لمثل هذه 
وغيرها ففتح الرأس باجتهاده وشق عظم االراس من صلاعته » وكذلك 
الاستاذ عبد. القدوس فانه شق الراس وكشف عنها الغطاء الهاما من الله 
وكرامة للاستاذ » واما الحقيقة فان جمجمة الراس التي فيها الم متصلة 
بالاصداع قطعة واحدة لم بكن بينها انفصال مطلمًا ومن ادعى انها د 
فقد كذب واقبح ما يكون الكذب . 
وبعد ما 0 عبد القدوس من عملية الراس اعطى ابو الجود شيئا 
في انفه فعطس ووجد نفسه'في غابة الصحة فاكرم الشيخ عبد القدوس 
والملك سيف وقال : انا نذرت لكل من ابراني ان يأخذ المرآة » ولكن اخاف 
من رومان ان علم بقصتي فيلومني على ذلك . 
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وكان رومان قد جمل ابا الك د حارسا على تلك المرآة لعلمه انها تبطل 
عملية المرآة التي عنده ؛ وكان ابو الجود صمم في نفه على ان بتغفل 
الاستاذ والملك سيف ويقتلهم ؛ ولكن الاسجاذ فهم مضمونه قصير عليه الى 
ان هجم الظلام فصار يتناوع قدامه ففرج ابو الجود وصمم على ذنحي : 
فعال له الاستاذ : با أبا الجود ما تعول في عبادة الله الملك الممبود الذى 
اخرجنا من العدم الى الوجود عند ذلك اراد ابو الجود ان بصيح على خدء 
الكنز فضربه الملك سيف آاصف فأطاح راسه فالتفت الاستاذ الى خدم 
الكنز وقال لهم : اخرجوا هذا الكافر من الكنز فان الله تعالى قد اراح 
من خدمة رومان وعن قريب يشرب شرب الهوان . 

نقالوا .له : اراحك الله 'كماارحدنا » ثم حتملوا ألجقة الى خارج القيزء 
واشار الشيخ عبد القدوس الى المهالك نأبطلها ودخل معه الملك سيف الى 
الكنز وقال للملك سيف : هذه المرآة خحذعا © ففرح الماك سيف وتامل 7 
المرآة واذا هي ثلائمائة وستون قطعة فقال للاستاذ : با سيدي هذه المرآة 
بماذا أرفمها ؟ فقال : واين. خدامك ؟ فقال : ما عدي احد مهم > قتال له: 
يا ملك انت ناسي خادمك اويس القافي اما لوحه على ذراعك ؟ فقال له: 
صدقت » وإخزج اللوج.وقركة واذا باومين القاقى اقبق عليوع ,مول 2 بص 
با اويس احضر الجان حتى بخرجوا هذه المرآة من هذا المكان : ققّال : 
سمعا وطاعة ثم غاب وعاد ومعه الجان تقال لهم عبد القدوس : قصد 
هذه المرآة تخرج من هنا قبل بزوغ الفجر والا هلكنا جميما في هذا الكثز 

وأما عفاشة » فاته كان مراقبا للملك سيف فأقسم على بده ان تثسيل 
المرآة جميعها في مرة واحدة وسار يها عقاشة وتضيها مقابل مرابنة 
الهندوان واتى من خلفها ونام . 

ولما كان الصباح وارتفعت الشمس صارت الهتدوآان ترمي الثار وصارت 
المرآة الاخرى ترمي عليها ثلجا لانها مضمنوعة لضدها حتى اذاوا بعضهما 
وصاروا عادمين واللعين رومان لا يبالي بشيء من ذلك ؛ ولا قرغت المرابات 
أمر. الملك سيف ان يدخل الى الف الاعظم. راذا بيالكهين يرز اليهم. وصائع 
بالملك سيف لا تظن ان هذه المرآة ما عندى غيرها » ثم اومأ بيده الى الجبال 
فجعلت ترمي النيران من كل مكان »© فلما راى الملك سيف ذلك خاف خوقا 
شدندا فقال له عبد القدوس ؛ لا تخف يا ولدى على الرجال فائي قد 
حفظتهم بأسماء الله الحسنى » وائي اخبرك انك منصور على ذلك اللمين ؛ 
ولكن نا ولدي ان. هذا اليوع, هو اخر ايام من الدنيا قدعني ابر النسى 
الندانق:وا كسب الشهادة وأموت على الابمان ثم ان الاستَاذ تودع من املك 
سيف ونزل الى الميدان والملك سيف بكي على فراقه ولما توسط الميدان 
استقبله اللمين رومان ببندقة في صدره خرجت من ظهره فوقع وهو بتّول: 
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اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ابراهيم خليل الله وعجل الله بروحه الى 
الطية + 

هذا وقد بطل ١اقتال‏ في ذلك اليوم » واللعين رومان ازداد كفرا وصاح 
با ملك سيف انا كنت أمهلتك اربعة اشهر وقد مضت وانتم ما رجعتم الى 
بلادكم »© والان امهلكم اربعة اشهر اخرى حتى انظر حالكم ثم تركهم وعاد 
ودخل الفج الاعظم ؛ واقام على تلك الحال شهرين كاملين والملك سيف قد 
ضاق صدره وعيل صيره وصار بكي على عبد القدوس ويرثيه هذا وان 
اللعين رومان بعد مضي الهلة اتى الى الميدان وهو راكب على سريره ونادى: 
با ملك سيف » انا قتلت الحكماء والكهان الذين كنت تدخرهم لمثل ذلك 
الاوثان ولا تعلم بأن هلاكهم على بدي فلأي شيء تخاف فما هذه صفات 
الملورك » فان كنت تدعي الفروسية فدونك والميدان »© ولا تحتج بأني احاريبك 
بعلوم الا قلام وحق دبني ما احاربك الا بالرمح والحسام »© فابرز لي ان 
كنت من اخلوك الكرام ٠‏ 'قلما سمع الملك سيف .ذلك؛ الكلام بره اشد من 
ضرب الحسام فبرز الى حومة الميدان ولا صار امام اللعين رومان جرد 
سيف آصف وهجحم عليه فصار رومان بضحك وبينما هم كذلك واذا بقعقعة 
نزلت عليهم وكان هذا عفاشة فلما ركه الملعرن خاف منه وصاح دملء راسه: 
سد بيني وبينك والملك بيقع في الارض السوداء وأما بيده اليهما فضرب 
بينهما سد من الحجر الاسود والملك سيف انخطف ووقع في الارض السوداء 
وكان هذا من لطف الله تعالى بالملك سيف »© ونظر عفاشة الى ذلك السد 
فأقسم على بده ان تخرقه فخرقته ثم قال الكهين : سبعة اسوار بيني 
وبينك فقال عفاشة : لا حول ولا قوة الا بائله العلي العظيم » ولكن لك وقت 
لخر نا لعيين .. 

واما الملك سيف فما افاق على نفسه الا وهو في الارض السوداء فقال: 
انا لله وانا اليه راجعون الامر لك من قبل ومن بعد وبينما هو كذلك واذ 
قد لاح له غلام راكب على سرير من نحاس فأتى الى الملك سيف وأشار عليه 
ان بطلع معه على السرير »؛ فطلع الملك سيف وقال له : من انت ؟ فقال 
الغلام : ما هذا وقت كلام . 

ولم بزالوا سائرين الى ان وصاوا الى قصر عال عظيم البئيان ومشيد 
الاركان فنادى الغلام : با ستي طرفة »© فقالت له : ابيك »© فتأملها الملك 
سيف واذا بها صبية كأنها <ورية من حواري الجئة » فأقبلت وقالت للغلام: 
اتيت بالملك سيف 5 قال ؛ نهم . فقالت له : امض الى المكان الذي عر فتك 
بل واعطه السسيف الممهود به » فقال الغلام : السمع والطاعة ؛ ثم اشار الى 
السرير فسار بهما الى ان انتهوا الى مكان 'فسيح »© فقال ااغلام : انظر ماذا 
ترئ قدامك : قال : ارى صخرة مدورة »؛ فقال له : انزل هاهنا فنزلوا 
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ورنءوا لانه كان قليل المخالفة فيان له من تحتها درج فأراد ان بازل فصاح 
ده ألغلام لا تنزل فتهلك فلما سمم الملكث سيف ذلك تأخر الى وراله وتقدم 
زنك الغلامع وقال له : اتبعني فنترل واباه الى قاعة مفروشة بالحر بر وفي 
وايتطاد أأماعه فسهفاة وعلى حانت الفسقية عامود معاتى عليه قراب سيف » 
فقال النلام : خذ هذا واتبعني . فتعجب الملك سيف وقال : با ولدي كل 
فال الغلام : تعدم وخذ هذا السيف فأخزه ووضعه في القراب وركب 
طرفة فتالت لبيك هل قضيتم الحاجة ؟ فقال لها : نعم © ففرخت البنت 
فرحا شدبيدا وقالت :نبا سقراق خذ سيدك الملك سيف واطلع به الى 
بهم الجلوس حتى انمد عليهم باب القصر بالكهين رومان »© فلما نظرهم على 
عذه الحالة قال لهم : الان ما بقي لكما خلاص من بدي واراد ان بتكلم فتلجلج 
فصاحت طرفة قاثلة : اضربه با ملك بهذا الحسام قآزَاد املك أن سرد 
الحسام الذي لاصف فقالت له : ما هو هذا فانه لا شتل بهذا ابدا فعليك 
بالخحام المرصود الذي انيت به من الهاثة فاستيقظ الملك سيف وجرد 
الحسام المذكور واذا با للعين نظر اليه فعرفه انه هو المر صود لقتله قغلب 
عقله وقال : با ملك الزمان لا تسمع كلام هذه الماهرة ؛ فقالت طرفة : 
اشربه بنا ملك: ولا تسمع كلامة. قبل أن بشطر علينا منه::بلية الاثه: ننشى الى 
حتفه ©» فبعد ذلك ضربه الملك سيف بالحسام فوقعت ااضربة في وسط 
وأاححة فشقه. نصفين »© فلما رات عطلرفة اباها قد قتل فرحت فرحا شدبدا 
نا اعاية مي جز يك .+ 

ولما انتهى الملك سيفا من هذه الاث شغال طلب الحكيمين سقرديبس 
وسقرديون فلم بجدوا لهما اثر : وكان السبب في هربهما هو عفاشة لا 
بعام أن فتح هذه الاقاليم كان بسببهما فسأل الدمرباط عمن اطلقهم فقال 
له ٠‏ اعلم ان الذي يحمي هؤلاء الملاعين هو عفاشة فلما سمع الملك سيف 
ذلك الكلام امر اويس القافي ان بأتي بمفاشة فقال : سمعا وطاعة ©» وفرك 
الخاتم فحضم عفاشة فلما رآه الملك سيف قال له : لاي شيء كلما نقبض 
على اعداننا : تطلقهم ؟ فقال عفاشة : با ملك هذه هي فوائد من الكفرة اللثام 
وأنا دائما ماسك ذلك الخلاف حتى تفتج البلاد الى حد سابع قلة من قلل 
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عيروض لانني هكذا تمنيت عليك »© فقال الملك سيف : صدقت ولكن هل 
يجوز ان تفنى تلك الامم بسببك وسيب عروستك فقال له عفاشة : با ملك 
الزمان هذا بفضاء الله وقدره »© ولو كانوا في اماكئهم لماتوا من بد الاعداءع 
فقال الملك سيف : كان الذي كان ثم التفت الى اولاده مصر ونصر وقال لهم: 
احضروا خدامكم ليوصاوا القتلى الى اهلهم ومعهم ما يستحقونه من الغنالم . 

ثم ان الملك سيف قسم الغنائم وانقضت تلك الاشفال وكان من جملة 
من استشهد الحكماء فسار عفائة الى مصر ليعزي اهلهم وعند دخوله الى 
مصر وجدها قاعا صفصفا بنعق فيها البوم ولم بجد احد فاندهش وانذهل 
وصار بدور تارة في القلعة وتارة في المدينة وهو حائر وعند المساء اراد ان 
ببيت في القلمعة فأقبل الى قصر الملك سيف وبكى بكاء مرا » لإبينما هو 
كذلك اذ بباب القصر قد انفتح وقائل يقول : انت عفاشة ؟ 

قال : نعم . وتأمل المتكلمة فاذا هي شامة بنت الملك افراح فلما رآها 
فاذا هي لابسة ثياب الحزن فسألته عن اخبار الماك سيف وولده دمر وعن 
جميع من معه 5 فقال لها : با سيدتي كلهم بخير وعافية وقد فتحوا بلاد 
الكفرة اللئام وعن قريب يكونثون هنا بسلام . 

فقالت : الحمد اله لمل الملك يأتي الينا وبدركنا ؟ فقال عفاشة : لماذا با 
ستاه اعلميني وروحي لك الفدا . 

فقالت : الناس مختفون في بيوتهم وقد هلكوا من الجوع والعطش وكل 
من خرج من بيته بأخذه الرجم بالاحجار » فقال عفاشة : يا ستاه ومن 
الذي بفعل هذه الفعال ؟ فقالت : لا اعلم فعد الى الملك واعلمه بما رابت » 
فقال : والله لا ابرح من هذه الديار حتى اعرف الغريم وانزل به الدمار» 
ثم قال ليده : اقسمت عليك بالنقشش الرباني ان تدليني على ذلك الغريم » 
فما اتم كلامه حتى جذبته بده وانزلته في مكان خرب اقفر شاسع »© فسأل 
بده ان تحضر له الذي فعل هذه الافمال » فاذا بعجوز شمطاء كربهة الرائحة 
فلما نظر غفاشة الى تلك العجوز فقال : اعوذ بالله رب الفلق من شر ما 
خلق الله اني اعوذ بك من هذا الجنس ؛ ثم التفت اليها وقال لها : من انت 
بافتجوز السوء؟ فقالت : آنا فستقة © فقال * ومن سماك فستقة وما آنت 
الا صخرة من جبل اذبته لاهل الارض » وانت التي فعلت هله الافمال » 
وما ذنب المؤمنين با بنث الانذال ؟ فقالت له ؛ وانت من. تكون حتى 
تخاطبني بكلام الجنون »© انهم قتلوا اخي »© وهااتيت لاخذ له بالثار » ثم ان 
العجوز صارت ترمي على عفاشة ابوابامن كهانتها وهو لا بعتني بفملها لان 
الله حافظه منها » فقال ليده كوني حساما واضربي هذه العجوز بنت اللئام» 
فما شعرت العجوز الا وراسها عن بدنها طار ؛ وعاد فأعلم الملكة شامة بالامر 
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فخرج الئاس الى اشغالهم وعادت المياه لمجاريها . 

ثم ان عفاشة صعد في الجو الاعلى حتى وصل الى الفج الاعظم ودخل 
على الملك سيف وقال : با سيدي الناس كلها وصلت الى اهلها » فقال له 
الاك سيف : ومارابت في مصر » وكيف حربمنا واولادنا ؟ فقال 'عفاشة : 
في ارغد عيش با ملك الزمان ٠‏ 

ثم أن الملك سيف احصى عدد الجيوش التي تحت طاعته فكان سبغعة 
وثلائون ملكا وثلاثة وثمانين سلطان فعند ذلك قال الملك سيف : كل من كان 
معنا من الملوك فلا بتأخر ولا يتقدم عن عسكره فقالوا سمها وطاعة وما 
زالوا سائرين الى ان وصلوا الى اول قلة من قلل قاف فراوا اهلها طائعين» 
وكان السبب في ذلك عفاشة فانه سبق الناس ونزل على ملك تلك القلة 
وجلس على صدره واقسم على بده انها تثقله فصارت كأنها جبل ففقتح 
عينيه وقال : انت يا اخي هن تكون ؟ فقال : انا عفاشة اتيت اعرض عليك 
الايمان بالله تعالى فماذا تقول ؟ فعلم الملك ان من اعرض عن الابمان فهو 
هالك فآمن مع اهل اللمد جميعها فقال عفاشة : خذ اهبتك انت وقومك 
ولاقي الملك سيف فانه قادم عليكم » وكان اهل قلل قاف سمعوا بأخبار 
عفاشة قبل وجوده من الحكيم الدهقان فلما عرفوا ذلك آمنوا على بده 
وقابلوا المللكث سيف وهللوا وكبروا فنزل الملك سيف وهو فرحان فقسلمت 
عليه الرجال واقاموا ثلاثة ايام ثم أمر بالرحيل طالبا القلة الثانية وطلب 
الحكماء من ملك البلد هوار فقال له با ملك الزمان انهم في القلة الثانية 
وكان عفاشة قد خلصهم كما بفعل كل مرة » فسار الملك سيف بالمساكر 
الى القلة الثانية وكان عفاشة سبقه وفعل كما فمل بالقلة الاولى وهكذا 
حتى انتهى الى القلة السابعة فنزل عفاشة على ملكها واسمه المتوج وفمل 
معه كما فعل بغيره وأمره ان يركب ويلاقي املك سيف فقال : سمعا 
وطاعة . 5 

ولا اقبلت عساكر الملك سيف كان اوبس القافي في اوائل المسكر 
فشم رالحة رصد فوقف وامر العسكر ان تنزل ونزل هو ايضا ونصب 
صيوان العجائب على قدر ما ترمي النار » ولما وصل الملك سيف تقدم اليه 
أويس القافي واعلمه انه يوجد رصد وهو عبارة عن جبال ترمي النار » فقال 
الملث سيف ؛ علي بالحكماء » فحضرت الحكيمة رحمة وبقية الحكماء فقال 
لهم : اما تنظرون هذا الرصد الذي بين ابدينا ؟ فسكتوا جميعهم ولم 
يتكلم احد منهم بحرف فتقدم الدمرياط وقال : يا جدي ان هذا الرصد لا 
بقدر احد على ابطاله الا عفاشة ؛ فطلب عفاشة ولما حضر امره ان ببطل تلك 
الارصاد فقال : با ملك الزمان الارصاد بطلت فطلع الملك سيف الى القاعة 
التي في القلة السابعة في موكب عظيم يتفرج عليه الانس والجان ثم امر 
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ايلك سيف ان ينصب صيوان العجائب في القلة السابعة فانتصب ودارت 
زيه لات الطرب وا4آكل الشهية فنظر الملك المتوج الى الملك سيف وهو في 
صيوان العجائب فقال في نفسه : الني ما رأيت ولا سممت بمثل هذه 
الافمال الا لنبي الله سليمان سيحان من يعطي من يششماء . 

واما عفاشة فانه ترك الملك سيف في مجلسه فااتفت الى اسبانر وقال: 
احضر لي ذينك الحكيمين سقفرديس وسقرديون فغاب وعاد بهما فلمما 
احضرهما نظر عفاشة اليهما وبصق في وحهيهما وقال لهما : يا ملاعين لقد 
تعبت واأنا انقلكما من مكان الى مكان حتى علم الملك سيف بأمركما وعاتبني 
على ذلك كل هذا وانتم تثستماني ولم تفكروا في نجاتكما على يدي ثم انه 
اخرج السنتهما وقطمها بيده وقال لاسبانر : خذهما عندك حتى نقضي 
اشفالنا واطلهما منك . 

فقال : السمعوالطاعة واخذهما ومنع عنهما الاكل والشرب حتى أنه 
كان نمطي الواحد منهم جانبا من التمر واللبن وانزل الله عليهما المذاب . 

واما عفاشة فانه دخل على الملك سيف فتلقاه وأكرمه وقال له : يا 
عفاشة هاانت قد بلغت مرادك وأنا احمد الله الذي هدى على بدي تلك 
الامم الكثيرة » فال : با ملك الزمان ان الفين اطاعوك اكثر من الذين قتلواء 
فقال سيف : با عفاشة مضى ما مضى »© فاخطب دنهشة من ابيها ودعنا 
نعمل الافراح ونعود الى مكاننا . فمال | نا براقي ذا 17 قرح 9 بيط نيه 
الاشغال ©» ققال الملك : وما هذه الاشغال ؟ قال : مرادي ان تفتح باقي 
القلل. التي عونا وهن اربفون قلة خلاف هذه السيعة التي 'فتحث 4 فقال 
املك سيف : لقد قلت الصواب با عفاشة © فقال : وأنا من بعد زواجي 
سأكون ملكا على هذا الجبل ٠.‏ 

فمند ذلك آامر الال سيف راان لازن تسبتتفف وآ للرحيل بعد ثلاثئة ايام 
ولما كان اليوم الرابع رحل الملاك سيف مع رجاله وما زالوا سائرين الى ان 
وصلوا الى اول قلعة من الاربعين وأرادوا ان سزلوا على اهلها واذا بأهلها ' 
طالمين عليهم بالتهليل والتكبير وملك القلة امام الجميع وهو حامل علما 
اخضر فلما رآه الملاك سيف فرح بذاك وتقدم ملك القلة. وقبل الأنونى بنن 
بدي الملك سيف فسأله الملك سيف عن سبب ابمانه فقال له : انلني كنت 
نائما فانتبهت فرآادت عفاشة باركا على صدري تأنه الجمل فقلت له : ٠‏ من 
انت ؟ فقال ٠‏ انا عفاشة اتيت اليك لاعر ض عليك الابمان فان آمنت فهو 
'المزاد وان ابيت ما امامك سوى الموت ا فالهمني الله ونطقت بالشهادة 
فقال لي : قم على رجليك وخذ كل من من اهل الابمان و قابل الملك 
سيف »© فنادبت رجالي وآأمرتهم بالخروج بال لقائنك وهذه قصتنا . ففرح 
املك سيف بذلك وامر عسكره بالنزول ونصب أو يس القافي صيوان 
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العجائب ونزل الناس للمأكل والمشرب مهدة ثلاثئة ايام وطلب الملك الرحيل 
بعد ثلاثئة ايام وهكذا صار الملك سيف برحل من قلعة الى قلعة حتى انتهى 
الى القلعة الاربعين وكان بحكمها الملك الدهقان.من قبل وصول الملك سيف 
اليه فلما عرض على الملك سيف بابمانه فرح فرحا شديدا ثم قال : با 
دهقان » با حكيم الزمان » انا طالت غيبتي فهل بقي شيئًا امامي يمنمني عن 
ارادتي ؟ فقال الدهقان : وما الذي انت طالبه ؟ فقال له : انا قصدي ان 
اطهر الارض من الكافرين جتى ومن الجميع برب العالمين وبعد ذلك اسلطن 
عفاشة على ملوك الجان وازوجه دنهشة واعمل له الافراح كما هو راغب © 
فقال له الحكيم الدهقان : يا ملك اازمان لا تهتم لشيء ابدا فروحي 
لك الفدا . 

ثم ان الحكيم الدهقان كتب الكتب من وفته وبساعته الى ملوك قاف 
بأمرهم بالحضور الى عنده من غير خلاف وكل من تأخر لا بد له من التلاف 
ومن جملة ما ارسل الى الملك القافض بقول له: حال حضور كتابي هذا اليك 
فلا بكون لك جواب الا حضورك الى عندنا انت ومن تحكم عليه لاني قد 
اتاني ضيوف يجب عليئنا اكرامهم ») فصارت تأتي الملوك والقبائل والحكيم 
يستقبلهم ويقدم لهم العلوفات ثم وردت عليه الاخبار بقدوم القافئض 
دركبت جميع ملوك الجان وجميع الحكماء والكهان واستقبلوه من ابعد مكان 
ولما وقعت العين على العين ترجلوا اليه وسلموا عليه وادخلوه الى الديوان 
وهم خاضعون له كالفلمان ولا فروا من السلام امر الدهقان بمد السمماط 
فامتد السماط بين الرجال واكل منه الخاص والغام وبعد ان انتهوأ من 
اللتعا فلتت فالات سيقة الى علانيية زيم بحدهة فقال له القافض ؛ مالي اراك 
تتلفت يا ملك ١ازمان‏ ؟ فقال : ما انا ناظر عفاشة حاضرا في هذا المكان ؛ 
سي :لا صلب طليك: لقد ختلقه لان اثالي.وثزل: على بتماقعة مطبمة © وقد 
ظن انني مثل من معي من اللوك والحكماء فقبضت عليه ووضعت الاكرة 
في فمه وضربته بالحسام اطرت مه الهام . 

فلما سمع الملك سيف ذلك الكلام وقف قائما واسودت الدنيا في 
وجهه ووضع بده على الحسام وهجم على القافض بقوة واهتمام وقال له: 

با كلب الجان تقتل رجلا عالي القدر وااشان ؛ وهو ركن منيع لحزب 
الانمان © ققبيم القافض وقال : لا بأس عليك با ملك الزمان ليهدا روعك 
وانا اعلمك » فقال الملك سيف : باي شيء تعلمني والله ان كنت قتلت عفاشة 
فمااقبل عرضه الا راسك فلو تنقلب تلك الجبال من انس الى جان . فتقدم 
اليه العافض وقال : مثلك من بحمي خادمه ؛ انا تابعك عفاشة فاغممد 
سيفك وكن في فرح وبشاشة » وان كنت ام تثق بهذا الكلام فهذي بدي؛ 
فتاهل نففه آلن صدره فرأى بده فعر فها واطمأن خاطره . 
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وال له : ما هذه الخمعال نا عفاشة ! ففال ف © لا انك لىلاك سين 
سبب 4 وكان الحكيم الدهقان من <ين دشل مفائة علم بد في سيره ولكنه 
كتم هذا خوفا من اثارة الفتن : وما فعل عفاشة ذلك الا على سبيل المزاح 
بين بدي الملاك سيف ليزبل عنه بعض ما يجده من الم الغربة مع انه يعلم 
ان حاله لا يخفى على الحكيم الدهمقان . 

وكان السبيب في ذلك ممى ان الحكيم الدهقان لا آمن كان عفاشة 
حاضرا ولكن اخفى نفسسه وسمع الدهثان شرل : ان عفاشة لا بد له ان 
بصير ملعا دللمى الحان ففرح وسار طالبا الملك القافض : وكان الدهقان عمل 
له ارصاد فإاما أقبل عفاشة وراى تلك الارصاد فما أمكنه الد<ذول عليه ولا 
عرف له مسلكا للوصول !ليه »© وكان للقافض جارية بدخل عليها كل شهر 
مرة واحدة وكان دينه وبينها اشارات خاصة ؛ فلما اتى عفاشة واحتار في 
امره فما كان له الا ان سأل عمار الارض الى اى محل بأوى القافض فقالوا 
له : ما له مأوى الا تلك ال<اربة : فدخل اها وأخذها وصلمها الى 
اسبابير وتصور بصفاتها وقفه استعلم مذها عن جميع الاشارات وجلس 
مكانها واذا بالقافض داخل عليه وهو بظن انها حاريته » قلما جلن صارٌ 
عفاشة بنقل ما في اليمين وبجهله في اليسار والذى في اليسار بجعله فى 
اليمين ©» ثم ان الملك القافض جلسسى على كرسي من الذهب الاحمر فنميض 
عفاشة وهو بأخذ منه رصد بعد رصد حتى اعطاه جميع الارصاد التنسي 
كانت معه والقافض بظن انها حارنته » واما عفاشة فانه بعد ما اخلذ مته 
الارصاد أقسم على بده ان تصير حبلا وتلف على رقبته وتجره الى عنده 
وكان عفاشة تآأخر عنه واذا بالحبل يلف على عنقه وجذبه فصار بجانب 
عفاشة وهو على صفة الجارية © فقال القافض : وبلك با خائنة » ما هله 
الفعال ؟ فقال له عفاشة : ومن هي ااخائئة با ملعون ؟ 

فلما سمع ذلك القافض قال له : من انت ؟ فقال : انا عفاشة ابسن 
عيروض ابو بد ما بقي لك خلاص الا بكلمة الاخلاص »© فلما سمع القافض 
ذلك الكلام صار الضياء في وجهه ظلام ؛ اما عفاشة فانه اقسم على بده 
ان تكون حسام وتخرب رقبة القافكشن نفعلت بده كما أمرها واطارت راس 
القافض : وتزبا عفائشة في صفترب وبات تلك الليلة وهو فرحان . 

وفي اليوم الثاني امر ١احكيم‏ الدهقان باحضار جميع اللوك بين بديه 
فحضروا فقّال لهم : اعلموا با معشر السسادات ان اإلك القافض مات وانقضى 
زمانه وفات : وآما هذا ١الك‏ الجالس على كرسي اللْملكة هى عفاشة صاحب 
اليد الطائلة وهو ٠وعود‏ بالساطنة عليكم وهذا بقدرة الله اإلك الدبان فما 
انتم قائلون ؟ 

فلما سمعت الملوك ذلك الكلام قال بعض اارؤوس منهم ؛ اعلم با حكيم 
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اننا لامرك طائمين ولكن ما نرضى بملك بحكم علينا الا اذا كان متوج الراس 
نمال الحكيم : هذا شيء هين »2 عنهنا الملك سيف يتوجه بتاج عظيم » 
فقالوا له : يا حكيم الزمان اعلم ان الملك سيف هو انسي ونحن كلنا جان 
ولا نرضى الا ان يتوجه مثلنا. من ملوك الجان . فقال : ومن الذي تريدونه 
أن يتوجه يا اخوان ؟ فقالوا : نحن لا نريد ان بيتوجه الا املك كيهوب خادم 
كنوز نبي الله سليمان عليه السلام . 

وكان كيهوب هذا بحب الملك القافض »© وما تكلموا بهذا الكلام الا 
وفقصدهم ابطال هذا المرام 4 فلما سمع الحكيم الدذهقان ذلك الكلام قال 
لهم : هذا امر قربب وان شاء الله سأحضره لكم وبتوجه بيده ويزيل هذه 
الكروب » ألم انه آمر ان يكتب كثاب الى كيهوب يقول فيه : 

نعلمك ايها الملك كيهوب انه قد عرض لنا عندك حاجة ونروم منك 
فضاءها والقصد حضورك عندنا حتى تقضيها لنا وببقى لك الجميل علينا. 

ثم ان الدهقان احضر ماردا وقال له : توصل هذا الكتاب الى كيهوب”' 
فما اعد لك من الايام ؟ فقال له : اربعة أعوام تمام » فاغتاظ الملك سيف 
وقال للحكيم : اتأذن لي ان اقتل هذا اللثيم ؟ فقال : اتركه با اخي » وطلب 
غيره وسأله فقال : امضي واعود في سنتين » فتقدم عفاشة وقال لهم : انا 
ادوح وارجع في يوم واحد » فقال ملوك الجان : وان لم تفمل ذلك يا 
عفاشة ؟ فقال : ان لم افعل ذلك فلا يكون لي حق باللطنة ابدا » فقالوا: 
رضينا بذلك » وباتوا تلك الليلة يتحدثون في شأن هذا الامر َ 

ولما اصبج الله بالصباح اقبل عفاشة وصبح على الملك سيف والحكيم 
الدهقان فقال له الملك سيف : سر با عفاشة الى ما عزمت عليه ؛) نقال 
عفاثة : 

ان شاء الله وفت الظهر اسير وعند الظهر تودع منهم واخل الكتاب 
وخررج من الديوان وصعد الى الجو الاعلى واقسم على يده ان توصله الى 
. الكنوز سريعا ثم قفز ثلاث قفزات ونزل بأمر الله عند الكنوز فلما وصل هناك 
صاح هلء راسه : نجاب وحامل كتاب » فأخذه الجان وقدموه بين بدي 
الملك كيهوب فاقل له : من اين ؟ فقال له : من عند ااحكيم الدهقان فاخذ 
الكتاب وفضه وفهم رموزه وممناه ©» ونظر ة في تاربخ الكتاب واذا به مكتوب 
يلاك الوم فسوي ا ووه ع ا ا 
عاضه ! قال - عي يلك اليوم 1 فراة سبينة بوتا 80 2 ما ليك 1 قال : 
عفاشة الجان ابو بد ») فكت كيهوب وكتب له رد الجواب . 

فأخذه وصعد الى الجو الاعلى واقسم على بده ان تنزله سريعا على 
حبل قاف فانرلته هناك فسار حتى دخل الدبوان فرآه ‏ مملوء بالرجال من 
الانس فلما رآه الملك سيف ظن انه للان ما توجه فصاح عليه : ويلك يا 
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نقاشة لآى شيء #اخرت عن الس الى كبيوف © انقان عفاهة ؛ نا ماك 
اازمان !نا وصلت الكتاب واتيت مئه برد الجواب » ثم ناول الملك سيف رد 
الجواب والحكيم الدهمان جالس ممه فاخل الحكيم الدهقان الكتاب وقراه 
على رؤوس الاشهاد ونظر الى تاريخه فرآه في نفسن اليوم ». فقال له 
الدهقان : كأنك يا عفاشة في بومك هذا وصلت الى الكنوز ورجعت »© فقال 
ملوك الجان ان هذا التاريخ ما له صحة ابدا ولو كان في الهواء طائرا ما كان 
بصل الكنوز في شهر كامل ولكن هذا الكتاب يقول ان كيهوب قادم علينا بعد 
عشرة ايام لذا ننتظر قدومه ثم انهم صبروا مدة عشيرة ايام وعند المساء من 
اليوم الماشر جاءت الاخبار بقدوم الملك كيهوب وانه وصل الى مدرجات 
حبال .قاقيه + 

فلما سمعت الملوك ذلك اندهشت عفولهم ونهض الحكيم الدهقان وركبت 
معة ااملولد. وا وهو آل رعو ماق مكك السحاف: قر و1 وسلمرا عليه 
ودخل الديوان في موكب عظيم الشأن . 

وجلس الملوك في مراتبها وجلس كيهوب بجانب الحكيم الدهقان فالتفت 
كيهوب يمنة وسرة وقال : اين الملك القافض 5 فقال الحكيم الدهقان : ان 
القافض تو فاه الله ومات » سبحان الحي الذي لا يموت » فقال كيهوب : با 
حسرتاه على صاحبنا القديم » ثم انه بكى. بكاء شدبدا فقال له الدهقان : با 
ملك كيهوب دعنا من البكاء الان ولدينا شغل أهم © فقال كيهوب : وما هو؟ 
قال الدهقان : المراد منك ان نتوج لنا عفاشة لانه هو موعود بذلك النرهان 
وبكون عوضا عن القافض » ولم يكن في الملوك اكبر منك حتى يتوجه والملوك 
اختازوك © ,وعقاشة سسعاعل السلظية: باقماله الحستة واكل ما يكون مره 
من ههنا الى الكنوز وعودته في يوم واحد »2 فاكراما لي دا كيهوب توجه » 
فاستحى كيهوب من الدهقان فقال : السمع والطاعة با حكيم الزمان » 
والتفت الى الرجال وقال لهم : اعصبوا عينيه وادخلوه قاعة التيجان ©» 
فالبسه كيهوب تاجا وقال له : البس التاج » اجلس بطل » قم بطل © 
اجلس سلطان ©» قم سلطان » اجلس حاكم »© قم حاكم » اجلس ملك » وانت 
ملك وسلطان وحاكم على جميع الجان من عند قلعة قاف الى كنوز اللك 
سليمان وكذلك الاركان الخربة والعمران وما انتهى كيهوب من كلامه الا 
وقام مارد من ملوك الجان وهو من حزب القافض وقال : با ملوك الجان 
اءلموا ان عفاشة فعل فعلا كما تملموه » وطلب السلطنة منكم فضيتم به 
واما أنا فل ارضئى بدلك .ولا أكون مع اهل النفاق » واثما اذا كان شيل 
الصخرة التي اقتلعهنا عوج ابن عنقة وينقلها من مكان الى مكان فانه يسستحق 
السافنة وان لم بفمل ذلك فانله ما له سلطئة علينا ولا نرضاه ان كون 
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ساطانا عليئا ابدا . فال عفاشة ؛: وحق من صور الانسسان من صلصال : 
وخَلقٌ الاجان من مارج من نار ؛ لا اقبل ان اجلس ملكا على الجان حتى 
ارفع هذه الصخرة وادور بها اربعة اركان الميدان » ثم نهض على الاقدام 
ذا زال سائرا الى ان وصل الى الصخرة ونظر اليها واذا هي على الارضش 

مثل الحبل ؛ فوضع بده المرصودة عليها وقال : اقشخمت عليك تلك 
الطلاسم ان تحملي معي هذه الصخرة الثقيلة الجامدة حتى أدور بها في 
تلك الإماكن والطرقات ليكساهدها جميع الانس وااجان؛, بحق من بقدرته 
سير السحاب » ربئنا فالق الحب والنوى وهو الله الذى لا اله الا هو على 
العرش استوى . ثم انه هز تلك الصخرة فانقلعت من الارض وارتفعت 
بقدرة الله وبركاته » فاحتملها وسار بها حتى وصل قدام الملك سيفا 
والحكيم الدهقان وذار بها اربعة أركان الميدان » وبعد ذلك دب برحليه الى 
الارض وارتفع الى الجو الاعلى وهو حامل تلك الصخرة حتى صار فوق 
رؤٌُوسهم اجمعين : فقال لهم : با ملوك الزمان اعلموا ان قصدي ان اكون 
سلططانا على جميع ملوك الجإن ؛ وها انا قصدي ان القي هذه الصخرة 
عليكم اذا لم تكونوا بساطنتي راضين فأسرعوا برد الجواب اجمعين » فقالوا 
جميعا"2 تستاهل نا ملك عفافية ال تكون: ملكا ,وسملطانا رونحن: رقبيتا أن 
تكون ملكا وسلطانا عليئا ونكون انصارك واعوانك . 

فعند ذلك سار الى البحر المالح ورمى الصخرة فيه والناس بنظرون 
اليه ثم عاد عفاشة الى الدبوان فأمر الحكيم الدهفان بدق الطبؤل وضجت 
جبال قاف من جميع الجهاتث وقد كبر عفاشة في اعينيم وعلموا ان ما احد 
بقدر ان بفعل فعله © فقال الذهقان : قوموا اليه وانتم خاضهون + فقاموا 
اليه واجلسوه على الكرسي ووقفوا بين بدبه فخلع عليهم الخلع وآمرهم 
بالاحمبان وبعد ذلك عمل لهم ديوانا وكان بوما عظيما حضرت فيه الانس 
والجان وبالجملة حضر الملك دبهشور لاجل اتمام الامور . ْ 

ولما تكامل الديوان قام عفاش على قدميه وتقدم الى الملك ديهيشور 


ومدخه واثنى عليه وقال له : اعلم انها الملك السعيد اني قد اتيتك خاطبا 


وفي ابتتك برافبا وان ستالق عايك. كل من حشر فى هذا المكان, من الانسن 
والجان . 
فلما سمع الملك دبهشور ذلك اكلام قام على قدميه وقال لعفاشة ؛ ايها 
املك السعيد انا قد اجبتك الى ما تريد وابنتي لك امة من جملة العبيد ؛ 
ف اني ارهد أن ااشاور استي, فلآ واحداني في كل قصدي بوآزادتي ». فقال 
: ادخل لابنتك واسألها » فقام دبهشور قاصدا ابلته . 
وكان للملك القافض وكيلا على ملكه ست نايا نضا والملك 
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دبهشور اغتاظ من هذه الامور فقام ومشمى حتى وصل الى اللكة دنهشة 
سوي خلااو سياد وسيل وتيا ييا ياي دونب قال لطبلل الوه 
والراي عندي اذا سألك ابوك في الزواج ان تجيبيه من غير حجة 
3 - اطلبي منه اللوح الزمرد الدي في كدثز الكهين سوان ختى تفتخري 
بذلك على جميع بنات الجان . 
هذا ولما دخل عليها ابوها وخاطبها في امر الزواج قالت له : السمع 
بوالطاعة الك جا ابي نما الزيد جقه ههر! ستسهور! بكون اي فيه الافتخار > فقال 
لها ابوها : وما الذي تريدينو ؟ قالت : اللوح الزمرد © فلما ممع !بوها هذا 
الكلام ضاقت عليه الاحكام ثم انه تركها وخرج من عندها وقد ايقن لنفسه 
بالهلاك والاعدام حتى وصل الى الديوان فسأله عفاشة على ما فعل فقال: 
با ملك سألتك بالله العظيم ان تقبل عذرى وقم انت وانا اسير في خدمتك 
واخطبها انت من نفسها لاني خاطبتها في هذا المرام فما ردت لي كلام : 
فقال الدهقان : قم با عفاشة اليها وإخطبها امام ابيها »؛ نقام عفاشة من 
الديوان وهو بذلك الامر فرحان حتى وصل الى باب المكان فأحخر له الملك 
دبهشور كرسيا من الفضة واجلسه عليه ثم قال لابنته : يا دنهشة اعلمي ان 
هذا عفاشة.ملك ملوك الجان الذي نحن له خدم واعوان وقد اتاني خاطبا 
وفي زواجك راغبا فما تقولين ؟ 
فمالت : يا ابي انا ما سمعت منه خطبته فان كان قولك صحيح فليتكلم 
هو بنفسه »© فقال لها عفاشة : انا انيت اليك خاطبا وفي زواجك ر! 
نماذا تقواين ؟ ش 
فقالت ذنهشة : نا ملك الزرمان انته الرضا وفوق الرضنا » ولكن اتريد 
ان تتزوجني بغير مهر وصداق ؟ فقال لها : وما تربدين من المهر با زكية 
الاخلاق ؟ فقالت : أربد شيئًا كبيرا ليس له نظير » فان قدرت عليه اتزوجحك 
وأبلفك المرام » وان عجزت عنه يا ابن الكرام ارحل عني بسلام » فقال 
عفاشة : وما هو المطلوب لعل الله.ان بكون عوني ومساعدي ؟ فقالت له : 
اطلب ملك اللوح الزمرد الذي في كنز الكهين سولدان 6 فقال لها : سمعا 
وطاعة سبواف اسعئى. في الخصول عليه من هدذة الساعة : 
وان عفاشة عرف االقصود وعرف ايضا الذى علمها عليه هو شالوخ 
الملمون المطرود © ثم تركها وعاد الى الديوان وجلس بين الملوك والاعوان 
ققالوا له > هاة1 'طلبت دتهقة من المهر ؟ فقال لهم : انها طلبت مني اللوح 
الزمرزد » فلما سمع ملوك الجان ذلك مبرخوا صرخة كأنها الرعد القاصف 
وقالوا :يا عفاشة لا تتكلم بهذا الكلآم فلا كانت دنهشة ولا ابيها واعلم انه 
لا يهون علينا الحكيم الدهقان فهو عنذنا اعز من الارواح في الابدان . 


.6ك" 


فقال الحكيم الدهقان : يا ماوك الجان لا تاخدوا على خاطركم واعلموا 
ان الرزق مسوم والاجل محتوم وان الدنيا لا تدوم ولا بدوم الا وجه الحي 
القيوم » فاجلسوا في اماكنكم ولا تخرجوا عن طاعة ملككم » فجلسوا على 
مضض وبعد انفضاض الديوان قال الملك سيف للحكيم الدهقان : ما هذا 
الامر با حكيم 5 فقال الدهقان : هذه فتنة عظيمة القاها واحد من الجان 
الى دنهشة وقال لها اطلبي من عفاشةسمهرك اللوح الزمرد . فقال اللك 
سيف : ما اصل هذا اللوح ؟ فقال الدهقان : با ملك الزمان اعلم ان هذا 
اللوح له سبب عجيب وان هذا اللوح اذا خرج من الكنز تبطل حركاتهم 
واعلم ايضا انه متى خرج ذلك اللوح من الكنز تكون قد دنت وفاتي وانقضت 
مدتي وكل شيء بارادة الله و قدرته وان قضاء الله ليس له من دافع وسوف 
اكون مساعدا لمفاشة حتى يحصل على هذا اللوح وليقضي الله امرا كان 
مقمولا: ؛ : 

فشكره الملك سيف وقد صبر الدهقان الى منتصف الليلّ قام واخدذ 
معه الملك سيف وعفاشة وسار بهم الى ان وصلوا واديا متسما فقال للملك 
سيف 7 ابن جوادك. الياقوين 8 افقال 1 أنه ,حامر ممن 6 اققآل ‏ ااخهرء 
واركبه . وركب الحكيم الدهقان على سريره وطلبوا الرحيل وعفاشة 
عرضهم الى باب الكنز © فتقدم الحكيم الدهقان وعزم وترجم وتلا اقسساما 
حتى انفتح باب الكنز فتقدم الحكيم وابطل مهالكه وقال لعفاشة : ادخل 
الى الكنز واتل حسبك عن امك وابيك ثم اظهر بدك واقسم عليها ان توصلك 
الى محل اللوح فضع بدك المرصودة عليه وهز صندوق حديد فاذا تحرك 
فارفع بابه بيدك المرصودة ولا تمد غيرها فاذا ارتفع غطاء الصندوق تجد 
' الرصد وهو شخص من النحاس فقل له انا عفاشة وهذه بدي الزائدة » 
فاعطني اللوح الزمرد وامسكه لي في بدي فيرفعه لك فخذه في يدك 
الرضودة وعد آلى نبريطة . 

فقال عفاشة : سمعا وطاعة . ودخل الكثز وأقسمم على بده ان بوصله 
الى مكان اللوح ففعل كما أمره الدهقان فتحرك هذا الرصد ومد يده باللوح 
واذا بعفاشة ببس في مكانه وبقي كأنه حجر »© فلما غاب ادركه الدهقان 
واخد اللوح من بد الرصد وخرج به من الكنز الى ان صار خارج الكنز 
وهنالك ردت روح عفاشة اليه وخرج من الكنز <اف الحكيم الدهقان فلما 
وصل عنده قام الدهقان وقفل باب الكئز ورد كل شيء الى مكانه » ثم صنع 
الدهقان كيسا من القماش ووضع فيه اللوح وجعله في عنق عفاشة وقال 
له : سرهن وقتك وساعتك الى دنهشة وادخل عليها واظهر اللوح فانها متى 
راته بطلت حركتها ثم اخفيه عنها فان قالت اعطني اباه فاعلم انها لا تريدك 
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وان قالت ابقه معك فاعلم انها تحبك محبة عظيمة . 

ثم ان عفاشة سار من وقته ودخل على دنهشة فرحبت به ثم قالت ٠:‏ 
هل قضيت الحاجة 1 قال لها : نعم » واشار لها بطرف اللوح وهو من داخل 
الكيس فبطلت حركتها ثم اخفاه عنها فقالت له : يا سيدي الان آن الاوان 
وانا خادمتك فامئع عني هذا اللوح وابقه معك » فرجع عفاشة الى الدهقان 
والملك سيف واعلمهم بما جرى له مع دنهشة ففرحوا فرحا شديدا . 

وأما اللمين شاذلوخ فانه دخل على دنهشة وقال لها : عن قريب يدخل 
بك عفاشة »© فقالت : نعم ©» فقال لها : اطلبي منه البدلة والاكليل التي 
لبستها عاقصة ليلة زفافها فانها بدلة لا يوجد مثلها وهي كانت للست 
بلقيس زوجة نبي الله سليمان »© فاجانته الى ذلك وقالت : سوف افمل ما 
امرتني به . هذا وقد خرج شاذلوخ من عندها وتركها جالسة في مكانها 
فبينما هي كذلك واذا بأبيها دخل عليها وقال لها : يا بنيتي جهزي نفسك 
لانه في هذه الليلة يدخل عليك زوجك » فقالت له : لا يكون ذلك ابدا وما 
بدخل علي الا بعد ان ياتيني ببدلة الست بلقيس التي زفت فيها عاقصة امه 
على ابيه عيروض »© فلما سمع ابوها الكلام عاد من وقته الى الملك. عفاشة 
واخبره بما قالت ابنته فقال : سوف يكون ذلك عن قريب » ثم اخفى نفسه 
عن الحاضرين وصعد الى الجو الاعلى وأقسم على بده أن تأتيه بالبدلة بمهما 
تنزله مكانه » وكانت بقصر العارض فاخذها بصندوقها بيده المرصودة وعاد 
في ساعة 'الحال وطلب الملك ديهشور واعطاه البدلة » فاخذها وعاد الى 
ابنته وهو في غابة السرور فليا رست يبا وأهخي الذي اللشادسساي ‏ 
ثم لبستها فطلعت كأنها البدر ليلة تمامه . 

اما عفاشة فأراد الدخول على زوجته فقال له الدهقان : اصبر با ملك 
لاي شيء هذه العجلة » اصبر .قدر ساعة فصبر وصار الحكيم بيترقب 
غروب الشمس. الى ان غربت ودخل الليل وظهرت النجوم . كل :هذا 
والحكيم جمل ينظر الى النجوم الى ان راى نجما سميدا بمرف معناه : 
ادخل الان با عفاشة على زوجتك » فدخل على دنهشة وبات عندها الى 
الصباح ولا اراد الخروج واذا بقائل يقول : ابعد عن طريقي با عفاشة » 
فقال : من انت 5 قال : أما تعرفني يا قرفان » ولطمه في صدره وخرج 
يجري » فذهب عفائة الى الملك سيف والدهقان واخبرهما بذلك فقال 
له الدهقان ٠‏ 

با ولدي هذا اخوك » من امك وابيك »2 وائه اتى اليك بهنئك بما وصل 
اليك من الملك والعروس »> فاطلبه وقل له : اجب الملك سيف » فرجع 


ينف 


عفاشة فرآه بقلب قدمه في البراري والقفار نقال له : اجب الملك : فقال 
له ٠‏ اذهب الى عنده ونادي علي باسمي وانا احضر اليك واليه » فقال له: 
وما اسمك !5 فقال : لم يكن الي اسم. وقد نينت اليك «قسميي إناسم األهر 
به نفسي © والا دخلتا في صدرك وخرجت من فلهرك ٠‏ فقال : يا اخي 
سميتك كتكرت : ففرح بذلك الاسم وعاد عفاشة الى الدبوان ونادى : با 
تكرت واذا به يقول: :لبيك “خليا زه الناب الخلاه, هده التجل,والوسواسن 
فعالوا : من هذا الصغير ؟ فقال عفاشة : هذا اخي ابن امي وابي . 

ثم أن كتكوت تقدم من الملك سيف وقبل بده وجلس الى جانبه وهو 
يلعب ولا يبالي فغلبه النوم فنام على حجر الملك سيف فتامل الحيلم 
الدهقان الى راس الفلام واذا على راسه تاج منقوش بقلم القدرة وبوسطه 
حربة مثل لسان الثعبان فقال : يا ملك هذا بقال له كتكوت ابو حربة لان 
له حرنة في تاجه الذي على راسه خلقفة ربه مرسومة بقلم القدرة » 
فقال الملك سيف : با حكيم اعلم ان الشيخ عبد النور اخبرني ان جميع 
ذرية عيروض كلهم بأتون وفيهم اعضاء رائدة » هذا وقد تركه الملك سيف 
نائها الى أن اافاق , 

ثم ان عفاشة أمر باحضار الخلع السنية فخلع على الرجل وعمل 
الضيافات مدة شهر كامل ثم ان الملوك استاذنوا في الرحيل الى اماكنهم 
فأذن اهم وقد تقدم الملك كيهوب وتودع منهم » ثم قال للملك سيف : تأذنوا 
لي بالرحيل وتعطوني الامانة التي عندكم »© فقال له الدهقان : وما هي 
الامانة ؟ فقال : بدلة الست بلفيس التي اخذها الجان من عندنا » فقال 
عفاشة : ما كنت اعطيها ابدا » فقال كيهوب ؛ انا اقدر اسير بدونها ولم 
يقدر احد غيري ان يصل اليها » فقال الدهقان : اعلم با ولدي ان المللك 
سيف وعده برجوع الامانة الى مكانها قبل ان تخلق وان كلام الملوك لا بتغير) 
وانه اذا رجع كيهوب بدونها يحصل له الاذى هن غضب هذه الست المصونة 
في برذخها ؛ وانها دعت على كل من يأخذ نمن عندها حاجة ولم يرجمها لها؛ 
فاعطه البدلة وانا أصنع لك احسن منها وان اردت عشر بدلات ؛ فقال : 
السمع والطاعة فانا لا اخالفك ادا . ثم نهض عفاشة واحضر البدلة وسلمها 
الملك كيهوب واخذها وتودع منهم وسار طالبا الكنوز . 

ثم اصطنع الدهقان احد عشر بدلة » الى عفاشة وبدلة الى زوجته 
وبدلة لعيروض وبدلة لكتكوت وبدلة للملك سيف وبدلة لدمر وبدالة 


لنصر وبدلة للدمرياط »؛ وبعد ذلك عمل الى الملوك والمقدمين بدلات كل على 
قدر مقامه وانقضت تلك الاشفال . 


مؤ5]اء 


فال الملك سيف ؛ الان قضي الامر وانا طالت غيبتي ومرادي حضور 
الحكيمين سقرديسس. وسقرديون حتى اعود بهما الى ارض مصر واصلبهما 
هناك . فمّال له عفاشة : با ملك الزمان هذا لا يكون الا بعد ان تقيم عندي 
عشراين عاما » فقال الملك سيف : انا لإ اقدر ان اقيم اكثر من شهر لاجل 
رائجة العمسكر بو قد أففقق الاسر على بذلك: :. 

فم أن, الملك: سيفب قال اللدهقان 8 نا حكيم الرمان مرادئ, آن لاد 
اعدائنا ونسير الى بلادنا وتكون انت معي لنعبد الله ما دمنا على قيد الحياة؛ 
لاني ما بقي لي غرض في المملكة واريد ان احلس بعض اولادي مكاني لاني 
صرت رحجلا كبيرا . 

فقال الدهقان : والله با ملك هذا مقصودي ؛ ولكن اصبر علي قايلا 
حتى اسير الى مكاني واودع اهلي وجيراني »© فقال الملك سيف : هذا هو 
الصواب . ثم انه تودع من الملك سيف وسار الى مكانه »6 وآما املك سيف 
اخذ يجهز رجاله مدة تسعة ايام » فلما كان اليوم العاشر دخل عليه نجابٍ 
من عند الحكيم الدهقان وناوله كتاب ») ففضه وقراه قاذا فيه : 

بسم رب الارباب الى ين بدي اعز الاصحاب الملك سيف » اعلم اني لما 
سرت من عندك اردت ان اقضي أاشغالي واعود اليك فعاقتني الاأاقتتثار 
. واتاني الذي لا مفر منه ؛ فالمراد منك ان تأتي الى عندنا وتنظر حالنا وهيهات 
هيهات ان لحقتنا او لم تلحقنا فمني عليك السلام . 

فلما قرا الملك سيف الكتاب بكى بكاء مرا » ثم أمر الرجال بالركوب 
فربعه سائر اللوالة ,وحدواا السير ولله الشيكة والتديي الى أن وعلوآ عبد 
الحكيم الدهقان فو جدوه نائما وععلى ضدره كتاب »© فأخذه الملك سيف وقرآه 
واذا فيه : من الحكيم الدهقان الى الملك سيف » اعلم ان الدنيا غدارة 
وبأهلها مكارة » وكل من عليها فان » واعلم يا ملك من حين طلع اللوح 
الزمرد من الكنز انا ابقنت بالموت حقا » ولكن انا فرحان حيث انقذئي الله 
نعالى من الكفر وهداني الى الايمان » واعلم با ملك الزمان ان تحت راسي 
كفني فاصنع جميلا مع الله تعالى وغسلني وكفئي وواريني التراب ولك 
من الله الاحر والثواب . فبكى الملك سيف وتئاثرت من عيونه المبرات وبعد 
ذلك قام بنفسه وغسله وكفنه وواراه في التراب »© وأقام على قبره سبعة 
ابام وبعدها ركب الملك سيف وعاد بعسكره الى جبل قاف ولا وصلوا اليه 
طلع عفاشة الى لقائهم ولما وقعت عيئه على الملك سيف تقدم اليه وقبل بده 
وبعد“*ان استراح الملك سيف قال لعفاشة ؛ يا ولدي اعطني الحكيمين 
سقرديس وسغفؤديون فائك تعلم انهم اصل. هده الفتئة التي نحن فيهاً 


فض 


واتركني امضي الى بلادي واقعد بين عساكري واجنادي . 

نقال عفاشة : سمعا وطاعة » وغاب وعاد بالحكيمين واسبانير قابض 
عليهما وقال : با ملك الزمان ها هما عداك » فلما نظر اليهما سيف فرح 
الفرج الشديف وقال : ٠).‏ اسبائير هما ليمك حتن تصنلآلن. معبر اطانهها 
متلثة © فال : انسمعا وطاعة 6 يم أن الله سيق ووع:من فغاشة .ومن والقاة 
عيروض ومن جميع ملوك الجان واراد الرحيل فوئب عفاشة وجميع الجن 
والارهاط وهموا أن بسيروا معه فأراد الملك سيف ان يمنمهم فقال له 
عفاضة : يا ملك الزمان انثالا بمكنك: السقر لوحدك وممك .هذه الفساكر 
ولا تفدر ان تصل الى مصر لا بسنة ولا بسنتين » وامنا الجان فانهم ينقلون 
الخلائق ويطيرون بهم المراحل والناس لا يعلمون » فقال سيف : ها هصم 
الناس سائرين وانا سائر معهم » فقال عفاشة : با ملك الزمان انت تعلم ان 
برق البروق الذي انت راكبه اذا كان ماشيا على مهل بقطع في اليوم الواحاء 
للائة اشن فسن على بركة اللهوتحن مبعك. حتى تجلسس هلى كرسي تملكتك.. 

وكان الملك سيف معه عساكر لا تعد ولا تحصى » وساروا بفطلمون 
الارض وصار الملك سيف ينصب ضيوان العجائب ونتصب السم اط 
اأرصود ويقعدون المساكر فرقة بعد فرقة حتى اكتفى المرض © وهكذا 
بفطعرن القفار والسهول والاوعار مدة ايام وليالي حتى قاربوا مديئة مصر. 
وقد سبقه المبشرون يخبرون بقدوم الملك سيف وجيشه العظيم فوثب اإمنك 
بولاق بموكب عظيم للاقاة ابيه واخوته » ودخل الملك سيف في موكب عديم 
النظر » وكانت مدة هله الفيبة ثلاث عشر سئة وستة اشهر ؛ ولما وصلوا 
الى الديوان مر الملك سيف للملوك جميعا بالخلع والعلوفات وجلس على 
كرسي قلمة الجبل وامر بالزينة والمهرجانات مدة سبعة ايام » وفي اليوم 
الثامن امر ان بنادي المنادي بالفرجة على موكب السلطان وصلب الاعداء اهل 
الطفيان ؛ فهرعت العالم حين سمعوا المناداة وركب املك سيف ولبس البدلة 
التي عملها له الدهقان وخرج بموكب عظيم وركب دمر عن بميله ومضر عن 
بساره واتعقد الموكب ثم احضر اسبائير المصلبين على عجل وصلبوا عليهما 
الحكيمين فزغردت النساء فصار الملك سيف ينثر على رؤٌّوس المالم 'لذهب 
الاحمر وما زال الموكب منمقدا على هذه الحال ولما كان وقت المصر امر 
الملك باحراقهم فاوقدوا النار ووضعوهم فيها حتى احترقوا وعجل الله 
بارواحهم الى النار وبئس القرار . 

ثم ان الملك سيف لما صفا باله وبلغه الله من الاعداء آماله التفت الى 
ولده دمر وقال له : سر يا ولدي الى:ارض الشام ومعمك زوجتك وعيالك 


واة مهناك فقد اخ تك انت ملك ارض الشسام ». فقال له : سمعا وطاعة م 


١ 


المقدمين وارسلهم كل الى بلده واوصاهم بتقوى الله . وهكذا لم ببق في 
الديوان سوى الملك سيف وولده نصر » وهكذا لعّد طابت له اوقاته لعبادة 


الى هنا انتهت سمة للك سيف 
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